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المستخدمة فى مختلف أرجاء 
ا ” 





"كيف تصستع الشّيعة من اللباد 


إن القبعات اللى يضعها الرجال عند الحروج فى الفصل البار د » تصنع من ان 
وهو مادة يرجع تاريخ اكتشافها إلى حوالى 17٠١‏ أو 18٠0١‏ سنة مضت . فى 
ذلك الوقت » كانت القيائل الح مانية » المعروفة باسم اأبربر » تصنع اللباد لمعمل 
أغطية رأس بدائية » وكانوا ه أول من عرفوه . وكلمة لباد فى اللغة العربية » 
تشبه فى طريقة اشتقاقها الكلمة الفر نسية مهنظ » المشتقة من الألم انية 17 أو 
الأنجاو يكو ني بزمم ء وكلاهها مشتق من الفعل 1 عمعى حفق أو كنس 
(يليد) . وقد تحولت هذه الكلمات إلى لاتينية فى العصور الوسطى » فصارت 
مناه 2 ثم إلى الفر نسية الحديئة مصممج . وفى بداية الأمر » كان اللباد نوعا 
من القماش قليل القيمة » تصنع منه قبعات قبيحة الشكل » ويعض الملابس الحشنة 
للفلاحين . وقد ظل استخدامه مقصورا على هذا الال قرونا عدة . ولكن حدث 
فى بداية القرن ١6‏ أن واتت أحد صانعى القبعات المهرة » فكرة استخدام هذه 
الحامة فى صناعة قبعات فاخرة . وقد يجحت الفكرة نجاحا باهرا » وأصبح اللباد » 
منذ ذلك الحين » هو الخحامة الأساسية بى صناعة القبعات . وبعكس ما يبدو لأول 
وهلة » فإن اللياد ليس نسيجا » وف التعبيرات الفنية يطلق عليه اسم « الواح » . 
والواقع أنه يتكون من أوبار مكبوسة ) لوخد من جصاهر محتلفة # ححست الحالة » 
من السمور_ء أو كلب الماء » أو الآرنب البرى » أو الآرنب » أو التيتل » أو 
الحمل »أو اللدروف أو الماعز , 
تجيمير الحلود 

بعد أن تنقل الحاود إلى المصنع » تجحرى عليها عملية العشيط بوساطة فرشاة خاصة » 
ببدف تخليصها من الأتربة وغيرها من الشوائب . ثم تفصل أطراف الاوبار » 
لأنها لا تصاح للتلبيد » ويازع اغب » لأن طوله أقل مما يجب » فضلا عن رخاوته . 

وتدعلك الحلود بعد ذلك بمخلول زئبى ( عملية الرشح ) » ويساعد ذلك على تلبيد 
الأوبار » ثم تجفف بالبخار . ويعاد بعد ذلك تطريها بماء الحير » ولا يبتى بعد ذلك 


سوق تشلريا بوساطة 1آلات ذات شفرات دوارة . وى حالة أوبار الأرنب البرى » 
فإنه يحرى انتزاعها وفرزها » تبعا للنوع والصنف » ثم ترسل إلى مصنع القبعات . 
صسصتاعة اتلقيعات : 
[لات نافخة » مع مراعاة درجة اللحودة والصنف المطلوب الحصول عليهما . مثال 
ذلك » أن اللباد الذى سيخصص لصناعة قبعة » إذا كانت نسبة وبر السمور فيه 
ثلاثة أرباع » فإن الربع الباق يكون من وبر الأرنب . وإذا كانت النسبة هى النصف » 
فإن النصف الآخر يتكون من وبر الآرنب واللاما بحّميات متساوية ( اربع ) . 
وبعد أن يتم هذا الاختيار » يبدأ فى نجميع الأوبار على شكل طبقة أولى » فتوضع 
فى مخروط به ثقوب ضيقة » متصل يجهاز شفط داخلى ( عملية الفتل ) . وعنلما ‏ 
يدور هذا الحهاز » فإنه يجذب الأويار نحو المخخروط » مع ترتيبها بعد خلطها جيدا ؛ 
إلى أن تتكون منبها طبقة تسمى قبة الحرس . ثم تعرض هذه القباب بعد ذلك مباشرة 
لدش من الماء الساخن » ثم “عمرر من خلال اسطوانات دوارة فى أنية بها ماء فى 
درجة الغليان » لتنتقل منه إلى 1 لة أخرى » حيث يتم تشبعها بأمحلول مانى من الصودا 
أو الحامض » مع تقلييها فيه باستمرار . وبعد أن تخرج من هذا امحلول » تصبح 
على شكل مخروط صغير جامد ومعاسك » يوضع فى قالب مناسب لإاكسابه اول 
أشكال القبة اللحرسية ذات الحواف . 
اللعاتحة اللخبرة : الصتسل 

تتعرض القبعة بعد ذلك للصباغة والتجفيف » ثم تتخذ شكلها اللهالى . ونحك 
بعد ذلك حكا خفيفا بورق الصنفرة » ثم تصقل » وتدهن بمادة دهنية خاصة , 
وتتنى آليا . ونحاط بعد ذلك بشريط من الحخارج » وتبطن ويوضع لها شريط من 











4 مسجد محمد على بالقلعة 

قضى الأمر » واستولى سلم الأول العمانى على مصر سنة 1919 م » فتحولت القاهرة من عاصمة 
إمبر اطورية مترامية الأطراف » إلى عاصمة ولاية من الولايات التابعة القسطنطينية . وهكدذا ظلت 
مصر بعد ذلك التاريخ » ثلاثة قرون نحت الولاة العمانيين المزعزع » تتقاذفها الأهواء » وتلعب 
بمقاديرها الأحداث السياسية » حتّى ادرب العالمية الأولى . 

أما عن حالة مصر من الناحية الفنية » فقّد دخل الأتراك مصر » فوجدوا عاصمها تزد بالقصورء 
والعائر :و المساجد #والو الافتور ء والملةاراس؟ > والقلاع » والحصون ؛ فكان من المنتظر أن يحافظوا 
علمها ؛ ؛ حتى تصبح درة فى جبين إمبر اطوريتهم » ولكنهم أهملوها وم يئل قلب القاهرة تطوراً أو 
تغييراً » فد ظل على ما هو عليه » حبى أواسط القر ن التاسع عشر » ولم يعكر صفو ساكنيه » سوى 
معارك اند والمماليك بين الفينة والفينة . 

وقد كثر فى العصرالعمانى بناء المساجد » وتكايا الدراويش » واللخانات » والوكالات » كما شيد 
الأغنياء فى الم رنينالسابع عشر والثامن عشر » كثيراً من الببوت » والقصور الأنيقة » وجواسق النزهة 
على شاطرء اليل » أو على الخليج المصرى ‏ 6 ولا تزال بقايا تلك اللقصور قامة و 
اليوم . فى حى الالية : بيت الشيخ محمد أمين السحيمى بالدرب الأصفر »؛ وهو يرجع إلى سنة 
16م . وقصر المسافر خانة ( ولد به الحديو إسماعيل ) » وقد بنى سنة ١17/9‏ م بدرب المسمط . 
وى حى الدرب الأحمر » نجد بيت جال الدين الذهبى بحارة حوش قدم 1١570/(‏ م) ء وبيت زينب 
خاتون بعطفة الأزهرى . وبحى السيدة زينب » يوجد بيت إبرا كتخدا السنارى بصارة مونج 
بالسيدة زينب. وبحى طولون» يوجد بيت الخر دكية » الملاصق بلجامع لطر لون (متحف جاب رأندرسون). 


مسعحبد ا مكأكة: صسهقغشبية 
ولعل من أجمل العائر الدينية الى أنشئت فى مصر فى العصر العمانى » مسجد الملكة صفية زوجة 
السلطان مراد الثالث » ووالدة السلطان محمد نخان الثالث » ابن السلطان مراد خخان الثالث .. ويعتبر هذا 
2 ثالث مسجد فق مصر ء وضع تصميمه على مثال الجوامع العمانية فى مدينة القسطنطينية » 
فأوها جامع سلوان باشا بالقلعة » وثانها سنان باشا هلا هو الثالث + ومتكون المسجد 
من لعن الخراق منهما مغطى بقبة كبيرة فى وسطه؛ وفى أركانه الأربعة» توجد أريع قباب صغيرة . 


فى القاهرة حى 


ولاس لحرن مزه .يواجلا رات لجست واغو لواح عن 
سمت الخائط » وتتقدمه قبة صغيرة » مماثلة للقباب المو جودة 00 
المربع . ويتكون المريع الثانى من من مكشوف » حوله أربعة 
إيوانات » عمدت سقوفها بقباب صغيرة » ويتوسط كل ضلع من 
الأضلاع الثلاثة لهذا المريع » باب يتقدمه سم كير ستدي ١‏ لألظر 
له ى سعته فى أى أثر آخر فى مصر . 

مسبيحد سثان باغغا 


أنشأه سنان باشا سنة 941/4 ه . ( 161/١‏ م. ) » وهويتكون من قبة 
حجرية كبيرة )© لما ثلاثة أبواب » تؤدى إلى ثلاثة إيوانات قى 
جوانبها الثلاثة : الغربية » والقبلية » والبحرية . وعقود الأبواب 
مستديرة » تعلوها مةرنصات بدلايات » تنوعت أشكالها » تشغل 
أعلى الباب .وقد كان المسجد محاطا من خارجه بأسوار بها أبواب» 

هدم الشرق منها سنة ١4107‏ . 

وفذه القبة من الداخل أريع زوايا » بكل مثا عقد يتبى بطاقة 
مقر نض ا بها لفظ الحلالة منقوش بالحجر الأصفر فى الحجر 
الأبيض . ويعلوهذا المربع » مستدير مقسم إلى ستة عشر ضلعا » مما 
تمانية بكل منها تسعة شبابيك جصية مستديرة ( وأخترى بكل مها 
دوائر حجرية مشاببة لجصية . 

ونحيط بالقبة من جوانبا الثلاثة » إيوانات تعلوها قباب نصف 
كروية » محمولة على أكتاف وعلى عمد » فوقها عقود مابين كبيرة 
وصغيرة » تعلوها دوائر جصية مفرغة بأشكال زخر فية من الداخل 
والخارج » ومكتوب على بعضها : « الله ربى» . والواجهة الشرقية 
اشتملت على واجهة القبة وواجهتى الإيوانين القبلى والبحرى » 
وقد غطيت شبابيكها بنحاس رم به زخارف غاية فى الدقة والإبداع . 
يتكون المسجد من مستطيل ينقسم إلى قسمين : القسم الشرق » 
وهو المعد للصلاة» والغربى وهو الصحن » تتوسطه فسقية للوضوء . 
ولكل من القسمين بابان متقابلان : أحدهما قبل » والآخر بحرى ؛ 
فالقسم الشرق مريع الشكل » طول ضلعه من الداخل 4١‏ مثراً و 
تتوسطه قبة مرتفعة قطرها ١؟‏ مرا وارتفاعها 51 ميراً عن مستوى 
أرضية المسجد » محمولة على أربعة عقود كبيرة 5 متكئة أطرافها 
على أربعة أكتاف مربعة » تحوطها أربعة أنصاف قاب » هم نصف 
خامس ليغطى بروز اراب 4 وذلك خلاف أربعة قباب أخرى 
صَغْيرَة ,بأ ركان المسحك . 

وسملك الحدران فى الأساس 75,7١‏ مثر» ثم يتناقص هذا السمك» 
حبى يصل إلى ١,4٠‏ مثر ى أجزائه العلوية . وقد كسيت جدران 
المسجد من الداخل واللخارج » بالرخام الألبستر المستورد من 
محاجر بنى سويف » وكذلك الأكتاف الركمة الداخلية الخاملة للقبة 
إلى ارتفاع ١١‏ ميراً. 

وكسيت جميع جدران المسجد أعلى الكسوة الرخامية من الداخل » 
ببياض حل بنقوش ملونة مذهبة » أما القبة الكبيرة وأنصاف 





ا 





| 
ظ 
اك كانت تنسج لتكسى بها الكعبة المكرمة » وأضرحة الحلفاء والسلاطين . وتشتمل ؤ 
هذه المنسوجات على كتابات قرآنية » أو عبارات مألوفة لدى المسلمين » كالشبادتين» ١‏ 
أو أسماء الخلفاء الراشدين » أو ١‏ الله رنى ولا سواه ا وليل لحر ه010 أى 0 ظ 
الأحاديث النبوية المشهورة . 0 
الخرزف كك التطراز الصسثمان 
كانت مدينة بروسة مركزا عظما من مراكز الصناعة الازفية » فقد امتازت 
بإنتاج بلاطات من القاشانى لتغطية جدران المساجد : والقصور » والأضرحة » ذات 
أشكال هئلسية متعددة » وهدهونة بالمنا المتغددة الألوان © أو مزيئة بالنقوش 
المرسومة فوق وتنحت الطلاء الزجاجى الشفاف . ومن أنواع اللحزف العمانى » نوع 
ينسبه بعض مورخى الفنون الإسلامية إلى كوتاهيه » ويضم حصونا ومشكايات ١‏ 
اماف للمائدة » وخاصة « فنجان القهوة » . ويمتاز خرف كوتاهيه : باحتوائه - 
على رسوم آدمية » تمثل صور الأزمن بعلابسهم التقليدية المتميزة . 
ولار يب فى أن أعظم مراكز الصناعة لحز فية العمانية فى القر نين السادس عشر والسابع 
عشر » هى مدينة أزئيق فى آسيا الصغرى . امتازت نتّوشه وزخارفه بالرسوم 
النباتية البحتة » القريبة من الطبيعة إلى حد كبير » وبألوانه التى تكاد تكون مقصورة | 
على اللونين الأخضر والأزرق ء فضلا عن اللون البرتقالى المحبب لدى الأتراك . 
وقد صنع فى أزنيق » نوع من الحرف » ظل فترة طويلة ينسب خطأ إلى جزيرة 





» طبق من خزف جنك الشعى 


ج فازة من الحزف المعروف باسم «رودس» 





القباب » فقد حليت بزخارف بارزة ملونة مذهبة » تمثل عقودا وزهورا » يتوسطها هلال . وكتب فى أضلاع 
القبة بالتناوب : بسم الله . ما شاء الله . تبارك الله . 
الملتسوحجامحعب 

ازدهرت صناعة النسيج فى العصر العمانى » وكان أهم منتجاتها الديباج وامْمل . وقد امتازت المنسوجات التركية 
بزخارفها النباتية » فقد أقبل النساجون على رسوم الزهور » كالقرتفل » والحزاتى » والسوسن » والورد » وما إلى 
ذلك » مما نجده على اللحزف والقاشانى فى صنعة أزنيق . وكانت المنسوجات ذات الموضوعات الزخرفية 
الكبيرة المساحة » تستعمل فى الستائر والأغطية » بيها كانت سائر الأقشة تستعمل فى الملابس النفيسة » فى شتى 
أنحاء الإهير اطورية العمانية . ويغلب على المنسوجات الثّر كية اللون الأحمر والأخضر والأرجوانى » التى كثيرا 
ا 71071 ْ ْ 

وقد امتازت مدينة بروسة بإنتاج المنسوجات الملية ( القطيفة ) » فقد أقبل النساجون على الإبداع فى ترتيب 
رسوم الزهور والنباتات فى شتى الأوضاع » داخل جامات ( شكل دائرى ) ومناطق » كما استعملوا زخإرف على 
هيئة المر وحة » أو شكل هلال ٠‏ نحف به زخرفة متعرجة ء تشبه رمم السحاب الصيتى . وقد انتشرت زخرفة 
المنسوجات بالتطريز فى العصر العمانى » ولم تكن الموضوعات الزخرفية المطرزة » تختلف كثيرا عن الموضوعات 
المألوفة فى منسوجات الديباج والخمل » وخاصة ما عرف فى الزخارف العمانية والإيرانية » بالزهرة المر كبة + 
والورقة المركبة . وقد كيرت « غرز » التطريز فى العصر العمانى وتنوعت » وخاصة تلك الى أخذتها عن أورويا 
مثل « غرز » الباروك والركوكو » هذا فضلا عن غرز : الصرمة ؛ » الى استعملت فبها الخيوط المعدنية . ومن 
أنواع المنسوجات التى انفردت بها الدولة العزّانية » أقشة من الحرير علبا كتابات فى أشرطة أفقية أو متعرجة » 


قطعة من النسيج امخمل ( القطيفة ) 4 





لكر 





2 يب م 


رودس . ولعل سبب هذا الحطأ » أن الحزف الموجود من هذا النوع فى متحف كلنى بباريس » كان 
قد أنحذ من جزيرة رودس » فنسبوه إليها . ويمتاز الخزف المنسوب إلى رودس » باحتوائه على رسوم 
تمثل قواقع البحر » أو قشر السمك » أو مراكب شراعية » أو ما إلى ذلك من النقوش التى ترمز إلى 
البحر . وينسب إلى مدينة جنك - قلعة على ساحل الدردنيل ‏ نوع من الحزف ذى عجينة حمراء » 
وموضوعات بدائية بسيطة » متأثرة إلى حد ما بالزخارف الأوروبية » ومن ثم فهو خحزف شعبى بحل . 


لعل أشبر ما عرفت به تر كيا من منتجات صناعية » هو السجاد » الذى اشتهرت بصناعته منطقة 
النجا والواقة فى الأناضول »عل مسافة غير بعيدة هن شاطئ البحر المتوسط . فنطقة عشاق وكوردهس 
وقولا ‏ وكلها غرنى آسيا الصغرى - لاتزال تنتج مقدارا كبيراً من السجاجيد الركية» وأصبحت 
أزمير منذ القرن العاشر ال مهجرى ( ١5‏ م ) » قاعدة هامة لتصدير تلك الطنافس إلى أورويا » حتى 
نسب إليها ضرب من الطنافس كان يصنع فيها » أو على قرب منها . ولكن جل القائمين على إنتاجه 
من الخحاليات الأجنبية فى أزهير » وكانوا يشتغلون برسم زخارفه » وتعيين مساحته » والإشراف 
على نسجه » بحسب الذوق الأورونى . وكانوا يقلدون فى زخارفه رسوم السجاجيد الشرقية القديمة: 
ولاسيا السجاجيد الإيرانية . ولكنهم كانوا أحيانا يستعملون رسوماً يرغب فيها عملاوهم من الغرب» 
ويلئز مون أبعاداً يعينها أولئك العملاء » وهى توافق حجرات البيوت المعدة لها فى أورويا . والملحوظ 
مع هذا أن منطقة ( عشاق ) » لاتزال تنتج حتى الان طنافس تشبه السجاجيد التركية الأثرية » التى 
كانت تنسج للأورويين فى أزمير » فأصبحت المجموعة كلها » قديمها وحديثها » تنسب إلى مديثة 
( عشاق )»وكادت النسبة إلى أزمير أن تذهب . وليست الطنافس المنسوبة إلى ( عشاق ) نوعا واحدا» 
بل هى أنواع » وتدل صناعتها على أنها من فصيلة واحدة » فأشبر أنواع تلك الطنافس ٠»‏ سجاجيد 
كبيرة خشنة النسج » تحتوى فى وسطها على جامة (صرة) بيدية الشكل بوجه عام . وفى كل من أركان 
أرض السجادة »ريع جامة أخرى ؛ وذلك ما يذكر بالزخارف الإير انيةالتى نجدها فى العصر الصفوى, 
على بعض ضروب الطنافس الإيرانية » وى بعض الحلود والصفمحاتالمذهبة » والألواح القاشانية . 

ومن السجاجيد التركية » نوع ينسب إل المصور الألمانىهانز هولباين هنوطاهة؟ عمه4910(8 5-1١‏ 165م). 
ويمتاز هذا النوع بزخارفه الهندسية البحتة » الثى تكثر بها رسوم النجوم وأشباهها » والأشكال 
الصليبية » والمربعات » والفروع النباتية ا محرفة عن الطبيعة » والمرسومة فى أسلوب هندمى . أما 
الإطار » فالغالب أن يكون متوسط العرض » وأن تكون زخرفته من رسوم هندسية » تقلد الحروف 
الكوفية . وألوان رسوم هذه الطنافس فى الغالب صفر وزرق على أرض حمراء . وقد فقدت الرسوم 
النباتية فها كل صلة بالطبيعة» فتعذر استبانة أصوها . والظاهر أن عاجيد هولباين. كانت منتشرة جداً 
فى أورويا خلال النصف الثانى من القرن الخامس عشر الميلادى » والنصف الأول من القرن السادس 
عشر ؛ فقد ظهرت رسومها فى الألواح الفنية الى خلفها بعض أعلام الفنانين فى ذلك العصر ء ولا مها 
هولباين دزءطلهة1 الآلمانى » ولورنزو لوتو 1.040 «#هعكمن1 البندق . 


وئمة نوع آخر يعرف بامم الزخرفة الصينية المسماة «تشينتامانى»»والى تسمى أحيانا زخرفة «البرق 
والكور ) 6 أو زخرفة ) السحب والأثمار )»ءوذلك لآن الرسم الذى يتكزر ىَْ أرض السجادة » يتألف 
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من ثلاث كور على هيئة مثلث » ونحتهبا خطان صغيران ضيقان » 
فهما تعرج بسيط . أما الإطار فتوسط العرض »© وفيه رسوم 
حب صينية » وأوراق شجر » وزهر » أو شبه كتابة كوفية . 
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د وقية لوكسمبورج الكبرى « غر ندوقية ) 04 بإطعن2 قصعع© عط 
#تنادطنهء دآ » دولة صغيرة ذات سيادة فى شمالى أورويا . وعاصمبها وقاعدة 
حكومها تسمى أيضا لو كسميورج . ونحدها بلجيكا من الشهال والغرب» 
وألمانيا من الشرق » وفرنسا من الحذوب . وهى تغطى مساحة قدرها 76/5 
كيلوميرا مربعا . 

وهى قطر خصب جداء تغطيه المروج »فها عدا اللحزء الحبل فى الشهال ‏ 
مرتفعءات الأردين وعسهعلق8 الوعرة ‏ ومناخها معتدل غاليا . ونجرى ىق 
الدوقية روافد الموزل علاء105 ,. وأمها 0 ارت )على وساور 5906 . 
وتغطى البلاد غابات الصنوبر » والبلوط » وكروم العنب » والمزارع الصغيرة . 
اللددبن 


دسي 


”> منظر مثالى فى لوكسمبورج بين التلال التى تغطيبا الغابات والوديان 


مها ء وهو -جزء من حوض .لد بورج - لورين » ومركزه إيش سير الزيت6اعتلف عسو 
كنا يوجد بها أيضا بعض رواسب اللحبس » والخير » والأرد واز . 
الزراعة 


أه امحاصيل هى البطاطس » والشيلم » والقمح » والحودار » والشعير . كما تربى أعداد 
كبيرة من الماشية فى مزارع الألبان . ويجحرى الموزل على الحدود الشرقية » وهو معروف 
بكرومه الشبيرة » حيث تنتج سنويا فى المتوسط ١60,٠٠,٠٠٠‏ زجاجة من النبيذ الأبيض . 

ومن المنتجات الأخرى زراعة التبغ » وصناعة المنتجات الكيميائية . وتعرف لوكسمبورج 
أيضا ببيرتها المعلبة » و خزفها ء وفخارها 
وتجتذب السائحين بمناظرها الحميلة » 
ومدسها ذات: الطايع الخاص » وحصوتها 
المفيدة من المصلور الساطة .. شي 
يوجد بها عدد من الينابيع الدفيئة » 
ومن أهمها » حيث يذهب الناس 
للاستشفاء » موندروف ليان 
وضطه 710800:4-19-8 ٠.‏ ق الحنوب 
الشرى على حدود فرنسا . 


موقع لوكسمبورج ف أورويا 





الحد نيد وائصسبرلب 


إن أشبر ما تعرف به أوكسمبو رج » هو صناعة الحديد والصلب . 
فهذا القطر هو أبُرى الأقطار الأوروبية فى إنتاج الحديد والصلب بعد 
بريطانيا » وألمانيا » وفرنسا » وبلجيكا » وتشيكوسلو قا كيا . وكان مجمل 
إنتاج الحديد والصلب عام 1917١‏ كما يلى : المستخرج من خام الخديد 
 , 4‏ طنا مثريا » حديد زهر ومشغول /اه9,١5,81‏ طنا متريا » 
صلب غير مشغول ( لم يطرق فى ألواح أو أشرطة ) هه4,؟45ره طنا 
متريا » ألواح وشرائط الصلب اللجاهزة 59٠,58“‏ طنا متريا . 


ويصدر نحو 40/ من إنتاج الحديد والصلب لفرنسا وبلجيكا وألمانيا : 


ف مغابل المح . وتوجد قيادات خنع الفحم والصلب الأوروبى فى 
العاصمة . وقد نع هذا مده ع !ع5 مه لدم ممعومس1 


كان يضم بلجيكا » وهولند » ول وكسمبورج » والذى كان يمنح أعضاءه 


مركز الدولة الاكر رعاية فى التجارة فى الدول الثلاث الأعضاء وهى 
أيضا عضر و فى السوق الأوروبية المشتركة » وف الأثم المتحدة . 











قرية على جانب نهر ساور » وهو أحد أهم أنهار لوكسمبورج 


اتلعللعم 


يشبه علم لوكسمبورج ع هولند تماما ( من الألوان الأحمر والأبيض والأزرق ٠‏ فى شكل شرائح أفقية ) » 
فها عدا اللون الأخير فهو أزرق فاتح . وهذه الألوان فى الواقع هى شعار بيت نساو سععدةة , الذى كانت تحكم 


بعض فر وعه كلا من هولند ولوكسمبورج . 





مدينة لوكسمبورج » قصر الدوقية الكبير 


االلنؤوؤاد 

لو كسمبورج » ا » هى عاصمة الدوقية 
الكبرى . وهى تع على مر تفع يشرف على نهر ألزيت . 
وكانت هذه القلعة أمنع قلاع أورويا بعد جيل طارق . 
ويرجع الفضل فى ذلك إلى المهندس الفر نسى سيباستيان 
قويان سوطسه'؟ سمنفوطة5 ٠‏ الذى أصبح بعد ذلك 
مارشال فرنسا » عندما احتلت فرنسا البلاد فى أواخر 
القرن السابع عشر . ثم جردت القلعة من وسائل الدفاع 
فما بين عامى /1851 و 18817 . ولا تزال ل و كسمبورج 
حتى الآن تحتفظ يكثير من تاريخها القديم . فصر الدوقية 
الكبير » الذى شيد فى القرنين السادس عشر والثامن عشر » 
وكاتدرائية نوتر دام » اثنان تما بتى من معالم المديئة القديمة . 
والمدينة بطبيعة الحال مر كز إذاعة راديو لو كسمبورج . 

ومدينة ولز 6لةة؟ الحميلة » محل اجماعات الكشافة 
الدولية . كنا تعتبر قياندن #2تسهذلا واحدة من أجمل 
البقاع فى الدوقية » حيث عاش فكتور هوجو الشاعر 
الفر نسى الشبير مدة نفيه م جر يق اخر ‏ “عتاعمقسسء 02 
فهى مركز زراعة الكروم فى موزل لوكسمبورج . 
وكذلك ريميش «عدنسه* » فهى مركز هام لزراعة الكروم 
ويجارة النييذ » كا أنها مركز لمحطة احكومية لزراعة الكروم . 

ومن أهم المدن الصناعية » دفر دائح #ؤسدلءضنط 
ودوديلانج عسوا , وتوجد محطة الإرسال 
التليقزيونى فى مكان اسمه جز بيرج 67#اامتها© . وأخيرا 
فإن لاروشيت 666ط13:00 مدينة أو اق قديعة . 
الس كان 9 الحكومة 

بقدر عدد السكان بنحو /794,84" نسمة . والفر نسية 
والألمانية هما اللغتان الرسميتان . أما اللغة الدارجة (الياتوا ) 
فتسمى اللوكسمبورجية . 


بعص المحلومات التاريتحية 
قبل الميلاد : 

كانت قبيلة بلجيكية تسمى تر يقيرى ع1 
تقطن البلاد. وكانت البلادء جز ءا من الإمبراطورية 
الرومانية » من القرن الأول ق.م. حى الغزو 


البربرى . 


بعد الميلاد : 
كانت البلاد محطا لغزو الشعوب البربرية » من 
القرن الحامس حتى القرن التاسع » حبّى أصبحت 
جزءا من إمبر اطورية شار لمان . 





القرن العاشر : تأسيس. كونتية لوتزلبورج 
(لو كسمبورج) . 
ل وكسمبورج إمبراطورا لآلمانيا (هئرى السابع ) . 
5" : أصبحت الكونتية دوقية . 
القرن السابع عشر : وقعت دوقية لوكسمبورج 
نحت سيطرة فر نسا . 
للنمسا» تنفيذا لمعاهدة أوترخت . 
517 : أعلنت الدوقية الكبرى دولة محايدة . 
١41/4‏ 8 استعادت لو كسمبورج حريما 6 
بعد أن احتلها الألمان خلال ارب العالمية الأولى. 
4 : استعادت لوكسمبورج حرينها » 
بعد أن ظلت تحت الاحتلال الألمانى أثناء الحرب 
العالمية الثانية . 





لقد بيدأت هذه النسخة من « المعرفة » تاريخها » من إحدى ا 
الغابات الإسكندناقية » لأن الورق يصنع من اللحشب . انظر | 
حولك »: واحسب الأشياء الأخرى العديدة التى صنعت من اللهشب. ١‏ 

تغطى الغابات حوالى ٠١‏ فى المائة هن سطح اليابسة »وتتراوح . 
ما بين الغابات الكثيفة » التى تبلغ مئات الأميال » كغابات /)١‏ 
سنك ١:‏ ء كا اورقا يبو الغانات !الى تشم سياكشات طشرة ” 
زرعت حديثا » وربا فى القرن الحالى » ذلك أن الإنسان عليه 
أن يواجه مشكلة عاجلة-هى تعويض اللملايين العديدة من الأشجار 
التى يقتطعها كل سنة . 

والأشجار لا تزودنا بالحشب فحسب ٠»‏ بل إن جذورها 
تمسك بالتربة»التى يمكن أن تتاآكل وتتعرى بفعل الرياح والماء . 
وقد نحولت » ونخاصة فى أمريكا مناطق واسعة من الأرض شْ 
إلى صحعراء » لأن الغابات الى كانت موجودة فبا يوما ماء | 
اقتطعت وأتلفت » فأزاحت الرياح والمياه العربة منها . كذلك 
فإن الغابات موطن الكثير من الحياة البرية عكنآ 75114 » ومن 
الضرورى ألا تنقر ض مما ؛؟ ومن مسئولية زارع الغابات 2 
أن يعمل على توفير الأشجار فى المستقبل . 

والعمل الذى يديه زارع الغايات » يسمى عل الغابات 21026569 
وهو نادرا ما يرى نتيجة مجهوده » لأنه حتى الأشجار السريعة ١‏ 7 
الو » تستغرق حوالى 4٠‏ سنة كى يتم تموها » أما الأشجار الأبطأ .. 
فى نموها » فتستغرق عدة قرون . ومزارع الغابة الذى يزرع 
3 باوط 32058 » لا يعيش حتى درى الشجرة كاملة العو . 
إنه يعمل فعلا من أجل الأجيال المستقبلة . 


زدارة ١لكلاباست‏ 





عادة ماتنمو أنتجار الغابة من البذور فى مشتل 5659«دلة . فتجهز التربة بعناية » ى تكون الجانبية يصل كل نوع من الأمجار دور النضوج بطريقة 








نسبة إنبات البذور عالية . كذلك فإنه من الأيسر حإية النباتات الصغيرة » من الآرانب » والغزلان » 
والأغنام » إذا كانت فى مشتل . وعندما تبلغ النباتات من العمر عاماً أو عامين » فإنها تنقل من 
حوض الشتل » إما إلى مكان آخر من المشتل مدة عام أو اثنين آخرين » وإما إلى المكان الذى 
ستقضى فيه بقية حياها . 

وقد يكون من الضر ورى » خلال السنوات القليلة الآولى » اقتلاع الأعشاب » حى لا تضعف 
الأنجار الصغيرة » ولكن سرعان ما تكبر الأثجار بدرجة تمكها من العناية بنفسبا » ويصبح 
ظلها كافياً لإخلاء الأرض المحيطة ما من الأعشاب . 

وبعد حوالى ١6‏ سنة من نمو الأنثخصار » بجحرى خف لههمنط1 المحصول » وتكرر 
هذه العماية على فنرات » حى تبلغ الأنجار مرحلة النضوج 'إأنس 1812 (. وتستخدم عدة فظم 
لحف الأجار » إلا أن كلها تقريباً تدور حول استبعاد الأمجار الأصغر حجماً » والأقل انتظاماً 
فى شكلها » وبذلك يفسح الخال للعينات الأفضل والآنمن . وأنجار الحف وهمنممنط1 أقل 
قيمة من الأنجار البالغة » غير أنه بمكن بيعها » و استخدام مها فى إدارة الغابة . 

وآخر العمايات هى اقتطاع الأثجار البالغة » و استخراج كتل الحشب 1085 منها . 9 
تنقل كتل الحشب إلى المنشرة !اند<52 » حيث تقطع إلى الشكل المطلوب . 


ل كرض 





خاصة . ومن سوء الحظ ». فإن انمو الطبيعى لا ينتج 
دائماً الحشب بأفضل المواصفات التجارية » مما يستلزم 
أحياناً التدخل بالتغذيب همنصصط ٠‏ لتنظيم نمو 
الأأنجار . 

وتعتمد طريقة التشذيب المتبعة على نوع الشجرة » 
وعلى الفرض الخصص له الحشب . وعلى ذلك تقطع 
أحياناً قة الشجرة كلها » وفى أحيان أخرى تقطمع 
فقط الأغصان الواطتة . 
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فطع الكاعذة | | قطع الحمة | أقط لاع جاسة 


1 


بقصد بذلك قطع الشجرة 
عند مسستوى الأارض 
220000005 0 60 35 تنمو 
أغصان جديدة من الجرء 
المتبى ( انظر الرسم ) 4 


وق سكن قليلة 6 تتحول 
هذه الأغصان إلى أعمدة 
و01 قوية »© 5 
اقتطاعها بعد ذلك . 

ولا تتحمل - جميع الأتجار 
مثل هذه ل فى التقليم ؛ 


و تستجيب أنجار الدردار 6 
والصفصاف 193110 »© 
والكستناءا لاو لهذهالمعاملة » 
ويخرج مها عدد من 
الأغصان الجديدة . 

و بعد قطع الامصدة 6 
تتكون مجموعة أخرى من 


ا الأغصان على نفس الجدامة 


(لاتتاك . ويمكن تكرار 


ظ العملية مر ارا عديدة 


نامي 131 تج + < جيه 22222 000 


القمة ع5ذلعد1اوط 
عملية تقلي عسمتصسم ‏ 0 ء 
كيد ل لتر 
فقط من الشجرة . 
وتجرىهذهالعملية على أنجار 
الصفصاف لأغراض تجار ية » 
إذ تستخدم الأغصان اللينة 
المرنة » الى تتكون عند 
القمة » ى عمل الحواجز 
الحشدية 6 والسياجات . 
كذلك فإن قطع أغصان 
الأثجار على ارتفاع حوالى 
ب أمتار من 0 الراك 


الماشية 5 


وق غابة شارنوود 


باتجليرا » يلاحظ الزوار 
' أن أنجار البلوط فيا » 


قد أجريت معالجها بهذه 
الطريقة » إحياء لذ كرىالليدى 


جين جرأى . 


0 


إن عملية قطع الآفرع 
الحا نبية رن عمتطدن:8 » نوع 


من أنواع التقليم 
تقتطع فيها الأفرع السفل 


( انظر الرسم ) . وتؤدى 
هذه العماية » إلى تحسين 
نوع الحشب البالغ 6 
تسبل سير الناس والمركبات 
فى الغابات . وإذا أردنا 
الحصول على أفضل نتيجة 


من هذه المعاملة » فإنه نبجب 


ملاحظة قطع الأغصان قريباً 


من الجذع بفدر الإمكان 4 
حى بمكن تجنب وجود 
جذامات ناتئة »و تقل العقد 
ع الجذع عند بلوغه »© 
فز يد قيمقته . 





تستحلادم كامة شجر صلد 43 ىق 
عريضة الأوراق مثل البلوط عله0 . والدر دار طفق و امير ©:0صق و25 
وكثير غير ها . وتنتج هذه الأشجار يصفة عامة نوعا من الحشب قويا شديد 
الاحيّال » وإن كان هذا الأمر غير داتم . فشجرة اليتول طعملظ » مثلاا» 
ذات أوراق عريضة 4 إلا أن خشبها شديد الر حاوة . ويعرف علماء النيات 
2101115 الأشجار العريضة الأوراق ؛ بمغطاة اليذور ك6 0ن ؛ وهى 


باستثناء القليل مها 'متسافظة الارراف ١‏ نفضية ) 5نامدقع»2 . 

وتعتمد خواص الحشب الذى تكونه أشجار الحشب الصلد » بدرجة 
كبيرة » على معدل نمو الأشجار. فالأشجار التى تنموفى تربة جيدة » والتى 
لديها مصدر كاف من الماء , تنمو بسرعة :؟ وقبل إل تكؤيق لحت 
خحفيف مرك أمعنلنوج . أما انان البطيئة الهو 0 فتنتج حشيا مضغوطا 
هشا نوعا ما احم قوته . ويستخدم الممشب الصلد قى صنع الآنات بنوع 
خاص . 

آنا يكام الحشب الرخو 5080005 » فهى الاشكار التى تعرف عادة 
اا الثنواك عن أو المخروطيات #5كنده© ٠‏ ونذكر مهنبا التذنوب 
الأسكتاندى ناا قامء5 ) و الويسية ععنتوك5 , واللار 0 تعقهة ؛ والسدر 
تقلء0) » وتنوب دوجلاس 118 5دلوناه120 بأمريكا الشمالية »عو السيكويا 
. كل هذه الأشجار » ذات أوراق إبرية الشكل ودائمة الحضرة 
29 باسئثناء اللاركس . ويعرفها علماء النبات بمعراة اليذور 
05 

ونخشب#الأشجا ناا الزتعو #3 باستقناء خشف اللا كدق الصلت نوعااها » 
خفيف » سهل التشغيل » ويستخدم أساسا فى الأشغال الى لا تتطلب صقلا 
كبيرا وتام جزء كبير من الحشب الرخو فى صناعة الصناديق الحشبية» 
51 يستخدم ى المنازل فى عوارض الأسقف 55هظ » وعوارض الأرضيات 
وبالإضافة إلى ذلك » فالطلب 
بعض أنواع امحشب الرخو » لصناعة اللب هله والورق» ومخاصة 


52005 


وأكأول » و ل الأرضيات .0 


يتزايد على ؛ 
ورق الصحف . 


أعاداء زراع القفايات 


تكون الأمجار الفتية رخوة وعصبرية #علأناء5100 © وتعد 
غذاء مغرياً لكثير من الحيوانات » ولذلك فكثيراً ما تحاط المشاتقل 
بالشباك » للتخلص من الآرانب »و الغزلان» والماشية . والسنجاب 
اونوك هو الآخر مصدر إزعاج » رغم أنه مباجم الأجار المسنة . 
ومن عادة السنجاب »أن يقف على الأغصان وينزع القلف عامهظ عن 
جذوع الأثجار القريبة » كى يصل إلى الحشب الذى تحته . وتكون 
نتيجة هذا العمل أن يضعف الجزء العلوى للأتجار و يتشقق . أما أكثر 
الآفات 5.وه2 خطراً على أنجار الحشب »© فهى أنواع محتدلفة من 
الحشرات » الى يأكل بعضها الأوراق والأغصان الصغيرة » 
ومعظمها عبارة عن برقات الفراشات » وبعضها برقات الخنافس » 
الى تحفر فى الحشب تت القلف . 

و بالإضافة إلى الآفات الحيوانية » فإن زراع الغابات علهم أيضاً 
أن يكافحوا اجو ٠»‏ فالشتاء إذا كان قاسياً » ممكنه أن يتلف 
الأنجار الصغيرة آلف كبيراً » بل وربما قتلها ٠‏ بيمًا الصقيع 
المتأخر يقتل الأغصان الجديدة . وقد تسقط الرياح القوية أفضل. 
الأنثجار » إذا كانت قبضة جذورها ضعيفة ؟ "ما بمكن للثلج المتساقطء 
إذا أعقبته ريح ؛ أن يسقط الأأنمجار فى عدة أفدنة من الأرض . 
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حمل مشوى مع صلصة النعناع » عجل محشو بالزعتر 
عصدوط1 والبقدونس ب#عءلوموط ٠‏ هذا هو أو ل 
ما يتوارد.عل أذهاننا من فوائد الأعشاب فى وقتنا الخال . 
أما منذ مائة سنة مضت » فقد كان الناس ختلفون عنا 
فى طريقة تفكيرهم » إذ لم تكن الأعشاب © بالنسبة 
لأجدادنا » نباتات ذات نكهات تساعد على جعل الطعام 
شهيأ فحسب » بل هبة من الله لعلاج الأمراض ومنعها . 

وقد اعتمد الناس عدة آلاف من السنين على الأعشاب 


:»25 فقط أثناء المرض . وبعد ذلك » وفى السنوات 


الأولى من هذا القرند ©» تيسرت أنواع حديئة جداً من 
العقاقير تعس« ؛ عندما بدأ الكيميائيون فى صنم 
مركبات دوائية 5تسنادمسده0) [ومكخزل»24 فى معاملهم . 
وقد أثبتت هذه المركبات الى صنعها الإفسان » أنها 
شديدة الفعالية » ححتى إن الأطباء توسعوا فى استخدامها 
باطراد » ثما أدى إلى ترك بعض الأعشاب الدوائية . 

غير أنه مازال بعض الناس حى يومنا هذا » يفضلون 
الأدوية العشبية » اعتقاداً منهم أنها وسيلة طبيعية للتمتع 
بالصحة » أكثر جدوى من الآدوية التخليقية الى صنعت 
فى المعامل . ويسمى الخبراء الذين يصنعون الآدوية 
العشبية بالعشابين فاكناه:1510 . وقد جلت معرفهم 
فى كتب أطلق علها كتب الأعشاب 19ه260 . 








النعناع الى : واسمه 
العملى 2 1167117114 : 
يشبه كثير أ نعناع الحديقة 
العادى 5زةد ©1411 . 
وهو يزرع تجاريا من أجل 
زيته » الذى يستخدم 
| أساساً فى تنكهة الحلوى »© 
والمشر و بات» والآدوية غير 
المستساغة الطعم 

وبر جع الرانحة والطعم 
لتر المميز بن النعناع » إلى وجود 
فوابزدرائم المنثول امطادء34 وخلات 
المنثيل ©24اعع4 [تتطاص1. 


الإعزاء إلسملة 


فى الززضار ا طزرم 1 شْ 










ل ظ هاونان من القرن الرابع عشر + كانت الأعشاب 
: |( الطبية تسحق فيهما 


ينمو عشب الو الير يانة عمدنهلولا عادة 
حى ارتفاع ١٠6١‏ سم ء. وأحسن موه يجازب 
جذارل إلا والأنا كن الى الكت فلا19 
وتظهر أزهاره الرقيقة القرمزية والبيضاء فى 
شبر يونيو » وتستمر حتى أغسطس . وتستخدم 
الوالبريانة كعقار مسكن 5602856 . وطعمه 
غير مستساغ بالمرة » و لذلك فهو يستخدم كأقراص 
كللذ يمكن ابتلاعها بسرعة . 


4 0غ 


نبات خصانق كر 832 05توومع1 : 
نبات جميل » أزهاره صفراء » ينمو فى الغابات » 
وعلى سفوح التلال فى مناطق كثيرة من أورويا . 
وتستخدم الآزهار والجذور ق نحضير صبغة » 
تستخدم ظاهرياً فى علاج الالتواء المفاجىء المفاصل 
وهروءم5 . ومن سوء الحظ © فإن بعض الناس 
لديهم حساسية ضد خانق افر » ويتأثرون به 
كثيراً . وريما كانت أسل طريقة لاستخدام هذا 
العشب »2 هى إضافة بعضى الصيغة إلى حام القدم . 





الزعراء المكئؤءة لمَى المز, والسا ُهالسغفلى 


صوق تحخبل الادوبية العستعغبسيبيه 

إن عدد الأنواع النباتية الى يعتقد أن لها خواصا دوائية كبير جدأ » قد يصل إلى الألف . والأوراق هى 
الجزء الذى يستخدم عادة فى الحصول على الأآدوية العشبية » آلا أنه أحياناً تستخدم الأزهار و القارء وح السيقان» 
والقلف » والجذور. 
الأدوية منها » تلق على عاتق سيدة المئزل . أما الآن » فليس من المعتاد أن يجهز الإنسان أدويته العشبية بنفسه » إذ 
تزرع كثير من الأعشاب فى حدائق خاصة » وتجهز فى المصانع » ثم تباع فى المحلات كأى سلعة أخرى . 

وتختلف طريقة تحضير الأدوية العشبية اختلافاً كبيرا » فبعض الأعشاب يم تعاطها فى صورة أوراق مجففة » 
بعد أن تصحن وتضغط فى أقراص . ويؤخذ بعضها الآخر فى صورة نقيع «دأعدهص يم تجهيزه » يسكب روطل 
من الماء المغى فوق أوقية من العشب فى دورق . وبعد أن تبرد » تفصل المواد الصلبة بالثر شيح » ويصبح 
السائل الرائق جاهزاً الشر ب . وتصنع المراهم 5أههسدمة0 العشبية » بخلط العشب المصحون مع الشحم 4مصة الحار » 
أما الصبغات وء«ساءمة1 » فتحضر باستخلاص العشب المجفف بوساطة الكحول . 

ونادراً ما يصف الطبيب أدوية عشبية قدبمة كالى وصفناها » غير أنه » حتى فى يومنا هذا » لا تزال بعض 
الأعشاب تحتفظ بأهمية كبيرة » لأنما مصدر لبعض العقاقير الطهامة جدأ . ومن بين منتجات هذه الأعشاب » 
نذكر المورفين «ذطم240 » وهو عقار مسكن للألم » ويستخرج من الحشخاش وممه2 ؛ والديجيتالس ونلهانهة« » 
الذى يستخدم قى بعض أمر اض القلب »؛ ويستخرج من نبات قفاز الثعلب 105©5ع<150 ؛ والأثر وبين عمندمذكة» الذى 
يستخدم نقطاً للعين من البلادونة عقهطوغطعةا< ؛ والكينين عمنهنه0 » المستخرج من قلف مجرة السنكونا عدمطعم » . 
والذى يستعمل فى غعلاج الملاريا . 





م عحكك 1 








التضد 
فى الوا وم وايزيمناب 


الوفيحة 19ام8 من أكثر النباقتات الدائمة 


المضرة احتّالا » وتستعمل حالياً الزيئة فى عيد الميلاد . 
والبذور ذات مفعول مسهل بالنسبة إلى الإنسان » غير 
أن أحداً لا يوصى باستعالها لأنها سامة نوعاً ما . 
والغريب أنما تبدو عديمة الآثر على الطبور 





البابوي 
لجرب ا لعل لهى 
الى سن الزاف 
1 
/ « 
/ 
2 / 3 - 


يصنع شاف البابو: نج ه12 01س » من 


الرؤوس الزهرية لنبات البابويج » ويوصصى باستعاله 
كقوى للأعصاب عنهه1 120696 ومسكن . 

وبالإضافة إلى استخدامه كدواء عشبى © فإنه 
02 دل من النجيل اخياناً لتغطية أرض الحدائق 6 
فيو لف مسطحاً جميلا يقاوم الحفاف » ويشيه اليايات 
وعستومك عند المثى عليه . 


البنفسجح ماع57 : 

يبزرع هذا النبات اللطيف الصغير ». 
بأوراقه القلبية الشكل ٠»‏ ابتغاء العطر الذى 
ينتجه . ويستعمل أحياناً فى الأغراض الطبية 
فى صورة شراب «م-2ز5 البنفسج ٠‏ الذى 
يجهز بغلى الأزهار فى الماء » ثم تحليته 
بالسكر . 

وشراب البنفسج ملين لطيف » ومن ثم 

فإنه يوصف للأطفال . 


: 3 34 ك 2 
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توجد المندباء البرية «ططامتصهط الصفراء أ 
المشهورة » منتشرة فى نصف الكرة الثمالى . و تستخدم 
أوراقها فى السلاطة » كما يصنع نوع من القهوة | 


من جذورها. 
ويوصف شاى المندباء » الذى يصنع سكب 
الماء الحار على النبات المجفف » فى علاج مرض 


الصفراء 55عهود81110 . 


١م‏ أذ الاعنات نفدت الكير امن اقييا قاقش ١‏ 10 0 0 لسلدانيا من أهميها فى 
ل . وحديقة المطبخ لا تستحق هذه التسمية » ما لم يوجد بها حوض نعناع » وخط من البقدونس » أو نبات 
زعتر » أو مريمية ءجهه . وكل هذه الأعشاب » إذا أجاد الطاهى استخدامها » تسبغ نكهة ومذاقاً إضافياً جميلا 


الطعام . 


وبالإضافة إلى أعشاب الطهى إمقمنتلن0© © فإنه يوجد كثير غيرها ميبج ومفيد فى نفس الوقت » فأوراق 
الغار 2827 تحسن الصلصات و5معندهو5ه واليخنات 80655 »6 كا أن قطعة من نبات لسان الثور 802886 تلطف 
المشر وبات الباردة » وكذلك بحسن الثوم المعمر 5©5ئة) المبشور السلاطات » وكثير أ ما يستخدم الطر خون «0عةءد1' 


لتنكهة الخل . 












1 
و‎ 2 
١ / 
: المسعملة‎ ١ 

الزضار 97 يليه ححدة 
فى الذد ص 31 . 1 70 
والزوراكك- 3 صن مد و 1 

عسّ الربت 





يوجد نبات عنب الدب 366مءط1ز8 الصغير 
ف كثير من أنحاء أورويا » ويقال إن مر ته ذات 
فائدة فى عسسلاج الاستسقاء 20057 ؛ غير أن 
الأثر الطى يعتمد بغير شك » جزئياً » على نوع 
البر اندى أو لحن الذى تنقع فيه الأعناب قبل 


الاستعال . 
الدعزارا لتسميلة 
فى 'دززهاررالاراته 
قيربينا : 
, ْ 3 طظ يقال إنالأدوية العشبية 
١ ١‏ 
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ذات فائدة فى الاضطرابات 
أ 5 اعصبية .و يدعى 
م | ١‏ 0 ابعضهم أن مجرد تعليققطعة 
#, من النبات حول الرقبة » 
4 كاف لشفاء الصداع 5 


7 
١ /‏ : هذا النبات دنه5ء7 » 
ع : 















هه مقابر الخلفاء بالقاهرة » بنيت فى حكم المماليك 

قليل من الدول هى الى كانت لما حضارة أقدم من الحضارة المصرية » فقد 
كانت الدولة المصرية قائمة ومزدهرة قبل الميلاد بأربعة آلاف سنة . ولكن بعد أفول 
حضارتها الأول » تعرضت لغزوات عديدةء وحضعت لحكام عديدين » منهم الإسكندر 
الأكبر » ثم أصبحت جزءا من الإمبراطورية الرومانية . وعندما قسمت الإمبراطورية 
الرومانية فى القرن الرابع الميلادى إلى قسمين » كانت مصر من نصيب الإمبراطورية 
الشرقية . وقد ظلت مصر خاضعة لحكم البيزنطى سدفهعدوظ حتى القرن السابع . 
مصصبرالعربيية 

توف النبى محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ى عام "8" بعد الميلاد » بعد أن آمن 
الكثير ون بالدين الجديد . وقد قام هؤلاء المؤمنون بغزوات واسعة النطاق لنشر الإسلام) 
وفى عام 54٠‏ غزوا مصر ء ولح يلاقوا منها مقاومة تذكر » بعد أن اضمحلت قوى 
الإمبراطورية البيزنطية إثر حروبها المنصلة . وقد ظلت مصر جزءا من الإمبراطورية 
الإسلامية حبى القرن العاشر . وعندئذ ظهر أحد أفراد الطوائف الثورية » مدعيا أنه 
من نسل السيدة فاطمة ابنة الرسول ‏ صل الله عليه وس - وأعلن قيام الخلافة الإسلامية 
فى شهال أفريقيا » وأصبح بذلك الموئسس للدولة الفاطمية » كا أصبحت مصر دولة 
مستقلة » واحتلت القاهرة مركزا ثقافيا هاما . وبعد أن دام الحكم الفاطمى قراية مائتى 
عام » تطرق إليه الضعف والاضمحلال . وى عام 1١1/1‏ » تمكن القائد المسلم الشهير 
صلاح الددين» من خلع آخر الخلفاء الفاطميين الضعفاء » ونصب نفسه سلطانا على 
مصر . وق القرن ااثالث عشر » تمكن القائد العام التركى لقوات المماليك - وكان هو 
نفسه مملوكا ‏ من خلع آخر ملوك أسرة صلاح الدين» وحكت مصر أسرة من قادة 
هؤلاء المماليك » طيلة المائتين وخمسين سنة التالية . 

وفىعام “5 ١54‏ غ استول الأتراك العمانيون على القسطنطينية » وأخذوا يتوسعون بسرعة » 
إلى أن اشتبكوا فى حرب مع المماليك . كانت حربا مريرة»انتبت فى عام !1511 بغزو 
العمانيين لمصر » وبذلك أصبحت أرض الفراعنة مجرد ولاية تابعة للإمبراطو رية العمانية » 
وظلت كذلك إلى أن غزاها بونايرت فى نباية القرن الثاهءن عشر . 


الكل رزو الفريتسى 


معصعهعد_ على 


بالرغم من أن محمد على كان » من الناحية الرسمية » واليا للسلطان العمانى فى حكم مصر ء 
إلا أنه كان يتمتع بالسيطرة الكاملة على البلاد باستثناء التنور » الى كانت تابعة مباشرة 


للباب العالى » ثم ضمت مد على فى أعقاب حملة فريزر عام 1801 . وسرعان ما تملكه 


الطمع فى الاستحواذ عليها انفسه ولأبنائه وأحفاده من بعده . واذلك فقد اهتم بالقضاء 
على منافسيه » وكانت خطته لتحقيق هذا الهدف » تتسم بالمكر والدهاء . فققد دعا أمراء 
المماليك إلى مأدية عظيمة » وعندما اكتمل عددهم أجر حراسه فقتلوهم . ولكى يحافظ 
محمد على على مركزه الجديد » قام بإنشاء جيش و أسطول قويين » مستعينا فى ذلك بالحبرة 
الفنية الفرنسية . 
كان الضباط والأطباء الفرنسيون يرافقون قوات محمد على أثناء غزواتها » وكان أحد 
الفرنسين هو الذى وضع تصممات الحوض البحرى . كا أن محمد على استعان بالفرنسيين 
فى إنشاء العديد من المصانع » التى قصد بها تطوير الاقتصاد المصرى » "ما أوفد الشبان 
المصريين فى بعثات علمية إلى فرنسا » لدراسة العلوم الحديثة . 
وبعد أن أتم مد علىتقوية مص 
فى الداخل » وجه اهتامه للغزوات 
الخارجية » وكان يساعلده اينه 
إبراهم باشا ء» الذى تمكن من غزو 
سوريا فى عام “1878 . 
وعندما شعر محمد على وابنه 
إبراهم أن قوتهما أصبحت تفوق قوة 
السلطان العمااى » أحذا يخططان 
لتوحيد البلاد العربية كلها تحت 
حجينا. ينان ال لايك د 
بالقاق لنزايد قوة مصر » واعتقدت 
لو رقا عار لكان عياف 
لمصلحة روسيا . ولذلك بادرت بمساعدة 
الإمبراطورية العمانية » فأجبر إبراهم 
على التخلى عن سوريا فى عام٠184‏ . 
وبالرغم من أن محمد على فقد 
كثيرا من ممتلكاته نتيجة لهذه الحرب » 


«مقاقل عربى من القرن السابع 





الفرذسيون بعض الانتصارات أمام قوات المماليك الضعيفة» ولكن نجاحالأدميرال نلسون 
ق تدمير الأسطول الفرونبى ق موقعه أى قرالبحرية» شنت آمال بوناببت فى تعزير / 


فى يوليو عام ١748‏ » نزل بونابرت بحيش فرنسى بالقرب من الإسكندرية . 
كانت بريطانيا وفرنسا ى ذلك الوقت فى حالة حرب » وكان بونايرت مبدف إل الإضرار 
بمصالح بريطانيا التجارية فى الشرق الأوسط » وإلى قطع طريقها إلى المند » فى حين 
كان الحكم العمانى فى مصر قد أصابه الوهن » وتمكن المماليك من استعادة بعض قوتهم. 
وقد تظاهر بونابرت بأن غرضه منتلك الحملةءإنماهو إعادة السيطرة العمانية على مصر» 
ولكن غرضه الحقيق كان الاسنيلاء على البلاد وضمها لفرنسا . وفى بداية الآأمر أحرز 
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مركزه . وقد تمكن.بونابرت من الغرب خفية» وعاد إلى فرنسا فى عام 17/44 » فى حين 
انسحبت القوات الفرنسية من مصر فى عام 18٠١‏ . وبرحيل الفرنسيين عادت مصر ء 
ظاهرياء إلى التبعية التركية . ولكن الماليك ظلوا يطمعون فى الحصول على عرش مصر 
لأنفسهم » وكانت القاهرة مسرحا لقتال عنيف . ومن خلال هذه الفوضى ٠‏ برؤ 
محمد على » الذى جعل من نفسه « باشا » على مصر فى عام ١8٠8‏ . 


إلا أنه تجح فى تثبيت الباشوية ى مصر » وجعلها ورائية فى أسرته . وقد توقى محمد على2 الثورة التى هزمت وسبتميرمن عام1887» 


| عام 1849 ء محلا عرش مصر لورثته . الأمر الذى أدى إلى فرض بريطانيا 
ظ سيطرتها الكاملة على البلاد فى ذلك العام . ' 


وهنا أصبح اللورد كرومر هو احا كم الفعلى 
لمصر ؛ وق خلال مدة حكمه التى دامت 


أر بعة وعشرين سنة» تمت عدة إصلاحات. 


م يكن خلفاء محمد على » لسوء الحظ » على نفس المستوى من الحكمة . فد كان 
إسماعيل ٠»‏ الذى اعتلى العرش فى عام 1857 » نخديويا مفرطا فى البذخ » وسرعان ما أغرق 
البلاد فى ديون باهظة . وترتب على ذلك أن توافد على مصر كثيرون من الانتهازيين » 
للاستفادة من الفوضى الاقتصادية التى عمت البلاد » كما استفادت بريطانيا بشرائها لنصيب 2 
إساعيل فى أسهم شركة قناة السويس . وف عام 18175 » أعلنت المالية المصرية إفلاسها » لم يرض المصريون بأن نحكمهم حكومة 
وفرضت بريطانيا وفرنسا سيطرتهما على مالية البلاد لحماية مصالحهما . ولكن كثيرين أجنبية » فتأسس الوفد » وهو نمجمع قوى 
من المصريين لم يكونوا راضين عن هذا التدخل الأجنبى فى شئون مصر » وطلبوا بأن تكون 2 بزعامة زغلول باشاء بيدف طرد الإنجليز من بو 

1 « مصر للمصريين ) 2 فكان ذلك باعثا على قيام الثورة العرابية ١‏ -1885 2 وههى مصر . ش ظ 
وقد تزايد الشعور بالتذمر » لدرجة ا 
اضطرت معها بريطانيا » فى عام 1١9171‏ ع 
ا إلى منح مصر استقلالا جزئيا . 
٠‏ و«استتبع ذلك تعيينالسلطان فؤادء أول 

| ملك على مصر» فحكمها حتى عام 195 . 
وق ذلك العام » منحت بر يطانيا مصر قدرا 

- آخحر من الاستقلال » مع احتفاظها بالحق‎ '٠ 

فى إبقاء قواتها فى منطقة قناة السويس. وقد :» زغلول باشا زعي الحركة الوطنية 
ظلت مصر وبريطانيا فى نحالف عسكرى 

وثيق » إلى أن نشبت الحرب العالمية الثانية عام 1974 » فوقفت مصر إلىجانب بر يطانيا . 
' وبعد أن انتبت الحرب ء أخذ المصريون يطالبون بالجلاء الكامل للقوات البريطانية عن 
بلادهم » وظلت المفاوضات دائرة بين البلدين بضعة أعوام » دون الوصول إلى نتيجة إنحابية . 
يسن دف عام 1167 قامت الثورة ى مصر وجح ضبياط الجيش الأحرار - الذين قاموا 
| بالثورة ‏ فى إجبار الملك فاروق على النزول عن العرش فى يوليو 14817 » ون إلى 
0117 حارج البلاد . وف العام التاللى » أعلنت الجمهورية فى مصر . وف فبراير 198 » 
١" 100‏ أصبحت السلطةفى يد ااضباط الأحرار » وقد أعاد عبد الناصر المفاوضة مع بريطانيا , 





محمد على » أول وال على مصر 












0 5 د ا سد 8 شد 5 الس 1 ! 
معركة أب قير الثانية (0 م ريدي 64 و أل بقارت بذاك ف ابعر الى اضطرت للموافقة على سمب قواءها من مصر قى خلال عامين . وكان هذا الاتفاق 


هو الضربة الأخيرة للنفوذ البريطانيٍ فى مصر . 
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4 34 ُ 
ع جنود انجلترا من سلاح المشاة الحفيفة (هايلاندز) » يهاجمون القوات المصرية نحت إمرة 
عرانى باشا )١881(‏ فى التل الكبير 
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ويعطى ميدان سنتاغما أو ميدان الدستور » المدينة مركزاً معتر فاً به » حيث توجد مكاتب 
شركات الطيران الكبرى » وحيث يشرف فندق جراند بريتانى الأبيض الكبير » أشهر 
فنادق اليونان . ولكن ليس لأآثينا عظمة فيينا » ولا اتساع طرقات ياريس . 

مديبتة ان أنشار 

إنه الماضى » وليس الحاضر » الذى يهيمن على أثينا . ولقد ظلت مبانى الأكرويول 
ه42 ( من أكروس ومعكلة بالوونانية ومعناها أعلى » وبوليس كناه<” معنى 
مدينة ) قائمة تشرف عل الماينة من ارتفاع هو55١‏ مثر 0 منذ أكثر من 95٠٠‏ عام . 
وقد كان الآ كرويول فلعة المدينة أيام ملوك أثينا القدماء . 





كنيسة مر و بوليتان الصغيرة » بيزنطية الطراز » ترجع إلى 
ولا تزال باقية فى أثينا 

إن مدخل أثينا بالنسبة لكثير بن » هو ميناء ييريه 5نعومفط الصاخب 
المزدحمء الذى ارتبط بمديئة أثينا منذ أن كان لها أسطول . فلقد كانت ويريه 
ميناء عظما » عندما كانت لندن مجرد تجمع من الأكواخ . فعندما تلز لق 
سفينتك داخل الرفاً» بين صفوف السفن المحيطية البيضاء » والسفن التجارية 
العملاقة » تتذ كر أن اليونان رغ فقرهاء وعدد سكانها الضئيل ,٠84(‏ 4 لاوم 
نسمة ) قطر بحرى كبير . وقليل من الزوار من يود البقاء فى ييريه » وهو 
يعم أن على مبعدة ثمانية كبلمومترات تقسسع أثينا ومعطا4م » إحدى مدن 


العالم المدهشة . 
وأول انطباع عن أثينا » هو الاتساع وعدم النظام . فالمدينة تغطى مساحة 
تفوق ما تغطيه نوويورك » ولا يسكها سوى ربع سكانها . ولعل أحد 2 2 نوء| ا ولج 


أسباب هذا الاتساع » بغض اليونانيين لسك الشقق والعارات . واليوناف 
يحب أن يكون له منزله الخاص » ومن ثم تضم ضواحى أثينا ٠‏ آلافاً 
من المنازل الحمراء والصفراء الصغيرة . وهى مدينة غير منظمة » لأنما 
م تخطط تخطيطاً حقيقياً مطلقاً . ولم تزد فى عام ١8#‏ » عندما أصبحت 
عاسمة لدولة الوونان المستقلة » عن قرية ضخمة . ومنذ ذلك الحين » نمت 
المدينة تمواً مطرداً » ولكن دون طراز ميز . فبنيت بعض البيوت الكبيرة 
على الطراز البافارى » وذلك بتأثير أول ملك حديث للوونان » أوتو 200 
الباؤارى . 





منظر عام لآثينا » حيث يطل 


ثم بنيت حوله المعابد الكبيرة » وأشهرها اليارثنون «ممععدط » تمجيداً للإلهة أثينة حامية المدينة » 
وقد بدأ تشييد هذا المعبد فى عهد بركليس 5عك1»»الذى يظهر رأسه مرسوماً على ورق النقد اليوناف . 
والبارثنون هو أه معابد اليونان الفخمة » الذى تحمل أعمدته الرخامية الضخمة » إفريزاً كان فى عصره 
أحد روائع الفن فى العام . وقد ظل اليارثنون قائماً بكل روعته حى عام ١410‏ » عندما استخدم مخزتاً 
للذخيرة أثناء الحرب بين البندقية وتركيا . فقد انفجرت الذخيرة ودمرت نصف العبد . 

وأسفل الأكروبول مباشرة » على الجانب الغرنى » يقع أوديون هيرودس أتيكوس ٠,5‏ ده36ة0 
كنه 441 112005 الذى شيد فى القرن الثانى الميلادى . ولا تزال تمثل عليه المسرحيات اليونانية ©» 
قدبمها وحديثها » وإن كان ذلك باللغة اليونانية الحديثة . وهذا المسرح يستحق الزيارة » حتى ولو لم 
تعرف اليونانية » لترى الوضع المتناسق للمسرح » وحركات الممثلين الجميلة » وتسمع موسيق الكلمات . 
وتستحوذ القثيليات تماماً على لب اليونانيين » حى إن عيونهم تذرف الدموع لمشاهد المآمى الأسطورية » 
الى يقال إنها حدثت منذ ٠٠85م‏ عام . 





عضيف 








وهم يصفقون بحاس » إذا انتصر الخير وهزم الشر . وبعد أنهاء المثيل » يلح غير أن آيات الفن الأثينية » لم تكن جميعها من صنع اليونانيين القدماء . فقد كانت أثينا 
الجمهور فى طلب المثلين والممثلات أكثر من عشر ين مرة . وقتاً مسا » جزءاً من الإمير اطورية البيز نطية » ومن ثم فهناك كثير من الكنائس البيز نطية 

وإلى الثمال الغربى يقع الأجورا همذ . مركز حياة الأثينيين يوماً ما . وم2 ف أثينا » بعضها صغير للغاية . أما داخلها فيتوهج بالألوان » وقطع الفسيفساء والفريسك » 
تبق منه الآن سوى أطلال » تدل على أبن كان الأثينيون يتقاباون ويتناقشون فى أمورهم وبثراء فى الطلاء الذهوى » وصور القديسين الصارمة » بأنوفهم الطويلة المعقوفة . 


البومية . وف الطرف الثالى » يقع رواق من العقود المرفوعة على أعمدة » يعرف باسم ملتفى الشرق والغرب 

رواق أتالس ودلهخ 4ه 405ك . وهنا كان فلاسفة الأثيئيين يتجمعون » وقد إنك فى أثينا لا تشعر فقط بماضهها القديم والبيز نطى » بل بالاقتر اب من آسيا الصغرى » 
أسبغ الرواق اسمه على إحدى مدارس الفلسقة اليونانية المعروفة . وقد أعيد بئاء الرواق حيث يلتق الشرق بالغرب » فجو السوق الشرقية » يسيطر على بعض أحيائها القديمة 
أخيراً » ويبدو لونه الأبيض الناصع » متناقضاً مع منظر أطلال المساضى من حوله . الى تقع أسفل الأكروبول . فالحوانيت الصغيرة تمتلى* بمختلف السلع المعروضة على 





معبد البارثنون » شيدق القرن الحامس ق. م. ويقع فى الآ كروبول . وهو مثال رائع 
للعمارة اليونانية 


رصيف الشارع » مثل الأحذية » والسجاجيد » والمدى القدممة » والعقود » والأوانى 
وما إلها . وثمة أكشاك تبيع الذرة المشوية والكباب ( الحم المنوى على الطريقة التركية ) . 

إن الأثينيين أنفسهم هم الذين جعلوا مدينتهم مدينة لطيفة . فلم تعد هناك أية رابطة 
تر بطهم بالإغريق الشقر القدماء ذوى العيون الزرقاء » فهم من سلالة البحر المتوسط 
السمراء » قلومهم مفتوحة » وفبهم مودة . وهم حبون الجلوس ف مقاهبم العديدة » 


عاك ا م ا ا يحتسون أكواب الغاى » وأقداح القهوة » أو يشربون الأوزو » وهو مشروب مقطر 
؛ 0/01 ا من الينسون فى قوة الحين » و للكنهيبلغ ربع كمنه فقط . والأوزو جزء من أثينا » 
مثل الأكروبول تماماً . 
د ولكن ليست الأطلال الدارسة » أو الناس » ما يجعل أثينا من أكثر عواصم العالم 


جاذبية . بل أيضاً موقع المدينة الطبيعى الممقاز : سماء زرقاء » بحر إيجة اللازوردى » 
التلال المحيطة الى ترق إلى جبال أتيكا:الداكنة . كل هذا لم يتغير منذ عصر الأثينيين العظماء  .‏ 


وقد لا تتاح لك فرصة زيارة كل معابد وأطلال أثينا . ولكن لا ينبغى أن تفوتك 
ْ الذين أسهموا بقسط كبير فى تشييد مجد اليونان الغابر » وجعلوها مهد المدنية الغربية . 


زيارة متحف الآثارء الذى يحتفظ بكثير من كنوز اليونان القديمة . وتمتلى” إحدى قاعاته 
ْ الأولى بآثار الحضارة الميكينية توعدهعء715 » وقد سيطر ملوك ميكيناى 36دعء245 على اليونان 
| حوالى عام ١٠١٠١‏ ق.مءوربا كان أجامنون أحد ملوكهم » وهو قائد حرب طروادة 
ظ الأسطورية . وتبين أوانى الخزف » ذات النقوش الميلة الحلاة بنقوش الذهب واافضة 
ا الدقيقة » المستوى الرفيع الذى وصلت إليه هذه الحضارةءمنذ ما يزيد على 8٠٠٠‏ سنة . 
| وسترى بنفسك » وأنت تتجول فى ردهات المتحف الذى رتب ترتيياً زمنياً » سمات 
ظ فن النحت الإغريق وتطوره . وتبدو أقدم قطع النحت ذات طابع شرق » ولكن مع مرور 
ظ الوقت » أخذ الطابع الإغريق المميز فى الانتشار . ويبلغ هذا الفن ذروته حوالى عام 
٠ [‏ ق.م. ؟ ويبين براعة الإغريق فى إبر از جال الجسم الإنساى . 





وتكخرف 





5-2 


إن الصفات المحددة والمتعارف علبا ٠‏ بوجه 
عام » بالنسية لحيروان القدسى أنه , ان فقارى . 
ذو دم داقء 2 ير ضع صغاره ) . وهذا صحيح إلى 
حد كبير 2 فليست هناك حيوانات . فها عدا 
الندبيات ؛ تتمتع بهذه الصفات الثلاث 1 ٠.‏ 

وللثدبيات » فوق هذاء صفات أخرى عديدة: 
تشارك فى بعضها مجاميع أخرى من الحيوانات» بِيما 
يقتصر بعضها الآخر على الثدييات نفسها 0 

يمكن اعتبار الصفات العشر التالية » وقفا على 
الندبيات : الشعر ؛ الغدد الثدبية لإفراز اللبن ؛ 
ترتيب خاص للفقرات العنقية ؛ الغدد العرقية ؛ 
الحجاب الحاجز ؛ عضو لإحداث الصوت أو 
الحنجرة ؛ القوقعة أو الآذن الداخلية » ذات التفاف 
لوابى » بدئ)ا تتكون الأذن المتوسطة من ثلاث 
عظيانك ؛ الشفتان” ؛ يلتف الشريان الأورطى إلى 
اليسار ؛ كما يتكون الفلك السفلى من عظمة واحدة . 

تعر الصفات. الثالية: #فالية بين التلدييانت: ؛ 
إلا أنها ليست خاصة ببذه الحيوانات . 

زوجان من الأطراف » وهذه تستخدم عادة 
فى الجرى » وأحيانا للتسلق » أو السباحة » أو 
الطير ان . ويتكو نكل من هذه الأطراف من خس 
أصابع ( يدوية أو قدمية ) قد تقل ولكنها لاتزيد. 
وتشارك الثدبيات ق هذه الصفة ٠‏ الطيور » 
والازواحف » والبرمائيات . 

الولادة » تحمل الغالبية العظمى من الثدييات 
صغار ها أحياء » ويشاركها فى هذا بعض الزواحف 
والبرمائيات . 

الاحتفاظ بدرجة حرارة عالية وثابتة» وتشاركها 
فى ذلك الطيور . 

قلب مقسم إلى أربع غرف » وتشاركها فى هذا 
الطيور والعاسيح . 

الأسئان » وتشاركها ىهذا الأسماك» والبرمائيات» 
والزواحف ٠.‏ وتتميز أسنان الثدييات بتكامل 
تكوينها » وتباين أشكاها » وفتًا لوظائفها » أو نوع 
الطعام المستخدم : 

المخ ف الغديياتمتغضن (ذو تلافيف وانحناءات) ») 
وعلى درجة عالية من التكوين . 

وسنتناول الحصان بالفحص ٠‏ كحيوان ثدلى 
مثالى » لنشاهد هذه الصفات اغتلفة . 
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ناف سوائت .لون تع دن" 


صم حصان مرو س انامح 0 

الفلك السفكل يتكون الفك السفل للثدييات » 
حلاف الفقاريات الأخرى » من عظمة واحدة تعرف 
بالعظمة السنية 126248123 


الشفتان حاط الفى ف جميع الثدييات 
بشفتين » فذما عدا خلد الماء ( له منقار ) © 
وقريبه قنفذ المل 2سقنطع8 . 


الأعصاء الراملية” 





الخجاب الحاجز - يفصل القلب والرئتين عن 
الأعضاء البطنية ( الكبد » المعدة » الأمعاء ... إلخ . ) 
فى النديرات » ثنية من النسيج العضلى تعرف بالحجاب 
الحاجز » مكونة فراغين صدرى وبطى منفصلين . 
ومن الصفات الخاصة بالندييات » اندفاع اطواء إلى 
الرئتين » نتيجة لخحركة الحجاب الحاجز . 





القوقعة وعظيمات الأذن 
الوسطى - تتكون القوقعة 
من أنبوبة ذات التفاف حلزوفى» 
يشمل عضو السمع للأذن الداخلية. 
وتعرف عظيات الأذن الوسطى ١‏ 
وفقاً لأشكالها : بالمطرقة » 


والسندان » والركاب . وتقوم 


بطبلة الآذن » ويقتصر وجودها 
على الندييات . 





و 32 


وتعماروموقك 
تطاع توصحى فى الالد 
الشعر - تحمل كل الندييات 
شعراً على أجسادها . وف الغالبية 
العظمى من الثدييات » يغطى الشعر 
الجسم بأكله . ويتميز الفيل - وهو 
حيوان استواق ‏ بشعره القليل . 
ويقتصر وجود الشعر فى الحوت » 
على عدد ضكيل من الشعيرات 
الخشنة امحيطة بالفم . 









عو اع ع تجو يه زوجان سن الأطراف 8 تبعاً لمنشها. : يتميز الحيوان الثدبي 
أو فسة مرريقة" بأنه رباعى الأطراف . وقد يحدث تحور للزوج الأماى » ليكون زعانقاً 


1 للسباحة » كا فى الحيتان و بقر البحر » أو ليكون أجنحة كا فى الحفافيش » 
ا سس )م أو أذرع وأيدى »كا فى الإنسان والثدييات العليا . وتضمر الأطراف 


. الخلفية فى الحيتان وبقر البحر . وتختزل إلى عظام صغيرة داخل الجسم‎ 0 ١ أ >تصبد‎ ٠ 
م ويبلغ العدد الأصل للأصابع ( يدوية أو قدمية ) خحساً » دق‎ 0 


0 ا الأطراف فى نمام نموه. 
22 0 | 


درجة الحرارة - تحتفظ 
كل من الندييات والطيور » 
بدرجة حرارة داخلية ثابتة » 
بر تفع عادة وكثير أ عن الوسط 
المخحيط مها . ويساعد على هذا 
غطاء كثيف من انشعر ( أو 
الريش ) ©» ودورة دموية 
ذات كفاءة عالية . وتتراوح 
درجة حرارة الحووان الثدبىي 
عادة ما بين م94" ب "9٠٠.٠‏ 





ناب 2 فيس طاهن 


اب وطواهن لليسيات 2 ككويت طوامن ككون طواه ىا كالات 


عا 7 






7 1 
0008© 
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3-2 ل رع امهم وب فى وتيا" مموئة 
١‏ اللحوت” اللب» )مريت ١‏ ابه السب 4 رخبم 
- م لم7 


الأسنان - يوجد لكل من الأسماك» والزواحف » و بعض البرمائيات» 
أسنان بسيطة ومدببة » تستخدم فى القبض والإمساك بالطعام . وتختلف 
أسنان النديبات عن غيرها من ناحيتين : أولا » توجد لحيوان الثدبي 
أنواع مختلفة من الأسنان ( قواطم » أنياب ».ضروس ) »© تقوم 
بمهام متباينة كالإمساك » أو قطع » أو طحن الغذاء . ثانياً » تتميز 
الأنواع الختلفة للثديرات » بطرز من الأسنان تتلاءم تماماً مع ما تنناو له 
هذه الحيوانات من غذاء ( انظر الآمثلة أعلى ) . - 


المخ - يوجد لكل 
من الفقاريات مخ بيما 
يتمتم العديد مناللافقار يات ) 
كالحشرات © بوجود نوع 
1 وو رن من المخ » قد لا يزيد عن 
0 0 كونه تجمعاً صغيراً من العقد 


١ 1 0 0‏ 
وجودها على الثديبات . ويمر العصبية . ويتميز المخ فى 
1 1 0 0 4 1 8 ا ! 3 . 
اه ا( اعرف ) الندييات » وفى مقدمتها 
ظ إلى خارج الجسم . ويعمل هذا الندييات العليا ( القرود 
ْ م 1110 ش : 
ظ السالل | ٠‏ تبخره » على | والغوريللا والإنسان ) برقيه 
ا 6 1 : 
ْ ترطيب الجلد » ما يساعد على الظاهر » مما أتاح لها أن 
ا 2 ا ا ا ش 
ٍ نظ درجة حرارة الم . - تتبوأ مكان الصدارة فى هذا 
ا 7 0-27 3 ' 
ْ 0011 العالمى . . 














فى مساء يوم أحد من عام 21889 كان أحد رجال الشرطة فى لندن » يقوم بدوريته 
فى حى هولبورن » عندما تصدى له رجل بادى الانفعال » وألح عليه أن يرافقه 
إلى مبنى مجاور » لكى يشاهد الاختراع العجيب الذى فرغ لتوه من إتمامه » فتبعه 
الشرطى مرتابا . وفى معمل قريب » كان الشرطى هو الشاهد الوحيد لأول عملية 
ناجحة لعرضن الصور المتحركة على الشاشة . فقد أبصر فوق شاشة ذات وميض 
متقطع ؛ رجلا يقود صبيا صغيرا بين الأشجار المتجردة من الأوراق فى حدائق 
هايد يارك عوط 11906 » وتبع ذلك لقطات لخحركة مرور السيازات والمشاة عند 
ناحية هايد بارك ..وفجأة انتبى الفيلم » ومضى الشرطى فى طريقه . كان الرجل 
الذى أبرز على تلك الشاشة أول فيلم للصور المتحركة فى العالم ؛ هو وليام فريز - 
جرين » 11656-06:668 ستطللة1 » محترع كاميرا وجهاز عرض الصور 
المتحركة » ومؤسس السيما . 

ولد فريز ‏ جرين فق مدينة بريستول 600وف:هة عام ه80١‏ » وظل حتى عام 
1 وهو يتسمى باسم وليام جرين فقط » ولكنه تزوج فى نفس العام من 
هيلينا فريز » وأضاف امم زوجته الى اسمه . وكانة فريز جرين عند زواجه مصورا 
فوتوغرافيا ناجحا للأشخاص . ورغبة منه فى نحسين المشروعات المتصلة بعمله » 
فإنه ما لبث أن انتقل إلى لندن فى عام 188 2 وافتتح بها استوديو التصوير ى حى 
وست إند 4ه 79656 156 . 

وقد تبيأ لفريز جرين قبل ذلك ببضع سنوات » عقد أواصر الصداقة مع ج . أ.ر . 
رودح 86نسظ .3.4.8 » وهو مصور فوتوغراق » ومشتغل بعرض صور الشرائح 
الزجاجية بالفانوس السحر ى أكنتدممءوزمءط عقثاة سءذصمة 2 وكان اهمامه 
موجها إلى مشكلة إيجاد انطباع خداعى للحركة فى شرائح هذا الفانوس . 
ولهذا الغرض » صنع رودح شرائح زجاجية دائرية » بها سلسلة من الصور المتغيرة 
قليلا حول أطرافها . وعند عرض هذه الصور باللحهاز فى تعاقب سريع » كانت 


كامير | سيهائية تجسم 
الصور وآلة عر ض 
سوماق » اخترعهما و ليام 
فريز- جرين »وقام 220 
يصنعهما ً. ليج وشركاه 0-2 اذم 








الصورة تبدو على الشاشة وكأنا 
تتحرك . ولكن عدد الصور 
الى كان يتسبى لروديج وضعها 
حول أطراف شراحه الزجاجية 
كان من القهلة » بحيث يقصر عن 
إنهام أى عمل جدى له قيمته . 
ولم يلبث فسريز - جرين أن 
اخذ يسعى لإجحاد ماهو افضل. 

نبتت لديه فكرة كاميرا 
و60 » نختوى على شريط 
طويل لفيم يمكن تحريكه 
بسرعة » إطارا بعد إطار » بإمراره 
أمام العدسات » وبهذا يسجل 
سلسلة من الصور الفوتوغر افية 
فى تعاقب سريع . وعندما بدأ 
تجاربه فى عام ١8/85‏ كافت 
الماذة “المرثة الو جدة الال 
لتسجيل الصور هى الورق 2 
وهكذا جعل يحرى تجاربه 
بشرائط طويلة من الورق » مثقبة عند أطرافها » يحركها بإمرارها أمام العدسات » 
بوساطة عجلات مسننة . ولكن الورق كان ضعيفا » وغالبا ما كانت الثثقوب تتمزق» 
وعندما كان ينجح فى تبيئة جزء من الفيلم للعرض » فإن عملية العرض لم تكن :تم » لأن 
الورق كان يبدو 0 وفى عام ١88/8‏ عم فريز - جرين بإنتاج ورق السيلولويد 
4ذلسلاء" الشفاف ف الولايات المتحدة » وبذَا يحرى نحاريه ذه المسادة . 
وكان عليه أن يعد بنفسه » ويكسو الأطوال اللازمة من كل فيل » وقد تعرض فى 
هذا لكثير من الفشل . وفى النهاية » وفى ذلك الأحد من عام ١8/84‏ » كللت جهوده 
بالنجاح . 


من المحصالا إلى الإفكلاس 

إن فريز ‏ جرين لم ينل قط » برغ بجاحه » ما كان يستحق من اعثر اف بفضله : 
وكان مرد هذا ؛ بدرجة كبيرة » إلى افتقاره التام إلى المقدرة فى مجال الأعمال . 
صحيح أنه قام بتسجيل الكاميرا الى اخترعها » ولكنه عندما أصبح عام ١891‏ 
فى عوز مالى » باع اخبراعه إلى رجل لم يكن ف الواقع مهتما به » وترك حق الملكية 
يسقط » بسبب عدم دفع رسوم التجديد الضرورية . وى غياب ما يكفله القانون 
من حماية لملكية حق الاختراع » استطاع منافسو فريز ‏ جرين » العمل على تطوير 
الأفكار الى ابتدعها هو أصلا . وقد عرف الحمهور بالاكتشاف الحديد لأول مرة 
من خلال جهودهم, » وقرنه بأسمائهم » أما امخترع الحقيى » فكان نصيبه النسيان . 
وهكذا لم يستطع فريز ‏ جرين أن يجنى من اختراعه سوى مال قليل . وقد 
أدى به الأمر إلى إشبار إفلاسه فى أعوام 189١‏ و 140 و 141١‏ . وكان المال 
الذى يجمعه من عمله فى التصوير الفوتوغراق » سرعان ما يذهب ف عديد المشروعات 
الى كان يتولاها . وقد تبيا له طوال حياته » أن يسجل براءات 7٠١‏ اختراعا وفق إلا ؛ 
ولكن ما من واحد منها كان يدر عليه إيرادا كافيا . |! ١‏ 

وف عام 025 2 وقف فريزر ‏ جرين يتكلم قَُ اجتّاع أرايطة أصعاب لات 
العرض السيماتوغرانى » عن اللحهود الى أسبم بها العلماء والمهندسون والفئيون 
البريطانيون » لتطوير صناعة السيما . إن القليلين ممن شبدوا الاجماع عر فوه » وإن كان 
خطابه قد ترك فيهم آثاره بوضوح . وقد عاد إلى مقعده بعد إلقَاء خطابه » وبعد بضع 
دقائق شوهد وهو ينكوء إلى الأمام » وعندما خف رجل من الحاضرين لمساعدته » 
وجده قد فارق الحياة . وعلى هذه الصورة) توق جرع الصور المتحركة » مفلسا » 
ومنكورا من أكبر الناس » فى صمم حشد من بمثلى الصناعة التى استحدها من العدم . 





ولهام فريز - جرين )١47١-18668(‏ 
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مطاع الاحطسسما م التجارت 


وى عه 


١ 
واكلشعة فتد تكون‎ 

من أحدث طراز » أو من طراز يطل استخدامه » أو #ددة . كما قد تكون 
جادة ( حشمة ) » أو باذخة » أو غريبة الشكل ( الشكل الفريد يكسبها غرابة ) . 
أو أنيقة » أو رشيقة . ويمكن أيضاً أن تكون عالية » أو منخفضة » أو عريضة » 
أو مضمومة » أو جامدة . وهناك قبعات عسكرية » أو مدنية » أو خاصة بالمناطق 
الحارة » أو قبعات أسقفية ٠‏ أو بابوية » وقبعات للنساء » أو للرجال » للشتاء » 
3 لالصيف » باهتة ( فقدت لوبا ) » ” مانعة لنفاذ الماء 2 " من اللياد (أو 
الوخ الصو » أو وبر الأرنب البرى » أو ااسمور » أو الحمل ... إلخ ) . 
مسختلف اكعملبيات اكتى بمكن إلجراوّها تلفيعة 

التنظيف » والعشيط » وإزالة الدهون » والتجديد » والصباغة » والتنظيف على 
الناشف » وتعديل الطراز » والقاب » والتوسيع » والتضييق » والزخرفة . 
يعض الاصصطلاحات المتعلفّة باتقيعة 

المدبغة : حيث تعالج الخلود . 

- مصاع القبعات . 

محل بيع القبعات ( لقبعات الرجال ) . 

محل الأزياء ( لقبعات النساء ) . 

صندوق القبعة : علية من الورق المقوى أو الحلد » تحفظ فيها القبعات . 

- رفع القيعة : يقصد التحية . 

حامل القبعات : قطعة من الآثاث ذات خطافات لتعلق عليها القبعات 

( شماعة ) . 

ب مصمم أزياء القبعات ( للسيدات ) . 

الكواء » يقوم بإكساب اللباد تماسكا بغسله أو ضغطه . 

إخصانى التلميع الذى يقوم بتلميع اللباد . 

- إخصائى جدل الحوص ليصنع منه القبعات . 
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هل زرت مدينة البندقية ؟ دعنا نتخيل أننا قنا 
برحلة إلها » وأن الزمن هو منتصف القرن ١8‏ . 
ما أجملها مدينة ! ! وما أعجها ! انظر إلى شوارعها 
الضيقة الملتوية ( الكالىل 1151© ) » وساحاما 
(الكامى أمسعة© ) المزينة بالآبار . لنتجول فى أحد 
شوارعها الرئيسية ) الفو ندامينةا واه سملده1 ) 6 
بأرصفها الضيقة » الى تمتد على طول القنوات الى 
تخترق المدينة فى جميع الاتجاهات ..ها هو أحد الرجال 
قادم نحونا . أنه كهل معدودب الظهر . وعندما 
حاذانا » رفع رأسه ليحيينا بتلك السماحة الى اشتهر 
ها أهل البندقية . أخذنا نتأمل الرجل » وفجأة ألجمت 
ألسنتنا عن رد تحيته. .. كان الرجل يضع قناعا على وجهه . 

أسرعنا الخطى » فشاهدنا فتاة شابة رقيقة تخرج من أحد 
المنازل قاصدة السوق» وهى تنشد إحدى الآغانى القينيسية 
الجميلة» وإذا مها هى الأخرى تضع قناعا على وجهها . 

لندخل الآن أحد الحوانيت . ها هى مقاجأة أخرى ... 
إن التاجر مقنع ! وعندما دخلت إحدى العميلات 
إلى الحانوت ممسكة بطفل فى يدها » كانت تضع على 
وجهها قناعا ممثل وجه الذئب الأسود . ابتعدنا عن 
الحانوت » وإذا بمجموعة من الشباب يتبادلون حديثا 
ضاحكا » وكلهم مقنعون . فلتحاول إذن أن نفهم سر 
تلك الظاهرة . . ها هو متسول مد إلينا يده » فلماذا 
يضع هو الآخر قناعا على وجهه ؟ قابلنا بعد ذلك محفة 
يحملها رجال يسير ون بها فى خطوات متخاذلة . أزاح 
الراكب طرف الستارة الداخليّة » و أطل بر أسه من فتخة 
الباب » وكان بالطبع مقنعا . . وهنا مر ينا جندول 
وبه سيدة تضع قناعا على وجهها . 

لقد زال الآن كل شك لدينا فى حقيقة هذه الظاهرة . 
إن اليوم هو يوم الكر نقال ( المهرجان التنكرى ) » 

فاستوقفنا أحد المارة ووجهدا إليه الحديث : 

ا 

فأجاب الرجل وهو ينظر إلمنا من خلال فتحاتقناعه : 

الاك 0 ام 

- هل نحن فى موعد الكر نقال ؟ 

ولكن لا » ليس الآمر أمر موعد . إن استخدام 
الأقنعة كان أمرا شائعا فى مدينة البندقية فى القرن ١8‏ » 
وكانوا يستخدمو نه جميعا فى كل أوقات السنة . 

أما اليوم» فلا يذكرنا القناع إلا بالحفلات التنكرية» 
الى أخذت تقل وتتباعد تدريجا » وإن كانت ذما مضى 
تحتل مركزا هاما فى التقويم السنوى . آ 
بعض الشعوب »© كانت الذقنعة أهضية ومعنى جد مختلفين . 
وذما يل ملخص لتار ها » ابتداء من قلك الاردية 
الاشنة الى كان السحرة يرتدوتها فى أزمنة ما قبل 
التار يخ » إلى الملايس التنكرية الميرقشة لآرليكان 
مندوواعة أو يولشينيللا دلاءملدط . 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : 


الذكتور محمد مواد إبراهيم ‏ ربكعسا شلشقذهامسى 
َ 5 3 ظه 
الذكدوربطرس بعدلرس عتاقى ش ويخ ون أنيا 
اكدذكتور -حسين فد وذى 0 محمد كل يجسسببه 
الركتورة سا عخباء معحعحطعود مس كوة 
الذكتور محمد جمال الدين الشتدى. سكريبرالتحرير : السيدة /معصعمت مهد لمد 





الاأقتعة الشعاعربة 
بعض النقوش الأثرية التى ترجع إلى ماقبل التاريخ » صور ظلية لأشخاص يرقصون مرتدين جلود الحيوانات . 


وهذه النقوش تمثل السحرة » وهم يقودود الرجال البدائيين . وعندما كانت القبيلة تتأهب لخروج 
للقنص» كان الساحر يختىء نحت فراء خاص بأحد الحيوانات »من نفس نوع الحيوان المزمع مطاردته » ميقوم 
بتمثيل مناظر اصطياده وموته» اعتقاداً منه بأن ذلك سوف يبر الحيوان على الوقوع فى أسره : كما كان 
من المعتقد أن يقوم الساحر بالتنكر فى شكل الحيوان المقدس (الطوطم دسهغه1) » الذى كانوا يتخذونه زعما للقبيلة . 

كان هذا النوع مد اليك ال ضرياً من التشفع » لآن الغرضمنه كان إحداث الظروف الملاتمة ». 
هذا ولا نزال عمليات التنكر تتبع حتى اليوم لدى بعض القبائل . » ظ 
بقصد تأدية بعض الشعائر . فالذين يضعون الأقنعة » يعتقدون 
أنهم بذلك يخيفون الأرواح الشريرة ويبعدوها . 

ولدى تلك القبائل عدة أشكال من الأقنعة : مها الأقنعة 
الفعلية » وهى الى تغطى الوجه » وبها ثقوب ى موضع العينين | 
والفم ٠.‏ ومها أقئعة توضع فوق الرأسعلى غرار الحوذة . 
وهناك أخيرا الأقنعة التى يكتنى بتعليقها داخل الأكواخ » أو فى 
مواجهة صورة الإله . وتصنع هذه الأقنعة من مواد متتلفة 3 كالقش 
المفتول » والحشب » وجلود الحيوانات » بل وأحياناً من الجلود الادمية . 

ولعل أبشع تلك الأقنعة منظراً هو ١‏ القناع الجمجمة » » الذى 
ستخدمه بعض المالويين من سكان جزر الأوقيانوسية » ومن 
عادة هؤلاء ألا يدفنوا الموتّى من أقاربهم » إلا بعد وفاهم ببضعة 
شهور . وى خلال ذلك» يفصلون الجمجمة » وينظفوما جيدا» مم 
بعشطونها ء وقد يبالغون فيلصقون بها بعض الأعشاب على شكل مستعار . 





قناع شعائرى من أفر يقيا 







أفنتعة الحرب 


ظ وعلاوة على الأقنعة الشعائرية » يوجد لدى أهالى تلك البلاد « أقنعة حرب » . وليس الغرض من هذه 
الأقنعة » كما قد يتبادر إلى الذهن , وقاية وجوههم من ضربات العدو » ولكنهم يبدفون بها إلى إلقاء 
الرعب قى قلوب الخصوم . وى أفريقيا واستراليا » توجد كثير من القبائل الى لدها وسائل تنكرية 
بدائية أرب » ليس ااا دور دفاعى » وهى مققصورة على طلاء الجسم و الوجه ١‏ 
والمناطق الى لا يرال المناع مستخدماً فيا لأغراض رم حربية هى : ميلانيزيا ( وبصفة خاصة 
غانا الجديدة » وجزر سالومون » وهبريد الجديدة ) » وأفريقيا (وبصفة خاصة غانا » والكونغو »والسودان)؛ 
وأمريكا الشهالية ( وبصفة نخاصة كو لومبيا البريطانية ) . وى آسيا لا تنتشر هذه العادة سوى فى إندونيسا 
وجاوا . أما فى استراليا » فإنهم يكتفون بطلاء أجسامهم . 
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راس الرصار التمناق 


وصف السير فرانسيس دريك» 
رأس الرجاء الصالح ( الكاب ) 
خلال رحلاته البحرية »بأنه «شىء 
رائع . . وهو أجمل رأس شاهدته 
على طول محيط الكرة الأرضية» . 
وكان الملك جون » ملك البرتغال» 
هو الذى أطلق عليه هذا الاسم 
اأرومانسى » عندما تبين له أن 
المستكشفين الير تغاليين »قد عير وا 
على طريق جديد إلى روات 
الشرق . ولاشك فى أن البحارة 
كانوا بعد ذلك يجدون نخلاصا 
ممما من اأرتاية والمشاق » الى 
كانت تسم بها رحلامهم » وذلك 
عندما ييزلون لبعض الوقت على 
تلك الشواطىء المنعزلة الحميلة » عند 
أقصى الطرف الجنونى منأفريقيا . 

ولم تبذل أية محاولات لتطوير 
تلك الغطة المتوسطة» على الطريق 


الذى يوئدى إلى جزر المهند الشرقية حتى كان عام »2 عندما قامت شركة الهند 
الشرقية » بإنشاء مستوطنة لها عند خليج تابل . وقد قام بإدارة تلك المستعمرة » 
أحد موظى شركة النده الشرقية » المدعو جان قان ريبيك » الذى كان معروفا 
بنشاطه الكبير » وشغفه بالعمل . 

لم يكن لدى شركة الهند الشرقية من مطمع » أكثر من إنشاء محطة 'بموين سفنها . 
فهى ل تكن تتم إطلاقا بتلك المنطقة الشاسعة البكر فى جنوب القارة الأفريقية » والتى 
تتمع مستعمر انها الصغيرة فى الطرف الأقصى مها . 

ومنذ الأيام الأولى فى تاريخها » اكتسبت الكاب ممه لتبها التقليدى « فندق 
البحار » » أو المحطة التى تتوقف فيها جميع السفن التجارية . وكانت أول جماعة 
تستقر على تلك اليابسة » بالرغم من أنها لم تكن سوى مستعمرة تجارية » تضم رجالا 
جشعين يعيشون حياتهم الحاصة . وقد أصبحت هذه المجموعة فيا بعد الأساس الذى 
قامت عليه الحضارة الأوروبية فى أفريقيا الجنوبية » وبدأ ذلك عندما حصل موظفو 
الشركة على التصريح لهم بإقامة مزارع خاصة » يحتارونها فى ذلك الوطن الجديد . ومع 
مرورالوقتء انضم إلييم أناس آلدرون» وبصفة خاصة مجموعة كبيرة من الهيجونوت 
( البروتستانت الفرنسيين) » الذين فروا من الاضطهاد الددينى بعدعام ١5/6‏ . 
وبدأت تتكون بالتدريج مستعمرة تمتد حدودها باطراد » مع تعمق المزارعين من 
رعاة الأغنام فى داخلية البلادء بمركباتهم التى نجرها الثيران » بحثا عن المراعى البكر 





د 3 ال 8 وق بباية القرث 18 » كان مجموع الأورييين الذين يقيمون فى مدينة الكاب يبلغ د٠6‏ نسمة » كما كان 
لوج فووتارن ١‏ اق هناك غير هرئلاء ٠١,٠٠١‏ مهاجر ف المناطق المحيطة بها . غير أن الأحداث على المسرح السياسى والتجارى 

و ا ب . فد كانت كل من هولند » وبريطانيا » وفرنسا متورطة فى الحرب » وفى عام ١084‏ » 
أفلست شركة الهند الشرقية . وكان من نتائج هذه الأحداث المتغيرة » قيام أول احتلال بريطانى للكاب فى 
عام 6 » تلاه احتلالآخر ذو طابع دام فى عام 5 . وعندئذ أخذت الأحداث فى الكاب تتوالى 
بسرعة كبيرة . كان هؤلاء النزلاء المولنديون والمزارعون الذين على الحدود » أو البوير »80 ء 
لايزالون بشكلون الجزء الأسابى من سكان المستعمرة . ولم يكن هكلاء المستغمرون الأشداء المحافظون » 
يوافون على نظام الحكم الجديد » ووصلت الأكواد إلى ذروة تأزمها فى عام 1*5 »6 عندما فرضت الحكومة 


البريطانية قائون لخرير العبيد . 
لم يكن السكان الأصليون للمستعمرة» 
وهم قبائل الوتنتو ت ‏ مس110 
والبوشمن «متسفددظ » قد تعرضوا 
للاسترقاق ؛ ولكن شركة الهمند 
الشرقية ال همولندية » كانت قد 
استحضرت للبلاد المئات من العبيد . 
وقد كان إعلان تحرير العبيد » 
وكذلك بعض القوانين الرحمية 
الأخرى التى أصدرها البريطانيون» 
ومنها حلا ل البر يطانيين محل الهو لنديين 
فى المدارس وانحا 5 سببا ى هجرة 
جماعية إلى داخل البلاد . وقد 
عر فسكانالمستعمرة الذي ناشتركوا 
فى :لك الهجر ةالعظمى باسم «الرواد 
ل ) . وقد شق هوثلاء 
الرجال والنساء والأطفال » ومعهم 
ما أمكن حمله من المتاع فى مركباتهم 
الى نجرها الثير ان » شقوا طريقهم 
فى مجاهل البلاد متعر ضين لهجمات 
الوحوش المفترسة » ولرجال القبائل . 
الوطنية المعادية لحم » لكى . 
يضعوا أساس أمة جديدة » هى أمة جنوب أفريقيا . وقد أقيمت جمهوريات البوير 
فى كل من دول أورانج الحرة » والناتال [8هلة » والترانسقال لمه«قمة . 


أستحهحنة اميه فيه 


كان على الدولة الجديدة أن تتعرض للكثير من الآلام القاسية » فققد كانت 
القبائل الوطنية تنسم بالشراسة » وتشكل تهديدا مستمرا لها . كما نشأت منازعات 
عديدة بينها وبين الحكومة البريطانية فى منطقة الكاب » وبصفة خاصة عندما ضمت 
إليها المناطق الجديدة . ثم كان تطوير الموارد الطبيعية الغزيرة » سببا فى اجيَذاب 
أنظار العالم نحو جنوب أفريقيا » ولااسما بعد اكتشاف الماس والذهب ف المناطق 
التى استقر بها الرواد » وأعةقبت ذلك أوقات عصيبة أدت إلى نشوب حرب البوير ؛ 
الى كانت صراعا عنيا استمر من عام 1894 » إلى أن نمت هزية البوير فى عام 
5 . وعندئذ اتضح أن الانحاد أصبح ضرورة ملحة » كا أصبح الشعار القائل 
بأن « الانحاد قوة »» هو الشعار الوطنى للبلاد » ثم ثم إنشاء اتحاد جنوب أفريقيا فى 
عام ١غ‏ ويضم الناتال » ومستعمرة الكاب »؛ والرانسقال » ودولة أورائج الحرة . 
وف عام ١551١‏ » أصبح هذا الانحاد و جمهورية جنوب أفريقيا )ا . 

هذا » وقد انبجت حكومة جنوب أفريقيا فى السنوات الأخيرة » سياسة 
التفرقة العنصرية » والمّيز المجحف بأهل البلاد الوطئيين .٠‏ الأمر الذى أفضى إلى 
قلاقل » وإلى مقاطعة الدول الأفريقية والدول العربية » لحكومة جنوب أفريقيا . 


مغرف 


مى انتبت العصور الوسطى وبدأ التاريخ الحديث ؟ يقول بعضهم إن ذلك كان فى عام 
»١ 40‏ عندما سقطت القسطنطينية فى أيدى الأتراك » وهرب العلماء البيزنطيون إلى أورويا . 
ة. ويقول آخرون إن ذلك كان فى عام 6م4١»‏ 
عندما حلت أسرة تيودور محل أسرة يورك على عرش انجلترا . ويقول فريق ثالث إن ذلك 

كان فى عام 2١491‏ عندما قام كو لومبوس بتوسيع خريطة العالم با كتشافه أمريكا . وأخيراء 

فهناك من يقول بأن التاريخ الحديث» بدأ مع عصر الحروب الإيطالية» الى أشعلها شارل الثامن 


ولا ريب أنك ستلاحظ أن كل هذه التواريخ تقع فى القرن الحامس عشر » وهو القرن 
الذى يعد جد حاسم فى تطور أورويا الحديثة . 
البايوبية وحركةه الإصبلاح 
غير أن القرن الحامس عشر » وفى مجال واحد على الأقل : أدار ظهره نحو إحدى 
الحركات التقدمية » وذلك أن الحركة الى عرفت باسم حركة الإصلاح » حاولت فى ذلك 
توكيد سلطة احالس العمومية الكنسية . ولكن تلك 
الحركة باءت بالفشل » وفى نباية القرن ١6‏ ء كاد البابا يصبح الحاكم المطلق الكنيسة 


الوقت أن تحد من سلطة البابا » مع 


وق بداية القرن » كان الانشقاق الكبير يسير ى طريقه » وكان البابوان المتنافسان 
يتحدى كل منبما الآخر ٠‏ ويرميه بالإهانات . وبعد البابا أربان السادس ٠‏ وهو الذى 
كانت تعترف به كنيسة انجلترا » جاء بونيفاس التاسع » ثم إينوسنت السابع » و بعدهما 
فى عام ١4٠+‏ » جريجورى الثانى عشر . أما البابا الفرنسى كليمنت السابع » فقد خلفه 
بنيديكت الثالث عشر . فكيف إذن كان بممكن التغلب على ذلك الموقف الصعب ؟ كان 
الشعور المتزايد ببن الكرادلة » بميل إلى اعتبار أن قرارا فى هذا الشأن»لا بمكن أن يتخذه 
سوى مجلس عام .من الكنيسة بأكلها . 


























































وثى عام »١4٠8‏ قام مجلس ييزا بانتخاب إسكندر ٍ 
الحامس « بابا » شرعيا. ولسوء الحظ » فإن 
امجلس اتخذ هذا الإجراء بدون إقناع البابوين 
الآخرين بالتدحى ٠»‏ وبذلك أصبح هناك ' ثلانة [ 
بابوات . وفى العام التالى » استبدل بإسكندر ' 
الخامس © البابا جون الثالث والعشرون © ه١٠‏ 
ذى الكفاءة الفائقة . وقد استمر هذا الإقشقا 
المؤوسف فى صفوف المسيحية مدة سبع سن 
وعندما عقد مجلس كونستانس ف عام 174 
بذلت جهود شاقة لوضع حد لمذها الى 
انبت بعزل جون » وحث جر يجورى عل التنحى .. 
وأخيرا وى عام 4ع أعلن أن سة ! 
الثالث عشر ملحد »© وأيدت جميع الأطراف 
المعنية انتخاب مارتن الخامس ( نوفير .)١41١1‏ 
لقد كانت إقامة مجلس عام الكنيسة » من 
سلطته انتخاب وعزل ليوات » تشكل بنهديدا 
شديدا لمركز البابا . فى العام التالى لانتتخاب 
يوحيئووس اراع » الذى خلف مارئن + وجد 
نف _مضطرا لواجية اسح 















إزعات الع: ظ 6 
عا َم انتخاب جديدة ضد الأقراك . وق الوقت آل كان قد مضى 
أماء.. لأا" 59 يكن احتلال الأتراك لمدينة القسطنطينية ع مركم ء ير حفون تدر بجا على أورويا 
ست لت 0 000 2015235 وقد حاولت اجر » عل مدى زمنيطويل فعهد ملكها العظم ماتياس كور فينسوس 
أمر » فإن نيقولا 'الحامس ٠»‏ التى الورع ١‏ ك0 كونأطا )و11 ( دي؛ 53 01( » أن توقف تقدم تلك الدولة الآسيوية » 
والذى حكر من عام ١4410‏ إلى عام ١4868‏ » ولكن الحرب الأآهلية ال<تشبمتجف انحر فى عام٠ ١44‏ » أدت إلى استمرار ذلك التقدم الذى 
تمكن من إعادة الوحدة إلى صفوف الكنيسة . : : موقعة موهاك وعوط7260 ٠»‏ وبعدما تمكنت القوات التركية 
ابأتشرالكق له 
كانت تلك المنازعات البابوية» سببا فى القضاء دنييك» 
| “على آخر فرصة أمام البابوية للقيام بحملسة مما لا شم 


ة ضد الآتراك . وفى نفسالوقت » كان مقدرا طا أن تفقد الكثير بسبب 
كان أهم هؤ لاء المعارضين جود هوس 1305 سطمل » الذى كانت مبادئه 


م إلى حد كبير على مبادئ ويكليف ©ككذك:75 ٠‏ وكان له أنصار عديدون 


ظ 

ظ 

ظ ظ 

البابوية خسرت قدرأ كبيرا من مهابتها » عندما فشلت فى تشكيل 

سيدة مّن_نبيلات القرن ١‏ 

























هرى السايع مللك 
انجلير ا التيودورى 
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فى بوهيميا . وقد استدعى هوس أمام مجلس كونستانس ء وكان ذهابه إلييه 
مشمولا حماية سيجسمو ند 0هتاتوواع51 ( ملك الرومان » ( ملك ألمانيا ) و 
الجلس أمر بإحراق هوس مهما إياه بالإلحاد . وكانت نتيجة ذلك اندلاع اراز 
الأهلية فى بوهيميا » الى أحرز فما أنصار هوس نجاحا هائلا » حال دوا 
سيجسموند وقهر بوهيميا . وق عام*" ١4‏ عقدت هدنة بين الأطراف المتمازعة » 
أسفرت عن استمرار. أنصار هوس ف مزاولة طقوسهم غير الكاثوليكية . 

إتخدلحرا وفرلسا 

لم تكن الحروب ضد أنصار هوسءهى الحروب الوحيدة الى نشبت فى القرن 
»ع فقد نشبت فيه حروب أخرى » كانت أعظمها حر ب المائة عام 6 والى 
انبت بانقلاب دراى فى الأوضاع . فى عهد هرى الحامس . نمكنت انجلير ا 
من دحر فرنسا فى معركةأجينكورت غتتاهء5زع4 ( 6 ) عوفرض سيطرمها 
على معظر الأراضى الفر نسية » ونودى مبترى السادس ق باريس ملكا على انجلترا 
وفرنسا . وعندما نجحت عذراء أورليانز المذهملة جان دارك ععى ؟ه صدمق » 
فى إثارة النخوة والحماس فى نفوس الفرنسيين » تمكن هؤلاء من استعادة كل 
ما فقدوه » بل وأكتر منه . وفى عام "ه4١‏ كانت كاليه هى كل ما بى 
لانجلدر ا من ممتلكات فى فرنسا . 












وى انجلرا » وبعد حرب المائة عام » نشبت حروب الوردقين » الى 
تنازع فيها آل لانكستر وآل يورك على العرش . وقد أسفرت تلك الحروب 
عن تولى أسرة جديدة ملك انجلترا » وهى أسرة تيودور » واعتلى أول أفرادها 
العرش فى عام ١4466‏ » مثلا فى شخص هيرى السابع . 

أما فرنسا » فى عهد لويس الحادى عشر » سرعان ما ركزت إدارتها » 
وأخذت تبى لنفسها جيشا قويا . وقد استغل شارل الثامن هذه القوة بالهجوم على إيطاليا فى عام ١444‏ . وبهذا العمل » 
أثار شارل نزاعا طويلا مع أسيانيا حول السيطرةعلى الولايات الإيطالية » مثل ولايى ميلانو ونابولى . ويرى كثير 
من المؤرخين ٠‏ أن الحرب الى نشبت بين هاتين الدو لتين العظيمتين» هىبداية التاريخ الحديث . 


إنضضائلا 


جح وه 


كانت إيطاليا » عندما غزاها شارل » تتكون من عدد من 


أحد نبلاء القرن ١6‏ 
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الدويلات المستقلة . وكان بعض تلك الدويلات 0 
أسرة واحدة ذات ثراء فاحش» مثل أسرة فيسكونى أو أسرة 
سفورزا فى ميلانو » وأسرة دى مديتقى فى فلورنسا . 

وى عهد كوزيمو دى مديتشى العظيم »و لور نزو الأفخم ١‏ 
انتشرت الثقافة الفاور نسية ى جميع ا أورويا » وكان من 
برزوا » بصفة خاصة » المصورون والنحاتون أمثال ليوناردو 
داقنيثى » ورافائيل » ومايكل أنجلو : 
نينا 

كانت أسبانيا تختلف عن إيطاليا » فى أن القرن لم يكد 
ينبى » حبى كانت قد توحدت » وذلك لآن الزواج العظيم 
بين المماكتين العظيمتين . وسرعان ما توحدت الممالك الآخرى 
مثل نافار وجرانادا 


أسيانيا إمبر اطوريتما فى العسالم الحديد . 
كا متكا 

كانت ألمسانيا فى القرن الخامس عشر ٠‏ تضم أكثر تمن 
٠٠م‏ حكومة مستقلة ©» وتدين بولاء ظاهرى لملك الرومان . 
ول يكن هناك اتحاد يذكر إلا فى الحزء الثمالى من ألمسانيا » 
حيث كانت عصبة اطانزا عنههع.آ ع6وءومة11 تكون 


. ويرجع معظ الفضل إلى إيزابيلا » فى 
قيام كولومبوس برحلته الخالدة فى عام ١440‏ »ء وإكسابه ' 





اتحادا تجاريا مزدهرا . ومهما يكن من أمر » فإن كثيرا من تلك الحكومات أخذت تحسن نظمها الإدارية . وكان 


أبر ز أحداث ذلك العصر » انتخاب ألبرت الثانى » فى عام ١478‏ “وهو من أسرة هابسبرج » ملكا على جميع الرومان . 
وابتداء من ذلك الوقت » وحى نباية القرن » أخذ آل هابسيرج يوسعون نفوذه بالتدريج . وفى عام 14707 » استولوا 
على الأراضى الواطئة البرجندية . كما أن مكسيميليان الأول ( ١6١5 - ١485‏ ) تمكن من بسط نفوذهم فى ألمانيا 
بدرجة كبيرة . وجاء بعده شارل الخامس » الذى نمكنت ألمانيا فى عهسده من السيطرة على أورويا . 
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البحر يطغى مرة أخرى 
على خطوط الكثيان 
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ثم تكون لسان من ذابالحليد وطفى البحر 
الرمالموازيا للساحل. على السواحل . 


منذ قرون » والأراضى الوطيئة ( هولند ) فى حالة حرب » 
حرب مع البحر . وربما لن تستطيع هو لند قط أن تنبى هذا الصراع» 
فقوى البحر لا تبدأ قط .. وقد كانت الفيضانات القاسية » شيئا 
عاديا مألوفا حى القرن السادس عشر . ورغ أن الفيضانات 
الآن أقل حدوثا بسبب التقدم فى وسائل بناء السدود والحزانات » 
إلا أنها لا تزال تحدث أحيانا . فلقد شبد عام «ه96١‏ ء أسوأ 
فيضان فى هذا القرن » إذ سبب خسائر قيمتها ٠١‏ مليون جنيه 
استر لينى . وتحت تأثير هذا الحطر الداهم » بدأ الهولئديون مشروعا 
جديدا » اسمه « مشروع الدلتا «واط عناه2 » ٠‏ مقدر له أن 
ينبى عام ١48٠‏ » فالقدوات الى تفصل جزر زيلاندء تقام علما 
سدود عند مداخل البحر » وتتحول مياهها إلى مياه عذبة » ومن 
ثم تحمى السدود المنطقة كلها . 

ولكن البحر كان من بعض الأوجه حايفا للهولنديين ؟؛ فوقم 

هولند على بحر الثمال » ساعده على تنمية الصيد والتجارة . وقد 
أنشأوا أسطولا قويا بحمها » لعب دورا كبيرا فى الحافظة على 
استقلال البلاد . وأكثر من هذا » فقد أثيت البحر أنه عظيم القيمة 
فى صراعها الأكبر - صراعها من أجل الاستقلال عن أسيانيا . 
فى عام ١61٠7‏ » نمكن «شحاذو البحر» فى إقليم هو لند »من السيطرة 
على بريل 851116 » وفلشنج #سلطة1:5 » واستخلصوههما من: يد الأسيان. 
وقد أفضى هذا إلى قيام ثورة عامة » أدت إلى انفصال المقاطعات 
السبع المتحدة ( الأراضى الوطيئة ) عن كل من أسبانيا » وعما يعرف 
الآن باسم بلجيكا ( الى ظلت أسيانية ) . وقد استخدم الثوار البحر 
عام ١619/4‏ مرة أخرى » بتحطي السدود . وإغراق البسلاد ضد 
الأسيان » خلال « حصار ليدن » البطولى . 3 


تكوبين الاراكى الساحلية 


إن خطر الفيضان على الساحل اطولندى » يجىء نتيجة للوسيلة الى تكونت بها هذه السؤاحل . وف الأشكال 
من ١‏ إلى أعلاه »نجد كيف تكونت الكثبان الرملية من الرواسب“البرية . وعندما تتصرف مياه الأأآرض وراء 
الكثبان الرملية » وتبدأ فى الحفاف » «تنكئش» أرض المستنقعات » ثم تببط أسفل مستوى البحر . وإذ كانت الكثبان 
الرملية لا تستطيع أن تقاوم البحر تماما » كان لابد من تقويتها بإقامة السدود . 
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الأاأكتاشيم والزراعة 
يمكن تقس بم هولند إلى ثلاثة أقسام : الشياك الشرق” 2 
والجنذوب ُ والساحل . ويتكون الإقليم الشمالى الشرق 
قرنات ري غ خصية » لابنمو فيا إلا العضب 
الحشن »ع وغرس الأشجار ال#روطية فى بعض أجزائها » 
غير أن لم الإقليم مخصص لازراعة الحختلطة » أى 
زراعة المحاصيل وتربية الماشية ؛ وهذه المحاصيل 
خاصة بالعلف لتغذية الماشية الى تدر اللبن . 
ويحتوى الإقليم الجنولى على ثلاثة أقسام » وادى 
الراين الأسفل » ووادى المآس وهوكة » وكلاهها 
توى على مراع وبساتين وفاكهة . أما على امتداد 
المدره البلجيكية » فهى أراضى ئش وأدغال 
فقيرة » تنمو على تربة رملية مدرجة . وتر تفع الأرض 
إلى ٠‏ #ا#ميرا ق جنوب لبرج 8تناطستا »2 وهى إقليم 
زراعى وصناعى مزدهر . 
وإقلم الساحلم نأشد أقالم العالم اكتظاظا بالسكان» 
رغم أنه يقع دون سطح البحر . وينقسم هذا الإقليم 


إلى عدد هن البولدرات 201865 ل وهى ولا 
الأرض الميبتصلحة حد كل" مهيا حاط بطوق من 
السدود وقناة . ولابد من أن يضخ الماء من ©,؟ 
مليون فدان من أرض الإولدرات يوميا ؛ وكانت 
ا راوح الهوائية تقوم مبذأ العمل من قبل » أما الآنء 
فتقوم ا آلات الدرزل أو الآلات الكهربائية . 
وتقدم الحشائش الغنية » مراعى مثالية لألاف روأوس 
البقر » الى تستغل ألبانها فى منتجاتما » وخصوصا 
الجبن المولندى المشبور ©» وهذه نمثل صادرات 
هامة . وتزرع آلاف الأفدنة بالحضروات والزهور 
قُْ الإقايم بين هار ١‏ تع مده ولاهاى عنوقظ 156 2 
وأمها الطماطم وزهور التيوليب 

ونحاذى الساحل الشمالى المزر الفريزية » وقد 
تكونت عندما طغى البحر على الكثبان الرملية » 
ويصلها باليابس مسطحات من الطين » تتعرض 
زر المنخفض . 


بين هذه الأشكال كيفية استخدام الأرض ء نبة ما ب 
والبساتين (+«) » والأرض المشجرة (84) » 010 ه.) ء وبال ان را 


فليم (لسي ل مسرا لس تصبام 
وهناك إقليم آخخر ق سديله إلى التكوين » هو إقايم إيسيل مير المستصلح 166 (1(356 . وكان هذا الإقليم 
خليجا لبحر زويدر 286 “عفادت , وقد اغلى هذا الخليج عام "3 2 بعد عمل استمر ؟١‏ عاما.قى بناء سد طوله 


8 كيلومترا » بعرض ١17”‏ مرا » وارتفاع 8 أمتار ٠»‏ وقد صنع هذا السد بحيرة 
وقد فقّدت هذه البحيرة ملوحها خلال حمس سنوات » وأصبحت مصدرا ينا للماء العذب . وستصل مساحة 
الأرض المستصلحة عام 14٠١‏ إلى نحو 7٠٠١‏ كيلومتر مريع . وقد انمهى العمل فى يولدرويرنجر ##قماءءة”ةا 
عام 194٠‏ ؛ ولكن الألمان فجروه أثناء الحرب العالمية الثانية » ثم أعيد تصريف مياهه ٠‏ وأعيد بناء حقوله 
وقراه بعد ذلك . وتم عام 1451 استصلاح يولدر نورد أوست 2000584-0056 ( الشمال الشرق ) » وتضمن تشييد 
١‏ قرية جديدة » ثم بناها عام 1451١‏ » بينا تزرع مساحات كبيرة من بولدر أوست فليقولاند . 





منظر مال 00000 التبوليت ؛ ومصرفاللمياه 
ومر وحة هواء 6 وسلالات م'تقاأة 6 وأرضاً ستضاحة ( بولدر ) 


الاصتاعه 

هولاند دولة صناعية؛ رغم أنها لا تمتلك إلا خخامات 
قايلة . ويرجع ذلك إلى ما يتمتع به أهلها من مهارة . 
وقلة الإضرابات » وانخفاض الأسعار ؛ وأكبر من 
ذلك بسيب موقعها الخحفراق الممتاز ٠»‏ الذى يس مح 
باستير اد السلع بالبحر والهر بتكاليف رخيصة . 

وتقوم أه منطقة صناعية حول ر وتردام سولمء206 , 
وتشمل السلع المصنوعة : السفن . والصلب ©. 
واليترول » والكمائيات » والورق » والزيت النباق . 
وتتعامل روتردام بكنيات أضخ, من السلع » أكثر 
من أى ميناء أو روف آخر » مما تى ذلك لندن . ولا تزال 
روتردام تنشىء تمبيلات جديدة فى موانبها . أمسا 
المنطقة الصناعية اطامة الثانية » فتشمل لمبرج الجنوبية » 
حيث توجد مناجم الفحم الوحيدة الموجودة فى هولنه . 
ورغ صعوبة استخراج الفحم » وازدياد تكاليف 
استخر اجه » إلا أن هولند تستخرج كل عام ؟١مليون‏ 
طنا فى السنة . وكل مناجم الفحم واسعة ٠‏ ويعتسبر 
موريس 1919( أكبر منجم فحم فى أورويا . 

ومن الصناعات الثقئلة أيضا » مجمع الحديد والصلب 
فى إبمويدين «عف4ندسز1 ٠‏ وصناعة صبر الصفيح 
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عر الى( 1 700 


تعر ف الان ببحيرة إيسيل . 





فى آرنهم تمعطموى ء الذى يصبر خس الصفيح ف العام 
كله . وقد نمت الصناعات الحفيفة » ولاسما تلك الى 
تحتاج لمهارة » فى كثير من المدن . 
الآلات المندسية الدقيقة » وصقل الماس فى أمستر دام ؛ 
و يصنع الخرف فى دلفت 4للء2 ٠.‏ والآدوية فى 
آرهم ٠»‏ والراديو ف إيندهرقن «»«مطفماظ . 

ويعتمد اطولنديون الآن على التجارة » أكثر من أى 


فتوجد صناعات 


دو لة أخرى فى العام . ومئذ أن فقدت جزر الطنسد 
الشرقية ( إندو نيسيا ) عام 1١4485‏ © هبطت نسبة 
التجارة اعالمية الى يعملون فما . إلا أن إنشاء اتحاد 
البنلوكس والسوق الأوروبية المشتركة ٠‏ أديا إلى 
ازدياد حركة التعامل مع الأقطار الأوروبية . 

يضاف إلى ذلك أن موقع هولند على دلتا الراين » 
أشد أنهار أورويا ازدحاما وحركة فى أورويا » من 
شأنه أن يعمل على اجتلاب فوائد تجارة المرور للبلاد » 
لاسرما مع ألمسانيا الغربية . 


مصانع فيمييس الضخمة الراديو والتليفزيون فى لج 














اه كيلو مير| مربعا 
حبل : أرارات همان ميرا. 
3 قزل أزماك ويمدت ل 
564 لسمة 
: أنقرة » وسكانها ١,508,014‏ نسمة 
2 إسطنبول » وسكابها ٠5و/ا7974نسمة‏ 


لا تزال الحمير والحمال تستخدم بكثرة فى تركيا 
ل ؛ رغ أن الأقتراك قد بدأوا فى تربية 

"الوه اباي :كا امرا استعدابيا! 2< 
وتتخصص تركيا فى الموهير من شعر ماعز أنقرة » 
| والعسل من صنف ممتاز . و الملبن.البر كى معرو ف ومشهور. 











تركيا اليوم» هى ما تبتى من الإمبر اطورية العمّانية» التى كانت تمتد فى القرن السابع عشر» وتغطى 0 
جزيرة اليلقان كلها 2 ور ل عاديا » وار » ورومانئيا » وبلغارياء وألمائيا 6 لمات 
الحالية : ويم ع أقل من وه" ره ؟كياومر مربع ف اورويا 5 وذلك من مجموع مساحتها المالغة 0 كّ 
كيلو مير | ب . ومعظ سكامما البالغ عددهى 76,555,844 نسمة ( تعداد 2 بيشون قى شف 
اليلاد وغريها » بيها الوسط والجنوب والشرق قليل السكان . 4 


مك ن تقسيم تركيا إلى إقليمين رئيسيين : السواحل » والدااخل, : 0 0 حل الغربية هى. 
ألفة لنا . فقد استقر فيها الإغريق القدماء » ولم تفقد صفما | يونانية :3 لاد تا السكان, ١‏ 
الذى حدث عقب الحرب التركية اليونانية عام 19177 . ويتكون ه ْ 
والتى تقطعها الوديان الخصبة . وهو سبل الاتصال. بالك 1 


الزراعية ع هى محاصيل البحر المتوسط 6 8 ' 
الساحل الشمالى ‏ متد سلسلة جيال يونطس هم 01161 


١ك‏ أن ريق لمات تجرى موازي ة للساحل 














وع 
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الموارد الافضصادبة 
يعتمدثلاثة أرباع سكان تركيا على ما يستخرجونه من خيرات الأرض. أما محاصيل الحبوب فأهمها القمح 
الذى يبلغ محصوله السنوى ٠١‏ ملابين طن منرى ؛ بينا يغل الشعير »وهو ثالى محاصيل الحبوب ٠٠٠,١٠ه7رلم‏ 
طن » أما الذرة فهى ليست واسعة الانتشار » حيث لا يوجد ما يكنى من ماء المطر . وتقتصر زراعة الجودار 
على تربة الجبال الفقيرة » علد ١‏ انهه يسا الجهود التى بذلت فى السنوات الأآخيرة 

الأرة ض التزرعة رفيا عدا 2 ,11 000 نات او الع ا 01 

1 

فتنتج بكميات كبيرة . وتزيد أرقام الماعز والغنم على أعداد الماشية» ثما يدل على فر المراعى عامة .ويعمل ْ ظ 

51 فط من السكان فى الصناءة» وتأى فى مقدمتبا صناعة نسيج القطن » والصوف.والحرير.وقد اشتبرت 2 

السجاجيد التركية منذ قرون . ومن حسن حظ تركيا أنها من بين أقطار البحر المتوسط » تمتلك كيات كافية. 
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الساحلى نفسه ٠‏ فهو ضيق وغير مطرد الامتداد . وقد بلغ من 
وعورة المواصلات الآرضية » أن قام عدد من الموانىء الصغيرة » 
يخد مكل منها ظهير | صغير . وتسقط على هذا الساحل أمطار غزيرة » 
ولاسها فى جزئه الشرق ارك لال ترم به إلا عدد قليل 
من أشجار الزيتون » إذ أنه لا يعرف فئرة جفاف حقيقية فى 
الصيف » ولو أنه 0 افقار الطباق على نطاق واسع 


وفى أقصى الشرق »© تمة مزارع للشاى . 


وتهض جبال طوروس دجلارى ف الجنوب ٠»‏ منحدرة 

من البحر المتوسط ء 0 الجر سفوحها العليا المطلة على 

نش قليلة » وليس هناك سبول منخفضة غير قن أنطالنا 
0 : 0 الأرز » بيما يعرف الثانى بإنتاج القطن . 


١‏ زرريهة 


لكر ب نمسود 


م دان 


من مصادر الفحم . ويحتوى حقل إريجل 811 على عروق عدديدة 
سميكة من الفحم .إلا أن إنتاج الفحم يبلغ 4,584,٠٠١‏ طن مترى» 
والنجنيت ٠٠٠,"اهلار”‏ طن مبرى » ونصيب الشخص من الفحم 
منخفض جدا . ويستخرج خام الحديد من دقر يجى 1©أم"21 . ويبلغ 
إنتاج نخام الحديد ٠٠٠,؟٠هر"؟‏ طن سنويا © وتركيا غنية جدا 
بالمعادن غير الخديدية (التى لا نحتوى على حديد )» فهى تنتج ربع 
إنتاجالعالم من الكروم. كنا يستخرج النحاس ء والكبر يت » والأنتيمون» 
والمنجنيز . كذلك بدأ إنتاج زيت البرول فى جارازان ورامان 








ثير ان الأناضول 
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منظر شائع فى هضبة الأناضول 

الداخل 

يتكون الداخل من تمطين من الأرض : هضبة الأناضول فى الغرب ٠»‏ وال مرتفعات الشرقية . 
أما هضبة الأناضول فهى إقا. م بلق وتتتئد د لاجلا امتاخ ٠‏ فأمطازي 
أقل » وشتا وها أشد بردا ا 2 حرا . وقد أدى اقتران المطر القليل » وحرارة 
الصيف المرتفعة » إلى انتشار الجدب » فأصبح لم الحضبة شبه صدراء أو مراعى فقيرة . وهناك 
عدد من البحيرات تقع أسفل جبال طوروس ٠»‏ وكثير منها ملحى » ومعظمها » إن لم.يكن كلها , 
ضخل . ويتحول كثير مما إلى سبسخات من الطين فى فصل الحفاف .. ويحد الحضبة من الجنوب » 
عدد من :القمم البركانية المرتفعة » وأعلاها جبل إرسياس ومووعمع ( 57587 ميرا ) ء وإلذى تغطيه 
اللوج فى الشتاء ..وسقط الثلج عدة أشور رف السة . وعئلدما يذوب الثلج » يمد السبول على مهابط 
الجيال بالمياه . وتقع بحيرة طوز ب ت#اطرء الشرق من امضبة الأنارل ء التفنما جل زان 11 
لسو نشق طريقها ى مسطحات الملح ؛ ويستخرج الملح من حافات هذه البحيرة . 


وتقع شرق هضبة الأناضول » منطقة تتكون من قم » وبراكين» ومسطحات لابة » وأودية » 
وخو انق » وير تفع عدد من الخبال إلى ما يزيد عل ٠لا"‏ “امير أ وير تفع جيل أرارات إلى 554 دميرا. 
ويحلالربيع فى المناطق الأقل ارتفاعا جنولى يحيرة فان ههلا فى شهر مارس» ولكنه يتأخر إلى مايو 
فى الجحبال الجنوبية . وتغطى الغابات الكثيفة من البلوط والشربين » الثمال الغزير المطر » فتنخفض 
درجة |1 رارة . أما إلى الجنوب » فالغابات أكثر تفرقا » وتقتصر على الآراه ضى ار تفعة ؟؛ وتسود 
ظروف شبيبة بالإستبس ههم)5 كلما اتنجهنا إلى الحدود الجنوبية لتركيا . أما فى الوديان التى تكثر 
فيها المياه » فتنتشر المروج » وتزرع الحبوب والكروم . ولا تزال بعض الحيوانات الوحشية تعيش 
فى الأجزاء النائية من تر يا » مثل الخم الوحشى » والخنزير » والوعل » والدب الأغبر الذى يعيش 
فى الجبال » والغزال وابن أوى ل 





أرصى مئز ممه 
ملسمل ايم ا 3 بر 
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فى المناطق الحارة » تقتل الماسيح ى كل عام عددا لابأس به هن الناس . فهى 
تأكل اللحوم بشراهة » ومن الصعب مشاهدتها فى الماء » لآنها تعوم وعي وبا وأنوفها 
هى الظاهرة فقط فوق سطح.الماء » فترى وكأنها قطعة حشب طافية . إن تمساحا 
يزيد طوله على ثلاثة أمتار بقليل » قد يتغلبعلى رجل إذا ما تمكن من به إلى عمق 
كبير فى الماء حتى يغرق . وتباجم الماسيح الأشخاص عند خوضهم فى الماء : 
وكذلك النساء عند قيامهن بغسل الملابس ف الأمهار . ومن الممكن أن مباجم شخصا 
وهو يمثبى على شاطىء الهر » فهنا يحرف العمساح «انهمعمي غالبا أرجل الرجل 
بضربة من ذيله» ويقبض عليه قبل أن يستعيد توازنه . وعند سحبه الفريسة إلى الماء » 
يلفها عدة مرات » فلا تتمكن من إيحاد مرج لما ء أو تبدى أيه مقاومة فعالة . 
وتفترس العاسيح » الحيوانات البرية والأليفة على السواء » ولكلها تعتمد فى غذاتما 
على صيد السمك » والكائنات الأخرى الصغيرة . 

ولقد كان يعتقد أن الفاسيح تحفظ جسم الحيوان الكبير ى فجوة نحت شاطئ 
النهر » ريما يتحلل » فتستطيع تحطيمه والتبامه بسهولة » بيد أنه ليس مة أساس لصحة 
هذا الاعتقاد» فالساح الكبير قوى» للدرجة تمكنه من تجز ةحسم بانيز اعه بقوة وتمزيقه. 

؛ حو ١‏ ماع 

تصاد الماسيح وتقتل أيها وجدت » وذلك لأن الناس ترهبها » وتكن لما 
الكراهية » ولآن جلدها له قيمة كبيرة فى صنع أدوات الزينة الجلدية . وتستخدم 
لذلك عدة طرق » فقد تصاد بالشباك » وتقتل بالبلط والرماح » وقد تمسك مثل 
السمك ؛ خطافبه طعى وحبل طويل قوىجدا » أو يمكن صيدها بالرماح أو البنادق . 
وف النهار » يكون من الصعب القرب مها لشدة حرصها » وأفضل وقت لصيدها 
يكون ليلا » وذلك باستخدام قارب به ضوء قوى جدا . ونظرا لآن عيونها تعكس 
الضوء ( مثل ما تفعله عيون الكلب والقط ) » فيمكن رؤيتها على مسافة بعيدة ء 
ويبدو أنها لا تعلم أن الضوء الشديد علامة خطر لما . وإذا كنت تصطاد المّاسيح . 
فعليك أن تصوب ضربتك إلى المخ تماماء وإلا فإنها ستقاوم بعيدا فى الماء العميق ونختى. 

ويوثنخذ أحسن جلد مزركش من جلد البطن » لآنه أكير مرونة من جلد الظهر » 
وكذلك القشور القرنية 5علهء5 9م830 الموجودة به أصغر » وأقل صلابة . 
الستاربيخ الطلسبيئى للمحماسدح 

الماسيح من الزواحف وونؤووج »2 وتكون مجموعة قدبمة جدا من هذه الطائفة . 
وقد ظهرت على الأرض خلال حقبة الميزوزوى 4فمفه< ءغنمجموء36 2 عندما 
ازدهرت الديناصورات ومسووهدزم الكبيرة منذ ٠٠٠-1٠١‏ مليون عام انقضى . 


/ ولقد كانت تلك القاسيح الأولية » كثيرة الشبه بالقاسيح الموجودة الآن » ولكن 


بعضها كان أكبر . وكان طول إحداها المسمى فوبوسيو كس 2110105 
( اسم مشتق بعناية من كلمتين يو نانيتين يمعنى نمساح محيف )2 يبلغ من 15-18 ميرا » 
وغاليا ما كان يفئرس الديناصورات الضخمة المائية آكلة النباتات » وبمكنك 
مشاهدة جمجمة الفوبوسيوكس فى قاعة حفر يات الزواحف » الموجودة بمتحف 
التاريخ الطبيعى بلندن . 

وتمساح إستوارين ومنعصهوط » هو أكبر أنواع العٌاسيح التى تعيش الآن ء 





ف العو طوال حياته . ولقد جل طول أكبر تمساح من البنغال بالهند » حيث بلغ 
اطول ا رقي ل ل السسن] اك ا |ر سانا 0 

ومن النادر جدا فى هذه الأيام » وجود عينات طولها أكبر من ستة أمتار ونصف » 
فهى تنتشر فى كل مكان » ويتم صيدها بدون رحمة » حتى إنه لا تتبيأ القليل منها 
فرصة الوصول عموما إلى حجم كبير . ويوجد أصغر أنواع القاسيح فى أمريكا 


الجنوبية » ويعرف با كايمن باليير وسس 20515ا 210 معسئده » الذى يصل 
طوله بالكاد إلى ١٠١‏ سنتيمترا . 

وحم العاسيح حيوانات مائية 6 أى أنها مهيأة 
للمعيشة فى الماء » وذيوطا مفلطحة من جنب لآخر » 
مثل مجذاف للسباحة الماهرة . وتوجد فى أنو فها قبة 
صغيرة أو نتوء صسظ على طرف البوز غنامه8 » حتى 
يمكنها التنفس وهى غاطسة كلية نحت الماء » 
وبمكلها أن تمك مدة طويلة تحتالماء بدون تنفس. 
كذلك فإن عيونها توجد على قنة الرأس » وببذا 
يتمكن الوساح من صيد فريسته على الأرض دون 
ظهوره . والأسنان مخروطية ومدببة » ومصممة ألقبض على الفريسة » وليس لمضغها أو 
مزيقها » ومن ثم » فإنها تكون مضطرة لابتلاع طعامها على هيئة كتل كبيرة » 
ولابد أن تكون لديها قوى عظيمة للهضم » إذ غالبا ما توجد أحجار فى معدة 


خروج نمساح من البيضة ‏ 
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الماسيح ؛ قد تساعدها فى هضم الطعام وحقه وطحنه » ومن المحتمل أن تكون قد 
ابتلعتها مصادفة . ومعظم لسان القساح ملتصق بالفك السفل » ويتحرك حركة محدودة. 
وجميع الماسيح » عدانوع من الموجودمها » تعيش ف مياه الأمبار» والبحيرات » والمستنقعات. 
ويقطن تمساح إستوارين منابع الأنهار » وأحيانا ينتقل سابحا فى البحر من نهر لآخر . 
مساح النيل على شاطىء النبر » فى انتظار فريسته ش 
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صيد الماسيح فى 
وتقضى جميع الماسيح بعض أوقانما على البر ؛ ابتغاء الدف بحر ارة الشمس على 
الشواطئ الرملية والطينية » أو تنتقل ( غالبا ليلا ) من بحيرة أو مستنقع » إلى بحيرة 

أو مستتقع آخر 8 


أفريقيا 


تخرج القاسيح إلى الأرض » لوضع البيض الذى يبلغ فى الأنواع الكبيرة حجم 
بيض الآوز » ويددفن مساح نيل مصر وشمال أفريقيا » البيض ف الرمل ؛ ولكن 
أنواعا أخرى » ومنها تمساح إستوارين » يصنع نوعا من العش » يتألف من كومة 
من أعشاب مائية وبقايا الحضروات » حيث يدفن البيض . وبهذا يستخدم العش 
لغرض مزدوج » فهو يخى البيض و يحفظه عند درجة حرارة ثابتة » ومرتفعة إلى حد ما . 
ثم هو يبتى داخل العش محتفظا بحرارته » بوساطة االحضروات الرطية العفنة ( تماما 
مثل كوم سباخ ) » وبذلك تتم حماية البيض من حرارة الشمس الشديدة فى المناطق 
الحارة . ونحرس الم بيضها حتى الفقس » ولكن الصغار عليها أن ترعى نفسها . 


يمكن تقسيم الاسيح إلى ثلاثة مجموعات : الماسيح الحقيقية » وتماسيح أمريكا 
(1 ليجيتور 058)ههلللة ) ٠‏ والماسيح طويلة الأنف (١‏ جاريال فلفاتعة© ) . 
وتوجد القاسيح الحقيقية فى الأجزاء الحارة من أفريقيا » وآسيا » واستراليا ؛ 
وتشمل أكبر الأنواع مثل إستوارين » وتماسيح النيل . 
ا وتماسيح آليجيتور هى تماسيح العالم الجديد » أمريكا الشمالية والجنوبية » 
ش رحم وجود نوع واحد » وهو اليجيتور سيننس 51167515 20 فى جنوب 
الصين » وتنتمى تماسيح كامن و«سفسئه الصغيرة الموجودة ى أواسط وجنوب 
أمريكا إلى هذه المجموعة . والفرق بين المٌساح الحقيق والاليجيتور جد طفيف . 
فى العاسيح » يقابل السنة الرابعة فى الفك السفلى من كل جانب » انخفاض فى الفك 





. تصاد هذه القاسيح وتقتل لأنها خطرة » وكذلك لأن جلدها ثمين 






١ /‏ سس تدا مظعي مووي سدع بطر 


العلوى » وتظهر عندما يغلق الحيوان فه » ولكلبها فى حالة الاليجيتور تختى ى نقرة 
بالفك العلوى . 

وتماسيح جاريال أكثر اختلافا من العاسيح العادية عن الاليجيتور . فالفكوك طويلة 
ورقيقة» كالمنتقار » ومزودة بأسنان حادةصغيرة . وهى آكلة أسماك » ولا تعد خطرة 
على الإنسان أو الحيوانات الكبيرة . ويوجد نوعان مبهاء الجاريال المندى والجاريال 
الكاذب» الذىيوجد فقط فى شبه جزيرة الملايا وسومطرة . والجدير بالذك ر أن عدد 
أنواع القاسيح الكلى الآن 7١‏ نوعا . ١‏ 


/ قر دم الصور أسفل بنفس المقياس »؛ فتمساح إستوار ين أكبرها 3 ونمساح كاممان أصغرها 


“2 اي “ويد 
: و ا ؛. ١‏ : 
مساح ادنيل «كردكود بلس نيل تيكس » 
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« ارنل الونيق“ جباذياليس ها يتيس . فيل 
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انثا ربخ مط را لد ماحد د بلك "ا لجز اللشاق” : 


ا تضثرةاتناصرية 

تعتبر الفرة من ١488‏ حبى وفاة عبد التاصر ى 
سبتمبر من عام 1317/0 »من أهم المراحل البى مرت بتاريخ 
امجتمع المصرى . ويمكن تقسيم هذه الفترة الناصرية إلى 
قسمين : الفيرة الأولى ٠١‏ بين ١5884‏ إلى 1451١‏ » وقد 
شاهدت هذه الفترة أحداثا غاية فى الأهية : قى مقدما 
العدوان الثلانى عام 5 أى عدوان بريطانيا وفرنسا 
وإسرائيل على مصر »فى اعقاب تامهم ياك الناصر لشركة 
قناة السو بس العالمية 5 وقك فل العدو إن لخمايصه مو قب 
اأر ئيس الأمريكى الراحل أيز تهاور © و نسيسا الإنذار 
السوقيتى الذى وجه إلى الدول المعتدية . كذلك شاهدت 
هذه الضرة بلداية تحفيق ممأ سه عم الامحياز 6 الى كانت 
نقطة البدء فيباء اشتر اك مصر اشتر ا كا إجابيا فى مؤمر 
بأندو نج 6 وماصحيه من المؤتمرات 6واإعادن ص الاعتراف 
بالصين الشعبية » وقطع علاقتها بالصين القديمة الوطنية ق 
جزيرة فرموزا . 


وكثير دن المؤرخين الغربيين والمصريين » يعتقدون 


أن حضور مصر لمؤتمر باندونج فى أبريل ه146 » بداية 
لهذا الاتجحاه فى السياسة الداخلية واللحارجية لعبد الناصر . 
فنى باندونج » وهو المؤمر الذى كان يضم دول عدم 
الانحياز » اختاط عبد الناصر بنهرو زعم اند الراحل ) 
وشواين لأى رئيس وزراء الصين الشعبية (اليوم) » وسوكارنو 
رئيس جمهورية إندونيسيا السابق » وغيرهي » وتعرف 
على الاتجاهات التقدمية الى كانت نجتاح العالم الثالث 
آأنذاك . لذلك كان مر باندونجء يمثابة نقاة واضحة 
فى مسار الثورة المصرية » وكذلكق الفكر الناصرى نفسه . 

هذا فى ناحية العلاقات اللخارجية الأسجنبية » أما فيا 
يتعلق بالعالم العربى » فقد شبدت هذه الفيرة ( 1985 
١‏ ) نحقيقا عمليا القومية العربية » إذ قامت ثورة 
5 تموز 15088 فى العراق» ما شاهدت من قبل بشهور 
قليلة الوحدة الاندماجية بين مصر وسوريا » وقيام حكومة 
مر كزية موحدة » وحكومتين إقليميتين فى القطر السورى 
والقطر المصرى . وبمعنى آآخر » أن فكرة القومية العربية 


”” الجنازة الشعبية لجمال عبد الناصر يوم أول أكتوبر سنة ١94107١‏ »وقد تملكت الجماهير مشاعر الآسى لفقده 
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جمال عبد الناصر رئيسا للوزراء من عام ١684‏ 
الى عام ١405‏ 6 9 رئيسا #مهورية هن عام 
١8445‏ حدى عام وقدقام بدناء البيق. العا . 


خلال هذه الفئرة» أخحذت تتحقق بالفعل» فل تكن حلما. 

وف انال الداخلى » شاهدت مصرعدة مشروعات 
إنتاجية » فى مقدمها مشروع السد العالى » ومجانية 
التعلم ى كافة المراحل اللدراسية » بما فى ذلك اللجامعة . 

8 الفيرة الثانية من ١451‏ إلى 1917١‏ » فشبدت أحداثا 
كبيرة فى واقع مصر وى العالم العرلى . فبالنسبة للعالم 
العرنى » تآمرت القوى الرجعية السورية » التى أنتكرت 
الحطوات الاشير اكية التى بها عبد الناصر . ولاشاك أن 
الإدارة فى سورية كانت قد ارتكبت أخطاء كثيرة ع 
ونحخت شعار هذه الأخطاءء برزت المعارضة للوحدة . غير 
أن الحقيقة تكن فى أن السبب الرئيسى فى قيام هذا 
الانفصال » يرجع إلى القرارات الاشتر اكية التتى كان 
عبد الناصر يءان تطبيقها على دولة الوحدة 
صديحا تماما أن أعداء الوحدة هم الذين تامروا على الوحدة » 
وأعلنوا استقلال سورية» إنما الأصح أن أعداء الاشتراكية 
كانوا هم المتامرين . والدليل على ذلك أن أهم الذين تآمروا 
على الوحدة بعد القرارات الاشيراكية » كانوا من قبل 
من أكبرٌ أنصار هذه الواحدة: . وأَعَلئوَا استقلل سوريا ؛ 
مع العم بأنا تفن :لات د فى امعها وعلمها ب تتشيث 
أطلقت 
عام /148 على الوحدة بين مصر وسوريا . كذلك ى 


فليس 


بالجمهورية العر بية المحندة 3 وهى الاسمية ]1 











اخجال العرنى » شهد العالم العربى ثورة البمن الشمالية وقيام الحمهورية هناك » يعد طرد أخر 
الأئمة العنيين » وهو الأمير اليدر . وقد ساعدت مصر هذه الثورة عسكريا وماديا إلى 
أقصى طاقة ممكنة . 

اكتعدوان الاسراشلى 

وق هذه الفتر 5أيضا » حدث العدوان الإسرائيل فى يونيو عام 1951 ٠واستطاعت‏ 
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أنتشل القوات العربية فى اللحبهاتالثلاث : مصر » وسورياء 
والأردن » وانتزعت من مصر شبه جزيرة سيناء . ويعد العدوان مباشرة » أنخذ عبد الناصر 
يعمل على إغادة تسليح الحيش » وبداية ما عرف بحرب الاستئزاف . وبدا كأن العالم العربى 
قد أصيب بنكسة لن يفيق منها . ولكن الموقف تغير تماما بقيام ثورة السودان فى 0" مايو 
8 ». وقيام ثورة ليبيا فى أول سبتمير 195177 . 

اللجاى! تدا حلى : 

هذا فى اغحال العرنى » أما فى اغبال الداخلى » فإن عبد الناصر بدا رحلته الطويلة فى تطبيق 
الاشير ١!‏ كية منذ 3951 . فحددت الأرض الزراعية للشخص بائة فدان بدلا من مائتين 
وكتب الميئاق الوطنى »الذى حدد فيه الكثير من معالم المستميل ؟ ؛ويعتبر الميثاق دون جدال»ء 
مرشد ثورات العام الغالث »أو الدول الثامية. والكثير حتى من المفكر ين الغر بيين » يطلةون 
على مجموعة المواقف والأحكام الداخلية والخارجية » وى مقدمتها الميثاق»« الناصرية » . 
والحقيقة أن المتأمل فى الفكر الناصرى » يلحظ أنه محاولة دقيقة للجمع بين أبعاد الفكر التقدى, 
مع العسلك بالقيم الدينية . والناصرية تتميز بميزة فريدة » فهى ليست حبيسة نظرية معينة » 
ولكننا تمخضع نفسها دانئما لاطأ والصواب . ولعل شخصية عبد الناصر وذ كائه واستعداده 
المستمر لتعديل مواقفه » لعل ى كل هذا تكئن مرونة الناصرية أو الفكر الناصرى . وجدير 
بالملاحظة , أن الفكر الناصرى قد انتشر فى العالم العرنى عشرقه ومغربه. فالثورة الليدية 
والثورة الخزائرية على سبيل المثال ٠‏ ليستا إلا تطبيتا بشكل أو آخر للفكر الناصرى . 

ومن أه أجز ائه » تمثيل الفلاحين والعال ب /65٠‏ على الأقل فى كل اغ#الس النيابية » 
وجرى تعر يف أن هو لعامل ومن هو الفلاح 0 ل هه ثورة 00 ضخمة »2 


التيار التقدو قى منطقة لقة الغرق الأوسط » قاممت [ لي ومدحمة إلى أيعل حد من 
الولايات المنحدة الأمريكية» بجوم خاطف لإحباط الثورة الاجمّاعية الكبرى الى أحدها 














١‏ تسادات دخلف عمد | تناصر: 


وكان شاغل عبد الناصر من 194517 إلى 191١‏ إعادة بناء الجيش المصرى » ولكنه 
كان مريضا بالقلب » فتوفى فى سبتمبر 2191١‏ ليخلفه شريكه فى الكفاح الرئيس محمد 


نوو السادات 0 


حرب > ؟كتوبرودحرا لجش الا سرا يل 

وبعد أن تلص السادات من مراكز القوة فى بداية صيف 191/١‏ أخذ 
يعمل على استكمال القوة العسكرية المصرية » مع الاحتفاظ بعلاقات 
ودية للغاية مع الدول العربية»حتى بدأ فجأة هجومه لطرد الإسر ائيليين 
من سيناء فى السادس من أكتوبر عام 14178 »وهى المعركة التى أحرز 
فيها اليش المصرى © كنا أحرز اليش السورىئ »2 نصرا أكيد! .'ومهد 
هذا الانتصار لمفاوضات#رى حاليا لاسترداد الأراضى العر بية ا محتلة؛ 
ووضع أشئس سلام دام فى منطقة الشرق الأوسط / 
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فى بداية الربيع من كل سنة » تظهر أوراق صغيرة رقيقة . 
وتنتشر فوق جميع شجير اتنا وأشجارنا كغلالة خضراء » فتيدو 
بداية حياة -جديدة . وحتى أشجار البلوط ويزون المسنة المشوهة 
والدردار وممزع المنثئرة » تكتسى بعباءة من أوراق صغيرة رقيقة 
ذات لون أخحضر باهت . ويعود السبب فى تكرار حدوث هذه 
المعجزة كل سنة . إلى البراعر 6فدظ . 

والبراعم عبارة عن أغصان صغيرة » محمية جيدا » أوراقها 
متزاحمة » ومقدر للها أن تصبح أغصانا » أو أوراقا »أو أزهارا . 
والبر اعم الطرفية اهدنس:ه1 توجد عند أطر افك الجذوع 1 
الفروع » ووظيفتها إضافة طول إليها. أما البراعم الإ بطية ومعلائحة؛ 
فتوجد عند موضع اتصال الأوراق أو الأغصان » وسيكون 
مستقبلها أن تتفتح وتنمو إلى فروع وأوراق جديدة » أو إلى أزهار . 
وبالإضافة إلى هذين النوعين الرئيسيين من البراعم » فإن كل شجرة 
أو شجيرة تكون لها براعم كامنة ؛مهسمه9 » تستطيع أن تكن 
بداخل القلف عانهظ ٠دة‏ قد تطول إلى مائة سنة » دون أن نحاول 
أن تشق طريقها » ولكلبها داتما تنشط عند الحاجة » كأن يتلف 
الجو السبىء » أو يد إنسان » الأغصان الموجودة على الشجرة . 

وعلى ذلك فالبر اعم لا تقدم فقط العو الموسمى أقدهققء5 لتجديلك 
الأشجار » بل هى تومن أيضا » وعند الحاجة » باستمرار الحياة 
نفسها فى الشجرة .فلو قطعنا » مثلا » رأس شجرة تنوب مزج » فإن 
البرعم الطرف ١‏ النهاثى ) لأحد الأفرع الجانبية يتمْتح ويستطيل » 


لهب 


_- 


فيزيد من طول الفرع . وعلاوة على ذلك » فإن هذا البرعم » بدلا : 


من أن يتخذ الانجاه الأفقى المعتاد له » ينمو رأسيا ويستطيل إلى أعلى : 
كى يحل محل قة اللجذع التى اقتطعت . 





قمة غصن اليلك عهلاآ1 وبه برعم طرفى » بدأ بالكاد تفتحه ٠‏ 
كاشفا عن أزهار صغيرة كثيرة . أما البرعمان الحانبيان » فسينتجان 


أغصانا وأوراقا جديدة . 


ضغرف 


تغطى البر اعم من الحارج' بحر اشيف 65 جلدية قوية © تتراكب كل معهافوق الأخرى 
كالقرميد 1115 على سطح المزل . وتوجد عدة طبقات من البراعم ؛ لأن علها أن تحمى 
الحزء الداخلى الرقيق من البرعم ضد قسوة الشتاء » وتمنع تبخر المساء وفقدانه . ويتألف الحزء 
الداخلى جدا من البرعم من خلايا فتية » قادرة على أن تتحول إلى أغصان » وأوراق »أو أزهار » 
وعادة ماتساند حراشيف البرعم فى وظيفما الوقائية » بسراكيب إضافية بارعة . 

لذلك نحد فى كستناءالحصان اتاسادعغط 110256 
طبقة مبطنة من الفراء تنا ؛ وفى 
هذه الشجرة وأنواع خاصة من الحور عدامهم » 
تغطى البراعم من الخحارج بطبقة من الراتنج 
ماوع ٠.‏ أما براعم الصفصاف 1811108 » 
فلها غطاء خارجى شعرى 1199 . 

ويتمتع | برعم القر نبيط 1062؛ئانهو©> 
بوقاية خاصة »© فالحرء الأييض من النبات » 
هو ق الواقع برعم شديد التضخم . والأجدر 
بنا أن 0 0 التفت أو راقه 
من حوله » بغرض وقايته من البرد . 





يوجد نوعان من البراعم فى النباتات : البر عم الزهرى لناط-:1106 ٠‏ وهر منتفخ وسباط . 
وعند تفتحه يعطى زهرة ؛ والبرعم الورق ق4دطك“,هع.ة ». الذى يكون مديب الشكل عساععره؟ ٠.‏ 
وينتج بنموه أوراقا وأغصانا جديدة . والعادة أن الأغصان العليا من الشجرة » هى الى تحمل برام 
ورقية » بِيما تحمل الأغصان الآخرى براعم من كلا النوعين . وبدراسة كية البر اعم امختلفة وطريقة 
توزيعها » يعرف البستانى كيف يقل عصتدط أشجار فاكهته . 


هذه هى افيئة الى 

شجرة خوخ طاعوء5 تبدو علما أطراف 
مزهرة» وقد تفتحت بعض أغصان الكر ز فى 
البر اع الزهرية تماماء نهاية الشتاء . و يظهر 
أما البر اعم الى ستنتج فالصورة كلاالتوعين 


الأوراق » فلا تزال 
مقفلة , 


من البر اعم » الووقية 
( مدببة ) » والزهرية 
( منتفظة ) . 





الطمراضل الولفة" لهو برع ىكسلنار المصناان 








نواغ مجلمة من براغ الذكجام 


كرا كزى كناد ملو 


بير 


رررا أ 
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منذ لس وعشرين مليون سئة » كان الغرب الأقصى لأمريكا الشمالية مكونا 
من سبول شاسعة » تقطنها أعداد لا حصر لا من الحيوانات الختلفة . وكان بعض هذه 


الحيوانات يعيش وحيدا أو ىُْ مجأميع صغيرة 6 دمأ هام بعضها الاآخر ىُْ قطعان | 


كبيرة » يتكون كل مها من عدة 7 لاف من الحيوانات . 

وانسابت على السهول الشاسعة أنهار عظيمة » كانت تغمر من آن لاخر ضفغافها 
بالمياه . وكان انحسار المياه يئدى غالبا إلى تغير مجرى الهر » أو إلى انسيابه ى فروع 
تلتق ثانية » أو تجزئه إلى عدد من الجارى الصغيرة . 

وقد تكونت يبذه الطريقة » مستنتقعات و بحير ات متسعة . فإذا حل فصل الجفاف : 
اقتصر سريان الماء على المجارى الرئيسية للهر » التى مختزل أحيانا إلى برك واسعة » 
تفصلها مسافات شاسعة » أو تجف تماما. وينخفض مستوى الماء أيضا فى المستنقعات » 
ما يئدى إلى جفاف بعضها » يما يظل الطين أو الرمل المبلل فى بعضها الآخر » مغطى 
بقشرة جافة . وقد شكلت أماكن من هذا الطراز » مصائد نخطيرة لأى من الحيؤانات 
الكبيرة إلى حدما . 

وقد وجدت حيوانات الرعى كلاه:23»010 ( آكلة النبات ) » الماممة 
فى السبول سعيا وراء الغذاء » فرصتها السانحة لارتع خصيب بالقرب من الأنهار 
والمستنقعات . وكانت القطعان ترعى أثناء الفصول المطيرة على امتداد ضفماف 
الأنبار » ”نا أبا وجدت فرصتا للنمو والتكائر . 

وقد يحل الجفاف فى بعض السئين نتيجة لانقطاع الأمطار » فيكدى ذلك أولا 
إلى جفاف النبير ات الصغيرة » يتبعها بعض من الأتبار الكبيرة » وهنا ذبل العشب 
واختى. فتعرضت الحيوانات لنقص تدريجى فى الغذاءء ثم لم تجد من المساء ما يروى 
ظمأها » فاندفعت ى أعداد غفيرة خلال السهول الخحارة الملتبية بحثا عن الماء . 

ومخينا زكلت أخيرا أنوف الحيوانات الغطثى . زادت من سرعتها لتقابل أمامها 


منذ حوالى 7٠‏ مايون سنة مضت © جرفت 
الرمال المتحركة يجوار الأمار » آلافا من 
الثدييات . لقد ساعدت حفائرها قى تقدير شكل 
هذه الأسلاف القدبمة 





سبلا طينيا جافا » يفصلها عن البقايا الضئيلة لأحد الأنهار . وهنا اندفعت حيوانات 
المقدمة فى عجلة فوق الطبقة الطينية » ثم انخفضت سرعتها » وتوقفت واستدارت 
للعودة إلى الخلف » عندما غاصت أجسادها خلال القشرة الرقيقة الحافة.» ولكن 
الألوف الأخرى المصابة بجنون العطش دفعتها إلى الأمام» أو داستها بالأرجل» لكى 
تغوص وتدفن فى أعماق الطين المماسك . ْ 
مكلت كل اند درف ل اران عل لكر الأرعية عدن اا 
فكيف علمنا إذن هذه |المأساة القديمة وغيرها من المآمبى » التى خدثت فى ظروف 
مشابهة ؟ إننا نجد اليوم فى أماكن مختلفة من أمريكا الشمالية والعالم » تلالا منخفضة. 
من الحجر الرملى والطمى المتصلب » والتى تكونت من رمال وطين العصور القدية . 
وقد طمرت فى هذه التلال أعداد لا حصر لما من العظام المتحجرة . وقام 
علماء الحفريات 5ادنههاه:دمءولة5 ( المتخصصون ف البقايا الحيوانية المتحجرة ) 
باستكشاف هذه العظام المتحجرة » ونسبتها إلى أنواع محتلفة. وقد ساعدت هذه العظام ء 
على تكوين فكرة دقيقة عما كانت عليه هيئة هذه الحيوانات المنقرضة . 





يفيل 





سادت الزواحف الضخمة» الأرض خلال الحقبة 
الجبولوجية المتوسطة 1582 ع24650201 ») الى 
أمتدت منذ ٠٠١‏ إلى 7١‏ مليون سنة . وقسد 


انقرضت الغالبية الكبرى طذه الزواحف بماية . 


تلك الحقبة . ومن المختمل أن يكون هذا نتيجة 
للتغير ات الحوية . وقد نجحت الثدييات » خسلال 
العصر الحديث التالى » فى أن تخلف الزواحف 
كسادة الأرض . وقد كانت هناك ثدييات خسلال 
الحقبة المتوسطة » ولكن يبدو أن غالبيتها كانت 
مخلوقات صغيرة » ليست لها أية قدرة على مجامبة 
الوحوش الحبارة كالديناصور و ليس هناك 
ما يدعو إلى الاعتقاد حقيقة » بأن الندييات قد لعبت 
دورا هاما فى إفناء الزواحض.فالواضح أن الغدييات قد 


وكانت ثدييات الفئرة المبكرة للعصر الحديث 
رغم العثور عمل 
عظام عدد قايل من الوحوش الضحمة . لقد عاشت 
أضخم وأروع الثدييات خلال الفترة المتوسطة 
للعصر الحديث » وذلك أثناء العصر ين الأو ليجوسيى 


0680201 صغيرة لسبيا © 


والميوسيى ( انظر الحدول ) . 





وبدأت اليقايا المتحجرة للندييات ف ال م دبن 2 
طبقات العصر الأيوسيى لفترة العصر الخحديث . 
وفما يل بعض التندييات البدائية من العصر المي,وسيى . 

)١ )‏ يرودياكو ذوك 1200120005 : وهو من 
الندييات الا كلة لاحشر ات ٠»‏ ورمت باقرنى القنفذ 

( ؟١)‏ باليوركتس «عع91260209 : وهو 
محلوق صغير يشبه الزباب . 





)م لوكسو لوفس وناطمه10:01 : وكان 


أوائل 1 كلات اللحوم 


يشبه الغرغور © وهو سن 
© #2 


) 1 ( فوهنا كو دس 0005ع28عط2 : وكان ٠‏ 


القديا. اللائية اللافرية ' 
رشق 


بعلم علماء الحغفريات » أنه لسبب ما ء لعله التقليات 
الكبيرة فى الأحوال الجوية » تم انقراض الجزء الأكبر 

من اأزواحف بعباية الحقية لحي ولوجية المتوسطة 6 
كيف تمكنت التدبيات ء رغ أعدادها القليلة » وأحجامها 
الصغيرة من البقّاء ؟ يكاد يكون يقينا » أن العامل الأساسى 
فى هذا . هو دماوئها الدافئة » وطبقة الشعر العازلة 
لأجسامها من تقليات درجة الحرارة . وتنتشر الزواحف 
حاليا فى المناطق الاستوائية والنصف استوائية » كما أنبا 
نادرة إلى -حد ما فى المناطق الياردة » ولابد لها من 
البيات الشتوى خلال فصل الشتاء . ويعزى ذلك إلى 
فقدان الحيوان اأزاحف لنشاطه إذا كان الو باردا 2 
وذلك لاتخفاض درجة حرارة جسمه . أما الحيوان 
الثدانى » الذى يمكن تشبيبه بإنسان متدثر بمعطف سميك» 
فيمكنه الاحتفاظ بنشاطه فى درجات الخحرارة المدخفضة : 
لأنه يظل دافئا من الداخل . وتوجد رغ ذلك بعض 
الثلدييات التى تستكن أثناء الشتاء ؛ ويرجع هذا إلى ندرة 


الغذاء » وليس إلى برودة الو . 


والفارق اللخارجى الوحيد والآخر بين القدييات 
والحيوانات الأخرى » هو قدرتها على إطعام صغارها 
باللبن الذى تفرزه غددها اللبنية . فالزواحف تبيض »2 
وتئرك بيضها فور الانتباء من وضعه . وهناك قلة 
من الزواحف » تقوم بحر اسة بيضها » أو حمل صغارها : 
إلا أنها لاتليث أن تبجر الصغار » لعدم حاجتها 3 الاعتهاد 
على الأبوين . أهيا الثدبيات » فإنها تحمل صغارهأ أحياء 





وتقوم بإرضاعها عقب الولادة . 
الحيوانات بالندبيات ولمسسوؤح » لأن اللبن تفرزه غدد 
تلدبية 5 317 تسو . 


ميل ,نامي لايع ؟ مت 
شت خلال الحقية لحيو لوجية الحديثة » مجموعة 

متباينة ممن الثددييات بكا ها كا اللبباره أينلانا 
للكثير م ن الثدييات الحديثة . وق مم2 على سبيل المثال 
تر الأيوسييى ».على بفحيانا ستيان 
حافرى ويكالى صغين له أريع أصابع قَْ أقدامه 
الأمامية ؛ ويسمى أهيس نم7051 © ويشراب ابن كليت 
يدق لحتجيه . كا لير العلل الخير الى ليجرسى . 

شن تعرقب كير و هفيس وناووئط71650 © دتمير بأصايع 
الزاننه فى أقدامه . وبعد هذا جاء مر يكييس نام تناع 11189 
خلال العصر الميوسينى لحكل سس اتذايوو ]ضع ونيم 
واضحة التة نم . وقد أصبح من الممكن لنا أن نتتيع : 
عن طريق هذه الأنواع والعلديد ار من الأنواع 
المنشقرضة » تطور اين لي ا الحديثة 
9 )0 

وفما يلى مجموعة #تارة من الثدبياث الضخمة 
المنقراضية , القن اعاشت خلال عصورك جو و عرة 
لعصر الحياة الحديثة ؛ وقد جمعنا يدها بدافسع السبولة . 

(8) مورويس ودومءه36 : كان وحشا .غريب 
الشكل . وهو يشبه » كما هو مبين » حصانا ذا عنق 
طويل ؛ وكانت له #الب بدلا من الخوافر . ويقول 
الخبراء إن أسنانه تبين أنه كان حيوان رعى » ومن 


امحتمل أنه كان يستخدم #البه ق حفر واقتلاع الجذور . 
ولا يوجد حاليا ما يشبه هذا الكائن من قريب أو بعيد . 

(5) دينوهيس و«سوطمها2 : كان نوعا ضخما 
من الحنازير . وحتى تكون لديك فكرة عن هيثته ) 
لك أن تتصور خنزيرا بريا » يرتفع مترين عند كتفيه . 
ولابك أنه كان كائنا مهيبا » كا أنه من امحتمل أن يشبه 
ف تغذيته اكتريو 1-6 ١‏ 


الحر تيت ا اي 
يز ير حلءيث .وكا يدل اسمه دسيراثر ثر م تمساعع نومع ولط , 
كان له قرثئان على جانبى أنفه ٠‏ ولو لم ينقرض هذا 
الككائن» لكان من العسير التفرقة بين ١‏ لخرتيت والخزير . 


(8) وهنا نصل إلى حالة قصسوى ٠‏ و يعتسبر 
البلكثير 2 تسسالكعط) تطعسلو8 2 | 0 الثدبيات البر 


الى عرقت ختي الآن » فقد بلغ ارتفاعه عند الكفين 


أزيد من خمسة أمتار ( كان أ كير ضخامة من الفيل . 


الأفريتق » الذى يبلغ ارتفاعه أكثر من 4 أمتار ) . لتد 
كان هذا الكائن حقيقة طرازا ضخما من اللخرتيت 
دون أيه قرون » وعثر على عظامه بين طبقات لمر 
الميوسينى لبلوخستان ومنغوليا. 

(9) كان لبو نتاثيريم مسفععط موزل محلوقا غريب 
الشكل 2 ٠‏ بمائل الخرتيت تيت قى حجمه . له ستة قرون ؛ 
وزوج من الأنياب . 

وهو من الثدييات القليلة الضخمة » المميزة للعصر 
الأبوسينى . 


)١١١‏ كان اطيرا كودوك ووووعوجوع شبيها بالتصان: 
إلا أنه فى الحقيقة من الأسلاف الم لل رتبت .اتوهتاك 
عادقة قرلى واضحة بين 0 الور تيت والاصان 
الحديثين » وهؤ يل كرنا هذه العامة : 


)١١(‏ كان تريأوفودوت وموونموائ واحدا من 
أنواع #تلفة من الفيلة المنقرضة . وهو ينتمى 2موعة 
الفيلة المعروفة 5 مأستو دو ن 02020110005 وكان له 
نابان على كل من الاك العلوى والسفلى . 


كيرا بت الوعم_المرك 

عات الهس مالم 
بفسى ا لعص م الشرريت 
حت اطفى الممرفي» 
متو الر يرس دؤسالل 
الملمر مدو[ <« 
رالى اطفبي ١‏ لربا غىت 
"السلرسنيؤويه 


قا فاسي “ 








)1١7(‏ ا التيكاميل! - 11-1 ا 7011 ؛ فيمكن لسبميته 
)) لحمل 0 العنق الزراق 2 وما هو ددر بالداكر 3 


أن امون الأصل ليمالا كان أمريكا الكمالية؟» ومزها 


هاجر إلى آسيا ( حيث يوجد منها حتى الآن نوعان ) » 
وأمريكا الجنوبية ( وتمثل هناك باللاما ) . وقد انقرضت 
امال تماما فق موطم | الأضل . 

الأرقام ه 0/254 تعوة إلى العصضير الووسي) / 
وقله تعدهتا صورة التهدمة تاد ثة مما 


اسراء رفاك الثرريات 
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قليلون من الناس من كانت حياتهم بالغة التعاسة 
فك اه مارى تيو 02 س1 15:7 2 فقد أقصيت 
أمها بقسوة من جنب اأييها هصرى الثامن للالا ممع ع 
الذى أعلن أنها ابئة غير شرعية » لكى يفسح طريق 
وراثة العرش لطفله الذى أنجبه من زيحة ثانية . والمذهب 
الكاثوليكى الذى كانت متعلقة به » قد استغغى عنه 
على يد هيرى إلى حد ما » وعلى يد إدوارد السادس 
1 لمودةظ كليا : م أن الأمة التى تنتمى إليبا أمها » 
وهى أسيانيا :ْ ديفت عدوة لدودة زرا 
الو وسابدة . ولولا الا العنيد من جانبها » لما 


استطا ع أن حول دون قيام أقريائها الحا مين » تحر مامها. 


من تمارسة القداسٍ 2155 | الخاص 5 عندها © 
ولما تيأ لما قط أن تبر من اللحوف الذى كان يقض 


مضجعها » من احال تنحيتها وإزاحتها من الطريق ٠‏ 


لكر ا دؤرة حجملة لقيسام ثورة كارو ليكية ضك 
الحكومة . ولقد كان حكمّها ذاته يكاد يكون مطبوعا 
بطابع الكاآبة التى لا ملطف لما . كانت نحب زوجها 


إلى حد العبادة ٠‏ ولكته وهو النى لم يكن يفل >1 ٠‏ 


لم يابث أن هجرها فى الواقع » إن لم يكن بالاسم 
وتيلءو رسائلها إليه عدزنة موثرة 6 مثل رسائل 0 





اعوس باه ثم إن الطفل الذى 
تصبو إليهم يأت أبداء وإن كانت قد أخطأت تقدير 
أعراض عرض أجءوعز ل أمراش أهومة وشيكة . 
ع ولك ا ل ا تسريه ين 7 فى حياتها » 
فإنها استهدفت لظل أشد فى مماتها . فإن الكثيرين من 
المرسحين يعدونها أقسى الملوك والملكات » الذين أنيح 
لم أن يتربعوا على العرش الإنجليزى ايسا 
للدماء » وولوغا فى القتل. ان ل واصتكك 
معر وفة » وستظل دائمفا معروفة » يبوصف (مارى 
الخضية بالدماء ) . 
الزواحالاسياى 2 ٠.‏ 


فشل دوق نو ر بر لاند لمداءءطسسءهلة ؛ه علط 


فى محاولته المستميتة » لكى يجلس على العرش زوجة 


ابنه الليدى جين جراى (026© 26ول 1-803 ٠‏ وقسسد 
ا تحازت الآأمة إلى جانب مارى )© ابنة هيرى الثامن اليالغة 
من العمر لال عساما . ولقد أعدم دوق نور تمي رلاند ». 
3 لم يلاق حتفه معه سوى اثنين فقط من شركائه. 
وأما إعدام الليدى جين 2 فقد ظل م مرجاً »إل أن 
اضطرت مارى » بع دأن يدت لاطو الع يجاح الحركة الثورية 
التى قادها توماس ويات 77386 معصدط؟ , إلى انخاذ تلك 
اه ومن أجل سلامتبا هى ذاتها . 
كانت المشكلة الأولى التى واجهت مارى » هى ٠‏ 
مكفكلة أواجها .. ورعا لنكونيا أسياظةه ان 4 افد 
كانت مصممة تصمما جازما ».عل أن يكون.زوجها 
أسيانيا . ولما رأى شارل االحامس أن الفرصة أمامه 
سانحة لضم انجلترا إلى نطاق الدائرة القوية التى شكلها 
مناوئة فرنسا فى ممتلكاتما » عرض عليها ابنه ووريثه 
ل أن شيدوق برجانديا 2ه عءللسقطعمفم ملنائطم 


لالسدوسظ 2 وهو عرض قيل بالآبباج : ولكن 
كثيرين قف اجاتر | عار ضوا هذا الارتباط الأسهانى لأسباب 
سياسية ووطنية قومية وقد شملت هذه المعارضة الأسنققف 
جار دثر » الذى أطلق سراحه من عجن البرج عطاء 
لكى يصببح قاضى القضاة «م1اععءصمهط) :م1 . 


كا أن يرلمانها الأول فى أكتوبر عام ١587‏ » أوصى 


. بعدم الموافقة على هذا الزواج‎ ١ 


لكن مارى لم تعبأ بشى' من هذا » وى نفس الشهر 


عقد زواجها بالتوكيل لغياب العريس . وقد ترتب على" ' 


هذا نشوب عدة حركات عدائية ومناهضة » ولكن 
الحركة الوحيدة ذات اللحطورة » كانت حركة العرد 
التى قام بها توماس ويات من يناير إلى فبراير عام 1884 . 

إن هذه الثورة التى بدأت ىق مقاطعة كنت 6معكلء 
وامتت تغلغلها إلى شارع فليت ستريت 56666 )ع1216 
بلندن : كانت قى إحدى مراحلها خطرا عظىا على 


الحكومة » لأن الثوار نجحوا فى دخهدول العاصمة 


ذاتها . ومع ذلك فقد أحهدت الثورة » وقامت مارى 
على غير رغبةمنبا ء ولكن امتالا لرغبة شارل الخامس : 
بعملية انتقام مروعة . فإن ويات لم يشنق يشنق وحده ». بل 
شئق أيضا كثير ون من العامة تمن تفاوتت براءتهم أو 
إدانتهم » وكذلك رج فى بن البرج بالأميرة إليز ابيث ) 
الى نسب إلى ويات أنه قام بالثورة باسمها . 

وى يوليو عام ١64‏ ؛ وصل فيليب إلى انجاتر | ولعله 


« مارى الأولى ( ١١68:- ١66‏ ) ملكة مأسوية 


ش 51 للمساعدة 


جلاب معه إلى زوجته الجديدة » شهور السعادة الوحيدة التى 
أتتيح لما قط أن تعر فها . 

وم يابث درلمان مارى الأول » أن وجه إليها 
صفعة ع عل وجههاء عندما أبلغها أنه لا بمكها بأى 
حال أن ترد إلىالكنيسة الأرضالتى صادرها هنرى الثامن 
وإدوارد السادس . والواقع أن الغلاقات يان مارى 
زر لمانات) كانت ا لمات .لا 
بعد مصاعب كبرى » إقناع البر لمان فى الباية » وذلك 
فى نوشبر عام ١684‏ 2 بإلغاء التشر بعات المناوئة 
للبابوية » التى كانت سارية منذ عام 8 . وبدا كأن 

حركة الإصلاح الديى دمتاعسءه 221 وطا الم تعد 
ذات جدوى . ومع ذلك»ءفإن الكراهية الواضحة من 
جانب رعاياها لإعادة الارتباط يروما » قد ا محازت 
اال الع وال امهل ردي و ا 7 
فد عمدت إلى طرد بضعةآلاف من القساوسة المتزوجين » 
وحرماجم من مصادر رز ته » وكان وصول ريجنالد يرول 
2016 قملومنوء8 ق شور نوشير )2 0 بخلف كرامر 
#عتسصة 0 كرئيس لأساقفة كنتريرى © مؤاديا إلى 
أن يتصدر مسرح السياسة الإنجليزية » رجل كرس 
نفسه لاستئصال الحرطّة 7236659 بالنار والمحارق . 

وق بنادر عام هوه١‏ 2 نات عا هه الهر طمّة عوافقة 

ن مارى ويول » 0 0 » وممارسة من 
2 الأسقف بوثر 0 أستئف لندن » وقبسل 
أن ينتبى حكم مارى » هلك أكير من "6٠٠١‏ فى المحارق : 
وكانق عدادهم ريدلى2810163 ولاتيمر 26#اهةء وكر ا عر . 
كماية معحريه 

لم يلبث فيليب أن ارنحل إلى القارة الأوروبية 2 
سبتمبر ل ههه ) ومنل تلك اللعظة )2 أت لصون 
اك أسو | بالنة لار 3 0 55 
ابر لمان أنه أعصى مقادا أو 6 » وق أوشبر ل 
وان كار ار إلى إزاحة بد قوية راكة» كان 060 أن 
تنقذها من مزيد من 0 ساساتها المواسية والحاليبة 
١ 0‏ ا الا من هذا بعد » هو خصام 

فيليب مع المايأ عام 5 ء ثما أدى إلى صدور ادر مان 
لكا ضده ‏ 660قتأمتاسسوعجدظ 2 وكانت هذه 
2 . وق العام التالى » نشبت نشيت الجرب 
فرنسا وأسيانيا . فقام فيليب بزيارة سريعة إلى انجلترا 

1 وق دونيو لاهه١‏ فرت اتجلترا 
الحرب على فرنسا » وكانت حربا لا يؤيدها الشعب 2 
وقد أعد لما إعدادا سيئا » وأديرت دفتها بقصور . 


وأحذت تتزايد فى البلاد أعمال التبيج ضد مارى » الو 
سابك 4 ادم ينج 


زاد ارتباطها بالأسيان. وق يناير عام ١06/‏ »سقط آخر 
موطى قدم لانجاتر ا ى القارة ؛ وهو ميناء كاليه ونولة" . 
غدت مارىالآن وهى مريضة مرضا موثساء وعلى شفا 
الموت بصورة واضحة . وآنذاك كانت أنظار الأمة 
قد تحولت عن نجمها الآفل » لكى ترنو إلى مجم باغ 
هو الأميرة إليز ابيث . ولم يكن لمارى وريث . وكان 
نا 0 أن يبطل اعتبار فيليب ملكا لانجلرا , 
وهكذا كانت وفاة مارى بين أنقاض سياساتها المتداعية » 
وأصبحالمستقبلملكا للمناوئين » لكل هاكانت تناضلمن 
أجله_منذ هبه الكاثو ليكى » وصداقتبالأسبانياء وذ كرىأمها. 








(١‏ (9) قناع من نيجيريا 










سعرالتسحة 
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( لاحظ الخياطة المستعرضة ) . 
(؟) قناع من الآليساف )اسه 
النباتية » يستخدمه سكان ١‏ 0 3 > : 
الكامير 0 ١‏ فريقيا ) . 0 ور | , ئ 7 لمحي ةا 3 ١‏ ؛ ١‏ تقد 0 ٍ 1 
0 قذاع من الكو نفسو 7 1/7 لين 0-5 ا 0 ' + 5 ْ ام | 000 
(4) مجموعة من السكان ' 1م 
الأصليين لأمريكا الثمالية 
( كولومبيا البر يطانية)» يضعون 
أقنعة مفصلية : الفك الأسفل 
متحرل . 
)هم( قناع من غانا الجديدة 
( ميلانيزيا ) . 
(56) قناع من سيسلات 
بمثل رأس مر . 


الكمب ييه الشخصيات النسائية » وهى عنصر هام »: إذ لم يكن يسمح للنساء بالظهور على المسرح . 
الأقنعة اليونانية : كانت عادة ارتداء القناع أثناء الاحتفالات الدينية » ومنجهة أخرى. » كانت الأقنعة تساعد على تضخم أضراات الممتلانة ! مساا رات 
مو جوودة منئذ زمن بعيد » لدى سكان شبه الجزيرة اليلينية . وهناك نشأ مما كان يساعد على إيصال أصواتهم إلى النظارة البعيدين عن ساحة العرض . 
فن جديد » هو فن المسرح »؛ وأخذ يتطور نحت تأثير بعض كبار الكتاب » ركان اس الف ا ل ل الل المح روا عر 
وذلك قبل الميلاد ببضع مئات من السنين . ويبدو أن أقدم المسارح كانت وضوحاً وميزاً » وكان يصمم ليناسب تعبيرات الشخصية الى ستقدم على المسرح : فالمرانى 
تقام بالتقرب من أماكن العبادة » حيث كانت تعرض فيها بعض المسرحيات مفلا كانت أنفه 1د اك شوهة» والشتخص الكسوافا كان و 2 ”هه والمتكير ذا 
الدينية . ومن الشعائر الدينية جاء اقتباس المسرح لفكرة استخدام الاقنعة . أنف معقوف . أما العبيد » فكانت رؤوسهم تعلوها. شعور مستعارة حمراء اللون » 
والواقع أن الأقنعة كانت تبىء للممثلين فوائد عديدة » فكانت تمكنهم في حين كان رأس الطاهى أصلع . كانت هذه التعبيرات تساعد النظارة على العييز بين 
من تأدية أدوار محتلفة بتغيبر مظهر هم . فكان فى استطاعة الرجال أن تتقمص حتلف الشخصيات 2 وعلى حسن تفهم الحبكة المسرحية ( انظراارسوم فى الصفحة التالية ) . 




















هذ العهدد فىالعددالقادم 
© فمسرحتج عب وين 1 هتس تبيصا . هاإفييوويفيا 
6 أورونها 3 المحرن الكقامس عشر . 






© محاريخ مصرالحدبئثة * اير العاف ". © معيوا و عه الل ا كنا : 
١ ©‏ لمي و ل ل ا 35 : © الاتحمس, رواء - 3 
© إن مط د سيابت الم - ل نبب فهك . 3 © > .5 دم و1 - ل ساه ء 
ظ © م ارق تسييودون . © شبيكور عمانوؤوبيل الخاللك . 


كلست اع 


الأأقنعة اللاتينية : من المعتقد أن اللاتينيين عرفوا المقناع عن طريق مستعمرات اليونان الكبرى . 
وف حوالى القرن الثانى ق.م. » أخذت بعض الفرق المسرحية المتنقلة تتجول من مديئة إلى أخرى فى جنوب إيطاليا » 
وكانوا يأتون فى الغالب من مديئة أتيلا هلاغش فى كاميانيا » ولذا فقد أطلق عليهم امم الأتيليين » وصارت الكلمة 
تدل على العثيل الفكاهى : 
كان الممثلون هم الآخرون يستخدمون الأقنعة » ويئدون أدوارا هزلية بسيطة » تزخ ربالمداعبات السهلة » والتلميحات 
الى تنسم بشى' من السوقية . أما الشخصيات اهزلية فكانت لا تتغير . وقد أدى استمرارهم على تقديم نفس الشخصية » 
ونفس الملايس »© ونفس القناع لشخص معين إلى خلق شخصية مميزة 4 كان النظارة يتعرفون عليها بمجرد دخوهم 
ساحة العرض . وبعبارة أخرى » أصبحت تلك الشخصية نوعاً من « القناع » » بالمعنى الذى نعر فه اليوم ( شتخصيات 
مقنعة)» غير أنه لا يوجد ما شبت 
أن الأقنعة الحديثة قد اشتقت منه . 
وهكذا كانت لدى الأتيليين 
شخصيات شهيرة » مثل بيكو 
126 الأبله ذى اأوجه الأحمر ا 
الذى كان دائاً ينفخ فى البوق » 
ولا ارح المسرح إلا بعل أن 
ومثل بابوس #تمهظ ٠‏ رب 
الآسرة*البكل 'الشرة 0 ٠‏ الدذى 
كان يرغب فى الظهور بمظهر 
الشاب » ويدأب على الشكوى 
من علله » فكان مو ضع السخرية 
من زوجته »2 ويتلق الضرب 
أثناء الانتخابات ( وهو السلف 
الحقيق لشخصية ينطلون سهامغهوم 
فى بعض النواحى) . ومثل ماخوس 
كسطدعهة8ة الوحش الدائب على العراك » والذى يذكرنا بشخصية يولشينيللى »الهش ئاهط . 
دوسينو 2055650 » الذى كان يلتى بالحكى بين كل عبارة وأخرى ٠»‏ وهو فى ذلك يشبه عضو الكوميدى الإيطالية 
البولونى الأصل الدكتور بالداءز ون عممممهةله8 . 
6 جاء الممثل الحزلى اللاتينى ايكيا يلوتوس 5ئ06اة21 كنائءء242 ودنلة فى حوالى 54هلا  ١84‏ .م 
وابتدع شخصية بارزة » هى شخصية المندى المتشدق ١‏ 81021055 841165 ) . ويعتبر ياوتوس المنيع الذى امحدرت 
28 << جدنا " ظ 0 منه كل الشخصيات المتشدقة 
0 0 و ( الفشارة ) الى يزخر بها عالم 
الاقنعة الحديثة » مثل الكايئن 
فرا كاس 785863556 » وسكاراموش 





أقئعة شهيرة كانت تستخدم فى المسرح الى القديم 


وهناك رغ شعخصية 


عتلءدهنموموع5 ٠‏ ورالشمئتان 
تان ا نا ا ةل ”7 

القناع الصري : ابتدع المسرح 
الصيبى أقنعة لعييزن شخصياته . 
20877 كانت الأقنعة عادة تنحصر فى 
8 طلاء وجه الممثل بالألوان الزاهية » 
وكان ذلك يتطلب قدراً كبيراً 
من الحهد والصبر . ظ 





1 1 
١ ١ 8 


أقنعة المسر الصينى » وكانت ملامحها ترسم عل وجه الممثل مباشرة 


10 ,أعططوط ع0ممط عا أتزه) عنسمط 1958 
ع3:26 ضم(ازلع "| عنلامم 100 53زمأناج 


النار: شركة تزادكسيم خترة ساهة سوبيسربية يهنيق» 








» 002050218 " 


06060 - 54 18 الاعطمه[1 1971 6 





الاقنعة ى الحصورائوسصطى 


م نعد نرى أثرا للأقنعة على المسرح فى 
العصور الوسطى . غير أن العادة جرت فى 
كافة بلدان أورويا على إقامة موا كب عظيمة» 
تشئر ك فبا شخصوات مبتكرة » وكانت تلك 
الموا كب خيرق شوارع المدن فى بعض 
الاحتفالات تنتهى بشىء من الإفراط » مما دعا 
السلطات المدنية والدينية للتدخل . وفى فرنسا 
كانوا يحتفلون « بعيد انجانين » فى فيرة 
أعياد الميلاد . وق تلك المناسبة » كان كل 
وكان «عيد انحانين» جديرا فعلا مبذه التسمية . 
وفى انجلترا كانت تستخدم أقنعة ممائلة . 

وذما بعد » خلال عصر المهضة » انخذت 
تلك الاحتفالات مظهرا أكثر فخامسة 
واتزانا . وف إيطاليا كانت قبز غيرها 
فى فخامهاءفى فلورنسا قام لورازو الآفخم 
بتنظم بعض من هذه الاحتفالات ظلت محتفظة 
بشبرتبا » وكان أحدها بمثل انتصار أحد 
القناصل » فكان جميع أهل فلورنسا يرتدون 
الملابس الرومانية . أما التنكرات الأكثر 
شيوعاء فكانت مقتبسة من التار يخ القديم » ومن 
الأساطبر »وإن كانت تشمل أيضا بعض صور 
الحووانات » بل و بعض اليا كل العظمية . 

وكان بعض كبار الفئانين يسبمون أحيانا 
فى إقامة مثل تلك الاحتفالات » ومن ذلك 
أن ليوناردو دافينثى وضع مواهبه تحت 
تصرف بلاط ميلانو » لمناسبة زواج جان 
جاليازو سفورزا . كانت العربات تمثل 
الكواكب » وصبط مها شخصيات ترتدى 
أزياء مختلف الشعوب . وفى نفس الوقت 
أصبحت مدينة البندقية هى الموطن الفعل 
الموا كب والحفلات التدكرية » وظلت 
محتفظة بثمر نما تلك . كان الأهالى يتتكرون 
لآتفه المناسبات ٠‏ كانتخابات الدوج » أو 
قدوم أحد السفراء » أو للاحتفال بأحد 
الانتصارات ( كانتصار ليبانت ء؛صدمع.ة ) . 
وقد أصبح القناع الذى يضعونه يشكل جزءا 
من ملابسهم اليومية . كانوا يصنعون الأقبعة 
منالشمع » ومن الورق المقوى الماون» ومن 
الكتان . ويمضى الوقت ٠»‏ أخذ حجم 
الأقنعة يقل 6 وغدت تصنع من الحرير 3 
أو من القطيفنة السوداء . ومن إيطاليا 
انتقلت: هذه العادات إلى البلاد الأخرى » 
وبصفة خاصة انجليرا وفرنسا » حيث كان 
رجال البلاط فى أسرة فالواءهم فقط الذين 
يستخدمون مثل هذه الأقنعة . 














اللجنة العلمية اللاستشاربية للمعرفة : 


, الذكتور محمد فوادإبراهيم ربعسا سس ق: هطق 
اتدصسور بططلرس رص رسن عد الى مطلوسون أأبسيساظه 
اكذكتور سين فتلوزى 1 معح-طمد يجسه 
الذكتورة سساد ماهشغلبير بمتحتحعود حب | يود 

. : الدكتور محمد حماك اللن القندى سكرتبرالتحرير : السيدة / عصعت محمد كمد 








وفما يل صورة موجزة لإشبر فرق الأقنعة الإيطالية . 
فرقة أرليكينو ممنطء»1م4 : 


هى أشبر الفرق على المستوى الدولى . ويبدو أن أرليكينو قد ولد عام 8/اه١‏ ء 
وأن هذا الرجل الذى ابتدع فرقة الأقنعة » هو ألير تو جاناسا من مدينة بر جامو » الذى 
استعار اسم آخر هو أرليكين جاناسا 58وقضه© سنتطعع»41 . وبر جامو هى موطن 





انتشر فى إيطالها » فى أواخر القرن السادس عشر » شكل جديد فى الفن 
الاستعراضى » هو ما سمى بمسرح الفن . . وقد كان هذا الشكل المسرحى » مهدا 
لجميع الآقنعة المسرحية الى نعرفها اليوم . ش 

والواقع أن مثل مسرح الفن » كان كل منهم يتخصص ف تقديم شخصية واحدة 
محددة » وكانت هذه الشخصية تظهر فى كل مسرحية » وما نفس الاسم » ونفس 
الثياب » ونفس التنكر »أو نفس القناع الذى يضى علها طابعا محددا » ونفس طريقة 
اللكلام » وعلى الأخص نفس الطابع المميز . وعلى العموم » كان يجرى تكرار 
لماحدث فى المسرح القدم » ولو أن هذه الظاهرة الجديدة اتخذت فى هذه المرة أبعادا أكير . 
1 هذه الشخصيات » الى أطلق عليها اسم الأقنعة الإيطالية » اشتهرت فى جميع أنحاء 
أورويا » وعرضت على جميع مسار جها . و خوالى قرنين كاملين » أى فى القرنين 
السابع عشر و الثامن عشر » سيطرت الأقنعة الإيطالية فعلا » على العروض الى كانت 
تقدم فى كافة البلاد » وأدخلت عليها الحيوية والمرح . 

ولقد كان النبلاء والأمراء والملوك يتنازعون ذما بيهم » طلبا لفرق أبطال 
المسرح الإيطاليين من كوميديا الفن » إذ كانوا وحدهم القادرين على القيام بتمثيل 
روايات فرق الأقنعة . وى باريس ٠‏ كان طم مسرح خاص بهم » ظل يعمل طوال 
قرنين تقريبا » فاستحقوا أن يحملوا عن جدارة » لقب أبطال الكوميديا الملمكية . 

وكان ملوك فرنسا © حقيقة »© يخصون باهمامهم الزائد والتفضيل المطلق » 
الممثلين الذين ولعبون شخصيات الأقنعة » وبصفة خاصة مثلى فرقة عرفت باسم 
فرقة أرليكينو . وكثيرا ما كان الملك هترى الرابع » يستقبل الممثل تريستانو 
مار تيدلل تالعصناعة321 مدواوئع » الذى كان رعما عن اسمه » واحدا من أشد الممثلين 
)| مرحا. وفى خلال أحد هذه الاستقبالات » انتهز الممثل فرصة بض فها الملك عن مقعده 
على العرش »© وجلس مكانه 4 وظل بمرح فيه بعض أأوقت » تاركا صاحب الخلالة 
ملك فرنسا واقفا أمامه على قدميه . ولم يشعر الملك بطبيعة الحال أن أية إهانة لحقت به » 
بل إنه سر أشد السرور لوقاحته . 

وكذلك كل من لويس الثالث عشر » ولويس الرابع عشر » الملك الشمس الشبير » 
| فقد كانت مهما ألفة شديدة لفرقة أرليكينو المسرحية . وكان كبار الكتاب المسرحيين 
فى ذلك العصر » يستوحون فى كتابامهم ؛ روح ذلك الثى* الجديد » الذى اقتتحي 
الاستعر اضات المسرحية ٠»‏ ألا وهو فن الأقنعة » وكذلك فعل الكاتب الأسيانى 
لوب دى فيجا » والكاتب الفرنسى مواوير » والكاتب الأعظ بين جميسع أترابه » 
ويايام شكسيير . 

أما أفول نجم مسرح الأقنعة » فإنه يعود بالذات إلى الكاتب المسرحى الضحم 
كار لو جو لدونى زد0100© 023210 (/اه/ا١1- ١7+98‏ ) . فقد الغى من نصوص 
مسر حياته القفشات الى فها إسفاف » والمغامرات الخارجة أو الى فيها غلظة » 
وهى الى كانت قبل ذلك تشكل الأساس الذى تقوم عليه مسرحيات الأقنعة » واخيزل 
دورها » إلى أن جعلها مجرد شخصيات إضافية . 

واختفت الأقنعة من المشاهد المسر حية » ولكما ظلت ق الاحتفالات » وفى 
الكر نقالات . وكانت أشبرها تلك الى كانت تقام فى القرن الثامن عشر » وكانت 
إذ ذاك تجحرى خلال أعياد المرافع فى مدينة البندقية . وى القرن التاسع عشر انتقلت 
هذه الشهرة إلى كر نقال ياريس» وكر نقال ميلانو » وكر نقال تورينو» و كرنقال روما. 

وخلال تلك الاحتفالات » كان جمهور هائل العدد » بمرح » وقد ارتدى كل 
مهم ثوبا تنكريا حدلفا » ويروح الجميع يقطعون الشوارع سير أ على الأقدام 4 
أو راكبين العربات » فى طول المدينة وعرضها . وى فوضى تفوق كل الحدود » 
كان الجميع يختلطون » ويعلو غناوهم وضحكامم » بيما هم يرقصون ويمرحون . 








































هذا الرجل » حى إذا كان قد نمحدث 
بلكنة أهل البندقية » إلا أن ذلك يفسر 
بأن مدينة بر جامو «مسرتوع:86 كانت 
فى ذلك الوقت أرضاً تابعة لحك البندقية . 

وقد أطلق عليه كذلك امم آخر » 
هو أرليكين باتوتشيو ©» وذلك نسبة 
إلى تلك العصا الى .كان تحملها » والى 
كان يستخدمها لكى يقنع بها الآخرين 
بنظرياته » أو أولثك الذين كانم 
يدخلون معه فى القفشات . 

ولقد متا أر ليكينو دور الخحادم 
الماكياك الدى 211 انقداق كل قو كك 
والذى لا 50 20 أى د .ركان 
ينتقل من البكاء إلى الضحك . وى جميع 
الأحوال » كان حاضر البدءبة فى إلقاء 
النكتة » فى شراهة وممهم . 




















وى مناطق ومدن إيطاليا المحتلفة » 
كان فك يغبر ثيابيه وأسمه 2 
وبذلك ظهرت مجموعة الشخصيات الى 
ابتدعها » مثل بر وفالدينو » وميز يتينو: 
وتورتللينو » و فاجوتينو » وغير ذلك. 
فرقة بو لشينياا «ااعمعلسط : 

هى فرقة أرليكينو فى نايولى » 
ولا تزال حى اليوم فرقة أقئعة حية » 
بفضل جهود بعض الممثلين المعاصرين 
الكوميديين » الذين بمثلون بلهجة نايولى . 

وهذه الفرقة لما طابع أكثر قبولا 
من طابع فرقة أر ليكينو لمدينة برجامو . 


ظ 
ظ 
ؤ 
ْ 





حضارة . وه من سلالة القبائل السامية عأفصسء5 و الحامية ءانسوةة »الى يقال بأن اثنين 


بعل شعب شعب إثيوييا دأومنطاةض 2 أو الحدشة دندنعووطة4 كا تسمى أحيانا » من أقدم شعو أفريقيا » وأكثرهم 


من أيناء نوح قد أسساها . وأس رهم 


الملكية ( الأسرة الحخامة ) تقول بأنها من سلالة منيليك علناهده34 » اين الملك 1 من ملكة سبأ 88608 . 
كان أسلاف الإثيوييين الحاليين شعيا بتكل اللغة السامية» عبر وا البحر الأحمر قادمين من اللهزيرة العربية قبل الميلاد 


بزمن طويل . وقد أسسوا مملكة فى الشهال » كانت عاصمتها أكسوم سععلة » الى تعتبر الان مكانا مقدسا . وكان لكل 
من المصريين واليونانين اتير على الخضارة الأولى لملا الشعب » ورا 0 ذلك عن طر يق المستعمرات الأولى» الى أقاموها 


على شواطى الببحر الأحمر . 
وقد نحول الإثيوبيون ى غضون القرن الرابع 
الميلادى إلى المسيحية» على يد مبشر يدعى فر ومئتيوس 
كناتأع م1 )او معظم الإثيوييين صلات روحية 
بالكنيسة القبطية» الى تعر ف بالإسكندرية #دينة 
رئيسية للعالم المسيحى » وبالبطريرك رئيسا لديانتها . 
وق حوالى عام ٠‏ ميلادى » غزا العر ب المسلمون 
ا إرسريا ءهائءظ المطل على البح لخر ( 
وأخذوا تدريجا » كما يقول المؤرخ جيبون «هططذ© 
0 أعداء ديهم من كل الحهات »ء مما أدى 
بالإثيوبيين إلى الجمود قرابة ألف سنة » متناسين 
العالم الذى حولم والذى أهمل شأنهم ) 
االانتصمان بأوروبا 
ىَْ عام /5/1 ١‏ » كان الملك حون الثانى » ملك 
البرتغال » راغبا ى إقامة صلات نجارية مع الهند » 
فرأى أنه من المفيد أن يعقد تحالفا مع إحدى الدول 
المسيحية فى أفريقيا . وعلى ذلك » بعث بوفسد 
للاتصال اكير اكور إثيوييا ؛ ولكنه ١‏ حرز 
نجاحا . غير أنه فى الفترة ما بين عانص ١6٠١‏ 
و7هاء حاول البر تغاليون إنشاء سفارة 5 هناك . 
وق ذلك الوقت»ء كان المسلمون الذين نزلوا على 
طول الساحل يشكلون تهديدا لإثيوبيا . كما أن 
ادرالقى الخبرون كار مصدر خطر .ولكق 
الإثيوييين بمساعدة بعض الققوات البر تغاليةالصغيرة : 
تمكنوا من رد كل محاولة جدية للغزو الخارجى . 


التجبهاد المدنى 

بعد اضمحلال النفوذ البرتغالى فى القرن 10 » 
عادت إثيوييا مرة أخجر في إن عرلا . ولكن قامث 
فيها الحروب الأهلية ؛ يسيب محاولة ولايامها 
الاستقلال يحكامها . وقد حاول هؤلاء 





الحكام أن يستولوا على السلطة المركزية فى الإمبراطورية . 
وكانت تلك الفئرة هى الى تمكن فيها المستكشف جيمس 
بروس 85066 وعصول 2 قى عام ه4كل/ا١‏ 2 من استكشاف منايع 
النيل الأزرقء فى الحنوب الغرلى من يحيرة تانا هسه . 
الإميراطورسيود ور 

وق منتصف القرن ١194‏ » اعتلى عرش إثيوبيا رجل عظم يدعى 
ليج كاسا 18958 زشآ » عرف فما بعد باسم الإمبر اطور 
تيودور » فقام بكثير من الإصلاحات البى كانت تفتقر إليبا 
البلاد . غير أنه فى عام 854١ءشعر‏ بأن الحكومة البريطانية 
أهانته 6 فقام بالقيض على ٠‏ من الأوروبيين» وألى بهم ف 
السجن انتقاما لتلك الإهانة . وعندئذ أرسلت إلى إثيوبيا حملة 
عسكرية من القوات الإنجايزية الهندية نحت قيادة السير 





هيلاسلاسى » إمبراطور إثيوبيا 


روبرت ناييير #أمهلة 205:0 م8 2ع وتمكنت 
هذه الحملة من الاستيلاء على حصن ماجدالا 
دلدقوه3 الذى كان يضم المتدر د .. اللرك؟أآن 
تتكبد خسائر » فأقدم الإمبراطور على الانتحار . 

وقد انسحب البريطانيون بعد أن أطلقوا سراح 
الالرى وعوضوا أصدقاءهم كر الشفدد 
لتستكمل حر وبها الداخلية يدون تدخل من أحد 
(شوبيا وإيطائيا 

تو حدت إثيوييا فى عهد منيليك الثانى ( ١8/4‏ 
8)ء وأصبحت عاصمها أديس أبايا 15ةق48 
#طوطة . وق عام 1810٠١‏ » تمكنت إيطاليا من 
تثبيت أقدامها فى إريتريا الواقعة على ساحل البحر 
أحيرى د الشغور بالعفاء زان م 
كاك تدك ناد ا 1ه ل 5 . 
مكن منيليك من هزية الإيطاليين ى 0 عدوه 
48 وعقّد معهم معاهدة صلح » كان من شروطها 
اقتصار إيطاليا على وضعها فى إريتريا » وتأكيد 
استقلال إثيوييا 

غير أنه فى عام ه1948 . حدث أن موسولينى 
تهناهود35 ديكتاتور إيطاليا الفاى » انمز فرصة 
التزا ع الذى نشأ حول مسائل الحدود » وأعلن 
الحرب على إثيوبيا . وبالرغ, من أن إثيوبيا طلبت 
المساعدة من عصبة العم » إلا أن الجيوش الإيطالية 
تمكنت من اكتساح البلاد » فاضطر الإمبر اطور 
( هيلاسلابى فنووهاء5 علنوقة ) لجوء إلى انجلترا » 


وبذلك أصبحت إثيوبيا مستعمرة إيطالية . 
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00-0 م 9506© (زووعئ1ا50 »إن هذا المبى الذى شيد ف ىْ القرن النالث عشر » يعد واحدا من أجمل قصور اريف | الباقية حى الآن 


0 5 ب عابو 0 0 


تمتاز المنطقة الغربية للسكلك الحديدية البريطانية » بأن 
بها من القاطرات البخارية المسماة يأسماء خاصة » أ كبر 
مما هو موجود فى أية منطةة أخرى . وغالبيةكبيرة من هذه 
الأسماء هى القلادع 0565 »2 وقصور النيلاء ولل819 ١‏ 
وقصور أرباب الضياع 5ندسهةة ٠‏ ودور الإقطاعة 
وععصة0 ,2 وقد صممت فما بين الخحر بين العالميتين » عل 
دل مسر س .ب . كوليت 061164 .83> التابع لمنطقة سكلك 
حديد المنطقة الغربية 83«انهظ صعايء'77 )و6 ه16 
إن هذه القاطرات تحمل أسماء كيريات الدور : 
والقلاع ٠‏ والتقصور » وهى تذكرنا إلى 
أى حد كانت القصور الكبيرة شائعة » لاق غرب 


5 , يلي لضيعة فى القرن الحادى عشر »© فى ضيعة م الى 





لك 


احار أ افخستية بل كلك ف كزاسر أخر سن اللا 
وإذا نحن نظرنا إلى الجانى ااتى سمميت القاطرات 
الحديدية بأسمائها » لوجدنا قصورا من كل عهد ء بدءا 
من العصور الوسطى حتى القرن التاسع عشر . وى أكثر 
الحالاات » فإن اسم القصر قديم ضارب ىق القدم » وقد 
وجد قصر كبير فى كل موقع منذ العصور الوسطى . 
الضبيعة 3 العصور الوسطى 


ماذا كانت الضيعة ؟ حيها أراد النورمانديون تشفسهل< 





وصف انجايرا التى فتحوها » وملكيات الأراضى 
والأطيان 1220065 الب غنموها 4 وذلك ىق عر 
الممهاة جل الممتلكات 265023ه20 عام كلم١ ٠‏ )2 أطلقوا 








اند انثاف انصاط 0 لزراعة ء ٠‏ 


يقسي أرصنا إلى فطع وت 


نا العا" 0 ا 200 


5 بقل جرد سا 


00 تمسمه‎ ١ 
المائلك الى قطع تمائك‎ 
. مرضا‎ 


على كل: ملكية مها اسم مانير يوم تناع ظة]1 2 وهى 
كلمة لاتينية ( إذ كان تدوين السجل باللاتينية) » اشتقوها 
من الكلمة الفرنسية مانوار #أمصهكاه 
أيضا الكلمة الإنجايز بة «مانور ») #مسقالاط من هذه الكلمة 
الفر نسية . وكانت كلمة « مانوار » الفرنسية نص الأرادف 
لكلمة لله أى القصر الريقق ٠‏ إذ كان رجال ذلك 
الزمن » يتوقعون أن يحدوا قصرا ريفيا فى قلب كل 
ملكية و ضبيعة ة كييرة . ولذلك كان هناك عادة مبقى 
3 ر رن سيت أو الاتطجازيا هه كان" اللزاكز «الز سف 
لنسيد أو رب الضيعة 4:م1 . 

وف يعض الأحيان » كان السيد يقيم فى هذا المقهر 
فإن كان واسع الثراء » موفور القوة » كان ريا لكثير 
من القصور الريفية» وكان يعيش فى قلعة قوية التحصين. 
فإن كانت اللملكية أو الضيعة تخص أحد الأديرة » كان 
السادة هم الرهبان » يتتخذون من الدير مقرا م لكام . 
وكاق يطلق عل ارا كو الر ئيسية الملكيات ١‏ أو الضياع 
النائية التابعة لبعض الأديرة » اسم الإقطاعة أو أرض 
الالتزام سوط ؛» أو كانت توصطف بالاسم الفرنسى 


رن اميت 


جرانج 65 . 

وعل هذه الصورة كانت التملاع 34 وفصور النيلاءء 
وفصور أرياب الضياع 4 ودور الإقطاعات 4 نمثل 
المرا كز الرئيسية الشيكات 6 الضياع فق العصور 
الوسطى » حيما كان السادة هم أرباب القوة والمنعة . 
وكان رجال القرية على تمام المعرفة بمكانة القصر الى » 
على اختلاف «سمياته » التى كانت كلها مدلولا لشىء 





شتق من كله جلي به اقددعة ر الحلوسا كر 0 ء 
0 10 قد اشتققت من اللفظ الف ر نسى . 
ويذكرنا الأصل الفرنسى لكلمة +مصهة3 : بأن انجلترا 
بعد الغزو النورماندىءقد حكها النورمانديون المتكلمون 
بالفرنسية » فى حين أن الأصل الإنجليزى القديم لكلمة 
لوا » يدل على أن السادة والإقطاعات الخاضعة شم ( 
وجدوا فى البلاد منذ عهد طويل قبل الفتح النورماندى . 

وقد نمت الضياع أو ملكيات الأراضى والأطيان 
ف العصونالشط > ىاش اأكاء الريك" الإفيرى : 
مختلت الأشكال. والصور -. “وكان_أغلبية سكاتها من 
الفلاحين » الذين كانوا يعيشون بفلاحة اللحقول . وكان 
معظم هم يدين بالحضوع إلى « السيد » بقدر ما . ولكن 
هذا القدرٍ يتفاوت تفاوتا كبيرا . ومما قد يكون باعثا على 
اليرة » أن تحاول تعدداد كل ألوان هذا التفاوت » لكن 
إذا تصورنا أن جميع ملكيات الأراضى والأطيان 3 
أو كافة الفلاحين كانوا سواء »2 فستخلص لا صورة 
مليئة بالملال » وخاطئة تمام الحطأ لحياة فى العصور الوسطى . 


حصسربتك ونقكسعم الارص 


إن تربة الأرضءالتى تغطى مساحات كبيرة فى الأقالم 


الوسطى والمناطق الجنوبية الشرقية فى انجلرا » هى تربة 

من الصلصال » وكثيرا ما تكون من الصلصال الثقيل » 
لنت ف مسطح أو متدرج ؛السستاايه محودات 
شديدة © أو تلال مر تفعة . إن حرث هذه اللرية 5 
شاق » ولكما تنتج محصولا طيبا . وهكذا ابتكر سادة 
العصور الوسطى والفلاحون » راثا كبيرا قويا » وشدوا 
إليه عددا من الثير ان أو الحيول ‏ ثلاثة أو أربعة » وربما 
ثمانية فى وقت واحد » لكى تشق به المربة . وكان الحرث 
سبلا » يحرى مطردا مستقما . ولكن الصعوبة كانت 
تقوم عند المنحنيات . وهكذا اهتدى التفكير إلى إنجحاد 
موذج من من الحقول » كانت فيه الحدود طويلة يقدرما ككن: 
أو بالأحرى حقل كبير مفتوح » على مثال الحقول التى 
كانت شائعة فى كافة أنحاء أورويا الشهالية ى العصور 
الومسطى . وكان المحراث الكبير كثير التكاليف » فكان 
على الفلاحين أن ينضموا معا لامتلاك محراث . كما كان 
علييم أن يتقاسموا الحقل الكبير فا بيهم . فكا نكل فلاح 
بأنحذ عددا م من القطع الطواية 0 الى حددت أشكالما 
كاذ" الطرائلة” الى #الحدنباء ارات 7 

وبوسع الإنسان أن يرى حتى الآن » فى كثير من 
أنحاء انجليرا » حقولا مضلعة السطح » لا تزال بها آثار 
الحدود والأضلاع » انخذت مراعى للماشية » بعد أن 
عفا الزمن على أسلوب اهارث هذا منذ القرنين الثامن 


عشر والتاسع عشر . وغالبا ما تبين هذه الحطوط 
المضلعة » حدود التقاسيم بم الزراعية فى العصور الوسطى . 
وقد نحقق لديهم 0 أوائل العصور الوسطى » أن 


امحصولات جود إذا اتبع نظام الدورة الزراعية 208608 . 
وهكذا كان من المعتاد فى العصور الوسطى بعد ذلك » 

أن تقسم الحقول المفتوحة إلى قسمين أو ثلاثة . فإذكانت 
قسمين » زرع أحدها كل سنة 0 بيها يق الثانى مراحا 
بلا زرع . وإثكانت ثلاثة أقسام » بتى أحدها بلا زيع 
وزدع الثانى قمحا أو جودارا 136 وزبرع الآخر شعيراء 


أو شوفاناء أو ياذلاء . وهكذا تم المناوبة بين ا محاصيل. 
نظام اكشلحباة فق الصضصسفغة 

إن القرية المبينة ى الكافيحة الممايلة : : هى النوع الذى كان 
يراه الإنسان قْ الأقالم. المسطى » وى مناطق الدنوب 
الشرق من انجلئرا » وى القرى ذات الحقول الكبيرة 
. وكثيرا ما كانت القرية كلها تشكل إقطاعة 
وكان يوجد فى الوسط قصر المالك » 


المفتوحة 
ع 03 يا 
أو ضيعة واحدة : 


وكان يقوم غالبا قرب القصر » الى الرئيسى الآخر 
فى القرية » وهوالكنيسة » التى كانت عادة تبدو أكير 
مهابة حتى من القصر . 


وكان يمتل غير بعيد مركز 





مموذج لالمحراث الذى كان يستخدم فى انجلير ا 
ف العصور الوسطى 


القرية » وهو مجموعة صغيرة من الشوارع بها الببوت 
والحدائق » وفيها أحيانا البئر والستان فى وسطها . 

وإلى خارج هذا المركز كانت تند املقو ل اه 
وغيرها من الأشياء الحيوية لمعيشة القرية » ومنها المجرى 
المانى الذى يزود القرية بالمياه والسمك » ويدير 
عجلات الطاحونة المائية » الى كان لا بد للفلاحين 
من طحن تمحهم بها . تنا كانتتوجد المروج للمراعى »؛ 


والغابات وقصار الأشجارء التى تتزود منبها القرية 


. بأخشاب البناء وحطب الوقود » وكذلك مراعى اللحنازير 


ولكن على أية صورة كان الفلاحون يخضعون للسيد 
أو مالك الإقطاعة ؟ كانوا جميعا يدون إنجارات من 
#تلف الأنواع » ومن هذه الإبجارات » كان 
السادة الملاك بجنون مور دهم الأكبر من الأموال اك أن 
كثيرا الملالك كاي هم أرضهم الزراعية الخاصة 
بد » وكانت إما رقعة منفصلة » وإما عددا من 
القطع المعينة فى نطاق قطع الفلاحين بالحقول المفتوحة » 
وكان جزء من هذه القطع اله 2 مله ال يل الكاماة 
بالأجر ولكن أكيرها كانت فلاحته من كد الزراع 
أنفسهوم . وكان عدد من الفلاحين يجب رون على العمل فى 
أراضى السادة الملاك يوما أو يومين كل أسبوع » وكان 
بعض الفلاحين يكرهون على أعمال شاقة من أجل السيد » 
ويستبدفون لأضرار جسدية . وكان هؤلاء يطاق عليهيم 
اسم رقيق الأرض وماعلاة؟ 0 585 , 
وضع الطبيعة قى حياة البلاد 

وكانت للقرية أيضا طرقاتها » وهى ضيقة » وكثيرا 
ما كانت تمتد متعرجة حول أطراف الحقول » وتعبيدها 
سوء » ولكنبا كانت حيوية لمعيشة القرية . وكانت هليه 
الطرقات توئدى إلى أقرب بلدة بها سوق » حيث يحصل 
منها السيد والفلاح على المال الذى يحتاجان إليه » ببيع 
القمح وكل ما عداه » ما يزرعونه أو يصنعو نه 
كاتدرائية كانريرى » كان يعيش تم مع كبير من أأر هيان » 
وكان لابد لهم من الغذاء والكساء » 5-7 أن 01 
ملكياتهم وضصيعهم الكثيرة فى إقلم كنت والمناطق 
الخاورة » رد عربات 1 من القمح اوم 
ا من الصوف لأرديتهم 55 اد 


500 0-0 الكبرى منعز لة تماما عن 
الحياة العامة » بل كانت جزعا من حياة اليلاد بأدرها . 


ار 


من شمع النحل ل الكاتدراية”" 


كاتدرائية كانتر برى » شيد جزء منها أثناء القرن الحادى عشر » على يد لانفر أن عسدكسه1 أول رئيس أساقفة 
نورماندى » فقد تبين أن بناءها الأول لم يعد كافيا لمتطلبات التعبد » و لتوفير أسباب الراحة للرهبان 











لوحظ جمال المدن الهولندية منذ القرن السابع عشرء بأبراجها الطويلة الرشيقة : 
الى تحتوى غالبا على أجراس تدق كل ربع ساعة » وترتفع فوق مستوى مجموعات 
المنازل المتلاحمة النظيفة المتواضعة » الحيدة البناء . 

وقد نحاشى المولنديون » عن طريق الضبط القانونى سكم ؛ ما يشوب معظم 
المدن الحديئة فى آورويا من التجمعات العشوائية . وتبض فى هو لند المنازلو مجموعات 
الشقق » فوق المروج البى ترعاها الأبقار . 

وهولند أحد الأقطار المزدحمة فى العالم » الى تبلغ كثافنها 64٠‏ نسمة فى الميل 
المربع ( وف الممللكة المتحدة ههه نسمة فى الميل المريع ) .ولكق ليشن با عدينة 
تقرب من مليون نسمة سوى العاصمة أمستردام ؛ ولاتوجد سوى هدن قليلة» يزيد 
عدد سكانها على نصف مليون نسمة . 

و يعيش معظم الناس فى مدن 
متوسطة الحجم » مبراصة الميالى » 
تزدحم بصفة خاصة فى المقاطعة 
الغر بية الى تسمى هو لند قفصولاهة؟ 
( اسم البلاد الرسمى هو البلاد الوطيئة 
65 هط ولست هولندك 2 
إلا اسم مقاطعة واحدة ما ) . 

وكانت المدن تسيطر على هولند 
منذ العصور الوسطى ٠‏ حيثُ 
تتركز اللروة والساظطظة » على 
عكس| جاءرا » حيث أظهر رجاطا 
الأغنياء نفوذهم الكييزا فق الريف» . 

الكاصهة 

قنلها _تشزق الشمس © تينؤلا 
0 دام سول م ةيآلاف 





الألوان » وتنعكس نحضرة الأشجار 

على مياه القنوات » كما تنعكس عليها ألوان الأسقف الحمراء » وزجاج 

النوافذ الوضىء . وتبدو المنازل نفسها هما لو كانت منقوشة لتوها » وشوارعها 
دانما نظيفة بشكل يثير الإعجاب . 

وتسمى أمستر دام ( ومعناها السد فوق الآمستل » وهو اسم اللهر الذى يخترقها ) , 


١ 





« أمستردام : 





عه ]هه 4 


59 : ويعاينيب- ود 
1# بلفسا ريك + 2 


: ام جقهكم ” 
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غالبا « بندقية الشمال » . فهى مثلها مبنية على جزر ( عددها حوالى ٠١‏ ) »© وكثير 
من طرقها قنوات » توازيها شوارع ضيققة ‏ وبالماءينة حوالى ٠١‏ كيلوميرا من القنوات. 

وقد كانت أمسير دام فى القرن الثالث عشر قرية صيد صغيرة » غير أن التجارة 
فى القرن الرابع عشر » -حولها إلى مركز نجارى هام » وإحدى مدن هو لند الهامة . 

وقد بلغت أمسيردام ذروتها فى العصر الذهبى طولند ( القرن السابع عشر) » 
ولكن فى ذلك الوقت امتلاً البحر بالرواسب » ووصلت تلك الرواسب إلى المدينة 
( عن طريق زويدرزى 2868 #وفنناكة ) » وقل عدد السفن الى تدخل المدينة » 
وظلت الحال كذلك حتى القرن التاسع عشر . أما الآن » فقد أصبحت أمستردام 
ميناء عظما مرة أخرى » تدخلها 50٠١‏ سفينة كل عام . وتصل ميناءها بالبحر قناة 
بحر الشمال » الى تستطيع أن تحمل أكبر العابرات . كما تصلها قناة أخرى بهر 
الراين #هفطظ والمراكز الصناعية الكبرى فى أورويا . 

ويوجد بالقرب من المدينة » واحد من أشد مطارات العالم الدولية ازدحاما 
بالحركة . وهو أيضا مثل كثير من الأماكن المولندية » يقع على مستوى 4 أمتسار 
نحت سطح البحر . 

وهناك فى وسط المديئة مربعات سكنية » وشوارع بأكلها ظلت سما هى منذ 
القرن السابع عشر . ومن أجمل هذه المناطق بصفة خاصة ٠‏ تلك المبانى التى 
تمع على قنوات كايزرس ##تاءكة » ويرنسين «ووسط » وهيرين جراخت 
. فعلى طولمفا بنيت قصور التجار » التى تضم غالبا فى القرن 
السابع عشر) الخازن والمكاتب معا . وفى مقابل هذاء هناك المناطق السكنية الحديثة » 
الحططة بعناية جنونى المدينة وغربها . وقد سبقت أمستر دام مدن أورويا الأخرى » 
فى مخطيط مدنها وضبطها ؛ بحيث لا تطغى على الريف المحيط بها . 

ومن مبانيها الهامة القصر الملكى » والكنيسة ( نيوى كرك 6ع #«تهنلة ) ,ع 


القصر الملكى الذى شيد فى القرن السابع عشر 


أطعوعع ‏ ترعمعع1 


<»ك أمستردام » حيث تتقابل 
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أجزاؤها القدممة ممينائها الحديد 


حيث يتوج ملوك هولند » والمتحف الوطنى ( متحف ريك مسنععسمعطزنه ) , 
حيث تعرض لوحات مشاهير الفنانين مثل رمبرانت ؛فصوءطسعء82 . الذى قضى 
معظم سنى حياته ف متر دام . 
ا؟كلسر مكترى أ وروسيا 
لأاهاى عدعدظ1 16 من أهدأ مدن هولئد »؛ رغم عند سكاما البالغ 7 
نسمة . وهى تكاد أن تكون قرية » حلت فيها بالصدفة المحكمة » واليرلمان » والمبااى 
الإدارية » والسفارات . واسم المدينة الر سمى ( اسن جرافنهاج 622 5 ) ) 


ومعناه « كوخ الكونت » » فقد قامت المددينة فى موضع كوخ صيد » ثم بنيت 
محله قلعة . كم اختيرت لاهاى » فى القرن السابع عشر » مكانا محايدا لمقابلة قادة 
الدولة ٠‏ وهم نمثلو المدن والمقاطعات المولندية » المتنافسون » وذلك لصغرها الشديد . 

ويوجد قصر العدالة ى لاهاى » وهذا القصر هو محكمّة العدل الدولية . وتضم 








يجموعةالمبالى التى نحيط بالقلعةالقديمة. 
فصر مور يوس لاطو نا ]1 » وهو 
قصر صغير جميل شيد فى القن السابع 
مديتةجديدة 

' قصف الألمانمدينة روتردام ى4١‏ 
مايو عام ١914٠‏ »وى خلال ٠‏ 4 دقيقة . 
كانت روتردام قد زالت من الوجود . 
وقد قابل المولنديون هذه الكارئة » 
عا جبلوا عليه منمقاباة غوائل البحر . 
فشرعواى إعادة بناثها » واستعانوا 
بكل موارد وسبل البناء الحديئة . 


)ير رن نيمهم 
١‏ و ل 77 


أرغن على عربة جميلة . من مناظر المدن 
الهولندية المألوفة » ولاسما أمسئر دام 


وخحططوا مدينتهم الحديدة . وقد ظل عدد سكان المدينة الحديدة دون تغيير » وهو 


"٠ر4"‏ نسمة . إلا أن المبانى الحديثة العالية تسمح بوجود مساحات واسعة خالية » 

وشوارع أكثر اتساعا » ومراكز تسويق روعى فى تخطيطها راحة الراجلين . 
ولتد كان الميناء داتما أهر أجزاء المديئة » وهو الآن أكثر موانىء أورويا ازدحاما 

بالحركة . وتستطيع أرصفته أن تستقبل ١11/17‏ سفينة مرة واحدة » ويتعامل يوميا 


ف ٠و.٠ورهة|‏ طن . 








روتردام : المركز التجارى » أعيد بناؤه بالكامل بعد قصفه بالقنابل عام 
اال 













هارم صمءاتددظ ( ١77517‏ نسمة) . مدينة جديدة » أثيرة إلى قلوب كبار 
المصسورين » مثل فرانز هالس ولهةة قصه ٠‏ ولا تزال هارم مركر تجارة 
الزهور ورحيقها . وتصدر هولند الرحيق إلى كل أجزاء العسالم . 

أوترخت أطءه176 ( 78411 7نسمة) . هى مركز هولند الحفرافى » ححميث 
تتقابل طرقها البرية والخنديدية .. وسبا جامعة قامة » وكاتدرالية سهؤيلة . 

أرئهم سعطسخ ( ١57,٠‏ نسمة) . مسرح معركة جسرها الذى يعبر نهر 
الراين عام 1444 . ويقع فى ضواحيها متحف فى اهواء الطلق » ويها مراوح اغواء » 
والبيوت الريفية » ومنازل هولندية الطابع . ظ 

نيميجين «معععمززل2 ( 186و١٠6١‏ نسمة ) . المدينة الطولندية الوحيدة المبنية 
على أرض مرتفعة . وتطل على نهر وآل 78881 . وقد كانت مدينة رومانية اسمها 
( نوقيو ماجنوس 5دسعهة3 210:10 ) ٠»‏ وما بى شارلمان قصرا . 


بواووش ع اح او ع ل ا اخ و ا ساي 0خ 
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خلال الآلف وسّائة عام » كانت المنطقة التى تحتلها تركيا الآن جزءا من أريع دول على التوالى. : الا : ال الإمبر اطورية الرو. 
إل ؤم ميلادية ) » ثم الإمبر اطورية البيز : نطية ٠‏ الرومانية الشرقية » ( من و04 إلى ١408‏ م ) > ثم الإمبر اطورية ال همأ 
إلى ١477‏ ) » وأخيراً الجمهورية التركية . ومن الطبيعى أن تترك هذه الدول طابعها العميق على المدان التركية ية »/ عل َ سى 

المسيحية البيزنطية » تختلط بالماذن العمانية الإسلامية . وتبض العمارات الحديثة الى تشفلها لكاتب / وال دق السك .4 0 1 كز ام 


0 3 8 5 , 8 0 1 له 1 5 2 0 
أقرة ومملمة أر أنجورا «نمعودة سابقا » 3 ا ط0 0 5 عنانهسة »2 عل , د 402 تيلو مترا من إل ول :5 
0 7 0 . 7 7 
وهى مثل معظ. المدن التركية » ذات تاريخ طويل مضطر ب ٠‏ فقدا استولى علبا الفرس .الفيس » ثم سقطت فى ب يد الجلاتين 


00 ش كر نه 0 / : 2 ْ 0 2 للد 7 1 
والرومات » والفر س » والعرب © والبيز نطيين 2 و السلاجقة 0 أ 0 أنقرة 6 كان القاك 1 سي جاع 0 31 4# 


ل م عور 7 
”2 10 - - 9 


القد أن بالللة بشارته لقيلاتي 1 ا 0 1 ' : 
وطر س و يس وولس يدشرا معحية 6 ومعبا نشر يولس ر 0 00 3 0 م 10 : منظر لآسيا من أورويا 6 من 


وتقع أنقرة وسط إقلم قفر كأنه سطح القمر » أبعد ما تكون عن أن تكون ا 0 ها كانت فى نت كال أثاتورك 
( أو أب الأتراك )» تمتاز عن إسطنبول فى عدة صفات » فهى بعيدة عن المؤثرات الأجنبية » عريقة فى تقاليدها التركية . وهى فوق ذلك » 
المكان الذى استنفر فيه أتاتورك الجيش الوطى الترىق ٠»‏ 
لبب ويطرد جيوش الاحتلال عام 1١8470“‏ © ويسقط 
السلطان » ومنها أعلن رئيسا لجمهورية تركيا . وقد كان 
بناء مدينة فى هذا الإقليم البعيد القفر » أمرا مستحيلا . و لقد 
عاش موظفو الحكومة عدة سنين » وسط الحجارة وأدوات 
البناء » كا عاش الديلوماسيون والسفراء فى عربات السكك 
الحديدية فترة من الزمن » حتى حالف أتاتورك النجاح فى 






مقبرة أتاتورك فى أنقرة » شيدت عام ه4١‏ » ويزؤيبها آلاف » 
كل يوم تحية لموسس الججمهورية 





أضنة ود«وةي : رابعة مدن تركيا » ومن أكثر مدنها 


ثراء . ورغم أنها أنشئت ف القرن التاسع ق.م. » فإنه م الآمشار التاريحبة فى اسطتد يول برجاموم وإيفسوس : © ستسدوءم 
يبق من آثارها القدممة شىء يذكر . وقد زاد عدد سكاها يحتاج المرء لأسابيع ' ليحسن اكتشاف مدينة إسطنبول ؟ إحدى كنوهنام؟ : حصن لسباخوس ء' أحد قادة 
14 منذ إعلان الجمهورية زيادة كبيرة . فقد قفز هذا العدد من مدن العالم الى تخلب الآلباب . وتضم آثارها ما يرجع إلى جميع عصور الإسكندر » مدينة يرجاموم القديمة فى 
ل عءورء/ نسمةعام ٠147ءإلى‏ وهكوله" .)١410١(‏ التاريخ ؛ فيها آثار بيز نطية مثل أجزاء من السور القديم » و بعض القرن الثالث قبل الميلاد » ثم أصبحت ظ 
ازدفارها! إل الشيل الغر يوا ا لصت «الذى) كا الكنائس الى بقيت بعد الفتح الإسلاى » وأعمدة قسطنطينية . أما من حليفا لروما. وما أن حل القرن الأول ظ 
ْ مها » والذى ينتج قصب السكر » والقمح » والفاكهة؛ العصر العا » فقد بقيت مساجد لا حصر لها » تعطى إسطنبول الميلاد » حتى أصبحت ف غاية الثراء . 
ظ والتبغ » كا أنها تزدهر صناعيا . خط أفق مميز . وهناك مئات من المساجد بقبابها ومآذنها . وأشبرها 1 : : وكانت إحدى المرا كز الثقافية فى الشرق 

المساجد الإمبر اطورية الكبرى الى تستقر فوق تلالها . قفوق مركز ١|‏ |) الأوسط » وبا , 
١‏ 9 ْ ىق هاالسر احلتو 6 قص السلاطة اخترع ورق | 
ا كحر مرمرة نحو 1 كيلومير . وهى تقع وأكثر لمعا 112 اناشرضا + ا فينها عار 
: على ب جبل ألوداغ ا 5 الممارى أنثيميوس البر الليسى و2116 04 كناتدطءطاصة »© وإنز يدور 
وبر صة مدينة جميلة » يسكبا ا1١91وهل/اا‏ لسمة » المليئ وداء341 4ه 15130215 . وهذه الكنيسة ما تحتويه من ا 

3 0 0 بار ل ل ل 0 [إر مرف )بر نآ[ 

د 00 : 0 0 الى يبلغ تفاع اتانيه أجمل كاتدرائية فى العام ”2 هى ‏ 

ل الس 2 لا وصفوف القباب الصغرى الى الآن متحف يضم آثارا 3 يآ 

الاخضر الذى 0 5 © ويزين المسجد عدد تحيط مبا ومآذنهاءهى حقا فخر : ومسيحية » وهى قطعة فاية لله | 

من الأبراج الجميلة » وهى من المنجزات الفنية الجميلة إسطنبول . وعندما فتح السلطان | ا 

للإمبر اطورية العمانية » والى نجدها فى كثير من مساجد محمد الثانى المدينة عام ©١465‏ 
إسطنبول . وتشهر برصة بفواكها وخضرواما . وهى حوها إلى مسجد » ثم حولها 
مركز صناعة النسيج الحريرية . وتنفجر بها ينابهع حارة» أتاتورك عامه 4 إلى متحف » 

تغذى حماماتها الى ترجع إلى القرن الرابع عشر » والى وهى تضم الآن كلا من الكنوز 

لا تزال تستعمل حتى الآن . الاملامية والسعية. ' 
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برجاموم : أطلال المدينة الإغر يقية 

ولقد كانت إيفسوس مدينة مقدسة منذ 
نشأتها فى العصور القديممة . فلقد كان معبد 
ديانا مها » أحد عجائب الدنيا السبع فى العالم 
القدم . وعاش فبها القديس يولس ثلاثة أعوام » 
ودفن بها القديس جون . وتحتوى خرائيها 
على مسرح روماى أعيد بناؤه 6 ومكتبة . 





مسجد ضلمه باثى ٠ )١867(‏ 


على شاطىء البوسفور الآوروفى » 
وهو الآن متحفتف عرى كبير 


ا 2 9 1 ووم 


1 


أنقرة بحيوانين محليين » هما قط أنجورا بفرائه الطويل » وماعز أنجورا 
الى مدنا بصوف الموهير . وليس با إلا صناعة قايلة . 

أز مير نم1 : كانت تسمى من قبل سمير نا 38:ودم5 » وهى ثالثة مدن تركيا 
( عدد سكاممها 0٠8,586‏ نسمة ) . وتقع على ساحل بحر إبيحة » على ققة 
خليج كبير صنع لها مرف طبيعيا . و لقد كانت ميناء مزدهرا منذ القرن السابع 
ق.م . وقد وقعت تحت الاحتلال اليونانى » بعد نباية الحرب العالمية الأولى » 
ولكن أتاتورك طرد اليونانيين عام ١47+‏ » ثم اجتاحت المدينة فار مدمرة 
بعد إجلاء الوونانيين عنها بأ بعة أيام» وقد أتت هذه النار علا ثلاثة أخاس المدينة . 
ثم أعيد بناؤها ؟ وتحيط الأحياء الصناعية بالمرفأ فى الوقت الحاضر .وتصدر أزمير 
فها تصدره - التيغ » والعنب » والوشنة » والعين انجفف (قين أزمير ) » والقطن » 
والزيتون » وزيت الزيترن . ويجتذب معرضها الدولى كل عام آلاف الزوار . 





مرن كما القَرصة والخربيّة 


إسطنبول : :ة تقع إسطنبو ل اناطهوهاة1 على البوسفور 5نرمم805 ©» جسرا! 
يو د يضئن1013"ف الب ونقد كان هنا الموقع 
الجغرافى الممتاز » سبباً فى الصراع بين الدول على محاولة السيطرة على بيز نطة» 
أو القسطنطينية » أو إسطنبول » كسا كانت تعرف عل الترتيب . وبعد 
أن اجتاحت جحافل القوط روما عام ٠» 4٠١‏ أصبحت القسطتظينيةحارسة 
الفكر والثقافة الغربية » وحارسة المسيحية . وكانت حى القرن الحامس عشر » 
أحد مرا كز العالم المتمدين . وكان لموقعها » وهو مثابة بوابة الشرق ٠»‏ الفضل 
فى تدفق الثروات علما . وكان علما أن تقاسى الحصار بعد الحصار . ولا تزال 


ا اااي أسوارها البيز نطية باقية - بعد أن قواها الأتراك - شاهدة على ذلك . ولقد 





سقطت القسطنطينية مرتين » مرة فى يد الصليبيين عام ١٠١4‏ ( حيث أعملوا 
فها السلب والهبب » وحطموا كثيرا من كنوزها ) » ومرة فى يد الأتراك 
العمانيين عام "ه4١‏ . 

ولم تعد إسطنبول الووم عاصمة لير كيا . ويبدو أن مجدها بدأ فى الانطفاء » 
وبدأ التحلل يدب فى كثير من قصورها القديمة الجميلة » ويخيم عليها جو من 
لقدم . إلا أنها لا تزال ميناء مزدهرا » ويزداد عدد السفن الى تدخلها » 
ولا يزال للبوسفور أهميته الاستر اتجيية » كواحد من أه وأجمل مضايق العام 


الساعة فى أر : 
إررج الساعه فى أز مير المائية . وهى أيضا مركز للصناعة الحفيفة » و يبلغ عدد سكاتها 417,518 07 7نسمة . 


إقامته المدينة » فزاد عدد سكابها من 4٠,٠٠٠‏ نسمة إلى ١ؤلاوم ١9٠١‏ 
نسمة ء وهى ذات شوارع عريضة» ومبانى حديثة » تتناثر فما الحدائق 
المضراء ؛ وهى شاهد على طاقة الأتراك وقوة عزيمهم . فهذه مدينة 
يقل فما الفارق بين الفخامة والوضاعة فى المبانى الموجودين فى إسطنبول. 
ولاشئك أن بناء أنقرة يعتبر نجاحا كبيرا أحر زه أتاتورك . وهى رمز لخلمه 
فى خلق أمة تركية موحدة . وتنقسم أنقرة بطبيعة الحال إلى قسمين : 
المدينة القدممة ٠‏ والمدينة الحديثة . فللأولى قلعتها » الى أوقع تيمورلنك 
الغازى المغولى اطز بمة بالسلطان بايزيد الأول عام ١4٠٠5‏ تحت أسوارها » 
وما أيضا متحف الحيثيين » ومعبد روما وأغسطس . ومن مباى 
أنقرة الحديئة أيضا ٠‏ حديقة الشياب ٠‏ ومقبرة أتاتورك . وتعرف 


وتقع أقدم أجزاء المدينة » حيث وضع قسطنطين ( بوحى من الله كما زعم ) أساس مدينته الى كانت تضم 
سبعة تلال » مقلدا فى ذلك مدينة روما . وإسطنبول القديمة » ذات شوارع ضيقة مرصوفة بالحجارة » وير بطها 
بيوغلو » الى السكنى » جسر غلطة وجسر أتاتورك الجديد » اللذان يعيران القرن الذهى . وهذا القرن هو 
ذراع البحر يشق المدينة » صانعاً أكبر مرفأ طبيعى ف العالم . ْ 


الارتفاع 66٠‏ مترا المساحة 90٠‏ 1" 


مادت ١ ٠.‏ 2 هه 
و ل سل و لحان سل سرلا رم« ( احصاء 19108) 





رخاريى 





















تعتبر السحلية الولودة ع 
أكثر الزواحف القليلة ى 
بريطانيا جسارة ( يوجد ستة 
أنواع » منها ثلاثة من السحالى: 
وثلاثة من الثعايين ) . وتنشط 
هذه السحلية من بيامها الشتوى 
قُْ أوائل الربيع » فتظهر 
خلال الآيام الدافئة لشبر 
مارس » مهرولة بينالضمفاف 
ةم وساسة ما يوابجه مثا باوب + والى تدفهةا تسر الرتيع 
المائلة برفق . ولون السحلية بى » تزركشه خطوط أو نقاط فى 
نظام خاص على طول الحسم وتغطى الحلد حراشيف فعله8 
صغيرة على الحسم » وكبيرة على الرأس . والذيل طويل إلى حد ما » 
والأرجل غليظة » والأصابع طويلة ودقيقة » والطول الكلى لهذه 
السحلية من ه١1 ١7‏ ستتيمترا » واللسان مشقوق ٠»‏ ويتحرك 
إلى داخل أو خارج الفم يصفة مستمرة . وتعرف هذه السحلية 
بالولودة فمممنآ كسمعدم تلا 2 لبا نختلف عن غالبية الزواحف »2 
فى أنبها لا تبيض » وإنما تلد صغارا بعد اكمال تموه .وتلد السحلية 
فر 4 ب 1 من الصغار فى المرة الواحدة » وتم الولادة خلال 
شهر يوليو وأغسطس . 

ويمكن أحيانا » خلال الصيف » مشاهدة نوع آآخر من السحالى 
على المروج الرملية ى انجلشراء وهذه هىالسحلية الرملية قتقهفنط فسهه5. 
وتثميز هذه عن السحلية الولودة » بوجود نقط مركزية غامقة 
على ظهرها » "يما يتحول لون الذكور أثناء فصل التزاوج 
إلى اللون الأحضر الزاهى . وتضع السحلية الرملية بيضا أبييض 
اللونك ء مغلفا بغشاء جلدى رقيق » يتم وضعه خلال شهر مايو أو 
يونية » ويتم إخفاؤه فى حفرة بالأرض . 

أما النوع الثالث » فهو الدودة البطيئة موعه5105-5 2 وتشيه 
الحية لعدم وجود أطراف ظاهرة » وإن كانت بقاياها واضحة ى 
الميكل العظمى . واللون رمادى إلى بنى » والإناث الصغار لوها 
داكن من أسفل » وفاتح من أعل : وهى نوع آخر ولود » 
وتولد الصغار خلال شهرى أغسطس وسبتمبر . 

الأرجل » وتم حركها تبعا لذلك » نتيجة 


ظ ظ لالتواءات الحسم » كا تفعل الثعابين . 


[ (تتحرك السحلية بالتواء جسمها 


كيف تتتحركك السحالى 

تنتمى السحالى الإنجليزية إلى أنواع 
ترحف ببطما على الأارض » ولا بمكما 
الوقوف على أرجلها كما تفعل الندييات . 
وتبرز الأرجل على جانى الحسم ٠»‏ الذى 
يندفع إلى الأمام نتوجة لح ركمها » وتعاون 
فى ذلك الحركة الماتوية للجمم نفسه . 

وفى الواقع » تفتقر الدودة البطيئة إلى 


_ يد 
>« جد ا 4 51 2 


تخرج حالى الحائط أثناء الربيع والصيف » لكى تشمس نفسها فى 
يوجد عدد أكبر من الزواحف ف الأجواء الحارة » علها فى الأجواء الباردة » ويوجد فى المناطق 
الاستوائية عدد كبير من السحالى . 
الأبراص ©مملء© : عادة أنواع صغيرة من السحالى المنبسطة » توجد على أصابعها وسادات 
لزجة » تساعدها على الحرى بسهولة على الأسطح الرأسية» وحتى على السقوف . وتقطن بعض الأنواع 
المنازل فى المناطق الاستوائية ,آسيا . وقد أصبح من المألوف أن يرى السكان الأبراص » وهى تجرى ْ 
على الأسقف من أعلى إلى أسفل . ظ 
السحالى من نوع الورل قنمصتنآ #مانده36 عط » وهى أكبر الأنواع فى هذه الرتبة . ويعيش 
أضخم أنواع هذه الرتبة » وهو ورل كرعو ا ( وحش كومودو )الى بجزر المند الشرقية . 
ولعل أكبر السحالى غرابة » السحالى الطائرة الى تعيش فى جنوب شرق آسيا . وهنا تمتد الضلوع 
خارج الحسم » لتد الغشاء الحلدى » بطريقة ممائلة لتدعم أسلاك المظلة لنسيجها . وعند انتشار هذه 


الآلة على جانبى الحسم » يمكن للسحلية أن تنز لق بسبولة من شجرة إلى أخرى . 








الأماكن الدافئة 





. ويبلغ طوها ١‏ أو 6ل سم 


الليسياهات :د . 


| كللات اللحوم 8001© )2 
فهى تتغذدى عل الكائنات 
الصغيرة الى بمكها أن تنصيدهاء 
كالحشرات » والفراش » والعنا كب » 
وماشاءبها ؛ أما الدودة البطيئة » 
فتتغذى أساسا على الديدان 
والرخويات 51085 . والسحالى 
من الدوانات الستيلة الاستقناس » 
الحادئة » المسالمة » الطبية المعشر 4 
والى يمكن تعليمها بسرعة 
كيف تتناول الآكل من يدك . 
وهى لا تتغذى إلا على طعام 
حى كالحشرات الى يم صيدها 
لهذا الغرض ٠»‏ أو الديدان الى 
ستخدمها صائدو السملك 

لأسماكهم . ويعتقد أن سمالى 
الرمل » أسهل الأنواع استئناسا . 


يها تباع السحلية 0 
الحضراء » فق كثير من محال 
الحيوانات الأليفة . 


وإذا عوملت السحليةحشونة؛ 
إذ تتخلص من ذيلها . و بحدءة 
نفس الشبىء للدودة البطيئة ع 
وهذا هو أحد الفروق الى تميزها 


عن الثعابين . وتلجأ السحلية إلى هذه الحيلة فى الطبيعة لغرض معين . لك أن تتصور حيوانا يطارد #لية 


أن م انفصالد » ومن ثم هنك قربا مواتية لآن ينشغل 


ينمو ا جديدك بد مكان الذيل القديم 
| اللون » ويمكننا هذا 
1 ضحى بذيله لإنقاذ حياته . 


وتتكاثر السحالى عند بلوغها العام الثانى من عمرها » 
وتصل إلى تمام الو بعد أربعة أو خسة أعوام 
تعيش حوالى ٠١‏ أعوام » إلا أنه ليس من المعروف تماما 


ما تبلغه من عمر فى ححائيا الطبيعية . 





د من أن حلا السحالى قل 


غير ت غلم منذافارة لسار ع 


6 ويكون عادةٌ فائح 


. ويعتقد أنها 





محلية أليفة تتناول طعامها من يد سيدها 


جم 


السحاق تخسير جل .ها 

تغير السحلية جلدها من وقت لآخر طوال حياتما . وجسمها ‏ 
مغطى بحراشيف قرنية ليست متر اكبة كا فى السمكة ٠»‏ ولكنها 
متراصة جنبا إلى جنب . ولا تنمو فى الخسم بعد تمام تكوينها . 
وهذه الطبقة الحرشفية الحارجية » هى .الى تتساقط فقط »وتتحول 
إلى فتات » ولا تبق قطعة واحدة كا فى الفعئان . ويتم تكوين 


طبقة جديدة مكتملة الو من الحراشيف تحت الطبقة القديمة » 


وقبل أن تبدأ هذه فى النساقط .. وتبدو الخلة | الحديدة فى البداية 
براقة ناصعة ٠‏ مما . ممسكن عام لحبوان من القول إن سعلية ند 





السحالى البر يطانية الثلاث من 


ححاك كّ عن بعض السعاق الاورويية 

توجد كل السحالى البر يطانية » الى سبق أن 0 
الأوروبية » وذلك بالإضافة إلى أنواع أخرى عديدة » لا يمتسد 
توزيعها الحغراق إلى انجليرا . 

وحلية الخائط الى تشاهد رسما طا إلى المين » واحدة من أكثر 
الأنواع انتشارا . وقد نتج عن تكاثر هذا النوع فق عزلة ببعض جزر 
البحر المتوسط الصغيرة » ظهور تحت أنواع أو سلالات خاصة . 
وهذه أمثلة لحيوانات يقتصر وجودها على مناطق محددة » لاتزيد على 
بضعة أميال مربعة . 

تعيش السحلية الأوروبية الحضراء أيضا 
فى جزر القنال الإنجليزى ٠‏ وربما كان فى هذا » نوع من الادعاء 
بأمهبا نوع بريطان . 


كم ج101 


١ (‏ ) السحلية العينية امه يك موطبا جنوب 
غرب أورويا ٠»‏ والمناطق القريبة فى شمال أفريقيا . وتعتبر هسذه 


السحلية الحميلة أكبر الأنواع الأوروبية 
تمام مموها سمل 

(؟) السحلية الحضر اء ‏ كاجام مامءعهطة محلية جميلة 
ناصعة الحضرة » تعيش فى أورويا حتى جزر القنال الإنجليزى . 
ويفتقر إثيات وجودها فى انجلترا » إلى التأكيد » وذلك لتشامبها 
فى اللون مع ذكر السحلية الرملية » الذى يصبح لونه حمر خلال فترات 
معيئة من 0 

() السحلية الرملية النوع الأقل 
شيوعا من السحالى البر يطانية ذات الأطراف . ويوجد هذا النوع أيضا 
فى كل مناطق وسط وجنوب أورويا . 

( 4 ) السحلية الولودة 


» وقد يبلغ طوها عنسد 


5 اع ©1(ءع10 


أذ 2 1001 واحدة 


من أكثر الزواحف جسارة ا » بالإضافة إلى الدائرة 


القطبية الثمالية » وفى 
جبال الألب حتّىارتفاع 
و.عأوء مم ممترا. 
وتعتبر قدربها على 
الولادة» تكيفا للتغلب 
على الظروف الحوية 
القاسية . 























تبلغ مساحة ليبيا8وطف.ة ما يقرب من هرلامرة مساحة بر يطانيا . وهى تشع على الساحل 
الثهالى لأفريقيا إلى الغرب من مصر » وإلى الشرق من توذس والزائر . ومعظٍ مساحة 
البلاد كراء » ولا توجد بها أنبار » ؟ا أن أمطارها قليلة .. ولذلك فإن ليبيا من أقل 
بلاد العالم ازدحاما بالسكان . 

وليبيا اليوم دولة حرة مستقاة » ولكلها وإلى عام ١415١‏ » عندما تكونت فيها 
الحكومة اللبية » ظلت طيلة تار يها خاضعة كم الأجنبى . والواقع أن قليلا من البلدان 
هى الى تعرضت لمثل هذا العدد من الحكام» فقد توارد على حكها الفينيقيون » واليونانيون » 
والمص ريون » والر ومان » والوندال » والبيزنطيون » والعر ب » والترك والبر يطانيون » و الإيطاليون. 
الئينيفيون واليوناشيون والرومان 

تتكون ليبا هن ثلاث ولايات : برقة هعنهده»© » وطرابلس #نههاناممة»5 : وفزان 
صهمةء1 . ومدينة طراباس فادمة: » (ومعناها ثلاث مدن)ء أنشأها الفينيقيون »وظلت 
نحت سيطرتهم إلى ما بعد تدمير قرطاجنة بقايل ١55(‏ ق. م)» عندما احتلها الرومان . 

أما مدينة برقة» فقد أنشأها فى منتصف القرن السابع ق. م جماعة من اليونانيين» 
كان ييز مهم رجل يدعى باطوس 8800015 » ولاتجسك يخفاد” 50 ٠‏ ٠لاعام‏ ( 
ثم احتلها الإسكند ر الأكبر فيا بعد . وعند وفاته فى عام "#77 ق. م. .» أصبحت جزءا 

من اليلكة امسر به شيك الطالية 3 ؛ وى عام 45 ق. م6 » ائتقلت إلى حكم 
روما » وتكونت منها هى وكريت ولاية رومانية . 
الوستدال والبيزانطيون 

عندما أخذت الإمبراطوريةالرومانيةالغربيةفى الاضمحلال ف بداية القرنالخامس» 
غزت الشزق واحدة من أشرس قبائل البرير © وأ كبر حبا فى التدمير ؛ وهى قبيلة 
الوندال 5ل . لقد اخرق الوندال فرنسسا ومنها إلى أسيائيا 3 5 عبروا البحر إلى 
أفريقياء واستمروا فى تقدمهم إلى أن احتلوا ليبيا » وظلوا يسيطرون عليها درن منازرع 
طيلة مائة عام وفَْ عام “الاه » قرر الإمبراطور الرومالى ١‏ حستايان سهتستاكل 
أن يغزو البلاد, فأرسل جدشا كبيرا بقيادة جتراله اللامع بليزار هومن كنتعدو:لز8 » الذى 
أبجز المهمة بنجاح تام » فهزم الوندال وأسر ملكهم . 


التاليون لليبيا . كان حماسهم 
المتدفق للدين الإسلاى » قد 
جعلهم يندفعون مجيوشهم عبر 
شال أفر يقياء بمجرد وفاةاأرسول 





الهعرب وال بحرالك 


ل «( إدريس السنوسى أمير برقة » الذى اختير ملكا على لم ليبيا )١965٠(‏ 


أسفل الجمهورية العر بية الليبية وعلمها 


0-0 


كل 


3 2 





طرابلس : قوس النصر الذى بناه الإمبر اطور ماركوس أوريليوس 


5 صلى الله عليه وسم عام بشن ٠‏ ومع دللك ٠»‏ فإن الإسلام لم يتوطد ى ليدما 
إلا بعد الغزو الإسلانى بأكر من قرنين . 

وق منتتصف القرن السادس عشر » غزا الأثتراك ليبيا . وكان القّرن التالى هو الحصر 
العظم لقراصنة البربر » الذين اتحْذوا من ميناء طرابلس مخبأ من مْابئهم . وكثيرا ماكانت 
الأساطيل الفرنسية والإنجايزبة اتلدمر ا ميناء » ف محاولكها تخليص البحر المتوسط من تبلديد 
القراصنة , وقل تملحت قوى الأثرا اك تضعف ف السئوات الأرله من القَرن الثامن عشر » 
وبالرعم من أن ليما ظات رف مائة عام » ولاية تابعة للإمبراطورية المركية » وتدفع 
الزية للسلطان ء إلا أنها كانت فى الواقع دولة مستقلة» نحكها سلسلة من الباشوات 
( الحكام ) من أسرة واحدة هى أسرة القرمنلى . 
مسد كورة إابطائشة 

اشتد التنافس بين الدول الأوروبية الكبرى فى النصف الثانى من التقرن 18؛ على 
ا لحصول على مستعمرات فى أفريقيا . ولم تكن ليبيا فى بداية الآمر مما يغرى المستعمرين 
بالاستيلاء عليباء وذلك لصحاريها الشاسعة » ولكن حدث فى عام 15١‏ » أن قرر 
الإ يطاليون , بعد انتصارهم على الأتراك » أن يستولوا على البلاد . وكان شعورالإ يطاليين 
أنه لإمكان استعادة ثقة الشعب بعد الفشل فى مضمار الاستعار » لابد أن يحققوا مغامرة 
ما فى شهال أفريقيا » ولكن الوطنيين الليبيين أظهروا مقاومة عنيفة » ولى يتمكن الإيطاليون 
من إعمام الغزو إلا فى عام 197 . وقد راح ضحية هذا العدوان الاستعارى عدد كبير 

من الأهالى الليبيين . 
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--- ممه دع ص ع عد 


كانت ليبيا خلال الحرب العالمية الثانية من أهم ميادين القّتال » وشاهدت | راضها و بين ايوش 
البر يطانية واالحيوش الألمانية التى كان يقودها روميل ةا . وقك 0 البر يطانيون من التقدم مرثين لمسافات طويلة 
داخل ليبيا » ولكنهم حكن وا أخكيرا على التراجع إلى داخل الحدود المصرية . وأخيرا تمكنوا من إحراز النصر فى 
موقعة العلمين عام 1585 2 وم طرد الإيطاليين من تاها 58 


تولى البر يطانيون والفرنسيون إدارة حم ليديا البضع سنوات بعد انتهاء الحرب . وق عام 48 ١»‏ أعلنت 
الجمعية العامة للأثم المتحدة أن اليلاد يجب أن نحصل عل استقلالما فى موعد لا يتجاوز عام . وق 
السنوات التى تلت ذلك » عكف الزعماء الوطنيون» يعاو نهم موظفو الأمم المتحدة» على إعداد اللدستور » وكان 
يقَضى بإنشاء حكومة دعوقراطية »فى ظل النظام المللكى الدستورى . وقد أعلن استقلال البلاد رسمياً فى عام .1961١‏ 
وعادت إلى الحكم أسرة السنوبى » وهى الأسرة التى قادت النضال ضد الفاشية الإيطالية » ولكنها وقعت ى 
قبضة السلطة البر يطانية . وحتى بعد الاستقلال » ظلت ليبيا تتكون من ثلاث مناطق رئيسية هى : بنغازى تحت النفوذ 
البريطانى » وطراباس نحت النفوذ الإيطالى » وفزان تحت النفوذ الفرنسى . ونحن نقنصد بالنفوذ هنا : السياسى والثقاق . 
ثم دخلت الولايات المتحدة الأمريكية » فعقدت مع السنومى اتفاقية من شأنها أن تصبح قاعدة هويلس أو الملاحات 
منطقة عسكرية أمريكية » بِيما تبق طبرق منطةة احتلال عسكرى بريطانى . وكانت قاعدة هويلس بالذات من 
أكير القواعد العسكرية الأمريكية - خصوصا فى مجال الطيران - وتكمل عسكريا حلف الأطلنطى » الذى تسيطر 
عليه بدوره الولايات المتحدة الأمريكية . 
وف الفترة التى تلت استقلال ليبيا عام 9ه اكتشفت مناطق ضخمة غنية باليترول » وهكذا أصبحت ليبيا 
0 غك عسكريا واقتصاديا من أهم مراكز حلف 
1 0 ! م 0 الأطلنطى » وبالذات فى شهال أفريقيا 
ظ ظ |ذا ] أو البحر المتوسط . والدليل على ذلك 
أن عبد الناصر كان يعتقد ‏ ولاعتقاده 
ما يبرره - أن جزءا من الحجوم الاستعارى 
ع عد مسف » وجزعاً من ال هجوم 
سام الاستعارى على مصر أيضا عام/951١‏ » جاء 
|| من ليبيا.واستمر الموقف كذلك حتى ثورة 
دايا الفاتح من لمعت ١‏ تى قام بها جموعة 
ظ ناا 0 من سبال على رأسهوم معمر القذاى. وق 
عل تود نع !*] سنة واحدة أخليت قاعدة هو يلس » وقاعدة 
1ك » واسترد اللسون استقّلالم كاملا » 
اا الكل 0 0 | أ ا 
تلعب دوراً بناء وعظما ف العالم العرنى » وف 
| المشاكل الأفريقية 6 ثم بالنسية لقضية 
الشعب الفلسطينى »فضلا عن إرساء قواعد 
وحدة سياسية بين جمهوريرى مصر وليبيا. 
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العقيد معمر القذاق 























يعلق جلبرت هوايت عافط؟1 غموطلة© فى كتابه الشبير عستوطاء5 04 3ماكنة1 لدسطولة 26 ؛ على 
التحسن الشديد فى صحة شعب انلا . وكان أحد الأسباب التى يعلل بها هذه الظاهرة « وفرة العار : 
والجذور» والبقول » وا لحضر التى تتناولما كل أسرة » . ولاشلك ف أن الأنجلوسا كسون كان لديهم قبل 
الغزو النورماندى نوع من الكرنب ©ههاطهه ٠»‏ لأنهم كانوا يسمون شبر فبراير علهكاغناهءم9 » أى شير 
مو الكرنب » إلا أن تناول اللعضروات لميصبح شائعا بينالشعب » إلا قبل زمن جلبرت هوايت بقليل 
( أى فى أوائل القرن السابع عشر ) . ظ 

ولقد كان جلبرت هوايت » مصيبا تماما » حيما وصف هذه العادة يأنها صمية . ونحن نعلم أن 
ا حضر كدءء:© >توى على الفيتامينات وسنسهاذلا » سخاصة #موعة فيتامين ب وقيتامين ج » وكذا 
مركبات معدنية عديدة ضرورية للصحة . وهى موجودة كذلك فى الحم الطازج ٠»‏ إلا أن فيتامين 
ج يتلف بالطهى مدة طويلة . ويما لا شلك فيه » أن تناول الحضر والسلطات مفيد لك . 

وبعض الناس تباتيون عسوتعواءعء7 », إما بدافع من الضمير او اللايق 1 رعا رد أنهم يفضلون 
ذلك . وكونهم نباتيون » يعنى أنهم لا يأكلون الهم إطلاقا » وأن الحضر امدية م . 

وإليك بعض ا حضروات 00 الشائعة ل 

السبانخ البندنجر ى 866 لقمامكة أو السبانخ الداكم الإزهار طعفمنمة لمععووط , واسمه العلمى 
ماءنه 816 : وهو من الفصيلة الزربيحية 56عع0412هممع) . وهو نبات شديد القرابة بالبنجر ١‏ 
ويزرع من أجل أوراقه » وهو ينمو متأخرا كثيرا فى المودم عن أى نوع من أنواع السبانخ . 

الحرشف البرى دمملمون0 , واسمه العلمى عليه ممصت موت : وهو من الفصيلة المركبة 
عدانةهوسه0 » وهو نوع من الحسلك نط1 المستزرع ٠»‏ وينمو ويعامل نفس معاملة الكرفس 
0153© » ويستعمل فى أورويا أكثر من بريطانيا . 

الكرنب » واسمه العلمى #ممهمهاه ممنععصده : من الفصيلة الصليبية #هعكتعدصت . وكلنا نعرف 
الكرنب » رغ أن منا ما قد يتعمد كراهيته . والواقع أنه خضر صعى ممتازجدا » فهو ممتاز سواء كان 
أكله نيئا «م8 كا هو », أو مطهيا . 

الهندباء البرية «#معنط ء وامعها العلمى عباطامة «سشرهاء© : من الفصيلة المركبة » ويزرع 
هذا النبات فى أورويا أساسا » من أجل جذوره الى تصنع مها بديلات وعننطناوطن5 القهوة » 
ويزرع كثيرا ى بريطانيا وفرنسا فى الظلام » نحت غطاء من الرمل ( حتى يبيض لون الأوراق ) . 
ويستعمل كنوع من السلاطة . 

وقلة بقلة الجر ف الائية د5وعممه1796 , واسعه العلمى عأعافء 01/1 اام ع1 : من الفصيلة 
الصليبية . وينمو هذا النبات بريا »؛ ومسمز رعا فى الماء العذب الضحل . وهو يئْ كل دائما مع السلاطة » 
ما نم يستعمل فى عمل الحساء . ويجب أن يكون الماء الذى يجمع منه نظيفا نقيا . 

الهندباء «تفمظ » واسمها العلمى كنضضت «#يغرمطءت : من الفصيلة المركبة » وهى نيات شديد 
القرابة بالهندباء البرية » تزرع كخضر للسلاطة . 

نخس أمنفاعة واسمه العلمى #د/هد م#مبووصة : هن الفصيلة المركبة » وهو هن أسهل نباتات 
الحدائق فى زارعته » و يعد أساسيا فى أغلب السلاطات التى تأكلها . 

الكرفس 0015© : واعمه العلمى كتعاهءهمع «نوف : من الفصيلة الحيمية عدمعقنلاءطسنا . 
وتبيض أغصانه بتكديس التراب عليها أثناء نموها » وهو يكل مطهيا » أو مع السلاطة . 

السبانخ طعهمامك » واسمها العلمى مهاه هنعم وى : من الفصيلة الزربيحية . وهى من الحضر 
القينة جدا » وغنية بقيتامينى أ » ج » وبالمركبات المعدنية » وتخاصة مركبات الحديد . 















تننفس برثتين 


ترضع صغارها باللبن 


وتنباين النديبات حقيقة بأكير مما يبدو فى الصورة العليا » فهناك ثدييات تعيش 
فوق الأرض » أو فى باطها » وعلى الأشجار » وى الماء العذب » وفى البحار ؛ 
وهناك ثدييات تستطيع الجرى » والقفز , والسباحة » والطير ان؛ أو حى القراءة والكتابة ‏ 
فالإنسان نفسه حيوان ثدلى . وبعض الثدبيات من ١‏ كلى الوم 22015 
أو من آكلى النباتات كدهءه:طه88 ؛ بينا يمكن لبعضها الآخر أكل كل من الهوم 
والحضروات قتناوءه؟نصه0 . 


نس ظ لقره عرصم موسط 


يبين الشكل التالى » ثلاثة من الحيوانات الى تختلف كلية فى مظهرها » وهى : 
عجل بحر 581 » وخفاش 884 » وبقرة عادية . ومع ذلك ٠»‏ فإبها تنتمى كلها 
لنفس الطائفة من المملكة الحيوانية » وهى الثدبيات هتلقسسهاة . وقد ثم التصنيف 
دمناهق نوعو" بين هذه الحيوانات فى نفس الطائفة » لاشتراكها فى 4 صفات مبينة 


داخل المستطيلات البرتقالية أسفل الرهم . 


جسمها مخ أو بأ 1-0 
0 و باخرى دمها داقء ذو درجة حرارة ثابتة 


هناك حيوانات كثيرة يجانب الثدييات » لما رثئتان » كا أن الطيور من ذات الدم 
الدانىء . وييز الثدبيات عن غيرها من الحيوانات صفتان ه.ا الشعر » والابن الذى 
ترضعه لصغارها . أما الأقسام الشائعة للمملكة الحيوانية فهى قبيلة سسايام , 
طائفة 1555© » رتبة #©00 ٠‏ فصيلة النسدظ » جنس كندء© , نوع ومكءمم8 . 
وتدعو الحاجة أحيانا إلى استخدام أقسام أخرى مثل نحت الرتبة عفعوطه 
( وسنستخدمها نى هذا المقال » لإيضاح درجات أخرى من القرابة ) . 


الرئيسيات ( وءتعسعم ) - حيوانات ذات أيد وأرجل قايضة » 
يعيش الكثير منها فوق الأشجار . المخ متقدم جدأ .٠‏ 

هابطة الانف نمنطسفيه فس الأنو ف نمتطسروواط 
توجد فى العالم القديم توجد فى أمريكا الحنوبية . 
عائلتان تضمان عائلتان تضمان قردة 

القرود وأشباه مختلفة والمرمور 

الإنسان والإنسان 0 








الليمورات 05 تنادوع.] - وقد جرى العرف عل اعتبارها رتبة منفصلة » إلا أنها 
تعامل حاليا كتحت رتبة الرئيسيات . 
الليموريات أوالروسياى تتسندهءط 
ه فصائل تشمل الليمور » والنسناس 
المهندى » ولمور اطند الشرقية . ويقتصر 
وجود الليمور على جزيرة مدغشقر » 
بيما تعيش الآنواع الأخرى ف المناطق 
الاستوائية لآسيا وأفريقيا . 
















ذات الآصابع الرو جية واجيو50:م - الثدييات ذات الأصابع الزوجية 
الحافرية » محيث يلامس اثان أو أربع من أصابع القدم الأرض 6 مكونة المافر 
المشقوق » وينتمى إلى هذه الرتبة عدد كبير من آلحيوانات المستأفسة . 





المخترة «#اسصفسج الفازير ذو الميزاب ذات الحف 






(الثور » والعيزة» والشاه» وفرس البحر . واللاما . 
والغزال. 2 والزراف ( 












الحافرية » حيث يلامس الأرض مها واحد أو ثلاث أصابع » وأحيانا أربع . 


ثلاث فصائل : الحصان » والحرتيت » والتابير . 










بقر البحر هنصعمذه - عدد قليل من الثديبات المائية » الى تعيش على شواطىء 
البحار الاستوائية . وقد تحورت أطرافها الأمامية إلى زعانف » وضمرت 
أطرافها الحلفية . 


فصياتان : خروف البحر » وبقر البحر . 


الوبريات 118 - ثدييبات صغيرة ى حجم الآرنب ٠»‏ تعيش ى 





قال ككل الأبقار ثلاث فصائلتشمل|للنزير فصيلة واحدة تضم الحمال 


ذات الأصابم الفردية 15ءودموون»ء< - الثدييات ذات الأصابع الفردية 





المناطق الحافة بأفريقيا وآسيا . يوجد لأقدامها الأمامية أر بع أصابع » والحافية 


ذات الحر طوم و0506 - حيوانات حي" ا 
ها خرطوم وحوافر خماسية الأصابع . ١ ١‏ ف ١‏ 
ظ 7 10 ٠‏ 


فصيلة واحدة نشم الفولة » وهى أكبر 
الغدييات البرية . 


تبو بو ليدنتاتا )دادع ةنلناطدة + نوع واحد فقط » دوبل الأرض ونادمععءم0 الآفريى . 
القوية . ش 


فصيلة واحسدة . د 


العميات 9«ه«نسة0 - تشمل غالبية الحيوانات المفيرسة » الى تصيد وتقتل فريسها . 
والأنياب والخالب على درجة عالية من التقدم ١‏ 


0 6” 8 ع 
00 0 . ذات الأرجل الزعنفية 
يات البرية : الاب 2 14 ذا كانه عالية 
ل 
وفيل البحر . 


٠7‏ فصائل تشمل الكلاب »© والذئاب 
(عوفنصة© ) ٠»‏ والدببة ( 10:51096 ) ١‏ 
والقطط (326ذاء15) ٠»‏ وفصيلة ابن عرس 
(10115611096) . 







ا و١‏ 

١-26 ! الى‎ +_# 0 

القبطس ومعوه© - ثدييات تشبه الأسماك » وعلى درجة عالية من الملاءمة المعيشة 

فى الماءه . تحورت الأطراف الأمامية إلى زعانف » بِيمًا ضمرت الأطراف الخلفية ؛ 

الشعر مختزل إلى حراشف قايلة » والذيل ذو زعانف أو مفلطح . 

ذوات الآسئان 
الحيتان المسنئة : 


الحيتان كبيرة الشفاه 
الحيتان بدون أسئان 


9 فصائل تشمل الدر فيل » و خيز ير البحر »ء ” فصائل تشمل الحوت الأزرق » وهو 
أكير الحيوانات . 


وحوت المى , 








القوارض 0 والآرنبيات هطم:مهمعه1 - ثدييسات ذات أسئان قارضة رتبة جلدية الإاجنحة 8 - جنس وأحد من الثدييات»طا القدرة على الطبران 






أزميلية الشكل » تنمو طوال فترة الحياة » ولا توجد ها أنياب . سبق الجمع بيهما الانزلاق » مساعدة غشاء من الحلد بممتد بين الأطراف الأمامية والخحلفية . تشبه السنجاب 
كرتبة واحدة » والى كانت أكبر رتب الثدييات . الطائر فى الشكل . ! 
رتبة الأرنبيات رتبة القوارض 
أربعة قوارض بالفك العلوى» قارضان بالفك العلوى » | 
فصيلتان تضمان الآرانب 1 ) فصائل كثيرة تشمل الفئران 3 فصيلة واحسدة تعر ف 
والأرانب البرية . ظ والحرذان » والسنجاب »© بالليمورات الطائرة © 1 
والقندس ٠»‏ والقنفذ . وتعيش فى مناطق الملايو 0 


و الفاميين : 





| قرطت القشور لوطم - ثديبات غريبة » يجمعها جنس واحد يعيش فى | آكلات الحشرات 8 ل ثدييات صغيبرة ذات « بوز » طويل» و أسئان كثيرة 
أفريقيا وآسيا . وهى عديمة الأسنان وتتغذى على الفل » وتغطى جسمها حراشيف قرنية حادة» تتغذى بصفة أساسية على الحشر ات . تعتبر 1 كلات الحشر ات من الثدييات البدائية . 
: متراكبة . ظ 


4 فصائل وتشمل الزباب » والخحلد » والقئفد . 
فصيلة واحدة - آكلات القل القشرية - جنس مانس «ونسههة© . 


ب "يس 






عدبمة الآسنان منهندووع - آكلات الفل» والكسلان» والأرماديللو . ولا توجد أسنان الكيسيات وزاونمهمهح - ثدييات تولد صغارها فى مرحسلة 
فى مقدمة الفك ( قد توجد ضروس) . وتوجد للأرماديللو حراشيف عظمية على الخلد , مبكرة من الو » وتحتفظ با الإناث داخل أكياس توجد ببسا 
ويتعلق الكسلان من فوق لأسفل على الأشجار . الغدد اللبنية . 







تحت رتبتين » يقتصر وجودهما فقط على أمريكا الحنوبية . 


« فصائل كا هو مبين أعلاه . م فصائل تشمل الكنجارو » والأوبوسوم » 


والومبات توجد أساسا فى أستر اليا . 


ذات الأيدى الجناحية ووام0:ز© - ثدييات تحورت أطر افها الأمامية إلى أجنحة » الندبيات الأو لية 8 لل ثدييات بدائية غريبة جدا ٠‏ تضع بيضا © فهى 
تمكما من الطير ان الحقينى . وير كب الحناح من غشاء من الخحلد بمتد فوق اليد والذراع . تختلف فى هذا عن كل الثدييات . ويقتصر وجودها على المناطق الاسير الية . 


تحت رتبتين : ذات الأيدى الحناحية الكبيرة ( خفاش الفا كهة » والثعالب الطائرة )» 
وذات الأيدى الحناحية الصغيرة ( الحفافيش 1[ كلة الحشرات » الحفاش المصاص ) . 
1-00 فصيلتان إ كيدنا أو آ كلات القْل الشوكية » وخلد المساء . 





الارفا 




















ف اليوم التاسع والعشر ين من شور مايو عام ١6٠‏ 4 سقط 0 الأول 1[ 6:«10ناديدنا 2 ملك 
إيطاليا » يتخبط فى دمائه قتيلا ى مدينة مونزا » إثر ثلاث رصاصات أطلقها عليه رجل يدعى 
جايتانو بريشيا 58ه:ظ دسهعه© . كان عملا جنونيا صادرا عن رجل مخبول » تصور أنه بقتل الملك » 
سوف يقوم فى إيطاليا نظام فوضوى ( والكلمة أصلها إغريق معناها بغير حكومة ) » أى تطبيق 
ذلك المبداً الذى يقول إن البشر يحب أن يتعلموا كيف يعيشون بصورة حضارية » بغير أن يحضعوا 
لأى قانون . وبموت أوميرتو الأول » أصبح ابنه ملكا لإيطاليا » ياسم فيكتور عمسانويل الثالث 
111 ©2©1تقتتكظة 71000110 . 

وارتى فيكتور عمانويل الثالث العيش » وهو ممتلىء تصميا » على أن يسير حتى الباية » فى إتمام 
ذلك العمل الكبير الذى بدأه آباؤه وأجداده »ألا وهو أن يضم إلى الوطن الم » تلك الأراضى التى 
كانت لا تزال فى أيدى الأجندى . وقد لاحت له الفرصة لتحمقيق هذا ا#طط عام ١1915‏ » عندما 
اندلعت المحرب العالمية الأول 4 

ولقد وضح بين الوزراء الذين كانوا يعاونون الملك فى الحكر » تياران مختلفان : الأول هو ما سمى 
بموقف الحياد » ويقضى بأن من الملاثم لإيطاليا أن تظل على الحياد فى النزاع الدائر ؛ والثانى هو 
ماعر ف اسم التدخل » ويرى إلى دحول إيطاليا الحرب ضد المسا وألمانياء وإلى جانب فرنسا وبريطانيا » 
هادف نحرير الآراضى السايبة . 

اذ الملك قراره بينه وبين نفسه » بالوقوف فى صف أنصار التدخل . وما كاد يدرك أن الشعب 
الإيطالى بأسره على استعداد للسير وراءه فى الصراع ضد المسا » حتى زال ما كان لديه من تردد » وكشف 
عن ,أيه . وى اليوم الرابع والعشرين من شير مايو 1118 » أمكن للملك فيكتور عمانويل الثالث 
أخيرا أن يعلن الحرب على العسا . 

وكنا فعل الملك فيكتور عمانويل الثانى من قبله » فإنه تطلع إلى أن يكون الخندئ الأول فى حر ب 
الاستقلال الجديدة . لقد شاء أن يكون بين جنوده » وقد رآه هؤلاء الجنود موجودا داتما » حيث 
يسود خطر عظيم . يما يوسف له » أنه بعد انقضاء عامين من الحرب والتضحيات الفادحة » بدا 
كأن كل شىء معرض للانبيار » ذلك أن القوات الغسوية قامتببجوم مضاد بالغ العنف » ترنح منه 
الجيش الإيطالى » وسقط على أثره نصف إقلم قينيتو ماهملا فى أيدى الأعداء . 

فهل كان أنصار فكرة الحياد على حق ؟ _ ٍ 

إن الملك مم يعترف بالمزيعة » وكان يعرف أن الجنود يقدرونه » وأمهم لن يتخلوا عنه قط . وإذا 
بالانتفاضة الكبرى » وإذا بجنود قيكتور عمانويل الثالث يقفون عند ضفاف عبر بياق 21356 وعلى 
سفوح جبل جرايا #ممه:© ٠»‏ ويقسمون على ألا يركوا العدو يمر من هناك قط . 

والذى حدث » هو أن العدو لم يستطع المرور فحسب » بل إنه لم مض سوى بضعة أشهر حى 
ابد عن أخسرة ه ١ ١‏ 

2 اليوم الرايع من نوشير عام 66 »2 وضعت تلك الجحرب اللدامية أخيرا أوزارها . 
مسدك إيخائيا واألباضياوإمساطور الأحيدتة 

وما كادت الهرب تنتبى » حتّى وجد فيكتور عمانويل الثالث نفسه يواجه مهمة عاجلة » هى 
انتشال الوطن من ال حراب والبئس اللذين سببتهما الحرب . ولكن الموؤسف أن الكثيرين من الإيطاليين 
لم يعرفوا كيف ينتظرون فى ثقة 0 بل إنهم عمادوا فى ذلك » إلى حد أن اموا الجنود بأسهم خاضوا حريا 
لا جدوى منها » وأنهم كانوا السبب فى البؤس الذى يعانيه الشعب .0 , ٍ 

وكان هناك رجل آخر » هو بنيتو موسولينى نسنامدعسة3 ماندهظ ع بدأ يحظى بتأييد الكثيرين 
من الإيطاليين ؛ كان يعان أن لديه برناتجا لإعادة النظام إلى البلاد » وأن يعيد إليها مع النظام » 
السلام والرخاء . ورأى فيكتور عمانويل الثالث أن موسولينى هو الرجل المناسب لهذه اللحظة » فعهد ليه 
بتشكيل الحكومة الجديدة . وفى عام ه “191 » قرر موسولينى أن يضم إلى إيطاليا » إقلما واسعا وثْريا 
فى أفريقيا » فسير حملة عسكرية إيطالية لغزو إمبراطورية إثيوبيا . واستمرت الحرب سبعة أشهر 
فحسب © وف التاسع من مايو ١9175‏ 2 أصبح قف استطاعة فيكتور عمانويل الثالث ان يبحمل لقب 
إمبراطور الحيشة . : 

وفُْ هذه الأثناء » حاول موسولينى استغلال الثقة العظمى الى أولاها له الملك فيكتور عمانويل 
الثالث » فأطاق على نفسه | الدوتشى معدط©ط ؛ أى الرئيس المطلق » وراح يتصرف "ما يحلو له » 
بغير أن يدخل فى اعتباره رأى الملك أو البرلان . وعندما قرر فى عام ١94‏ غزو واحتلال البانيا » 
عارضه الملك فى ذلك » قائلا إن من الظلم مهاجمة تلك البلاد بغير وجود مبرر لذلك . إلا ان ما قرره 
موسواة كان قد أصبح أمرا واقعا » وتم احتلال ألبانيا » وأصبح الملك فيكتور عمانويل الثالث ملكا 
على إيطاليا » وملكا على ألبانيا » وإمبراطورا على الحيشة . 
حارف 





وكان عام 14804 » هو العام الذى شهد خلافات خطيرة بين الملك 
موسولينى . وعندما قرر هذا الأخير عقد حلف عسكرى بين إيطاليا 
وألمانيا » انفجر فيكتور عمانويل الثالث قائلا : «٠‏ ستحيل أن يذهب 
الجنود الإيطاليون لكى يوتوا من أجل الألمان » » ثم كان من الموكم 
له أن يقر ذلك الحلف . 

وى خلال ذلك » دخلت ألمانيا الحرب ضد فرنسا ويريطانيا » 
واضطر موسولينى » وفًا للعهد الذى قطعه لألمانيا » أن يزج بالجيش 


الإيطالى إلى جانبها فى الحرب . وقد بدأت هذه أولا ضد فرنسا » 
ثم ضد حلفاتها . 

وبعد أربع سنوات من صراع قاس ٠»‏ أصبح الموقف باعثا على 
اليأس » وكان واضحا أن ألمانيا وإيطاليا توشكان على المزيمة . وعند 
ذلك » عمد الملك فيكتور عمانويل » ربا فى محاولة منه لإنقاذ البلاد » 
إلى انخاذ قرار اعتقال موسولينى . وهنا نحولت إيطاليا إلى ميدان معركة » 
إذ نقل الآلمانء والفرنسيون » والبر يطانيون» والأمر يكيون الحر ب إلى داخلها. 
فاذا أفادت السنوات الأربع من الحرب من أجل الاستقلال » إذا 
كان الأجانب قد وطأوا بأقدامهم أرض إيطاليا من جديد ؟ وكيف 
يمكن حمل كل هذه الالام ؟ 

وى يوم 4 مايو ١445‏ »2 نزل فيكتور عمانويل الثالث عن العرش 
لصالح ابنه أومبرتو الثانى . لد انتبت مملكته . وانسحب الملك إلى 
مصر » ليجعل منها منفاه الاختيارى . وهناك تلتى أسوأ نبا فى حياته » 
وهو أن الشعب الإيطالى قد ألغى النظام الملكى » وأعلن الجمهورية . 

وبهذا الألم العظم فى قلبه » قضى فيكتور عمانويل الثالث نحبه فى 
مدينة الإسكندرية بحصر » يوم 78 ديسمبر ١941‏ . 





0-00 
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فرقة برعيلا «لاءطهل:ظ : رجل جاهل » يريد أن يبدو عارفاً مطلعاً على 
لت رتى عو للك 5 0 0 
وا العو الفاشفة 


أرليكدر. (الذكن بصورة 5 شِذاجة. 82-5 2 - والتاريخ ١‏ 
والفضاء ٠‏ بطبيعة . ظ 
























فرقة الد كتور بالاءزونى فرقة سروال المعوزين 215022051 أع0 ع2ملأماموط : 

عدم صمل «ماء120 هى فر قةَ أقئعة مدينة البندفية »ا و عثل 2 

هى فرقة الاقنعة لمدينة بولونيا الواقع طابع التاجر العجوز الذى يمتلك الكثير 

و تعتمك ا على السخرية ني ”اين المثال الى عدم م ويهاجم كل 

الدكتور بصفة عامة » أى من العالم . ثشىء » إلا أنه فى الهاية يتأئر عادة » وينهئ 
والثياب الى يرتديها البطل » هى بيفتح قليه و محفظته . . بعد أن يفه.م الموقف . 

بالذات ثياب الطبيب قُّ الققرك السادس 5 1 22 
عفر والواقع أن الدكتور بالانزونى فرفة الم إيسن فراكاسا لنوام 0 : 

ّظ هذهفرقة للا قنعة استعار تطابعها المميز »من صورة 

الكايءن الأسياق ار ال" عورا ركه 2 

الحقيقةشديد العطئف على نفسه : كثير الاعتناء بأناقته. 







وهو عندما يتحر ك 1077 دس ضحيحاً ل 
الضجيج الذى ينبعث من تصادم قطع الدديد 
بيعضها بعضأً » وذلك نتيجة لاحتكاك سيفه 
المائل والأسلحة الأخرى الى يحملها : وله 
صوت رنان جهير . ويلبى مهديدات مروعة ى 
كل لحظة » ولكنه فى الواقع مجرد دخان . 
















فر ف كو لو مبينا #متطصمام 0‏ : 

تأخذ طابعها المميز من شخصية الحادمة المرحة » 
المغرورةءا4ية للغزل . وبالأسلوب الذى تنهجه » 
تحتل قلب أرليكينو . 

وتتخذ كولومبينا فى بعض الأحيان اسم 
زمير الدينا همتللهءد5 أو اهم كورالينا وستللهءه© , 






واليوم 6 فإن عروض الأقنعة أصبحت قدبمة 3 ولا تقام 
الاحتفالات التنكرية إلا فى الأماكن الخاصة . 

ولا تعود الأقنعة #ياة » إلا عندما تعرض فى أحد 
المسارح » كوميديا للكاتب المسرحى جو لدونى » أو لناسبار 
جوتزى »ء أو لموليير . 









سوال رو جانةءو رأموشض 
(تور ينو) (رسا) (نابولى) ( مودينا ) 














ان جر كبن سيافنتا “سنعم هر 
(كالابريا) ‏ (جنوام) ‏ (فلورنسا) (إميليا ) 





© التبسيعة اسن ' © كاتدراشات انجدتحرا قئ المصبور الوسطى . 


© السيعد الى 2 ©ه»الدودة المضبريكة . 


في هد العهدد 3 العهدداهكادم ظ 


© الأارض ال ستى تحت مستوى سطح البتحر . 
© سورييا والا ردنك . 






” عجععوملرم»ك ٠»‏ 
مدلتكة ,أعططدع علممم عا أنه عبهم 1958 6 





سٍْ ظ 
زف نتاربميخ لمي سي يي سا 8 © اوبتوفثون بس ماركك 3 مد 0 4 1 
©الخحصطصروا ده زنك االموحستحكار التالخلوزبة. : ٍ 
© نحصسعيت السخدسا يح . © د عع اللسخديبات المحدداشية . الناشر: شركة ترا كسم شركة مساههة سوسربة اجنيق” ظ 
لك شي كتورعمانونيلن النثالشت . © -حلان السدين السيوطى . 8 
فيه اكت ومع هذا الكلام » تعر ص بالصور الطريقة اك يشكل بها مسرح الآراجوز . 
ط هه 
العراكتس والاراا جور ١‏ ظ عو 
لابد هنا أن نضع الأمور ى نصابها : إن العرائس ١ : ١‏ ظ 

ا لسما مرادفآً [للأقئعة 7 أما معرى الاقنعة 6 عي 2 

فقد رأيناه . وأما العرائس والأراجوز » فليسا سوى 4 0 ا 

أشكال مصنوعة من الخشب والتهاش » أو من مواد 1 : 

أخرى » وهى مصنوعة بطريقة يمكن بها جعلها تقوم :. ا 


بحر كات #تلفة » مما يجعلها صالحة لتستخدم فى 
العروض المسرحية . 

وغالياً ما تستخدم هذه الأشكال » وهى رتدى 
ثياباً تنكرية من الأزياء الى كانت سائدة فى الأقنعة » 





وتوكدى ا الأدوار ا اأاكانت تقوم هذد كا يتكون الأراجوز من كيس بسيط من لآ الندان تثيت'نقطذة م١‏ الم مك ع .نا 
ئ "انف ( خسم / : ف لرآم, نيت و 

و5 الم اء والأراجوز قل كينا يذلك كُ القياس » من التيل أو القطن » يفص و حاط والصورة ' 3 : 5 د : :9 ١‏ 1 3 

' #7 3 ' ظ 1 0 ١‏ لكيس . والآن ه يصبح رأجوز معدا الاستخدام . 


الأقنعة تعيش فيه 50 أن يصبح لعبة 
0 
الناس و يعودهم » على سرعة البديبة » والحديث 
ا لاد 


العروسة هى هيكل خشى» ربطت أطر افه بمخيوط. 
وعن طريق هذه الحيوط » التى تشد عند اللزوم 
من أعلى بوساطة لاعب عرائس بارع » تتحرك 
العروسة حركات طبيعية “ماما / 





# رو ' غًِ 5 ظ 
تركيبة خشبية فى مسرح صغير للعرائس . فى وقت ما » كان الرأس واليدان تصنع من 
وهى تغطى بالورق ٠‏ وبذلك بمكن للاعب الحشب . ولكن من الأسبل صنعها من الورق 
العرائس أن يعمل وهو جالس . المقوى . 





يتخذ وضع اليد شكلا تسبل معه الحركة . 3 
. هذا الوضع » تكون الأصيع السبابة حاملة الرأس يه ا" 
8 0 الإبهام ولو فتح ركان الذر اعين . وبجهد بسيط بمكن أن نحصل علىتأثير مذهل وفعال. 



















١ ١8 


التستة الشائئشة > 9/17 ١410‏ 
تصد رح ل حمتسش ' 
2-0 











المغرقة 


كان لكلمة الشرطة » حتى القرن الرايع عشر الميلادى » معنى يختلف عن المعنى 
الذى لها حاليا . فقد كانت الشرطة ؛ هو ما يقصد به حكم المدينة أو الدولة . ويتعين 
القول إن هذه الكامة كانت تستخدم حينئذ فى معناها الصحيح : والواقع أنما 
مشتقة من فعل 1011615 الإغريق 6 الذى يععى على وجسسه الدقة دستور وتنظم 
الدولة . غير أنه ابتداء من القرن الحامس عشر » أخذت كلمة الشرطة تستخدم » 
إشارة إلى النظام والأمن العام » وقد ظل لما هذا المدلول حتى يومنا هذا . . والواقع 
أننا عندما نقول الشرطة اليوم » فإننا نعى على وجه التحديد » ذلك اللحهاز الذى 
يسبر على حفظ النظام العسام وأمن المواطنين . 

وليس هناك بلد فى العالم إلا وله شرطة خاصة به . ويعود هذا إلى انه من بين 
المهام الأساسية الى تقوم بها الدولة » مهمة توفير النظام العسام وأمن المواطنين . 
فكيف تعمل الشرطة من أجل الاضطلاع بهذا الواجب الكبير الأهمية » الذى 
عهدت به إليها الدولة ؟ إنها تؤديه بطريقتين : بالوقاية والتحقيق . ومعنى ذلك » 
أنها تبذل كل جهدها لإزالة كل ما من شأنه تعكير الأمن العام » أو أنها » فى حالة 
وقوع أى نوع من الحرام » تتولى التحقيق فيه » لجمع الآدلة التى توادى إلى معرفة 
الذين قاموا به . ومهمة الوقاية » تقوم بها على وجه خاص » شرطة الأمن » فى حين 
أن مهمة التحقيق تع فى اختصاص, الشرطة القضائية . 
سهر وحكراسة بخثرانمطاء 

ولإعطاء فكرة عن أهية شرطة الأمن أو قوات الأمن »؛ يكنى القول إنه يعود 
إليبا وحدها » الفضلى فى تسيير دفة الحياة » فى المناطق المأهولة » فى أمن وطمأنينة . 








ونحن جميعا تعر ف أن النظام العام وأمن المواطزين 4 قد يتعر ضان كل يوم لما 
تددها بالحطر ؛ ون جراء اسار غير مستحية كثيرة ) كالمشاجرات 3 والسرقات 
والاحتيال » والحوادث . 
دون انقطاع ( ليلا ونهارا) » لكى يجنبوا المواطنين هذه الأحداث . 

وليس هناك أية ظاهرة عامة لها بعض الأهية ( كالاجّاعات » أو الملاهى . 
أو الأعياد » أو المعارض » أو غير ذلك ) »ء إلا ويسهر عليبا رجال الأمن . إن 
مهمتهم هى أن يكونوا هناك » فى كل مرة يمكن فيها لأى شىء أن يعكر الحو أو 
المدوء الذى لايل منه 4 لسبزقر هذه الأموو 3 

ولا يكنى ذلاك فتتط » إذ أنهم يتدخلون فى نواح كثيرة من الحياة العامة . 
- ت متعدده 

إن ما تحدثنا عنه هو بعض من الهام المتعددة » التى تقَع على كاهل شرطة 
الأمن . 
وكا قلنا » فإن الأحداث التى يمكن أن تعكر الأمن العام » أو مبدد أءن 
ومتعددة الأشكال . ولذلك » فإن الشرطة بدورها قد قفسمت 


: . إلخ.) . ومن هنا » فإن رجال الآأمن العام يسبرون 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : 
الذكتور محمد نواد إبراهيم | ربعسا 


اللدذكدو ربط رس بعلرس عاق 
اكدذكتوز .سين لفتلوزى 


الذكتور محمد جمالك الدبن القنداف. 





سكرتبرالتحرير : السيدة /.عصمت محمد الحمد 





ونقدم الآن بعض التخصصات الهامة للشرطة » مع بيان الأعمال التى يكلف كل 


قسم منها القيام به . 
سترطة اللغرور 
ومهمتها الإشراف على تنظم المرور ف 
الطرق . وإذا كان المرور يجرى فى نظام 
فى طرق المواصللات الكبيرة فى المناطق 
المأهولة بالسكان ٠»‏ فإن الفضل ى ذلك 
اوم إلى العمل المستمر الذى يقوم به رجال 
المرور ٠‏ فيحافظون بذلك على امسن 
المواظنين. . 
شرطة السكك الحد يدية 
وظيفة هذه الشرطة » هى الوقاية والقضاء 
على كل تلك الحراثم ( إتلاف المنشئات أو 
السرقات . . . إلخ ) » الى يمكن أن تضر 
بالخدمة الحديدية » أو بالأشخاص الذين 
يستخدمونما . 
شر ة الاحد ود 
إن وظيفة هذه الشرطة » هى تنظم عبور 
الأشخاص والأشياء للحدود . ومن هنا 
فد عهد إليبا جمهمة مراجعة جوازات السفرء 
واحيرام القوانين الحمركية الحخاصة بنقل 
البضائع من دولة إلى أخرى » سواء بالنسبة 
للر اجلين أو سائى السيارات . 
وعلى ذلك » فإن رجال شرطة الحدود 
يقومون أيضاً بالخدمة فى الموانى ٠»‏ الى 
تسافر منها » أو تصل إليها » السفن الخصصة 
للتجارة الخارجية » وكذلك بطبيعة الحسال 
فَْ جميع المطارات الدولية . 


شرطة اليريد والمواصلات 

وهذه الشرطة مهمتبا الحيلولة دون 
وقوع احاتم » التى يمكن أن تضر بالحدمة 
البريدية والمواصلات والبرق » وهى الخدمة 
التى ينتفع بها المواطنون . 








رجل شرطة المرور ينظ المرور 0 | 





رجل شرطة الحدود » يراجع بدقة 
جواز سفر أحد السائقين 






اليو رام كارن ا نجل تراق العمصوورالوسطى ف 


الكاتدرائية اهمقعطه© هى أى كنيسة تشمتل على العرش الأسقنى ( أو الكاثيدرا 
«عةمطى ) . كان ذلك هو العرف المتبع فى العصور الوسطى » ولا يزال متبعا حتى الان . 
غير أن الكاتدرائيات فى ذلك الوقت » كانت أكبر بكثير من مجرد مراكز دينية » فقّد 
كانت مراكز للثقافة والتعليم » بل والحماية . ويرجع السبب فى ذلك إلى أن كاتدرائيات 
العصور الوسطى » كانت تضم بين جدرانها أعظم المتاحف الفنية » وأغنى المكتبات » 
كانتت تضم أرق قاعات الموسيتى فى البلاد . وقد كانت مبانيها الحجرية الضخمة 
ملاذا للهاريين »فى حين كان الناس يحتمون خلف جدرانها المتينة فى اوقا تالحطر . 
وق العصور السطى » كانت الكاتدرائية تعنى أكبر عراحل من رد كنيسة 
كبيرة . فقّد كانت مركزا لجماعات رجال الكنيسة » الذين كانوا من أعام رجال اليلادء 
مثل لانجتون » ولانفران » وبيكيت . وى ذلك العصر الذى اسم بالإيمان ء 


)ىه 


كانت موارد الدولة تتجه إلى تكريم اارب . ولكن لما كان الكهنة عادة من الفقراء 
وغير المتعلمين ء فقد كانت الكاتدرائيات مراكز لكل من هم على درجة عالية من 
الثتقافة والتعلم » كما كانت إيرادات أملاكها الشاسعة تصل إلى مبالغ ضخمة . 
ولذلك فليس مما يدعو للدهشة » أن تكون الكاتدرائيات مرادفة « للعارة الإنجليزية 
فى العصور الوسطى » » وكانت تضم أفخم ما تفتق عنه فن العارة فى تلك العصور . 

كا أو كائدرائية اجايزبة هى كاتدرائية كانتر برى تإتتناط 0314© ) الى ظلت 
نبراسا منيرا لانجلترا » منذ أن تمكن القديس أوغسطين من استّالة ملك كنت 6مء5 
إلى المسيحية . ثم أخذت المسيحية تنتشر فى أرجاء البلاد » وكان طبيعيا أن تتركز 
أول الأسقفيات فى أهم المدن التى فى متلف الممالك الإنجليزية . 

وقد دام عصر الإيمان عدة قرون » وكانت الكاتدرائيات فى خلال تلك التقرون ( 
تلق أقصى عناية ممكنة . ومن جهة أخرى » فبالنسبة لتغير الطرز المعارية بتغير الآزمنة » 
فإن معظ الكاتدرائيات الإنجليزية تشكل مجموعة متتالية من تلك الطرزء كما أنه كان 
يحدث أن يتغير الطراز المعارى قبل أن يتم بناء الكاتدرائية » أو فى فترة تولية أحد الأساقفة 
من ذوى الأفكار التقدمية . ولم تقتصر الكاتدرائيات الإنجليرية على إبراز الطرز الشائعة 
فى القارة» بالرغم من أنها كانت شديدة التقارب. ومن بين الفروقات العديدة فى الشكل » 
تنك السمة التى انفرد بها الطراز الإنجليزى » والذى يعرف ياسم الكاتدرائيات المغلقة . 

دام عصر الإيمان فترة طويلة » كما ذكرنا » ولكنه لم يستمر إلى الأأبد . وإذا كانت 
حركة الإإصلاح 1 ع1 ١‏ تغير من إيمان الناس » فإنها على الآقل - هى 
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وعصر النبضة ‏ قد غيرت من إحساساتهم الوضعية . فقد أذ الناس ينفقون نقودهم فى 
إنشاء التقصور » و«المنازل » والكليات » وهى التّى نافست الكاتدرائيات » وقضت على 
ما كانت تتمتع به من شهرة ؛ باعتبارها أرفع الفاذج فى العارة الإنجايزية . 

خلفت عمارة العصور الوسطى فى انجاترا » أربعة طرز عظيمة ( أحدها نورماندى » 
والثلاثة الأخرى قوطية) . وقد دام الطراز النورماندى من حوالى عام ١ ٠‏ إل عام 6 .١‏ 
والطراز الإنجايزى المبكر إلى عام ١56٠‏ » والطراز الزخرق حتّى عام 18٠‏ » والطراز 
العمودى حتى عام ١55٠‏ . هذا وكانت توجد طرز انتقالية بين كل من هذه الطرز 
والآخر . وكان أروعهاء ذلك الذى ظهر بينالطراز النورماندى والطراز الإنجليزى المبكر. 

والعمارة النورماندية ( أو الرومانسية الإنجليزية ) » كانت تتميز بالحرأة أو الفخامة» 
وبالعقود المستديرة » والأعمدة الثقيلة » والكمرات المسطحة . غير أن الطرز القوطية 
أخحذت تزداد إتقانا » وكانت أه سماتها هى العقود المدبية » والقباب المضلعة » والكقرات 
المعلقة . وقد ساعدت العقّود المدبية » على التغلب على صعوية تسقيئ المساحات 
المستطيلة » كما أن العتب الجميل ذا التصموات المتكررة ( المضاع ) »يعد من السمات 
الى 103 العارة القوطية . وكان وزن اللقياب الحجرية التى ترتفع عاليا فوق الصحن 
القوطى الشاهق » سبب دفعة شديدة نحو الخارج » وكانت الكرات المعلقة » والأبراج 
الخارجية » هى الى تتلق تأثير هذه الدفعة » وبذلك ينقل تأثير الوزن إلى الأرض 
مياشرة » وبعيدا عن الجدران ( أى أنه بمر إلى جوارها ) . وكانت نتيجة ذلك » أن 
الجدران لم تعد تستخدم لحمل » وأمكن استغلال فراغاتها بتغطيتها بالزجاج الملون . 

وى الطراز الإنجليزى المبكر » كانت الزخرفة بسيطة » والخطوط محددة بدقة . 
أما الطراز الزخرق الذى تلا ذلك » فيتميز مخطوطه الدقيقة الجميلة المنسابة » وبرئوس 
الأعمدة الزاحرة بالحفريات . ثم جاء الطراز العمودى » فاستبدل ,هذه الحطوط المنسابة » 
خطوطا مستطيلة الشكل » تجلت فى النوافذ » والأبواب » والزتخارف . 

لقد عانت الكاتدرائيات كثيرا أثناء عصر كرومويل التطهرى » عندما قام 
المتزمتون المعروفون باسم ذوى الرؤوس المستديرة » بتعرية الكاتدرائيات من زخارفها 
الى لا تقدر يشمن . ولكن عندما هل مناخ القرن التاسع عشر الرقيق » تجلت فيه 
الرغبة لترعيم تلك الكاتدرائيات التى أصابها التلف التام » وإن كان العمل يتم عادة 
حشونة » وبمنأى عن الذوق السام . 


كانتربرى وسطة خصو : كاتدرائية « كنيسة المسيح » . 
منذ أن اسيّال القديس أوغسطين » الملك إيثلبرت 6مءطاءة8 
ملك كنت إلى المسيحية » غدت كاتدرائية كانير برى 
مقرا لرئاسة الكنيسة الإنجليزية . وقد دمرت الكاتدرائية 
الأولى 4 الى أنشئت فى عسام »> © بعد الغزو النورماندى 
مباشرة . فقام رئيس الأساقفة لانفران وأنسيم » بينساء 
كاتدرائية جديدة » تعرض الطرف الشرق مها ريق فى عام 
4 ١؟‏ . ولا تزال أجزاء من هذه الكنيسة باقية داخل 
قبوها الجميل . وقد بدأ المهندس المعمارى النورماندى العظيم » 
وليام زف دس بإعادة يناما 5 وبعد ذلك باربع سنوات ُ 
سقط من فوق إحدى السقالات » وأصيب بعجز اقمده 
عن العمل » فقام بإتمامه بدله ولي الإنجليزى » الذى أتمه 
فى عام ١١84‏ . وبعد مقتل توماس بيكيت فى الدشليز 
الغمالى الغربى من الكاتدرائية فى عام ١11٠١‏ » أصبح ضر بحه 
أهم أماكن المج الإنجليزية فى العصور الوسطى . وفيا بين 
عائى 4لا" ١و٠ »١4‏ أعيد بناء الصحن على الطراز العمردى . 
وقد أكلت الواجهة الغربية فى حوالى 144٠‏ » و لكن البدرج 
1 الثمالى صورة طبق الأصل من طراز القرت التاسع عشر . 
| وفيا بين عابىهةة؛١‏ و ١6٠١#‏ ء اتيم البوج الأوسط اميل » 
8[ المحروف باسم «بيل هارى)» ليحل لل برج الملاك الذور ماند, 
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إجزيكر ‏ معاء5 كنيسة كاتدرائية القديس 
بطرس . بدئُ فى بنائما فى أواخر القرن ! ١‏ »2 وتم 
بناوئها بعد ذلك بمائة عام . وتعد هذه السكاتدرائية من أروع 
الفاذج الزخرفية اللاحقة . و برجاها التوأمان الفريدان القائمان 
فوق المموبن الغمالى واجنونى 6 وتناسقها الرائع 6 يكسمسا 
توافقاً عظما . وقد كانت كاتدرائية إجزيتر واحدة من أفخم 
الكاتدر ائيات » ولا تزال على ثراء غير عادى فى أجزاممسا 





بتر بو زر ل عنام وطعمئع2 : 
كنيسة كاتدرائية « القديس 
بطرس » . تبث المكنيسة 
الأولى فى هذه الكاتدرائية» 
جموع الدأنيين وهير وورد 
ذى ويك ء وأتت الحرائق 
على داخلها . وقد بدئ فى 
بناما فى عام م1١١‏ »6 
وأل يناك الوه الكير 
مباء ما ى ذلك السقف 
الحشى الجميل » محافظا على 
طرازه النورماندى ٠‏ وأهم 
ما تتميز به هذه الكائدرائية » 
واجهما الغربية الجميلة من 
الطراز الإنجليزى المبكر » 
وعقودها الثلاثة. المشرئبة . 
والبناء الجديد الذى أقيم حول 
الإطار الحلى لهو المنشدين 6 
ذى الطراز النورماندى 
القديم ٠»‏ ذو شك[ مر وحى 


ويلز وزاءع9؟ : كنيسة كاتدرائية سسانت انررق 1 
وكاتدرائية ويلز من أصغر الكاتدرائيات الإنجليزية » 
كا أنماء بواجهتها الغربية الفريدة فى شكلها » تعد من 
أجمل تلك الكاتدرائيات . وهى أساساً من الطراز الإنجليزى 
المبكر » وبر جها الأوسط تحمله عقود معكوسة غريبة الشكل. 
والحاجز العظيم المنحوت الذى بمتد عبر الواجهة الغربية » 
يار زر سمسلة من روائع امماثيل المنتحوتة من طراز العصور 
الوسطى فى اتجائرا . كما أن هذه الكاتدرائية تشهر معبدها 
( معبد السيدة ) الفاخر ( ١175‏ ) . 


ليتشفيلك واعقط:1 
كانت من أجمل الكاتدرانيات الإنجليزية . 


نبا الجميل » يعد من أ كل تماذج الأعمال الزخرفية القديمة . 


<١ 4 











: كنيسة كاتدارئية « سانت مسارى )» . وقد بنيت 
بالحجارة الحمر اء الجميلة . ولا شك فى أنما بأر اجها الثلاثة الرشيقة ( سيدات الوادى ) » 
و أسوء الول » دعر ضت لأضرار بالغة 
على أيدى جنود الحرب الأهلية ورجال الإصلاح فى القرن ١4‏ 





ايل 13 : كنيسة كاتدرائرة «الثالوث المقدس الذى لا ينفهم». 
وكاتدرائية إيلى الى أقيمت فوق جزيرة » كانت فى وقت من 
الأوقات جزيرة موحشة فى منطقة الفييز ودع » تضارع كاتدرائية 


“ بثر بورو اق تاركها المأضوى الأول . كا أنا قضبيها ١‏ فق 


أن حنها لا يزال من الطراز النورماندى » وله سقف من الحشب, 
وى عام 10907 هوى برجها الأوسط » واستبدل به 
رج مثمن ليك الفانوس » ؟إن بناوؤه من اقوى الإنشاءات 


المعمارية فى المصور الوسطى . وكاتدرائية إيل من أكثر ! 


|اسكاتدرائيات اتساعا وشهرة بزخارفها الحفرية . 


ومع ذلك ٠‏ فإن 
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و اسار نوع )و1120 : كئيسة كاتدرأ نيه «الثالوث المقدس الذى 

لا ينفصم ) . ورهضى أطول كاتدرائية من الطراز القوطى فى 

أورويا (6امرا) »؛ وءها ضريح القديس سوين صنط1؟:9 . 

وقد بدأ فى بناتها الأسقف وولكلين «واءءللة79 فى نيل و ليد 

الفا لفاح 4 ف المكان الذى كانت تشغله كاتدر ائية سا كسونية 6 

ولا تزال الدهاليز المستعرضة والقبة محافظة علىطرازها النورماندى» 
| و لكن لصحن وموالمنشدين» أدخل علهما الأسقف إدينحتون 
| دوقم أوف ويكهامالشبير ١1510(‏ 4 ه 4 )١‏ بعض التعديلات . 
يو 5م أعيدت تكسية الأعمدة النورماندية بالحجارة على شكل 
عمودى » كذلك أزيل الدهليز ذو الفتحات الغلاث 6 وأقيم 
بها سقف مقى يخى السقف الحشى النورماندى . 



















جلو سسار 01121 <: كلئيسة 
كاتدرائية « الثالوث المقدس الذى 
لا ينفصم » . والكاتدرائية الشالية 
بدئ فى بناتما عام 84 ( » وافتتحت 
رسيا فى عام ه١٠١١‏ . والصحن 
بأعمدته الضخمة » لا يزال على شكله 
الخو رماندي, وق القرث م ١١‏ ثرت هذه 

8 الكاتدرائية » نتينجة الهبات الى قدمت 
ا 5 لضر يح إذوارة الثاني » الذي قتل فى قلعة 
"بركل عام ب «م وء كا أعيل بناء مو 
ْ٠‏ المنشدين والدهائيز المستعرضة على الطراز 
العمودى المستتحدث, وتعدالأقبية الفيخمة 
أنحيطة بالصحن» من أجمل مثيلاتها فى 
انجلترا . ويطل على المبنى » البرج 
| العمودى الجديد الذىير تفع إلى 6/ا منرا. 
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بورك عامملا : كنيسة كاتدرائية « القديس يطرس » » وهى سس 
مقر الرئيس الثانى لأساقفة انجلترا » وأكير كاتدرائيات 
انجلئرا فى العصور الوسطى مساحة واتساعا . كانت أول 
كنيسة تقام على الموقع مبنية من الهشب » وقد أقيمت 

فى عام /ا١51‏ » ليؤدى فيها بواينوس ودسفلدو طقوس التعميه 
لإدوين أوف نورثميريا #أعطسسطاممل! 2ه سنسفط . 
ثم بدئٌ فى البنساء الحجرى بعد ذلك بقليل » ولسكنه دمر 
بسبب غارات النورمانديين . و فد أم بدله بناء آخر فى عام 
ثم أعيد بناء هذا المبى مرة أخرى فى عام ١170‏ وى 
عام ١‏ . وتحتفظ الكاتدرائية إ ظم زجاجها الأصلى 6 
وهو يشمل النوافذ الخمسالفاخرة المعروفة باسم نوافذ الراهبات . 
ساليسيرى إنناطوئ[5 : كنيسة كاتدرائية « سانت مارى ». 
وهى ذات سحن مغلق جميل » وتعتبر أنق وأكل تموذج الطراز 
القوطى فى انجليرا. وقد بدىءق بنائها فى عام ١٠7١٠‏ » وافتتتحت 
رسميا فى عام 2١75٠‏ وهى فريدة فى وصفها ببن كاتدرائيات 
انجلئرا » فى كوما تكاد تكو ن كلها من طراز وأحد ء» هو 
الطراز الإنجليزى المبكر . وأجمل ما تتميز به » هو برجها 
المديب المنمن الشكل من طراز القرن ١4‏ » والذى يرقفع إلى 
نحو م١‏ مثرا . ولذلك فهو يعد أعللى برج من نوعه فى 
انجلترا » ويعتبره الكثير ون أجمل ما فى أوروبا . 

هذا » وصومعتما المزخرفة تعد من أكبر واسورواب ةين 
فى اكلتر ١‏ , 
درهام تطوط : كنيسة كاتدرائية , المسسيح والعذراء المباركة 
مأري » . وترتفع هذه الكاتدرائية + شموخ : فوق الصخور الى 
تكسوها الأشجار على ممر وير و77 وتعد من أكثر 
الكاتدرائيات الإنجليزية مهابة . و هى تضم رفات القديسين 
كاثبيرت وبيوذد 85606 عل اي » وظات زمنا طويلا 
مقصدا لتمجاح . أما بناوئها فقد بدئّ فيه عام 21١45‏ وانتهى 
منه فى عام 0٠‏ . ويعتبر صحنها الذورماندى » وأعمدتها 
المستطيلة 6 من أجمل ما 5 ف أورويا. ويقع وراء مهو المنشدين» 
معيك المذايج التسعة الشبير 6 الذى ير جع إلى القرن ١‏ . 


وورسستر تعاوعع102 : كنيسة كاتدرائية « المسيح 
والعذراء المباركة مارى » . و قضم هذه الكاتدرائية » ضر يحم 
القديس وولفستان «82غ8:16؟ وقبر الملك حون ٠»‏ وهذا 
تعتبر تملا حافلا العمارة الكنسية فى النجليرا » ابتداء 

من الطراز النورماندى المبكر » إلى عصر :يودور »© هى 
والقبور 6 وأعمدة الصايب »6 وغرفة الكتاب 6 وسصسسرزء 

من الصحن من الطراز النورماندى 6 أما العا السيدةف ومبو 
الأناشيف ٠‏ قن التر ازا الإتجطيري البتكر أ بوباق التسيو .ء 
والدهاليز » والصومعة » واليرج الأوسط »© مزخرفة 
وعمودية . فى حين أن قاعة آرثر (اللقامة تليدا لذ كرى 
ابن الملك هيرى الثامن ) من الطراز التيودورى . 








وعل هذهالصفحاتصور 


. رود ١‏ 
دح ع بمموسصيح- يورو ءجقةة الف ولا سي >< جص . 
ا ا 0606060000 







لبعض الكاتدرائيات 
الإنجليز ية الشبيرة فى 
العصور الوسطلى 

















قد يتصور بعضنا سطح الأرض » أنه إنما ينخفض فقط إلى مستوى سطح البحر : 
وذلك هو المستوى الأسامبى الذى تفيض إليه الأنمار » "يما أنه الارتفاع الذى عنده 
تفقلد الأنبار : القوة على خحفض سطح الأرض ان طريق استمرار البخر والتعرية 
دمنومظ . وعلى أية حال » ليس مستوى سطح الأرض من الظواهر الدائمة البتقاء على 
حالما » فن بين الحادثات الحيولوجية المألوفة » حدوث التغيرات فى الأوضاع 
النسبية لكل من اليابس والماء . وإذا ما انخفض سطح الأرض نحت مستوى سطح 
البحر » أو إذا ما ارتفع سطح البحر فوق الأرض ( كما حدث فى الأرض كلها » 
عندما ذايت أغطية الجليد العظمى التى عمت الأرض ف العصر الجليدى «العصرالرابع )) : 
فإن ماء البحار يفيض ويغمر أودية الأنمار » ومناطق الأرض المنخفضة . وهناك فى 
أرجاء العالم الختلفة » مناطق قليلة وتحدودة فقط تظل يايسة » على الرغم من أن سطح 
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مقطع يبين ( منخفضاً أرضياً ) 


الأرض يكون القذ حت مستوفى سطح اليبحر عسافة معينة . وعلة ذلك » أن البحر 
يا ستطيع الوصول إليبا » نظرا را لعدم وجود وديات ار تصل تلك المنخفضات باليحر 

نم تلك المنخفضات معز ولة عن البحر » نظ ادها إما توادت بوساطة تحر كات 
0 ؛ الى هى مضمون الطرق الحيولوجية المتضمنة لعمليات الطى والصدع 
أو الانغلاق . وعلى ذلك فليس مما يثير الدهشة » أن تقع معظ, المنخفضات الموجودة 
فى تلك البقاع من العالم » التى تأثرت بآخر عهد رئيسى من عهود بناء الجبال التى 
مرت خلال العصر الثالث للأرض . وأكبر الاتخفاضات شيوعا » ذلك الحخوض 
المستطيل الضيق » الذى يتكون بانزلاق الأرض إلى أسفل » عندما يحدث كسر أو 
انفلاق فى قشرة الأرض اليابسة ( صدع ) » نحيث يكون أحد وديان الأخاديد » 
أوأعل العتكس؟ من ذلك © 0 كتلتين عظيمتين من أى إقليم » نحيث 
يخلفان بيهما حوضا ضيقا . وما أن يتم تكوين مثل هذه الأحواض ؛ حتى تصبح أعمق 
الأجتزاء فيبا » قيعان المستوى الى بحيث تجرى إليها الأنبار . ويتوقف المدى الذى 
بمتلىء به الحوض بالماء أو بالطمى ( الترسبات ) إلى حد كبير » على المناخ » وكذلك 
على حجم الأنمار الى تسرى إليه » وتصب فيه . 






صب 26 ١‏ 2 ضيب 
شرو اايمة ‏ ا #لنن طورف 





مقطع يبين منخفضاً امتلاً بالماء 


وق شرق أفريقيا » مثلا » تمتىء بعض مجموعات وادى الأخد ود الأعظم 
وعالو؟ أكنط غوع2© 156 2 بالبحيرات » مثل حيرة تنجانيمًا هط ةرمدومه1 . وهنا 
يوجد المستوى ا حالى لسطح البحيرة على ارتفاع 840 مبرا فوق مستوى سطح البحر ؛ 
ولكن قاع البحيرة فى أعمق الأجزاء » ينخفض إلى عمق يزيد على "57 ميرا نحت مستوى 
سطح البحر ثم امتلاء الوادى الأصلى 
بالطمى . كا أن جزءا آخر من نفس التكوين الحيولوجى يشغله البحر - كما هى 
الحال فى البحر الأحمر » وكذلك فى خليج العقبة . ويقع الجزء من مجموعة الأخاديد 
الذى ظلت فيه السمات الأصلية باقية على أحسن حال » فى فلسطين المحتلة » والأردن » 
١و‏ 


تتا أحدود شرق أفريقيا الأحرق 0 





منظر البحر الميت بالقرب من طرفه اججنونى 

ونشّغله بر الإردن والبحر الميت . ومن الممكن أن نعزو حقيقة أن هذا المنخفض لم 
بمتلىء بالمياه ولا يترسبات الغرين » إلى المناخ الحاف » نظرا لآن مقادير المياه الى 
تفيض إلى البحر الميت الذى فى قاع هذا المنخفض » إتما تتعادل وتتوازن ماما مع 
ما تفقده من ماء عن طريق البخر «ههعممة؟8 . وكل المنخفضات المامة الوارد 
ذكرها فى أسفل » توجد فى مناطق جرداء من العالم » حيث يقل المتوسط السنوى 
للهطول عن ١5‏ ستتيمترا » وحيث يعظ البخر بدرجة كبيرة . وى تلك المناطق الى 
يزداد فيبا هطول المطر » أو حيث يقل البخر » ثم امتلاء المنخفضات فعلا . 
منخخفض واد كب الارد ته 

ينيع 0 الأردن سعلممل من جبال لينان «مسهمعة » ويفيض جنويا إلى وادى 
الأخدود الأعظم . ويمتد الحزء من الأخدود الذى يقع نحت مستوى سطح البحر . 
من جوار بحر الخليل ( بحيرة طبرية ) إلى البحر الميت . ويعرف هذا اللزء من الوادى 
باسم الغور . وف الجنوس » لا يفصله عن امتداد البحر الممتلىء لنفس التركيب الحيولوجى 
الذى يعرف باهم خليج العقية » سوى خطوة قصيرة ى قاع الوادى . والنبر الوحيد الذى 
بجرى على طول العام » هو الأردن . والروافد الصغيرة التى تدخل الأخدود » نيحف معظم 
العام . ونظرا لآن المناخ حار وجاف » يشتد البخر من البحيرتين الواقعتين فى قاع 
الأخدود . وبحر اليل » الذى هو الأصغر » يتمع على ارتفاع "6 مير نحت مستوى 
سطح البحر »ومن ثم تفيض مياهه إلى البحر الميت.وسطح البحيرة الحالى للبحر الميت» 
يقع على علو 48١‏ مبرا نحت مستوى سطح البحر » وهذا هو الماع الحالى للمنخفض . 


منخفض القطارة ( مصر ) : 
مساحته زهاء ١47٠6٠‏ كيلومر مريع . 
عمقه - ١49‏ مثرأ. 

صحراء دناقيل(اثيو, بياوالصومنال) » 
تشتمل: على العديد .من حيرات مالحة » 
مثل بحيرة عسال ٠١754‏ كيلو مير 
مربع - 1617 مير : 

صحراء كلورادو » وهنا تو جد 





تزودنا القائمة الآنية » بتفاصيل 
المساحات الأرض الأساسية الى ققع 
تحت مستوى سطح البحر . وتدل 
علامة السالب ( - ) » عل الجايات .رج أحواض التصريف الداخلى » تمتد 
العظمى لأعماق السطح تحت مستوى أسفل مستوى سطح البحر » وتضم 


سطح البحر . أهم هذه الفروع وادى كو اتشيلا 
البحر الميت (فلسطين والأردن) : اس ٠‏ وتوصل إلى حيرة 
المساحة ١٠#“‏ كيلو متراً مربعاً سلتن ‏ 86 مثرا . وإلى شماله يقع وادى 


تقريباً . سطح البحيرة - 451١‏ مترأ . 
أكبر عمق للبديرة يزيد على 471 مثراً. 

بحر الخليل ( فلسطين ) : المساحة 
0 تقرياً . سطح 
البحيرة - 78 مثرأ . 


الموت ( - 4# مترأ ). وفى آسيا 
يعد بحر قزوين (- 7١‏ مترأ) وهو 
أكبر مساحة تظل باستمرار تحت مستوى 
سطح البحر . ويحيرة إيرىف أسترالياء 
على عمق" ١‏ مثر أ تحت مستوى سطح البحر . 








, د 
2 هن جه 5 


له وادى الموت المحرق 


1 
1 


وعلىأية حال » تنخفض البحيرة إلى أكر من 477 متراء 
بحيث يصبح قاع وادى الأحدود الحقيق نحو 056 مترا تحت 
مستوا2 سطح البحر . والماء الذى يدخل اليحر الميت 
تم تبخيره . ومن الواضح أن مقدار اليخر السنوى » إتما 
يتعادل مع مقادير الماء التى تصل البحر » بحيث لا يحصل 
تغير كبير فى مستوى أو حجم البحيرة . ومهما يكن من 
ثبىء » فإن كل المواد المعدنية التى أذابتها مياه الأردن » 
نتيجة لتعرض الصخور للعوامل الجوية ( التجوية ) 
تتخلف » ومن ثم صار البحر الميت عظم الملوحة . وق 
القت الحاضر » يحتوى الماء على نحو 8” فى المائة 
من المواد المعدنية المذاية » خصوصا على هيئة ملح الطعام 
( كلورور الصوديوم ) » وكاورور البوتاسيوم ؛ وأملاح 
المغنيسيوم » ومركبات البروم . وتعلل الملوحة العالية » 
الانعدام التام للحياة النياتية أو الحيوانية فى هياهالبحر الميت. 
ومتوسط ملوحة ماء المحيطات هى فقط ه,؟ فى المائة » 
أو نحو معشار ملوحة البحر الميت . 
متكوين بجر فعتروبين 
لتاريخ بحر قزوين » قصة نختلف إلى حد ما عن 
قصص باق المنخفضات الأرضية التى كم وصفها هنا . 
فتقد كان بحر قزوين فى أول أمره جزءا من يط عظم » 
امتد فى العصر الكريتاوى عبر المزء الأكبرمن أورويا ) 
وشمال أفريقيا » فالشرق الأوسط . وكان ذلك المغيط هو 


اليبحر الذى رسب طباشير جنوب اتجليرا . واستمر البحر : 


ياقيا ى جنوب وشرق أوروياء حتى أواسط العصر الثالث 
( عصر الميوسين ) » عندما بدأ الانقسام بتكوين طيات 
جبال الألب » والقوقاز » وسلاسل جبال تركيا » وإيران . 
وأقمد وأك ارتفاع تلك الجيال » حوضا عظما له تصريف 
داخلى» تضمن البحر الأسود » وبحر قزوين «تنممهه0 » 
ثم آرال لعف . ومن المعتقد أن العزل النهانى لبحر 
قزوين » حدث فما قبل التاريخ » بعد امحسار العصر 
الجليدى » أو العصر الرابع عن شهال أورويا » وحلول 
مناخ حافت عدا فى" رتيل نماو [ذا ها كان :الأفر 
كذلك» فإن مستوى ماء بحر قزوين » يعتبر مقنياسا لمقدار 





لما 5 2 
اكب 5 

ليه 1 8 

ف ف 5 004 5 


«ى خيرة بايكال » أعمق حبر أت العام 


البخر الذى حدث . وما من شلك أنه 9 هبوط فى مستوى 
سطح الماء بمقدار ١١‏ مثرا منذ عام ١١5‏ . وهناك 
قرينة تدل على ازدياد هبوط مستوى الماء فى السئوات 
الحالية . وهذا القدر يزيد على "ارا متر منذ عام 14378 . 
والمساحة الحالية لبحر قزوين هى 411 كيلومترا مربعا , 
ويوجد سطح الماء على بعد نحو "١‏ مترا . وهناك على 
أية حال » قدر معين من التغير المسمى فى مستوى الماء . 


فنى الثمال » حيث يتم صرف نهر القولجا وهر أورال. 


إلى بحر قزوين » يكون الماء ضحلا جداً » ومتجددا . 
وعذبا نسبيا . ويتجمد هذا الجزء من البحر كل شتاء . 
وف كل من الشرق والجنوب » يكون الحو دافتا وأكثر 
جفافاء بحيث يصبح البخر أكير أهمية» ويغدو هذا الحزء 
من بحر قزوين أكير ملوحة . وأعمق مناطق البحر » حوضه 
الجنونى » حيث تعرف أعماق تصل إلى ٠١55‏ مثرا . 
بحيرة با يكال 

بحيرة بايكال امعاتدظ فى سقيريا 5 اتا نالعاء 
العذب فى العالم ( مساحتها 801١‏ كيلومترا مربعا ) ؛ وهى 
أيضا أعمق البحيرات فى العالم » حيث تزيد النهاية العظمى 
للعمق فيها على ١4٠6٠‏ متر . وهذا من الأمثلة التى تظهر 
كيف أن منخفض وادى الأخدود المثالى الموجود فى وسط 











<ك شاطىء بحر قزوين المواجه لإير ان 


مناخ معتدل » يمتلى* بألماء عندما لا يكنى البخر لمعادلة 
تصريف الأنبار فى الحوض . وتقع بحيرة بايكال فى واد 
عميق أخدودى » وأو أن لقاع يقع عل ارتفاع نحو ١51٠٠١‏ 
متر » فإن تصرف الأعاز إلى هذا الحوض قد ملأه 2 
مكونا ف وقتنا الحاضر سطح نحيرة على ارتفاع 6 ميرا 
فوق مستوى سطح البحر . ونظرا لآن هذه البحيرة تقع 
على بعد كبير من البحر » ودن غيرها من البحيزات 
الكبرى » فإن لما حياتها النباتية والحيوانية » وكلاهما على 
درجة من الأهمية . وعلى الأقل فإن ثلاثة أرباع هذه 
الأنواع « مقصورة ) على البحيرة . 
وإد قالوب اه 

يذْكرنا وادى الموت » بالكارثة الى قضت على مجموعة 
من المستكشفين » حاولوا عبور هذا الحوض إبان التكالب 
على ذهب كاليفورنيا عام 1844 . ويقع الحوض الذى 
تبلغ مساحته نحو ١408‏ كيلوميرات مربعة » فى اللبزء 
الثهالى من صحراء كلورادو » ومع ذلك يقدم لنا مثلا آخر 
لحوض وادى الأخدود» وهو ينخفض عقدار مو ميرا نحت 
مستوى سطح البحر فى منطقته الصحراوية. والمناخ هنا شاءيد 
الحرارة والجنفاف ؛ ويبلغ متوسط الطول فى السنة 9,؟ سم 
فقط 2 كما سبلت هناك درجة حرارة عظمى فى الظل 


تعادل "١108#‏ ف ( ورهه” م) » وهى أعظ درجة حرارة 
ملت فى أمريكا الثمالية . 


مواقع المنخفضات الأآر ضية الرئيسية فى العام 




























تشترك دولتا الشرق الأسط المتجاورتان : سوريا والأردن فى تاريخ واحد . ولأسماء أعلامها رنين 
التوراة ‏ دمشق وأريحا والأردن ‏ وتحمل آلاف الصور عن تاريخها العريق العريض » "ما حمل آثار 
المدنيات القدية التلفة الى قامت على أرضها . وتبدو هذه البلاد بسكاما العرب ٠»‏ وأرضها الجافة الى 
تكاد تكون صعراء » مع اللحضرة اإتى تتدفق أحيانا حول الواحات » أو نحف بالوادى الأخدودى » فى عيون 
الغر بيين مفتاحا للشرق . وتحدها من الشهال والشرق تركيا والعراق » ومن الحنوب المملكة العربية السعودية . 
وقد حرمت الأردن من الوصول إلى البحر المتوسط » بسبب قيام الدولة المغتصبة » بيها لا تطل سوريا عليه 
إلا الشربط ساحل ضيق تيال لينان . 


سو ربا 
إذا دخلت إلى سوريا قادما من البحر » فستجد جدارا من الحجر الميرى الأبيض » ينبض موازيا 
للساحل مباشرة » وتفصل هذه الجحبال التى تسمى بجبل الأنصارية » عن الساحل سبل ضيق . ثم نجد واديا 


أحدوديا يجحرى فيه مبر العاصى أو الأو رو نتدس 5ع4ه0 ؛ وشرق العاصى تمتد هضية جرداء » تنتهى ببادية 


























الشام التى تمتد جنوب شرق دمشق هنمفهسوط . وينيع نهر الفرات 5ه#تمطمسظ بالتقرب من حدود سوريا 
الشرقية مع العراق » كما تقّع جبال لبنان الشرقية » على الحدود بينها وبين لبنان . ويقع جبل الدروز الوعرء 
الذى تغطى اللابة قهمه » فى الطرف الجنوبى الشرى لسوريا . وقد كان هذا المكان داتما ملجأ الفارين . 
اتزراعه والصحستاعة 

يعيش معظم سكان سوريا على الزراعة» وقد تضاعفت المساحة المنزرعة ى سوريا منذعام :»1١948‏ 
وذلك بفضل الرى . والغذاء الرئيسى هو القمح » ويمكن أن يزرع حتى ارتفاع ١157ميرا‏ فوق سطح البحر . 


المساحة ١4,490:‏ كيلومترأمر بعاً. 
السكان : حوالى ؟ ملايين نسمة . 
المدن : دمشق 000,787 نسمة. 
١‏ حلب 47955451 نسمة . 
اللغفة : العربية . 
الدبن :الإسلام. 
الواردات : المنسوجات : الآلات » 
! العربات. المعادن ء الكمائيات. 
الصادرات : القطن » الصوف الحام ؛ 








ا هط 5 . - .أو“ ه٠‏ : : . - ا و فت 
اتاخ : أم الؤثرات اناعية عل 02020 البات : يخطى معطم سوديا غنعاء دقيق من 0 
لررن ا "ها التعد عن الناحل 6 النباتات . فجبل الأنصارية الجيرى الآبيض ٠»‏ وجبال أستخدام : 77,7/ صالحة للزراعة ؛ 
والارتفاع عن سطح البحر . وسوريا لبنان الداخلية 6 مقفرة مامأ . ولا يكتى المطر فى الأرض  "4,١‏ حشائش : 1 

. غابات لباق‎ 0 1 ' 5 . ١ 
كلها تعرف فبرات جفاف طويلة » معظم سوريا إلا امو الأدغال ااقصيرة » وأتجار البلوط بات ؛ 17 4 الباق‎ 
0: فشكن در جات حرارة الشتاء » وثية الدائمة الحضرة الضخمة الجذع . ورغ أن الصيحراء‎ 

5 ؛ ٍ 0 | 0 : م 85 الارديتب - ملعخمصسن 
المطر 6 قير اوح من مكان إلى آخر : تتحول إلى ساط خصر كثير الأزهار بعد سقوط ات 7 كيلو 9 1 
٠ 3 - . 50‏ 5 وخق مدر: مر بها 0 
والمناخ على الساحل كن طراز البحر المطر ؛ إلا أنا معظم السنة » عبارة عن حور السكان : حوالي 7,4٠ ٠و٠ ٠٠‏ نسمة . 
المتوسط معنى الكلمة »6 بشتائه المعتدل ورمال جرداء . وقد قطعت معظ أتجار سوريا 6 لين عاد 00د يسة اف 
الرطب . ولكن الشتاء فوق المرتفعات ولم يبق فيا سوى غابات مختلطة الأأجار فى جبل ( العربية ) /الاو 5 نسمة. 
شديد البرودة »حيث يسقط الثلج بغزارة. الأنصارية . وتغطى الحشائش الحضبة الى تقع بين 0 0 
1 : 1 ' بن : اوسسادم . 
و الداخل حار جد فى الصيف . و بار دف الشتاء. الصحراء واجبال . الواردات: الحبوب : السكر »© 


العر بات » الآلات. الزيت . 
الصادرات : الحضروات ٠»‏ انخصبات »© 

الفوا كه » ز يت الزيتون ء اجلد. 
استخدام : ”و4 //' صاحة للزراعة » 
الأرض ١,/ا/‏ حشائش ٠»‏ 4و5 7 

أننجار © لولاا / البافى . 


كا يرت انها لسر ء قرا ورمع ار ال عا 
والزيتون على نطاق واسع. وقد أدخلت فى السنوات الأخيرة زراعة القطن على نطاق 
كبير» وهو الآن أهم صادرات سوريا الزراعية . وترعى الأغنام والماعز » الحشائش 
فوق المرتفعات » ويسوق البدو قطمان الأغنام والماشية من الصحراء إلى وديان جبال 
لبنان الداحلية فى فصل الشتاء . درغم بدء الصناعة فى سورياء فإنها لا تزال ثدودة ع 
وأهم منتجاتها : المنسوجات » والتبغ » والأطعمة » والأؤنى الزجاجية . 








3 مس وحلسه 




































تقول إنها أقدم مدينة فى العالم . 

وتقع دمشق أسفل جبال لبئان الشرقية » ى واحة كبيرة » ويرويها 
مهرا بردى والعوجة . ومن بم أصبحت مركزا تجاريا هاما على مر القَرون . 
وعليها الآن مسحسة المدينة الحديثة » كا أنها تقع فى وسط منطقة 
زراعية . وهى مركز سياحى » ومركز صناعات النسيج والأشسغال 
المعدنية . 

ولا تزال المددينة التجارية القدرعة .حلب » محتفظ بطابع شرق ساحر » 
بقلعنها ودروهها الضيقة المسقوفة » وحركنا الدائية . وتيدو أمام الزائر 
الغربى » وذجا تتجسد فيه كل خصائص الملديئة الشرقية . 


تتكون الآرون أساسا من هضبة جرداء لا ملامح للها » ولكها تضم 
واحدا من أعجب الظاهرات الطبيعية » وهو الوادى الأأخدودى 
الكبير زهاله؟ 8156 /وه© 256 أو الغو ر . ويجرى فى قاع الوادى 
ا الأردن 5 »؛ متعر جا جئوبا نحو البحر الميت . ويبلغ وتوت 
هذه البحيرة الملحية الكبيرة 47 ميرا نحت مستوى البحر . ودشتد 
البخر من البحر الميت » سبب حرارة الغور الشديدة . ويبدو هذا 
البخر الشديد بأشكال مرئية مختلفة » سحب بيضاء تشويها زرقة »ع 
تسبح فوق سطح الماء . وتهض غرلى الأردن تلال السامرة ويبوذا » 
وك الآرين المضطربة مع جارتها التى اغتصيت جزءا من فلسطين . 
أما من الشرق » فتطل الحافات العمودية لحضبة الأردن على المهر . 
وهذه الهضبة الجيرية المقفرة» تمتد تو الصحراء السورية»وهى أقل 
الجهات إنتاجا فى البلاد . 


الصحراء الأردنية » قفار بلقم » صمورها 
عارية تماماً من النبات 7ح 


1 حر مديلتين قَْ سور أ شم دمشق وحلب 0سجع41 6 وكل ميا 





المناخ : الأردن قطر بمتاز بالصيف الطويل الجاف 
الخار ‏ » والشتاء المعتدل البرد . مع تساقط الصقيع » 
وبعض الثلج فوق الحضبة . والمطر معتدل على التلال » 
ولكنه قليل جداً ذما عدا ذلك ٠»‏ ولا يزيد ما يسقط 
على معظ الصحراء على 70٠‏ ملليمتر ا من المطر فى العام . 


النبات : يؤدى الجفاف إلى ندرة النبات » فهو 
أذدر من نبات سوريا نفسها . فلا ينمو فوق التلال 
الغربية و المسحار ] » سوى حشائش خشنة ويمجيرات 
شوكية » تتناقص آناقصاً شديداً مع الأدغال الكنيفة» الى 
تنمو فوق ضفى مسر الأردن . 


أدى المناخ |الجاف » والربة الفقيرة » إلى الحد من التنمية الزراعية ف الأردن : ُعظم اليلاد لا تسمح إلا بحياة اليداوة » ورعى 
الماعز » والأغنام »والماشية . وكل شبر خصب صالح لازراعة» قد استغل فى زراعة الحبوب » والفاكهة » واالحضروات . وأحسن مناطق 
الزراعة فى الأردن ؛ هى مرتفعات يبوذا والسامرة . ورغم فقر تريتها » فقد أقيمت المدرجات فوق الحبال » لمنع التربة من الامبيار 
بفعل الأمطار الغزيرة » وتعد وسائل الزراعة غرنى الأردن بدائية جداً » وتسببت عوامل النحت فى إتلاف مساحات كبيرة من الأرض . 
ويزرع القمح - وإن كان غير كاف ليسد جزءا من حاجة اليلاد من غذانها 6 ويستكل الباق بالاستيراد . وليس من المنتظر 
أن تنمو الصناعة كثيرا » لقلة الرواسب المعدنية » وافتقار البلاد لرأس المال اللازم لذلك . 








ماذا نحدت عنما تلددر مفتاح الإضاءة الكهر بائية ؟( ستحصل بطبيعة الخال على قدر معلوم 
من الضوء » ولكناك تطلق فى الوقت نفسه ميكانيكية تتسبب فى فقّد قدر كبير من الطاقة ! سوف يتبدد 
ما بين 486/ - /94٠‏ من الطاقة قة الكهر بية إلىطاقة حرارية . بيما تلزمنا حقيقة نسية صغيرة » )/١65-/٠١‏ 


دي امنا . وعلى هذا » فإنتاج الضوء الصناعى ياتج عنه إسراف كبير ى الطاقة . إن الإنجاز 
القيابى هو إنتاج الضوء البارد » أو بمعنى آنخر ٠‏ إنتاج الضوء من مصدر تستغل كل طاقته الكهر بية » 
لكى تتحول إلى ضوء دون وجود عادم يتحول إلى حرارة . ويحاول العلماء وخبراء التكنولوجيا » العثور 
على حل لهذه المشكلة المعقدة » بيد أنه سبق للطبيعة أن واجهت هذه المشكلة بطريقة عجيبة . 









3 لقد سمع كل منا عن الحشرة المسماة بالدودة المضيئة 
5 : 3 لت 60 #2 1 دبسسادسة النار لتنا 7 
100 وإذا أمسكناابواحدة منبا وفحصاها بذقة » فسلاخظ أن 
2020 الضوء الذئ ينبعث من بطهاء أشبه ما يكون بمصباح خافت 

0 يتوهيج خلال غلالة شفافة . وإذا لمسنا البطن » فسنلاحظ 


تنتج ضوءاً باردا . 


الدودة المضيئة مع؛اةةء0:: «نزم:ه1 : هى ىق الحقيقة 
نوع من الخنافس » وهناك خنافس أخرى متوهجة فى أمريكا 
اسمها 5 .وق جميع هذه الحنافس » تكون 
الات الكللي لطن مرهة ١‏ وتوجد البطن المتوهسجة 
لبعض الآنو اع بين الإناث فقط . 


ولا توجد للأنى أجنحة فى الدودة البر يطانية المضيئة 
ع0 كلجترواتصة »2 و بعض الأنو اع الآخر ى. 

وى بعضها الآخر » مثل الدودة الإيطالية المضيئة » 
يوجد لكل من الذكر والأنثى عند تمام موهما » زوجان 
مه لدسبرس بزكسديوكا من الأجنحة . 


5 والزوج الأماى لايلاتم الطير ان » لأنه صلب وقرفى» 
دسل كفطاء واق للأجنحة الحقيقية . وتتكائر 
الديدان المضيئسة كالغالبية 1 ا 00 : 


م رو ل 
3-1 امات 0 ل 


1 » بمكن 
ل 


0 00 1 : 6 ل 0 
: : 1 
3 0 2 
7 1 4 1 ب 


1 شيئاً هاما : إنه يارد . و بمعى آخر فالدودة المضيئة ظ 








النتوهبج الحسوى 


مما يستأهل الاهتّام بالدودة المضيئة » الظاهرة الطبيعية المعر وفة 
بالتوهج جم الحيو ى 66معءوءدنسساهزظ . وتعنى هذه الكلمة 
ا الضوء بوساطة الكائنات الحية ( الكلمة اليونانية 5ه:8 
معناها الحياة ) . ونحدث هذا بين أنواع هن المشرات, 3 
وذات المائة الأرجل وعقعمنمء© . كا أنبا واضحة الانتشار 
بين العديد من أسماك الأعماق البحرية . 

ولقد يبدو ذلك غريبا » أن تنتج الدودة المضيئة الضوء » 
نتيجة التتفس . وكلنا يعلم أن الحشرات تتنفس عن طريق 
قنوات هوائية دقيقّة تعرف بالقصيبات عمعطءه:1 2 الى توجل 
لمافتحات خارجية على الصدر والبطن .كذلك لابد أن نتذ كر 
أن الد م الحشرى ظ يختلف عنه فى الفقاريات الى حمل الدم فيها 
00 إلى جميع أجزاء الجسم ؛ وق الحشرات نحمل 
القصييات الدم مباشرة اام راكد ؛ حيث تتفرع التقصيبات 2 








لمات اشراتة إلى تومن ناذا عافن 


وتتجزأ بين العضلات والأعضاء الداخلية . 
وتفتح التقصيبات فى الدودة المضيئة والحشرات 


الأخرى إلى الخارج ٠»‏ بوساطة ثقوب على ضمود بارد 
نجانى الصدر واليطن 4 تسمى الفتتحات التنفسية 


ولع نادمه . 
لسبوسيكهم رين 

للجدار الحار.جى » بالجزء الخلى من البطن » 
فى الدودة المضيئة » تركيب نخاص . إذ يتكون 
منعدد هنالخلايا » الى تغذيها شبكة كثيفة من 


الأوكسيجين . ويوجد بين هذه الخلايا 
الكر يات الدموية وعء كمه ( نخلايا دموية ) 
التى تولد الضوء - الخلايا المولدة للضوء - وهى 
مشبعة بمادة دهنية تعرف بالليوسيفرين 
ستعكاءدسة . وعندما يصل الاوك قن إلى 


لي وسيم رن 


ليه موذرة لمعسرى 


















الحلايا المولدة للضوء » -حلدل القنوات الموائية ١‏ 
فإنه يتحد مع الليوسيفرين » وتساعد ى هذا 
التفاعل مادة عضوية أخرى » تسمى ليوسيفراز 
مموكءسسة . وهى عامل مساعد 6وزلة)ة© 
( العامل المساعد هو مادة لما القدرة على التعجيل 
بإنباء تغير كيميانى ) . ويتحول الليوسفرين 
المؤكسد إلى أوكسى ليوسيفرين » كما هو مبي نأدناه. 


أوكسيجين -+ل ليوسيفرين ع أوكسى ليوسيفرين 


فى وجود ليوسيضراز 
والأو أكسى ليوسيفر دن مادةمتو شحة 1111111116560 
أى أنها تولد ضوءاً . إلا أن هذا ليس الموضوع 
ب كله . فلعلك تعلم كيف يعكسن المصباح الأمائى 


للسيارة » الضوء للأمام » بوساطة عا كس معددنى 


مراكبت خاف المصباح ١‏ هناك آلية مثيلة تقوم 
هذه العملية نفسها فى الدودة المضيئة : إذ يوجد 


بشماع دعئ للى نفلسه ا ملاب الواكسة 






طبيقة من المربا العاكسة 


خاف الطبقة المولدة للضوء» طبقة أخرىعا كسةع 
مكونة من خلايا مشبعة بالبولينا 8م13 » وبمواد 
كيميائية أخر ىذات لون أصفر رز انثين هتعطاهه؟) . 
وتقوم هذه الطبقة مقام المرآة » فتعكس بعض 
الضوء الناتج عن الخلايا المولدة الضوء.و قا ترى» 
فصباح الدودة المضيئة ذو الاون الأخضر المصفر 
الجميل » لا ميزه فقط الكفاءة العالية » البّى 
يعمل بها » وإنما أيضا طريقة التركيب . 


الصبوءاسارد 

يكدى فحصنا للدودة المضيئة » إلى الحقائق التالية : إن عملية التوهج الحيوى فى الدودة المضيئة 
(والحشراتالشبيبة) » عبارة عن نحول بطىء ف الطاقة الكيميائية بوساطة الأكسدة » إلى طاقة مضيئة . والضوء 
الناتج « بارد » » بصفة قاطعة » إذ لم يستخدم أى جزء من الطاقة لإنتاج الحرارة » أو أى غرض آخر . 
وعلى هذا » يكون إحداث الضوء ببذه الطريقة /٠٠١‏ . ويوضح لنا هذا كيف أمكن لحشرة متواضعة 
أن تنجز ميكانيكية متكاملة ‏ تلك البى تكرس كل ما لديها من طاقة فى عمل نافع ( ويعنى العمل هنا ؛ 
الحركة » والضوء » والحرارة ) . ويقف الإنسان فى هذا الخال » بعيدا إلى الوراء . فإن أكثر الطرق تقدما 
فى الإضاءة الصناعية » هى مصابيح الفلورسنت ذات الضغط المنخفض » التى تعطى ناتجا لايزيد على /5٠‏ . 
وليس غريبا أن يلجأ الكثير من الناس للاستفادة من هذه الهيزة اليسيرة » الى أتاحها الطبيعة ف إِتقان تام . 
وسبيل ذلك » أن يتصيد السكان الأصليون فى أمريكا الوسطى وغرب الإنديز » عمالقة الدودة الحمضيئة » 
ويحتفظون بها فى الأقفاص . وتستخدم هذه الكائنات تمصابيح رائعة واقتصادية فى نفس الوقت . 

وغنى عن البيان » أنه من الخطأ أن نطلق على ضوء الحشرات المتوهجة « الفسفرة » » لآنها ملية 
فيزيائية #تلفة . 














: حشرات 


نحت طائفة ٠:‏ مجتحة ع2 (الكلمة 


اليونانية ه20 - جداح ( 
ر انبسة : غمدية الأحنحة و ؤممه1ه0© 
(الكلمة اليونانية 60601609 - 
غمدء و يترون تت جناح 660 
أى الأجنحة الىبحمها غطاء) 
فصيلة '6مالاكودبرمات-21819006 
وهم ( الكلمة الرونانية 








لم يكن للأمة الى تعرف اليوم بام ألمانيا » وجود منذ مائة عام . والواقع أنها 


قبل ذلك الوقت » كانت تتكون من 4" ولاية مستقلة » تتلف الواحدة عن الأخرى 
اختلافا كبير! ىق حجمها » وق درجة ثرائها » وعدد سكانمما . وقد كان الربط بين 
كل هذه الولايات لتكوين دولة واحدة » هو و العمل الرائع الذى :5 به أوتو فون 
د عل 2 سكز18 هه؟ 2100 2 الذى بعل تدان 0 26 ر العضصور . 





01 بسمارك ى عام 1818 0 ار رك سامت * 


وقضى سنوت عهره الآولى ق أملاك الآمترة 
بو مير انيا «ثهةءهه:و . وهناك كان يعيش 
عيشة الفراغ الى يعيشها السادة البروسيون » 
لا يحصلون من التعليم إلا على النذر اليسير » 
ولكنهم يكثرون من الصيد والبارزة . وقد 
ب سار حياته السياسية عام /1 6 »؛ وهو 
ا ن العام الل 1 فيه سحياته الي السعيدة 
مع حوانا قُونيوتكامر )4د ٠03‏ اتتتقطاول , 

غانك" تعلق يعار لك اتتلدم ٠‏ بالمجرافةة '. 
وسرعان ما أكسبته برة كعدو لا يلين 
للدرعو قراطية والحر ية : «ليس بالكلام ولابأغلبية 
الأصوات:» يكون البت فى المشاكل العظمى 
التى تواجهنا اليوم » ولكن ذلك يكون بالدم 
والحديك » . 

1 الم والحديد » » تلك كانت الكلمات 
التى جعلت بسمارك يمثل مركز الصدارة ىق 
سياسة أو رويا طيلة ٠‏ عاما . ومع ذلك» فإنه 
لى يصل إلى مراكز القوة إلا فى عام ١855‏ »؛ 
وكان ذلك عندما وجد ويم » ملك يروسيا » 
نفسه عاجزا عن التصرف مع البر لمان 3 
فاستدعى إليه بسمارك » باأعتباره « الرجل 
القوى ») لكى يواجه الأزمة » وطلب منه أن 
ا يكون وزيره الأول . وقد أحسن ويم 
الاخشار » لآن يسارك سرعان ما سيطر عن 
الرلمان» بل وعل يرؤسيا كلها .كان سهارك 
هو اأرجل الثاانى فى يروسيا ء بعد الملك »© 
ولكن شخصيته كانت هى الأقوى » ولذا 
كانت إرادته هى الى تنقك . 

حرونببيه 08 
كان هداف سيار ك توحيد الو لايافتة ا اتيجفءة 
الآلمانية ( ولكن و أسحية الأول » كان ق 
جعل يروسيا تحتل المركز الأول فى ألمانيا . 
كان يعلم بأن قادة الجيش البروسى » مولتكه 
310101 , ورون ه820 ٠»‏ فى استطاعتما ع 
فى الوقت المناسب » أن يينيا جيشا لا يقهر » 
ولكن عبقرية بسمارك» هى التى رمت الطريق 
الذى كان على ذلك اليش أن يتبعه . 


كانت الولايات الألمانية تضم ولايتين 





وكلتا الحالتين لا 





بسمارك عام م 5 . وهو العام الذى أصبح 

ده رئيساً لوزراء بروسيا © 

قويتين ع هما العسا هتعادنة 
ودروسيا #أووتةط » وكانتا مثلا 
حتذى لولايات الأخرى ع 
وبصفة خاصة لولايى بافاريا 
2ه وساكسونيا [205ة8 , 
كانت دروسيا من أصل لانم 
نحت ؛ ولكن العسا كانت لها 
إمبراطورية شاسعة غير ألانية ع 
تضم امبريين »© والسلافيين » 
والصر بيين . وإذا كان على ألمانيا 
أن تتوحد ٠‏ فعلى الغسا إما أن 
تددخل الانحاد بدو نإمبراطوريتها ؛ 
وإما أن تظل خارجه نبائيا : 





تيعثان على الارتياح : 

وق عام : بدا كأن بروسيا تحلص العيناا وتقبل التاج الآلمانى 
يوبا » ولكن يروسيا اضطرت أخيزا التراجع . 

وهنا اخيل سيارك. سكل لتتفبيك آل واجياته » وهو قهر العسا فى حرب . 
وقد استال إلى جانبه حلفاء السا وأنصارها » فوعد إيطاليا بأرض البندقية التى 
ملفا العسا » وق اجماع له فى بياريثز بتاتسفنظ مع نايليون الثالث » إمبر اطور 
فرنسأ » تعهد له »؛ وهو يعلم أنه أن يفى مبذا 50 بأن يعطى فر نسأ عقي الانتفاع 
نبرالراين . أما صداقة روسياء فقد حصل عليبا فى عام “817 .» بعد أن ساعدها 

ف مع الثورة الى قام مها رعاياها اليولنديون 

كانت تلك المناورات الى تتسم بالقسوة ويالذ كاء » فى محاورته مع كير ى 
الدول ىق أورويا ؛ من السمات الي عيزت مبأ سحيأة يسمارك اأسياسية 5-0 
نتيجة الحرب مع العسا » وهى الى ٠‏ نشيت نشبت بحجة الاختلاف على من يحكم دوقتى 
شاز ويح 18«عاط5 وهولشتاين 55 فى امس الحاهم لير وسيا . 

و 4 ن يسمارك لم يحاول استغلال هذا النصر » أو يعمل على لال العسا . 
فقلك كانت اخاما: تزال غير متحدة » وكان در بد أن يمجمع كل الولايات الآلمانة 














ف يوم . سرتمير سنة »بام ل 6 عندما اعرف نايليون الثالث » إمبراطور فرنسا » مبهز بمته ى سيدان 


لكى يحاربوا معا حر با جديدة ضد عدوههم المشترك » فرنسا . كما أنه لم يكن يريد أن تقف 
العسا فى الحانب الفر نسى 

كان سمارك هو الى أشعل فتيل الخر ب امع فر نسأ : فى عام مم١‏ 
قد اليك اعتراضها على اسم بدن ود البروسيين ٠‏ لشغل عرش أسيانيا الخالى . 
وقد أجاب الملك وأم على هذا الاحتجاج » بهذ كرة مهذية أرسلها لبسمارك للموافقة عليها » 
وكان سمارلك يقضى إجازته ى إعز فسظ , ولكنه ع وبدون عل الملك » عدل ف عبارات 
الرسالة » بحيث أصبحت تنطوى على إهانة مقصودة . وكانت دورة الفرنسيين لكرامتهم . 
هى ما كان ير إليه بسمارك » وفعلا بادروا بإعلان الخرب على يروسيا . 

ومرة أخخرى كانت ايوش الير وسية مو ضع دهشة أورويا » ولكنبا فى هذه المرة » 
كانت محظى العا جميع الولايات الألمانية » وماكادت عضى سبعة أسابيع على بدء 
لقتال » تى منيت فرنسا بال هز بمة فى موقعة سيدان هة4ه5 الرهيبة . وق هذه المرة » لم يكن 
ماك 1 [أرحمة أو للتساهل . فاحتلت اجنود الألمانية أرض فرنسا » وأجبر الفرنسيون على 
دفع مصماريف الخحرب » وعلل اللزول لآلانيا عن الاك اب ععةول4 واللورين أصندسهمآ . 


٠‏ وكانت قرنسا 





يق انما وات الح ضل فرنسا 2 وتم الاتفاق أخير | هل تير وضع 
الاتحاد المتفكلك الذى تكون بعد هزية الفْسا » لتحل مله الإمبراطورية الألمانية . وكان 

من الطبيعى أن تمل دبروسيا مركز الصدارة فى الإمبراطورية الحديدة, وأن يصبح تسيار لك 
90 قضاما .لمك اعد بمياراك المهمة البى كرس شما حياته ولقل أعور و سيا رلك ع 

ق المحافظة على السلام ) نفس النجاح الذى أحرزه ف اجرب . فبداً بتنفيذ طر يقّته الجديدة 
ف التحالف » ممتدثا بالتحالف مع إيطاليا ء م اللقسا وروسياء ويذلك أصبحت فرنسا» 
التى كان خشاها باعتيارها مصدر احا و" الأسامى عل المانيا. فى قزل 

كانت سمات أورويا فى عام 1١‏ » وكا أرادها بسمارك ٠‏ هى السيطرة اليروسية 
على ألمانيا » والسلام فى أرجاء أورويا :“ل2ززلة فرالسا .فرلكن عندما اعتلى الأامبراظور 
اسلتلءيك 00 القيصر 89156 و دم الثانى العرش ىق عام 4 وجد أن نفوذ القاضى 
العيجوز » أقوى عا ينسمع أيه جنار انو عل الها ورخص عامان حى عزله ( 189٠‏ ). 

وطيلة العانى السنوامت» الئ , أعقيت ذلك ؛: عاش سيار ك معز لا » إلى أن واتته منيته 
فى عام 1894 . 












0 
0 تاريخ ألمانيا 0 ثلاث إمبر اطور 0 7 
٠‏ الآولى هى الإمبر اطورية. 0 المقدسة التى دا 3 ١‏ 

الغانية هى إمبر اطورية بسمارك الى دامت حى عام ١6‏ 
3 هتلر » الى نبت بكارثة فى عام 6 . . هذاءو أْ بج 
5 الى قا 0 أو ل 06 ذال 1 1 ا 
5 00 


ابرميرا طوربة الرلاسة ث عماص ١81١19‏ 











يحب كثير من الناس ٠‏ أن يتناولوا الفاكهة والكار الجوزية 
( المكسرات 5ن ) » بعد أن يفرغوا من تناول طعامهم 
الرئيسى . والاثنان #تلفان تماما من حيث الطعم . وتماسك 
النسيج عندءء2 »: ويعد تثاوهما معا مسألة عادة » غير 
أنهما شىء واحد من وجهة النظر النباتية . ويتمثل الفارق 
بيهما فى طبيعة الجزء الذى يؤكل » والذى يربى من كل 
مهما . فإذا تناولت خوخة «عهوط أو برقوقة صساط » فإنك 
تأكل مها الجزء الحارجى » اللحمى » من القرة » وترنى 
بالجزء الصلب (النواة 6ده:8 ) » الذى يحتوى على البذرة . 
أما إذا تناولت بندقة غدل امتدقة » فإنك تأكل البذرة » 
وترى بالجزء الخارجى » أو الصدفة 8561 . 

ولقد تتساءل عن أهمية نمرة شبمة #تالنشسة#للنيات 2 و هبتاك 
ردان مُتلفان تماما لمذا السوئال » أحدهما عن العار )نم8 ع 
والآخر عن ؛ المكسرات » . 

فالجزء اللى هلط الخحلو من ثمار البرقوق » والأعناب 
815 ع رين على اجتذاب الحيوانات لتأكل القار ؛ 
وهى تنقل البذور بعيدا أثناء ذلك + فهى وسيلة لتأمين انتشار 
البذور . وبذرة البندقة » من جهة أخري » #زن للغذاء الذى 
حزن قبا ؛ لفكين انين متصطسظ من العو » لكى يتسنى له 
نجهيز غذائه بنفسه » والغذاء المحيزن مركز جدا » وغبى 
باليروتين والدهن . وهذا هو السبب فى أن المكسرات مغذية 
عستطو س2 حدا ومقموية 385أملهاكنا5ة . 


الككسرات والتشمان .2 

كلاهما مار من الناحية النباتية » فى البندق » يكون 
الجزء الصلب ( الصدفة ) هو الغلاف الثرى معوءتء<7 » 
والبذرة هى الجزء اللين » أما ىق انكر را لاإسعط) » فإن 
البذرة تكون داخل النواة » ويكون غلاف الشرة 
مؤلفا من ثلاث طبقات : صدخفة النواة » وتمثل الغلاف 
الغرى الداخلى م:قعهق8ه15 ٠»‏ والجرء النتحمى ( الغلاف 
الأو سط «نوءووء134 )» واخلد ( الغلاف الحارجى 
«مععامظ ) . 
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الجوز 6“انملوككا ( مم0 كاتنعاوا1 ) )2 
من أحل القار الجوزية ( المكسرات ) كحلاء » 
فهو سبل الكسر والفتح ٠»‏ لذيذ الطعم . و تجرته 
تستوطن آسيا » و لكنها تنمو جيد فى المناطق الأوروبية 
المعتدلة المناخ » رغم أن ثمارها لا تنضج فى انجاتر ا كل 
سنة . ونبدأ الشجرة فى الإثمار عندما تبلغ من العمر 
حوالى عشر سنوات . وأتجار الجوز جميلة » وخشيا 
مين جدا . 








ثمار البندق ودلا اعمدقة مه 5ان1ة طم 
) 6 كلاه ) »6 ممتازة فى الآاكل 2 
وبمكن جمعها من الغابات . والشجرة موطنها انجلترا 
وجنذوب أورويا » وهى قصيرة تجيرية وططتصطك 
ولا تنمو بالطبيعة كثيراً . وعادة ما تقطم الساق 
الأصلية 66ءنممه© قريباً من سطح الأارض 3 
تعطى عدة سيقان خشبية . 





يقدم اللو ز 05«مسلكى ( كلأ كبتط ) 6 
كنوع من الخحلاء » نا بقشره الذى يكون ليما 
عندما يكون طازجاً . وهو يستعمل تجارياً فى صنع 
الزيت للصابون » ومنتجات التجميل 005:01 »وفى 
عمل الخاوى ٍ واللوز لامر ىق الأجواء الياردة » 
ويزدع فى جنوب أوروياءوالمناطق الدافئة من الولايات 
المتحدة . 





9 كك ار ة الكستناء الحاو اناماوعط© )ععرك 





) ع«قلهد معتبعزو) ) ٠‏ فى بريطانيا وغنرها من 
أجل خشبها ٠‏ الذى يستخدم على نطاق واسع فى عمل 
الاج #ساعس5 . والمصدر الأساسى الكتعن الأ 
نشومها هو أسيّانيسا وإيطاليا » لآن الجو فى جنوب , 
أورويا يكون دافاً » بدرجة تك لنضج القار . 


الف سول السودانى دكا 0صناه2© 8ه كنتصوءم 
( 2#6معممده/ كناعه4 ( » ثمار نيسات عشى © 
من فصيللمة الفول والباذلاء ( البقاية 556ممنتصدعء.1 ) . 
والقرة مميزة جداً 6 لأسا تنمو وتنضج نحت الأرض : 
والنبات ينمو أساساً فى البلاد الحارة . والفول السوداى 
الحمص 2 2 المملح لذيذ فى الأكل » كا أن الزيت 
المستخرج منه نايج تجخارى هام 5 





م العثور أحيانا » فى شهال سيبريا » على أنياب ضخمة من العاج » فى الأماكن 
ل تنحر فيها الأمار الجارفة التربة المتجمدة . وتشبه هذه الأنياب مثيلاتما للفيل » 
إلا أنمما منحنية وجد طويلة » يزيد طوطا أحيانا على ."امير من القاعدة إلى القمة . 
وكانت هذه الأنيات فى وقت من الأوقات قيمة تجارية » تضاهى تماما » ولنفس 
الأسيابة ‏ :+ يا للفيلة الحديثة . ويجد الباحئون عن الذهب ق ألاسكا » أحيانا : 
ميات هن شعر خشن تلطة بالحصى » "نا أن كهوف الإنسان الأول ابى يعود عهدها 

للعصر ا » تحوى رسوما لطرز من الفيلة » لها أنياب منحنية » ومغطاة 
بطبقة من الشعر الكثيف . 

كل هذه دلائل على الوجود السابق لوحش أسميه الماموثمسصهة3 . وكان هذا 
نوع من الفيلة » تأقلمت لحياة فى أجواء قاسية البرودة » كانت سائدة خلال الفيرة 
الثاجية للعصر اليليوستوسينى » واللبى جاءت بايا منذ حوالى ٠١.٠٠٠‏ سنة مضت . 
كان الماموث الأوروف والاسيوق- فق حجم الفيل ال هندى » وكانت تغطيه طبقة 
سميكة من الصوف و الشعر الطويل الذى يلامس الأرض . وقدء اصطاده رجال العصر 
الحجرى القديم » ورا كان هذا من الأسيات الى أدت إلى انقراضه نبائيا . 


ذكرنا من قبل شيئا عن الثدبيات القديمة منذ بداية العصر الحديث » أى منذ 
حوالى 7٠١‏ مليون سنة » وحتى العصر الميوسيى الذى انبى منذ ١5‏ مليون سنة . 
وستتناول بالوصف » فى هذا المقال » ثدييات العصرين البليوسيى والبليوستوسيى » 
وقد انتبى العصر الأول منذ ١4‏ مليون سنة » أما الثانى فقد اننهى منذ ما يربو على 
هليون إلى غعقرة الاب سنة » وهو يسبق نى هذا العصر » العصر الخالى أو العصر 
المواوسيى 

آلت الثدييات الضخمة إلى الزوال » مع بداية العصر اليليوسينى » ومع هذا فد 
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لقد اصطاد رجل العصر الحجرى ا » وقد يكون بذلاك قد ساعد على 0-0 





فاقت أعدادها » فى ذلك الوقت » مثيلاتها فى العصر الحالى . فعلى سبيل المثال » كان 
هناك العديد من أنواع الفيلة » يقابلها حاليا نوعان فقط . وتشبه ثدييات العصرين 
البليوسينى واليليوستوسيى ( وهو يعادل العصر الثلجى ) إلى حد كبير مثيلاما 
الحالية . وكثير 
اليوم » ومن أمثلة هذا » الكسلان 48ها8 » ودب الكهف » وبعض أنواع الفيلة 


من الثدييات الى انقرضت » كانت أكبر من نظائرها الموجودة 


ا" 


اكقامودر” 


تتوافر لدينا معلومات كافية عن المامرث » وذلك بالمقارنة بالحيوانات الآخرى 
المنقرضة . ويعزى ذلك إلى أنه » بالإضافة إلى ا المتحجرة ». فقد تم العثور فى 
الأراضى الدائمة التجمد فى شمال شرق سير يا » على حجدث ل ا 

»والجلد» والشغر » وحى محتويات المعدة ء» ثما ساعدنا على التعرف عل النباتات. 
الى كان يأكلها . ويعتير الماموث ( كانفارء ةرؤب 000 النو 4 الوخيدد 

من الفيلة الى تأقلمت لحياة فى الجو البارد » وكان يصغر فى الحجم » الفيل 
الأفريى الحاضر َ النوع الأمريى 
ا مقار ب «10ه ما كبه[ :71271 » 
فكان أكير حنهها » ورتفع عند 
الكتفين إلى ما يقرب من خحمسة أمتار . 


حضف 
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لملناوداائمخ_روطسة) 

لا نعرف حقيقة الكثير عن الأسباب الى أدت إلى انقراض 
الحيوانات ف الماضى . لقد انقرض العدد الآ كبر من الندييات 
الموضحة قى هذه الصفحة » خلال العصر اليليوستوسيى 6 
الذى بدأ منذ حوالى مليون سنة مضت . وقد تقلب الطقس ع 
فى ذلك الوقت » ف المناطق المعتدلة » ما بين الداقء وشديد 
البرودة . وأدى ذلك إلى تقدم وتقهقر المناطق الثلجية 
المستدمة أر بع مرات » ورها تسببت هذه الظروف القاسية 
فى انقراض النديرات الضخمة » وريا أيضاً ساعد صيادو 
العصر الحجرى من الإنسان الأول على اختفاء بعضها . 
ملحوظة : لم تخضع الرسوم المقياس رمم ثابت » 
كنا لم تعش الحروانات جميعها فى وقت واحد .. 





سن 


كانت تقطن فى غابات وسهول العصر الباموسيى و البلموستوسيى » أنواع عديدة من الثدييات 


٠. ؟) طلائع الحصان الخالى . كان الآول‎ ( »)5١( 
بأيوهيس . كناممئ 811:05 نو ع صغير ا لضان : عاش أثناء‎ 
العصر اليايوسيى . وعاش الثانى !كوس 5ئننو15 سخلال‎ 
. العصر الثلجى » وهو السلف لجميع الأحصنة المستأنسة‎ 
ولا زال يعيش بريا فى مجاميع صغيرة بمنغوليا » ويعرف‎ 
حصان برازوالسى تاواة228 . ولقد اصطاد إنسان‎ 
العصر الحجرى » الآاحصنة البرية منذ فئرة طويلة » وقبل‎ 
. استئناسبا‎ 


(*) » (4) ديببة منقرضة . الأول مبا واحدا 
من الدببة القصيرة الر أن لتنا 1011م بأمر يكا 
الثمالية :“آم الآخر فهو دب الكهوف كناعماءمه كود » 





وهو أكبر ما عرف من ثدييات رتبة أكلات المحوم . وقد 
عاش هذا الدب أثناء العصر الااجى ؛ ومن الحتمل أنه نافس 
الإنسان الأول فى المعيشة بالكهوف . ولك أن تتصور 
صراعا مع هذا الوحش سلاحه الأحجار وكتل الكشب . 


( ه ) ٠‏ (5) الماستودون «2<12960020 والماموث » 
وهما فلمة العصر الثلجى أو البايوستوسينى . ومن المحتمل 
أمهما انقرضاً بهاية ذلك العصر . كانت هناك أنواع عديدة 
من الماستودون لبعضبا زوجان من الأنياب ٠‏ أحدشسا 
فى الفك العلوى ء والآخر فى الفك السفل . وقد عاش 
الماستودون ذو الثابين ٠‏ الذى ترى صورته هناءق أمريكا 
الغمالية » وكان آخر ما انقرض مها . 


الكبيرة » عاش بعضبا مع الإنسان الأول . ومبين هنا بعض من الإأجناس المميزة . 














ندا 


لل سب 4# 


د« 


جلده الأعلى ل مام اديه . كان من أهل الحقيقة » ومن مشايخ الطرق 
الصوفية » أما باق الأسرة » فقد كانوا من أهل الوجاهة والر ياسة ؟ فنهم 32 
الحكم تله »2 وميم من ولى الحسبة بها » ومنهم من كان تاجراً فق صكعية الام 
ان . وقد ببى جده مدرسة بأسيو ما »؛ ووقف عليهبا أوقافاً . 
أما والده فهو 'الإمام العلامة أبو بكر محمد الحضيرى السيوطى ٠»‏ ولد يمدينة 
0000 بعلل سه عاعاكة تقرييا » واشتغل ببلده » وتولى بها التمضاء 1 قدومه 
إلى القاهرة » 9 قدمها فلازم العلامة التماياتى » وأخذ عنه الكثير من الفتهء والأصول» 
و أ . ثما تلقى الكثير من ن العاوم والمعارف على شيوخ عصره . 
فى كل الفنون » وحصل على إجازة الل ل ريم وعد 0 رعااد : 
0 تددر يمس الفقه ى الجامع الشيخون » وأقر له كل من رآه بالبر اعة قى الإنشاءء 
وألف كتابا فى اللخط المنسوب سماه « نوع من الخطوط الى ا 
كنا ختطب باللجامع الطولونى » وكان يحخطب من إنشائه . وبلغ من براعته ى الإنشاءة 
أن قاضى القضاة » شرف الدين المناوى » كان تسألة اق أوقات الحوادث » فى إنشاء 
خطبة تليق يذلك ليخطب بها فى القلعة ( أى أمام السلطان ) » وكان دوم الصلاة 
بالحليفة المستكفى الله » الذى كان يجله ويعظمه . وكان عزيز النفس» لايتردد على اي 
من الأكابر : 
حبر جلال الدين السيوطى عن والده فيقول 
أن الوالد دار يوماً على الأكابر ليبنتهم بالشبر » فرجع آخر اهار عطشان ٠»‏ فقال له : 
قد درنا فى هذا اليو م وم محصل لنا شرية م ماء » ولو ضيعنا هذا الوقت فى العبادة» 
لحصل لنا خير كثير . وم يبنىء أحداً بعد ذلك اليوم بشهر ولا بغيره . وكان على جانب 
عظم من الددين » والتحرى ق الأحكام ؛ وعزة ة النفس » والصيانة » يغلب عليه حب 
الانفراد »؛ وعدم الاجماع بالناس ١‏ صرؤازاً على كرة أذاهم له » مواظيا على قراءة 
القرآن يحم كل جمعة ختمة . : 
ويرجح جلال الدين أن يكون جده الأعلى أعجميا أو م: ن المشرق ؛ ومن هنا 
جاءت لسلتهم بالحضيرى » والحضيرية محلة يبغداد » فالظاهر أن النسبة إلى الىاة 
المذكورة. 


) أخير لى بعص القضاة 3 


وئله 


ولد جلال الدين السيوطى فى مستهل شهر رجب سنة تسع وأربعين وتمانمائة ١‏ 
فحمله والده إلى الشيخ محمد ال#ذوب » وكان من كبار أولياء عضر 
يسكن بجوار المشهد التفسبى ٠»‏ فبارك عليه . وسرعان ما توق والده فنشأ 0 
وحفظ القمران » وهو دون الثامنة من عمره » كما حفظ العمدة ع وباج الفقه 
رالأعمول خ وألفية ابن ماللكاة 


الشثتثائهبالكقكله 


ولما باخ الخاهية عشرة من بريه + شرع قَْ الاشتغال العم » وكان ذلك 
سلة 585/هم وكيز بتدريس الء ربية فى مسهل سنة55/م ..واقك آلف قن تللق السئة 
أو موثلفاته قى شرح الاستعاذة والسملة » فلما أطلع عليه شيخ الإسلام 
على الدين الباقينى » كتب عليه تقريظا » وضم جلال الددين إلى مجلسه » فلازمه 
فى دراسة الفقه حتى مات . فلازم ولده من بعده»الذى أجازه بالتدريس والإفتاء 
من سنة 1/5/ه » وحضر تصديره 


مفقلاته قئ طلب العكلم 


م يكتف عالمنا الجليل بما حصل عليه من علوم وثقافات من مصر ٠»‏ بل ارنحل 
إلى كثير من البلاد والأقطار طلبا فى المزيد » فسافر إلى بلاد الشام » والحجاز » 
والعن » والحهند » والمغرب » والتكرور ١‏ غرب السودان ) . ويقول جلال الدين 
« لما حججت شربت من ماء زمزم لأمور » منها أن أصل ف الفقه إلى رتبة اأشيخ 
يرف 








رد 0 ل لين 1 خارج سور ع 1 المحاور القلعة 


37 ا ولاك را 1 1 والميان ادر نري 

لعرب البلغاء » لا على طاريقة يقة العجم وأهل الفلسفة ) . ويضيف جلهال الدين فيقول : 

١‏ والذى أعتقده أن الذى وصلت إليه من هذه العلوم السبعة » لم يصل إليه ولا وقتف 
عليه أحد م٠‏ ن أشياخى » فضلا عمن هو دونهم ) . 


موتمارجحه 


تدارس العلماء كتبه فى كل مكان » فعمرت بها المدارس ٠»‏ والمعاهد ع 
ودور الكتب . مما أثارعليه فريقا من أقرانه ومعاصريه من العلماء » فتحاملوا عليهع 
ورموه بما هو منه براء . وكان من أشد الناس خصومة عليه » وأكثر م نجر نحا له 
وتشبيراً به ( المؤرخ تمس الدين السخاوى صاحب كتاب «١‏ الضوء اللامع » 
فقد ترجم له فى هذا الكتاب » ونال من علمه وخلقه » مما يقع مثله بين النظراء 
والأنداد . غير أنالسيوطى انتصر لنفسهق مقامة أسماها م الكاوى » على تاريخ السخاوى». 

وما يذكر بالفخر والسبق للسيوطى فى ميدان التأليف » ذكره »ع وخاصة فى كتبه 
المطولة » المصادر اللى اعتمد عليها » وأسماء موؤلفيها . 








كيف تحصبل على نسختك الوظيى---- -8»© فلسا 
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مطلع الاهضسسما م تهات 


لع 
فليكة 
فلسا 
شق 
قلسا 
قنيسا 
كلسا 





من الواضح أن الشرطة ٠‏ بالرغ, من أنها تعمل بغير انقطاع » لا بمكها 

أن كل . ومن هنا حدث أن يقوم المحرمون 
بمحاولة لارتكاب جرا مهم » مستغلين ذلك » على أمل منبم فى عدم الوقوع فى 
أيدمها . إلا أن الشرطة قد نظمت بطريقة تستطيع معها أن تتدخل تدخلا سر يعا » 
حى ف مثل هذه الحالات » عن طريق دورياما المنتشر الو نطف الا 

وسنحاول هنا أن : نوضح » بمثال نسوقه » الطريقة الى تستطيع بها الشر طة 
الوصو ل بأقصى سرعة » إلى المكان الذى يتعين أن تبدأ تدخلها منه . ونفترض 
لذلك أن بواب إحدى العارات » ق إحدى المدن الكبرى لك أن 
. بعض اللصوص قد تسللوا إلى إحدى الشقق . إنه يتصل على الفور تايفونيا بالقيادة 
المركزية للشرطة . ومن القيادة المركزية » يتصل رجل الشرطة الذى يكون فى 
الخدمة » باللاسلكى » بالدورية العاملة بالمنطقة الى جاء مما الإنذار , 

فا تكاد تلك الدورية تتلمى هذه الإشارة » حى تنطلق ٠»‏ بوسائل انتقاها ' 
السريعة ( سيارات نقل صغيرة أو سيارات جيب ) »© نحو المكان الذى يطلب . 
تدخلها منه . 

وهكذا » وق خلال دقائق قليلة » ممكن للمواطن الذى استغاث » أن يتلق 
عون الشرطة . 

فإذا أدركت إحدى الدوريات » أن تدخلها ليس كافيا لمواجهة موقف ما » 
اتصلت مرة أخرى باللاسلكى بالقيادة المركزية » أو بدوريات أخرى » لكى 
تطلب التعزيز الذى تريده . 


0 
2 0 


4 


| 


7 1 
: 7 


تأمر قيادة الشرطة » فور تلقها إشارة المواطن » الدورية العاملة فى أقرب منطقة 
ٍ من مكان الحادث » بالتدخل 





أسلحة الشغرطة وكا سبق القول » فى بداية هذا الفصل » فإن المهمة الملقاة على عاتق الشرطة القضائية» نحختلف 
ٍ. ع عله روعت * الكحان م 0000 المهامم الموكولة إليها » عن مهمة شرطة الأمن . والواقع أن هذه الشرطة تعمل أساسا » » لمكافحة الجريمة والمجرمين» 
تضطر الشرطة ى بعض الاح يع أداء : 
2 ئَّ :1 أولئك الذين ا ينطوى على خرق للقانون . وعلى العموم » فإن مهمة 
! الشرطة القضائية » هى التوصل إلى الكشف عن مر تكى الحرائم » بغية تقديههم إلى العالة . 
ومن هنا » كان ضروريا أن يكون .جو بز جاه ع وسائل#الضاع والآن » وقد عرفنا على وجه الدقة وظيفة الشرطة القضائية » فلنحاول أن نحيط علما » بذلك 
المناسبة » كالمسدسات » والمدافع الرشاشة الصغيرة » وغير ذلك . العمل الشاق والمعقد » الذى يتعين عليها القيام به 5 لكى تنجح فى مهمتما . وسترى فما بعد » 
وفضلا عن ذلك » فإن الشرطة قد تجد نفسها فى وضع يتم عليها أن تستخدم الأهمية القصوى لما يسمى بالشرطة العلمية » وهى قسم من أقسام الشرطة القضائية . 
وسائل أقوى » لتفريق جماعة من المشاغبين » الذين يعكرون صفو الأمنالعام . 


37 2 استخدام القوة * 


شْ | ء' اليه ؛ ١‏ 1 فق اليحث عن تتراكن 

وى مثل هذه الحالات » وتبعا لحطورة الموقف » يستخدم رجال الشرطة كثير | ما يصبح نحديد مر تكب الجريمة » عن طريق دراسة القرائن (أى الأدلة ) “ 
عادة هذه الأدوات الخاصة 0 الهمراوات 6 وسيارات رش المياه 6 والمنايل مرهما وشاقا 4 إد أن لم يرم يحاول ذانما استخدام الاحتياطات الممكنة 4 لدرء كافة ا 
المسيلة للدموع » وهى « أسلحة » لها قدرة لا بأس بها على الإقناع . ' ومن أول الأعمال التى تقوم بها الشرطة » فى مكان وقوع المحريمة » رفع بصمات الأصابع . 


ل ندرك مدى أهمية بصمات الأصابع ا باعتبارها وسيلة للتعرف على الحانى » بنيغى 
أن نعر ف شيا كبير الأهمية » هو أنه لا يوجد فى العالم شخصان » يحملان على أطراف أصابعهما 
خطوطا واحدة » أى أنه من المستحيل أن تكون لمما بصهات متشابهة . 
التحمك يق من البصبمات 

وتضاهى البصمات التى ترفع من مكان وقوع الجر يمة » بيصمات الأشخاص الذين دشتبه 
فى آمهم قاموا بارتكابها . ولإثبات وجود تطابق فى بصمتين » لابد من أن تنطبق خطوط كل 

7 إصبع ؛ على ا لا يقل عن أربع عشرة نقطة من خخطوط الإصبع الممائلة . 


بطاقات اليصمات وكعيفه السواق ٍ : 
بوجد لدى م 0 القراكلة كير من بلاد العالم «رارشيف » لبصات الأصايع ظ 


ج١‏ سيارة رش المياه » تابعة للشرطة » تعمل لتفرقة مجموعة من المشاغبين 


الشرطة القطبائيه 
وها نحن الآن » ؛ إزاء الفرع الاخر من فر عى الشرطة . 
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الناشر: شركة ترا دذكسيم شرك مساهة سوسربية اجنيق” 


ااه سس سوس سود اتات دكاتت تتا 


فوائت اللامن 
مرتب ومنسق ‏ يحتوى على بصمات جميع الأشخاص آثار أقدام . . إلخ ) » يمكن أن تكون لا فائدة 
الل 1 كان - 5 5 0 ١‏ 0 الى |*. ِ الوئليسائلد ولى 
0 نت لم مشكلات مع العدالة . كبرى . وكل قريئة من هذه لقرائن الى يعر 9 
وى هذا الأرشيف ». توضع ريا علبياة )»ا خض لإبعد (دلك الفحص دقيى 7 العررفلة كان المجرم » إلى بضع سنوات مضت » الذى يستطيع عبور 
ل ا لشنات ارك 0 ما إذا كانت حقيقة تساعد فى التوصل إلى حدود بلاده » يعتبر نفسه قد أفلت من العقاب . 
جار 1 ود 0 ١‏ الكفف عن اللذنت . أما اليوم » فل يعد الآمر كذلك » إذ أن عملية تعقب 
ولإجراء هذه الفحوص » فإن الشرطة قد الجرمين تستمر » حى خارج بلادهم . 


1 ل ١‏ أعدت معامل علمية كاملة 2 تسخدم فبأ م ولقد أمكن التوصل إلى ذلك ٠‏ بفضل التعاون الذى يم 
2 0 الا كتشافات العلمية » كيميائية » 0 فيزيائية 2 بين جميع إدارات الشرطة قى جميع بلاد العام 7 تقريبا » البحث 


أو بيولوجية » أو طبية » أو غير ذلك . عن النجرمين » ونتيجة لتبادل الأخبار والمعليمات فجما بيئها » 


75 . : 0 1 00 وإرسال و | مبن . وقد ترتب هذا ٍ 
والافاناة الاين ولراك فحص العر ات اف - 0 1 0 ن 0 و 3 الأجهزة : الدلفة 0 ١‏ 
يشكلون ما يطلق عليه اسم الشرطة العلمية . أن نذأت متف سمت ار ييا ,روم كلمة كود 
من المقطعين الأو لين لكلمى البوليس الدولى ظ 
الكلؤب البوليسية 


صورة فوتوغرافية لثلاث بصمات ا ممتلفة تقوم الكلاب البوليسية بدور هام » فى الحهد الذى تبذله 
الشرطة لمكافحة الخريمة . وهذه الكلاب تحختار عادة من 
9 واي 0 سريعة ذلك النوع المعروف باسم كلاب الرعى الألمانية ؛ ويجرى 
يه يصضمة لعر ق ل مد © 5 93 5 5 . 8 / . 
وما إذا م 0 ا ل 00 
ف ال ةك 1 00 
نإذا الجدفا ادي نا ١‏ ال 2207 ومعرروف” أن للكلاك حلئة ثم إقوزية » تجعلها قادرة عل , 
ل 11 سم بسحلة ار الام 2 تسم الروائح على مسافات كبيرة » ولذلك استغلت هذه 
بالشخص المشتيه فيه . الظاهرة » للوصول إلى المكان الذى يكون المجرم قد اختباً 
0 هذه الصحيفة صورة هذا الشخص2 فيه . ويكنى فى هذه الحالة جعل الكلب البوليسى يشم أثرا 
( أمامية وجانبية ) » وبصمات أصايعه » وبيانات من آثار هذا النجرم » فينطلق الكلب وراء نفس الرانحة » 
اخرى عنه » مثل طوله » ولون شعره وعينيه ... متجها رأسا إلى غيئه . 
إلخ » وهى بيانات تساعد على اعتقاله . > + .د“ يه ” 
إلى جانب هذه الوظيفة » فإن الكلاب البوليسية تستخدم 


+ سينه'السانات اللاي لكك ة 0 
ب كل ري راتت ايضا للإمساك بانجرم الذى يفر » وهى تدرب على الإمساك به 
تليفونيا إلى مراكز الشرطة المختلفة فى أنحاء البلاد » و , : إمساك , 











ال الخ عن من ساقيه أو معصميه . وقد تساعد فى القبض على تجار أحد رجال الشرطة وقد ارتدى زيا خاصا » يدرب 

لامكل لي ا و ره الخدرات . كلبا من نوع ( كلا بالرعى الآلمانية)علىمهاجمة المجرمين 
إن بصمات الأصابع نينا رأينر 5 وح البوشيس اللخاص 2 ظ ل 

من القرائن الحامة . إلا أن هناك قرائن كثيرة | "0" ل ا 1 ا 5 الأ د اما الشرطة الى ” 


أخرى ( كشعرة يعر عليها نحت أحد اظفار ْ تعمل فى خدمة الدولة . والواقع أن البوليس الحاص يتكون من وكالات التحقيق » الى تقوم بالبحث والتحرى » وجممع ‏ 
القتيل » أو بقعة دم » أو عقب سيجارة » أو المعلومات لحساب من يكلفها بذلك . ظ 
ظ 0 ولنفتر ض أن أحد بيوت الأزياء ار اند سار «االسك فى أذ أحد العامين به تقل إلى بيت أيه آعر» الاج 
٠‏ الى يبتكرها . إن البيت الآول » لكى يتأكد ما إذا كان ذلك يحدث حقيقة » لا يلجأ إلى الشرطة الرسمية ( وقد رأينا ' 
.أن هذه الشرطة تقو عا حرا ) راكد نا إن عل لاكالات اهم لاد 7 ظ 
: ولك ليحك د جان الشرطة الخاضة ين الحصرلا ل 200 إلى تنبت إذانة لمعف فيه: يفي إن ارك هذا ال موف ١‏ 
تحت المراقبة » فإنهم يلجأون إلى أساليب تسم بالعبقرية والذكاء . وفضلا عن ذلك » فإنهم يزودون بأجهزة خاصة » ؛: 
كأجهزة التسجيل الصغيرة » الى توضع فى أماكن لا يفطن إلها أحد ؛ ليسجلوا علما المحادثات » أو ككيرات 2 
الصوت الى توصل ا شديدة الخحساسية » تستطيم تسجيل أى حديث يتم فى مكان مكشوف 6 يدور عل بعد قد ' 
يصل إلى نصف كيلو مير . ٍْ 


< الآلة العجيبة الى تذيع الصور الفوتوغرافية إلى مسافات طويلة 

















* 





اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللجصمتة الشتية : 


الذكتور محمد مواد إبراهيم ربعسا كستق درهكىق 
5 ّْ كن صطلؤسون أي ساظه 
اند كنوربطرس بصلرس علا 3 
اكذكتورحسين فتلوزى 0 محمد كل تمه 
الدكتورة ا عصياء سحطعوهعوود مسعود 


الدكتور محمد جمان الدبن الفتدى سكرتبرالتحرير : السيدة / عصمت محمد كحمد 





المغرفة 











كاذا وجهدت ممجموغات المحواتين © 


الغرض من سن القوانين » هو تسهيل الحياة فى امجتمع . ومنذ العصر الذى 
أخحذ الإنسان يعيش فيه مجاورا لأخيه الإنسان » احتاج الأمر لوجود القوانين الى 
تحكم السلوك . فامجتمع لا مكنه أن يحيا دون نظام » ودون طمأنينة . لذلك فإن 
القانون يتصف بالعمومية » أى أنه يطبق على جميع المواطنين » وبنفس الطريقة » 
كنا أنه إلزائى » أى أن أحكامه تنفذ بالقوة الحبرية . 

ولإمكان تطبيق القوانين بسهولة وعمليا » يغدو من الضرورى, أن تكون متصفة 

ببعض الصفات : فهى أولا يحب أن تسن على أساس منطق و منهاجى » وذلك لكى 

على عزن اليم والتناقض . وهى ثانيا يحب أن تكون معلنة بوضوح » لكيلا 
يجهلها أحد . وهى أخيرا يجب أن تكون مر كدة » حتى يمكن الوثوق بها . وتجموعات 
القوانين توضع على أساس كل هذه الاعتبارات . 
من شأ معموعات اكمتواتين 

كان الرومان يطلقون اسم لكو دوكس ) 0006 على مجموعة من الألواح 
ا لحشبية الصغيرة» مكسوة بطبقة من الشمع » يكتبون عليبا بسن مدبية جافة . وكانت 
تلك الألواح متصلة ببعضها بعضاء حيث نكو فى مجموعها إضبارة أو مفكرة ( أما 
كلمة « كوديس ») وءنةت » وهى الى استعملها كتبنا الحديثة » فهى مضادة 
لكلمة فو لومينا قهنسدةه؟؟ »الى كانت عبارة عن لفات من الرق ) . وق القرنين 
الرايع والحامس ع استخدمت كلمة كوديكس » بصفة خاصة »© الدلالة على 
ات القوانين » وذلك بالرغم من أن « مجموعات القوانين ») فق عهد 
الإمبر اطورية الرومانية» كانت أبعد ما تكون عن أن تحتوى على كافة القوانين 
السارية » وكانت هذه الأخيرة تعرض فق مجموعات تسمى باند كتا عهاع6 لصوم 
أو ديحستا هاوه8218 . 

ولم تتخذ كلمة كود 0006 يعناها الشامل و مجموعة كاملة للقوانين » إلا ى 
فرنسا » وكان ذلك بعد القرن السادس عشر . وهذا المععى هو أنبا مجموعة واحدة » 
تضم جميع القوانين الى تحكم فرعا محددا من من الحقوق . 
تاريخ اللجموعات اكتانوية 2 

عرفت مجموعات القوانين منذ العصور 
القديمة » وكانت مقصورة على نصوص 
غير متجانسة » أو هى مجرد مجموعات 
قوانين . وعلى هذا الأساس » ينصب 
مفهومنا مجموعة قوانين حمورابى ( القرن 
ق. م. ) »فى عهد الدولة البابلية . وق 
روما عرفت مجموعة القوانين الحريجورية 
وا هرموجينية والثيودوسية» وهى القوانين 
التى ألغتبا مجموعة جستنيان فى عام ع 
والتى تعد أشبهرها جميعا . 

ويعد ذلك بفيرة طويلة » ظهر فى فرنسا 
المدلول الذى نعر فه اليوم لعبارة « كود ) ١‏ 
ا « مجموعة القوانين ) . وقل نشأ هذا 
المدلول ننيجة الحاجة إلى وضع حد 





مجموعة قوانين الملك حامورانى 


ا القوانين الى كانت سائدة 
على العر ف »والمراسيم الملكية» والقانون 
الرومانى » والشرائع سم راك 
تطيق جميعها - وقت واحد » بالرغم ثما 
فيها من تضارب . 

ا 4 وق عهل لويس م 
تمكن كو لبير 0016 من جميع 3 
النلصوص القانونية ى مجموعة واحدة . 
وحاء بعل ذلك اأر ئيس لاموانيون ظ ا كك 
11111 ثم داجيز ز لا9ع1(09810655 )2 السوا. 9 0 ا 9 
وواصلا المجهود الذى بدأه كولبير . 

وفما عدا هذه الأمثلة» نتجحد أن القانون 
الفرنسبى » وإلى ما قبل الثورة » ظل "ما 
كان عليه فى القرن ١6‏ : مجزءا ومتناك | الشاعر فير جيل 
إلى أقصى حد . وف ذلك يقول فولتير : « كانت القوانين تغير أثئناء السفر » كا 
تغير الحيول » . 


وقد سنت الثورة بضع "قوانين خاصة » على درجة كبيرة من الأههية » ولكنبا 
لم تتجاوز مرحلة الوعود » فما يختص بتجميع القوانين . 

وكان ما عتيئِزّت عن تحقيقه لدو رة ٠.‏ رامن يلاها الجمهورية :فلل أمكن النشاط 
رجل واحد أن يحققه » وكان ذلك الرجل هو بونايرت » الذى أصبح قنصلا أول . 
فقد وضع مشرواعا النح فزدطا موا اموت المدنية 6 الى ظلت توعد بها منذ 
وقت بعيد » ونجح فى ذلك أيما نجاح . 


وقد صدرت مجموعة القوانين المدنية الفرنسية فى "٠‏ قنتوز عام ؟١‏ ( الشهر 
السادس من تقويم الجمهورية » ويوافق /اا مارس ١18٠05‏ ) » وتعرف باسم اجموعة 
النايليونية . 

وتلا ذلك إصدار أربع مجموعات قوانين أخرى هى مجموعة قوانين الإجراءات 
المدنية ١‏ /ا »)6١‏ ومجموعة قوانين التجارة »)١1808(‏ ومجموعة القوانين الحنائية) 
ومجموعة قوانين التحقيقات الحنائية )181١(‏ . 


وما لا شلك فيه » أن مجموعة القوانين النابليونية لم تكن هى الأولى الى وضع 
فى أورويا » ولكنها كانت أفضلها جميعا بلا نزاع . فم تكن أية مجموعة قانونية 

من المجموعات الى سبقها تضارعهاءقى كوبا عملا مبدف إلى الإصلاح والتوحيد» 
أو تغجمل عل شاعيرت لور 1012901001 


وقد ظلت مجموعة القوانين الفرنسية مثلا يحتذى فى كثير من الدول طيلة القرن 
4 . وى بداية الأمرء كانت غزوات الإمبراطورية عاملا ى فرض القوانين 
النايليونية ى عدد من البلاد مثل بلجيكاء وهولند» وألمانياء وإيطالياء والمقاطعات 


الآلليرية ( على بحر 1 "أن دولا أخرئى قلدمها إلى حد كبير » مثل. 


سويسرا » وأسيانيا » ورومانيا واليونات ؟. لقا : وأور وتحوااى ‏ والارحتتيق . 
واليوم » تحذو كثير من الدول حذو فرنسا فى نجميع قوانيها المدنية . 
ويوجد الآن فى فرنسا عدد كبير من مجموعات القوانين أهمها المجموعات الاتية 





<#» صفحة من قانون رومانى » أغلب الظن أنه 
من القرن الحامس الميلادى . وفها فقرة عن 
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كانت قد انقضت خسة قرون على ميلاد المسيح » وكان الرومان فى ذلك الوقت + يخضعون لأحد ملوك 
البرير » هو الملك أودواكر 040858 ٠»‏ الذى أوقع فى الأسر رومولوس أوغسطولوس آخر أباطرة الرؤمان » 
إلا أن ملكا آخر دخل إيطاليا عام 434 »هو الملك ثيودريك 5080800 الشاب» يقود شعبا بربريا آخر . 
ندعى شعب القوط الشرقيين . وكان هؤلاء يقطنون على طول ضفاف تبر الدانوب » ثم أحذوا يزحفون نحو 


0 لمي الإ 4 اقل و شعو ١‏ تساءهم 3 فوق العريات المحملة يالحيام , والأسلحة 3 0 © ينما 


وعلى للفو تراك املك أودوااكر 5 يا باه هن الشعب » الذى كان يريد أن ينتزع منه الحكم على الأراضى 


الإيطالية الخصبة . إلا أن المعارك التى وقعت عند أنبار إيزونسو «قدهفظ ٠‏ وأديجيه #هنف4م ٠‏ وآدا هفقة , 
شبدت هزعة أودواكر » فاضطر إلى الانسحاب بحيشه إلى مدينة راقينا ‏ 8سهعجو2 عاصمة ملكه ؛ وأغلق 
على نفسه أبوابها . 

وقد دام الحصار عامين ؛ دحل بعددهما ثيود ريت الملدينة مظفراء حيث قتل أودوا كر » وأصبح هو سيدا على إيطاليا . 

إن هذه الفسيفساء الى تزين أحل جدران كنسة سانت أيوللينارى الجديك 0رمنكا عممسصتلامجو4 )سوك 
فى رافينا » تمثل قصر الملك ثيودريك . إنه مبنى ضحم ٠»‏ كان قد أمر يبنائه » وى نيته أن بجعله يتفوق فى جماله » 
على القصر المقدس فى القسطنطينية » حيث كان يجلس إمبر اطور الشرق . وقد بقيت منه حتّى الآن أجزاء قليلة » 
ولكنبا تدل على عظمه ذلك الملك البربرى . 


كان مدخل القصر فى غاية الروعة والفخامة. » فالجدران والأسقف ف تاعات الاستقبال » زينت بالفسيفساء 


الرائعة ( كانوا يحصلون على الالاف من مكعبات الرخام الدقيقة ذات الألوان امختلفة » وتنسق بطربقة تجعلها 
تشكل صورا ورسوما متعددة ) » وأحواض السباحة والحدائق » نجعل مقر الملك آية فى الحمال . وعند غروب 
كل يوم » كان الملك يشاهد بنفسه » بها انحنى على أصص الورود يسقيها وينسقها » وقد ملأه الزهو بها . 
سباسبه تودردلشكف 

كان ثيودريك رجلا غليظا » قليل الثقافة » ولكنه على قدر كبير من الذكاء . لا أنه كان شديد 
الإعجاب محضارة روما » وكانت أقوى رغية للديه » هى أن يجعل القوط الشرقيين يقدرون هذه الحضارة » 
ويقتفون أثرها » بحيث يتكون منبما معا شعب واحد . 

ولكى يتوصل إلى .ذلك » استدعى إلى قصره الكثير ين من الرومان الأصلاء » وأ تيم ف لزي 
البتى كم مها . وقد عين أحسد أولئك الرومان » وهو كوينتو لدو سما كو معمسسأة متاعسيخة مأمنته© 
رئسا #4لس الشيوخ 0 جعل من ٠انيو‏ أون تسق كاسيو دورو 09591004050 متاعسة. وتجماا الكاتب 
الرومانى الشبير » مستشارا خاصا له . وقد فتح أبواب قصره وبلاطه لسيقيرينو بورتزيو منتعمظ مسفعامه 
العالم الروهانى » واتخْذ منه صديقا له . وحتى هو نفسه » الذى كان قد جاء إلى إيطاليا مرتديا أسمالا من الخلد » 
راح يرتدى مثل الثياب التى كان يرتديها الإمبراطور الرومانى » وقد تدثر بعباءة من النسيج الرقيق » ونحتها 
سثرة قرمزية اللون . 

ولد كان سلوك ثيودريك كذلك فما يتعلق , بشئون الحكم » يشبه سلوك الإمبراطور الرومانى . فقد كان يجلس 
على عرش من العاج » وقد أحاط به الوزراء والسكرتيرون » لكى يستقبل رعاياه ويستمع إليهم » وكان ينبمك 
كل يوم فى متابعة الأعمال الكبرى الى يأمر بتنفيذها » كبناء المدراس » والمعابد » والمكتبات » والقنوات . 

ولما كان أميا » لا يعرف القراءة والكتابة » فإنه كان يوقع على الوثائق » بأن يمرر ريشة مبللة بالحبر » 
على لوحة صغيرة رسمت عليها الحروف الأولى من اسمه . وف المساء » كان يتناول طعام العشاء » وقد وضع 
الناج الملكى فوق رأسه » والسيف المرصع بالجواهر والياقوت إلى جانبه . وبعد العشاء كان الموسيقيون يعزفون 
على القيثارة » والمهرجون يعر ضون فصولا من الكوميديا اللاتينية . 
3 وقبل أن يخلد الملك ثيودريك إلى النوم كان يستمع إلى قراءة لبعض فصول تاريخ زوما » للكاتب, تينو 
لبقيو وثثلآا مكثلاً . 
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+4 قصر ثوودريك فى لوخة فسيفساء فى كنيسة أبوللينارى 
الحديد 


مكن للمرء أن يحد فى رافينا » -التكثير من الأعمال الى 
مت خلال حك الملك ثيودريك ٠‏ وما : 

كنيسة سانت أبواليئارى الحديد . 

السكئيشة الأسقفية . 

معبد التعميد الآرئ.. 

ضريح : ثيودريك . 

وق الميدان السكبير مديئة رافينا 4 لا تزال تو حول بوابة 
ضخمة )» تتكون من تخانية أعمدة من الحرانيت 6 أمر ببنائها 
تيودريك 21-0 2 

ول ببق الآن من قر ثيودريك إلا جدار ضخم »فيه 
عدد من الأعمدة ؛ وإحدى النافورات . 

وق كنيسة القديسة ماريا ىق يورتو 520:0 2 يوجد 
رسم يمثل الملك ثيودريك جالسا على العرش » بِيما هو 
عدت ولباب يوحنا الأول . 

وفى المتخحفت را 3 يمكن مشاهدة بعض 
أجزاء من درع اللملك ثيودريك . 2 7 

وف المتخف الوطنى فى روما » توجد ميدالية ذهبية 
كبيرة » علها نقش باسم ثيودريك . 

وفى متحف كاستل فيكيو فى مدينة قبرونا » بمكن 
مشاهدة طبق فضى وست ملاعق » يعتقد أنها كانت تستخدم 
فى بلاط ثيودريك . 


ين 











انتخب الكاردينال حوليانو ديلا روقيرى 
1056 ذلاعل ممقتلدةت لتعمتلمو0 ٠»‏ بابا قى عام 
مه و١‏ . وقد جرت العادة عند انتخاب الباباوات 
الحدد » أن يختاروا الاسم الذى بحملونه مدة 
جلسهم عللى العرش البابوى عدصوعط لودد 126 » 
ومن ثم اتخذ جو ليانو لقب يوليوس كتاللدال . 
ولم يكن السبب هو مشاببة هذا اللقب لاسمه ٠»‏ 
بقدر ما كان هو اسم رجل كان يكن له إعجابا 
بالغا 6 وهو القائد الروماف العظيم يو ليوس قيصر 
ددع عدتلدل . ذلك لآن يولويوس الثانى لم يكن 
بابا عاديا . فهو لا يذكر بالتدويه فى التاريخ 
لتديئه »و لا لرعايته الكنيسة فحسب »© بل لير اعته 
المسكرية » وحبه الفنون . 

وقد يبدو من المستغرب أن يعرف « مثسل 
المسيح عامط *ه موع07 على الأرض »© 
أفضل ما يعرف بوصفه جنديا » وأن تكون 
ا م 
دروعه » متطيا صبهوة فرس مطهم من أكرم 
جياد الحرب . والمحقق هو أن الناس ف ذلك العهدء 
كانوا ينظرون إلى هذا نظرة الاستغراب »© وربا 
كان ق توثبه وحماسته العسكريين » ما ساعد على 
الففن من هه البابوية وتدهور مكانها » نما 
كان أحد العوامل الى أدت إلى الإصلاح الديى 
البر وتستانى «مأقصصمع1 انتماوء)220 126 , 

بيد أن يوليوس النانى لم يكن رجلا شريرا . 
فقد وجد أمامه موقفا صعبا » كان لابد له من 
مواجهته » فلج إلى إجراءات لم تكن سديدة؛ 
ولا صالحة التصرف » إزاء مقتضيات الموقف . 

فى ذلك العهد » كانت إيطاليا بلدا نمزقسه 
الحرب » إذ كانت مقسمة إلى عديد الدول الصغيرة 
الشأن » مثل فلورنسا 21026506 ٠‏ وجنوا 
دمدء© ©» وميلانو 124188 © والبندقيسة 
عءثد7٠‏ . وكانت إحدى هذه الدول ») وهى 
ما كانوا يسموما بالدولة البابوية غ548 89581 » 
تحت مسئو لية البابا مباشرة » إذ كان تحكمها 
اناسنا للد 00 
أن لك فريسة صوالء 0 الوك أورويا 
الأقوياء 6 الذين كانوا يسيرطرون على المساطق 
الثمالية من جبال الألب » وأصبحت إيطاليا منذ 
عام 6غ »© تين 0 الحروب »© 
ذم ببن هؤلاء الملوك المتعددين المتباينين » من 
أجل “الاستيلاء على مدنها الكبرى وثرواتما 
ل اناك ل ادم ادن ا 
يقتضيه أن يدافع عن هذه الأقاليم »ضد أونئك الغزاة 
المغير ين » وضد المدن الإيطالية الى كانت تنضم 
إلهم . كا شعر أن الواجب بحتم عليه طرد الأجانب 
من إيطاليا » وقد حالفه النجاح فق نحقيق هذا 
الواجب » الذى ندب نفسه له . لكن لا يزال 
الكثير ون يرون أن هذه المهمة ١‏ تكن قمينة 
بالبابا » وأن مغامرات يوليوس الثانى الخحربية » 
3 تغمر فى البهاية أى خير للبابوية » ولم تجد عليها 
أية نمرة . 





ولى يوليوس الثانى عرش البابوية وهو فى الستين من عمره . وكانت هذه السن وقتئذ تعد جد متقدمة » ولكن يوليوس كان 
يتمع بطاقة مذهلة من النشاط » وكان يبدو جنديا بكل سمة من سماته . كان سريع الغضب » متحفز الطبع » وكان داكم 
الحركة » لايكاد يستقر ؛ وكان بمد إشرافه على كل فرع من فروع الدولة كنا كان يكره أن ينيب أحداً لمباشرة سلطاته . 
وقد اسن قوانين صارمة ضد اللصوص وقطاع الطرق » المتكائرين فى تلك الأزمان المضطربة . 

ولقد استحوذت على فكر يوليوس اأثانى خطة كبرى » هى توحيد كل الدول الإيطالية فى انحاد كونفدرالى كبير » ووجود 
البابا على رأس هذا الاتحاد » لإقصاء كافة الأجانب عن إيطاليا . لكن هذا لم يكن معناه أنه لم يحارب قط ضد غيره من 
الإيطاليين . فعندما كان يشعر بأن إحدى الدول الإيطالية هد زعامته » كان يخف محاربتها » أو التآمر ضدها . وعلى سبيل 
المثال » فإنه عد حلفا مع الفرنسيين ضد اليندقية . ولكن سرعان بعل مابدا له أن البندقية قد خحضدت شوكبا وذلت بما فيه 
الكففاية ‏ ما عقّد حلفا مقدسا عنوهع.آ1 23012 ضم البندقية ذامها » لطرد الفرنسيين من اليلاد ! وقد كان من الوقائع الى حدثت 
أثناء هذه الحملة ضد الف نسيين » تلك الحلقة المثيرة الحافلة الى كانت أروع وأحفل ما اتسمت به سيرته الحربية » ألا وهى 
حصار قلعة ميراندولا #امقهو38 والاستيلاء عليها . 
يولتبيوس فتاربعدًا 

تبرم يوليوس ونفد صبره » للسرعة الى كان جيشه يتقدم بها » وهكذا فإنه مالبث فى شتاء ١51١‏ »أن تولى بنفسه قيادة 
الجيش . وى هذا كتب أحد مؤارخى عصره يقول : « كان البابا دام التنقل من مكان إلى مكان » يراقب دوامات الثلوج 
المعاكسة » ولم يكن يخاف الرياح أو الأمطار . وكانت له قوة مارد جبار . إن الثلوج ظلت تتهاطل بلا انقطاع أمس واليوم » 
حتى ارتفعت إلى علو ركب ال حيل . وبرغم هذا كله » فقد ظل البابا ى ميدان القتال لا يبرحه» . وى هذه الفيرة» كانت سنه 
تناهز السيعين . 

تقد اضطر الناس إلى الإعجاب يشجاعته اإساسة مين توي . «واعدووفاتهم: 
كتب أحد الكتاب فى عام ١611‏ يول : « ا مشترك بين خحوذة ال حرب وتاج الأسقفية ؟ أى ارتباط هناك بين صولحان 
الأسقف والسيف ؟ » . 


البابا يو ليوص الثانى مع فنانيه : رافائيلاو سانزيو متتعهك «للهككدج الرسام القجير الذى نعرفه باسم رافاييل » وبرامائق 





































وعلى الرضمٌ من هذا كله فقد ترك يوليوس الكثير ما هو ذو قيمة عظمى للبشرية . ده 
فهو لم يكن جنديا فحسب. كان يقدر العلماء والفنانين وأعمللم تقديرا كبيرا . وقد 0 
أغدق ثروة الكنسة إغداقا ع لصنع بعض من أروع لاا ورا 1 لالم أن 0 


يشبدها . ما كانت إصلاحاته الكنسية من المعالم البارزة بالنسبة لذلك العهد . 
بناء كاكد رائية الصّد يس يطرس 
عقد يوليوس العزم » على إقامة كنيسة إجلالا لله » تكون أعظٍ وأبدع كنيسة فى 
العالم » كنا تكون بناء مشيدا جديرا يمركز الديانة المسيحية . وقد تقرر أن يضطلع 
نا واحد من أعاظ المعماريين فى ذلك العهد» وهو برامانتى #اسعسوءظ : وأن يزينها 
بالعاثيل مايكل أنجلو ماءعسماءطنه3 أعظم نحاق عصره » وأن تكون لوحاتها من 
الفريسك من عمل رافاييل اعقطههة . وى الحق » فإن يوليوس كان مجدود الطالع » 
إذ تبيأ وجود أمثال هولاء العباقرة فى «تناول يده . 
وقد أعد برامانتى التصموات الأولى للكنيسة الجديدة » ثم أقرها اليابا . وهدمت 
كنيسة القديس يطرس القديمة » وبدئ العمل فى الكنيسة الحالية . ولم ينفذ التصم. 
الذى أعده برامانتى طبقا لرسومه اللتفصيلية » ولذلك فإن الكنيسة البى نشاهدها اليوم 
فى روما » هى صورة طرأ عليها تعديل كبير للرسوم الأصلية . ش 
وكان برامانتى 'ايضا هو الذى قل.م الرسام رفاييل إلى البايا » وكان أول عمل قام به 
رفاييل للبايا فى القصر البابوى بالقاتيكان سعفنه؟ ٠‏ تغطية كثير سن الحدران برسومه 
من الفريسك . وبعد ذلك قدم ميكل أنجلو إلى الباباء وسرعان ما أصبح صديقا للباباء 
إلى جانب كونه موظفا عنده . وقد ظفر ميكل أنجلو بالتكريم العظمم من لدن البابا » 
5 إذ عهد إليه إعداد القير البابهى الفخم . ولو كان هذا العمل قد جرى تنفيذه وققا 
لما انتواه ميكل أنجلو » لكان أعظر أعمال النحت على الإطلاق . لكن لم يقدر 
له قط أن يتم . فرع بين القاثيل الأربعين الى وضعت خخطتها » تم تمثال واحد 
فقط » وهو كمثال عظم لموسى ( يوجد الآن ى كنيسة القديس يطرس فى تشيتز ) » 
وهو فى واقعه مشابه ليوليوس . أما القبر فم يتم » وكان بعض السبب فى هذا , 
هو أن البابا أمر ميكل أنجلو فى إبان العمل ى القبر » أن يتول رسم سقف كنيسته 
الصغيرة الخاصة » الى سعيت كنسة سستين 08561 عسناعز5 عط 2 واأتى يتوافك 
الناس من كل أنحاء العالم الآن لمشاهدتها . . 





3 أعظ معمارى فى عصره » وميكل أنجلو النحات العبقرى 








تتكون الحزر البريطانية !ك1 طوناف:18 156 من عدد 
مساحتها نحو ٠4ر8١‏ كيلومترا مربعا . ورغم أن إيرى 
عن أو جمهورية أيرلند مستقلة سياسيا » إلا أنمها جغرافيا 
تدخل ف هذه الججزر 
ريمى رونت ويبلغ طول سواحل الحزر 
البر يطانية - باستبعاد أير لند ‏ 
حوالى 76٠٠‏ كيلوميرا.. وهذا 





بمكن أن تضم مساحة الحزر 
البر يطانية » فى مربع طول ضلعه 


٠ه‏ كيلومترا » أى طول المسافة بين 5 
لندن وجلاجو ( بطيران الطائر ) . ا 
5 كر نتك. ظ ظ ظ الساحل تمزقه آلاف الحلجان 
7-6 اأبوصّنيك >1 ولمصبات الخليجية . وتبين 
سو لأدمر ظ رين هذه الصو رة» كيف أمسافة 0 
فى الحزر البر يطانية م << كيلو مترات طيران الطائر 
ظ وه - 2 1 نذا الساعل . 
وم ١١ ١‏ عقر كيلومترا بحذاء الساحل . 
: و01 0 / ١‏ 
! ٌْ 0 : 0 ظ ظ 
لوخ نياج ٠‏ أكبر ا ظ 
بحيرات الحزر البريطانية فى ”7 ظ : - 8 
أيرلند الثمالية ( مساحتها ظ , 1 ظ 
لالار5ك" كم ؟ ). 3 ل 
0 
بالحزر البر يطانية ثلاثة 00 : 4 . ظ ٠‏ 
أنها 6 يزيل طول : 3 ١‏ 0" 
را ديز ل كل مها يم لبلوسسا ا اق 
على ٠٠م‏ كيلو مرا . وبجر 6. 3 : - مت 1 
شانون «مسسعط5 ( إلىاليسار) ظ ارنرية الفسم 0700 
هو أطوهًا . ويبلغ طوله ظ 1 4م د 
9و كيلو مثرأ من منبعه 5 ارك 





فى جبال كويلكاج ؤمرتفعات 
إيرى » حى مصبه فى ساحل 
المحيط الأطلنطى . أما اهران 
الآخران فهما ممبر التيمس 

له 5م" كيلو مثرا ء 06 
« 0م كيلو مبرا. 


[ 
ّْ 


الو 0 
ين مفشبنس ١6457‏ مم ر 









مرا أعلى نقطة فى الحزر البر يطانية هى بن نيفيس ( أى جبل نيفيس ) فى 
د جبال جرامبيان » فى إنقرنيس باسكتلند . وأقلها انخفاضا بحيرة مورار . 
( لوخ مورار ) ©» وهى من أعمق منخفضات أورويا » وأكثر . 5 
من القناة الفمالية بين شمال شرق أيرلند وسكتالند . : 


المناة 1 
الثئالمة 0 
دح متي اس مم[ 










تنقسم الحزر البر يطانية إلى خسة أقسام رئيسية » أكبرها 
انجلترا » وأصغرها أي رلند الثمالية ( المساحات بالكيلو ظ ظ 
مير المربع ) 5 ظ 

ّْ 


فضى 





“تموازانااة سوج بيع 


يتكون هذا الإقلم من كونتيات كنت 1686 » وسسكس 
51596 شرقا » واجزاء من سرى [عتنا5 وهاميشير ععتطوم سوق 
غربا . وهى مساحة تبلغ ٠‏ كيلومرا طولاء فى 6١‏ عرضا . 
ويحده هن الشهال. مهبر التيمس 5©#تتقط1 . 

وتلال هذا الإقليم اأرئسية » تمتك امتدادا شرقيا غربيا ؛ 
وتتكون من الطباشير فى الشمال والجنوب ( الداونز الشمالية 
والداونز الجنوبية ) » ومن الحجر اأرملى فى الوسط ٠‏ وتليع 
معظم الأنبار من التلال الوسطى » وتجرى مع انجاه انحدار 


الطبقات » من خلال فجوات عميقة فى الطباشير » فى ١‏ 


طريقها إلى التيمس أُوالْقَناةالإنجايز يتامسسمط «طوناهمظ عط . 


وتسمى المنطقة بين الداونز كه20 الشمالية والجنوبية » ١‏ ' 
بالويلد77210 786 . وكانت غابات البلوط الكثيفة تغطيها 


فى عصور ما قبل التاريخ ( ويلد من نفس أصل كلمة ظ 


فالد 17/918 الألمانية وتعنى غابة ) » إلاأن هذه الأشجار 
اجتشت حبى قبل عصر الرومان . وقد تركت غابة أشبورنوم 
تساسصصاططاقة وغابة سانت ليونارد كلتههه»1 غ8 تذكرة 
العصور الحالية . 
ن الويلد من الحجر الرملى والصلصال » ويبض 
الحجر الرطلق كلل مطلية © بدا يكون اللصال. السبول * 
وتخا لالصلصال الويلدى »حزم م نالصخور الحديددية » 
الى كانت تمد بريطانيا وقتا ما بمعظل حديدها وصلبها . 
وقد استخريوت. هده ألو وإتتلب الحد يدية الماع ,فيس 


وفرة الأخشاب فى غابات الويلد » إذ 0 82 


فى عمل الفحم النباق » وف أفران صبر .خام الحديد 

وعندما اكتشفت طريقة الكوك فى إذاية خا 5 
أوقف استخدام خام ويلد 2 ولكن بعل 7 الأوان 6 
إذ كانت الغابات كلها قد نالما الدمار تقر 





جنوب شرق احيرا من الناحية الطبيعية 





المنطقة مكونة جغرافيا من قبة مستطيلة » أتت عليها عوامل التعرية » فعرت الطبقات » بحيث أن أعلى الصخور ظهرت 
على الحواف » وأكثرها ا نخفاضا فى الوسط . والطبقات العليا مكونة من الطباشير » وهى لم تنآ كل بعد تماما » وحواف 
التلال الطباشير ية حادة الانحدار 





المنظر من فوق. قل ليث نحو تل بوكس . من بعد ترى السفوح المشجرة » وهى حافة الداونز الثمالية التى تطل عسل 
الحنوب . ومن ورائها سفوح صاصالية لينة » أكثر تعرضا لتعربة من, الطباشير ٠‏ 





لى 0 وسو ب تر 0 لطر را 
من ناحية الشرق »© مستنقعات بيقنسى » ثم جروف ويلد الرملية حول هاستينجز » ثم وراء الراى مستنقعات رومى » 
ورأس دنجينيس المكون من الخحصباء 


وق 










مصيد الحطسبيوانات ذات اللق را لأكقتندا 


عندما اكتشفت أمريكا لأول مرة » كانت تكسوها 
الغابات الكثيفة التى تكتظ بال حيوانات ذات الفراء » 
التى نحميها من برد الشتاء التقارس . وكان المنود يصطادون 
هذه الحيوانات » ويستخدمون جلودها كساء 
وكان الخلد المفضل عندم هو جلد القندس :©2689 . 
وكانوا يكحتون باطن الجحلود لتنظيفها وإ كسابها ليونة » 
وبذلك كانوا يتسببون ى تفكيلك جذور الشعر الطويلة ؛ 
التى تنبت فى ظاهر الجلد » ثما يكدى إلى تساقطها » 
"اتاركة الطبقة الصوفية" ٠‏ 11:12 للفحرد متا . 

مىى الاوروييين 
ظ كان أول من اكتشف قيمة الفراء من الأوروييين : 

صائدو السمك فى خليج سانت لورانس » فكانوا 
عندما يبيطون إلى الشاطىء لتجفيف حصيلة صيد 

من أسماك الحوت ٠»‏ يرون الحنود وقد اكتسوا بجاود 


القند .+ فكانوا يعطوتيم المدى .والشص ٠‏ وغيرها 
من الأدوات ال ى كان الهلود يحبونها نها » مقابل أرديتهم 
قناص كندى ينتعل حذاء الفلوج من تلك الجلود . 


ول تبدأ تجارة الفراء مع أورويا بشكل جدى » إلا فى عهد الملك شارل الأول : 
وكان ذلك عندما ظهرت « مودة » ارتداء القبعات المصنوعة من اللباد » واأتى تزينها 
الفراء . وقد أدرك صانعو القبعات » أن صوف القندس يتميز ببروزات طويلة» تمتد 
على طول الشعير ات » وتجعل الفراء» يلتصق باللباد . ومنذ تلك اللحظة » أحذت نجارة 
الفراء الكندية فى الازدهار . م أدررك أحد الفرنسيين المدعو جر وزييه 5هاللكوه:© 
(أو جو سبير ى وصعطةو00 كا كان سميه الإنجايز ) » إمكانيات هذه التجارة » 
فأبلغها إلى شارل الثانى . ونتيجة لذلك » أقم مركز' تجارى على خليج هدسون » 
بمساعدة القوارب والبحارة الإنجليز » وتكونت شركة خليج هدسون » وف ؟ مايو 
اما #حات الشركة عل مر ضوع ملكي تسسا : ققايت بإنشاء مراكز نجارية 
ق كندا الشهالية » واستخدمت المنود للقيام يعمليات القنص . وكانت الشركة تبادل 
الفراء بالبضائع » كما أصدرت عملة خاصة أسمتها « القندس » » كانت كل قطعة مما 
تساوى جلد قندس واحد . 
اتاققلتاصصة 
كان كثير من القناصة » ولا يزالون » من المنود أو الإسكيمو » ويعتمد حوالى 
نصف هنود كندا فى معيشتهم على القنص . 

وحياة هؤلاء القناصة تتسم بالمشقة بل لحريو مياد الجليد » رج 
القناصة » إما فرادى أو أزواجا ٠‏ حمل كل تي جباله ) وه حبال أو انغومات 
ستخدمها ق نصب الفخاخ . ولايد له أن ل بالكثير من المعاومات » 
عن طبيعة الحيوان الذى يسعى لاقتناصه » مثل القندس » والقضاعة » وفأر المسك . 
والثعلب » والذئب» والدلق» والملك. 
وذلك ليعد لكل نوع ما يناسبه من 
الفخاخ » وليختار أفضل الأماكن 
التى ينصب فيها فخاخه . ويظل 
القناصة فى تجو الم » ا" 
الم الى ينصيونبا » طيلة الفيرة 

من أكتوير حتى حلول الربيع دهم 
بمرون على كل فخ » بمعدل مسرة 
كل أسبوع تقريبا » لجمع ما تكون 





القندس 6 حيوان برماق 


يضف 


:قد أطبقت عليه من حيوانات » وذلك 


'فترة طويلة داخل الفخ. ودرتدى القناصة 








لأن الجلود تتلف إذا تركت الحيوانات ا< 


أحذية خاصة للسير بها على الجليد » -- ٠‏ 
أو يستخدمون الزحافات التى نجرها 
الكلاب القوية . وهم يستخدمون اليوم [ 
النحافات الى تسير آليا . والقناص يعيش نحت -خيمة » ويحمل غذاءه معه » فيا عدا 
ما قد يتمكن من الحصول عليه من الصيد . وعندما يحل الربيع ٠:‏ عن االفلره الى 
جمعها إلى أحد مراكز التجارة ليبيعها لما الة وترو سيت اتنا ان. 
وللمنافسة بين القناصة من المنود والبيض » أخذت كثير من أ انواع الحيوان ذات الفراء 
5 اي ري . وقد أثار هذا الوضع قلق الحكومة الكندية » 
اك الى ورت سكل مع حبال 

الم ؛ وإصدار رخص للقنص با . 
وبذلك أصبح كل قناص الان مسئولا 
عن حباله »: وملزما بالإبلاغ عن عدد 
ومواقع الحيوانات ذات الفراء فى 
منطقته . وق نفس الوقت » مم نحديد 
مواعيد خاصة للقنص ٠»‏ وكذلك عدد 
5 :7 الجلود التى يسمح للقناص بأخذها » 
المنسك » حيوان شبه مان ولا يقتصر الغرض من هذا التحديد على 
ا حافظةعلى ا حيوانات » بل يتعداه إلى تحديد أنواع الجلود » الثى نختلف فى فصل عببها 
0 آخر على مدار العام . فالمّندس مثلا » 000 تماما ؛ فلا يسمح 
باقتناص أكير من واحد فى كل مستعمرة من هذا النوع فى فيرة مو الصغار » ويزاد 
هذا العدد إلى ثلاثة عندما يكتمل موها . ومن بين حيوانات الفراء الأخرى الهامة 
وأ ر المسك » والمنلك» والدلق ( نوع من السئار ) » والسنجاب » والقاقوم . 

ومن التطورات الهمامة فى نجارة الفراء » اسحناة مزارع الفراء . وكانت 
الثعالب هي أولى الحيوانات التى بدئ فى تربيهبا ف المزارع » وإن 6 هناك 
حيوانات أخرى مثل المنك » والسنار » والدلق قد نمت ترييتها بنجاح . 


قدماء القناصة فى كو لومبيا البر يطانية » يعثر ون على حيوان اقتنصه أحد فخاخهم 


زوربو ببس إل عا لكو و رق ار كير تيارو رو روات ووو بوكر وو 1ك ع _َ 











الانواع اتلشلؤدشة تلسنياتائنت المائية 


صعسى رد لى الام : اكسوشس افويت» عن 


روا الزرراقت الهِرزأة بداقة 


ثيات طاق الررامه : مسوم المار الى . 
1 / 6 2 
ص الزورا وم ليا أعغاور طوبلت قبا 


5 م ل 0 يتا 1 

نياك ررت ازراقهة رازرهاره : راكبن السسرص . 
' ص لماه م صاو اه مم 

الازراقم ثمرئة اداع مدؤيلمدت 





توجد على اليابسة تشكيلة من النباتات » تزيد 
كثير ا على ما يوجد فى المساء . ورغم ذلك 6 فاإن 
عدد النباتات المائية وأصواط عنغهودوة مذهل. وهى 
تشتمل على كثير من الأنواع الميكروسكوبية » مثل 
الطحالب مدهل » والفطريات تعصظظاء بل والبكتيريا 
د )2 وأيضا النياتنات المزهرة . كذلك 
توجد أنواع نباتية عديدة تعيش فى ماء البحر : 
الطحالب الكبيرة التى يطاق عليها اسم الطحالب 
اليبحرية 86856605 2 والآنواع المتعددة من النباتات 
الطافية الدقيقة » الى تسمى الدياتومات وتدمغولط . 

وسنتناول هنا فقّط النباتات المرهرة » التى تنمو 
فى الماء العذب . تذكر إذن أننا عندما نتكلم عن 
«النبات») » فإننا نعنى نباتا مزهرا » أو من مغطاة 
البذور سدعمدمنوسة ٠‏ ما نععق بكلمة «الماء» ء 
الماء العذب . 

هناك أنواع ثلاثة من النباتات المائية : 

١‏ - نباتات تعيش نحت السطح . وأغلببا 
ذات جذور مثبتة فى الرمل أو الطين » بها تكون 
السيةان والأوراق طافية على الماء . ومن أمثلة هذه 
النياتات » نذ كر عشبة القَرن 181085056 »2 وعشية حامول 
المماء 210062086 , وق العشية الأخيرة 3 تكون 
الأزهار م>مولة على حامل غللهاة يبرز فوق سطح 


الماء. ويحدث هذا الأمر كثيرا فى النباتات المغمورة. 


ويرجع ذلك إلى حقيقة أن اللقاح ينتقل من زهرة 
إلى اخرى بوساطة الهواء » أيسر من انتقاله عن طريق 
الماء . وتتميز عشبة حامول الماء » أن ها حويصللات 
15 أو مثانات 81800655 تقتنص اللحشرات للتغذية 
عليبا . وعشب اللماء الكندى يعيش نحت الماء : 
ولكنه يطفو سائبا غير مثبت فى الطين » وهو من 
نباتات أمريكا الشهالية التى أدخلت إلى أورويا . 
ويعتبر عنصر تبديد عندما سد الممرات الائية . 

#؟ حهدوناتات: طافية “الأؤراق. . ولتق المساء 
لالشآ 1186؟ مثال تموذجى لمذه النباتات . فالنيات 
متبك:ك-الطين » وأعناق الأوراق طويلية”). بحيث 
تصل إلى سطح الماء . وهى تتصل بنصل الورقة قريبا 
من مركزه » ويطفو النصل فا 
يشبه الطوف 858 . ويغطى السطح 
العلوى للورقة » بطبقة رقيقة من 
مادة شمعية ممنع اليلل . وبتهس 
الطريقة » تطفو أزهار زنيق الماء . 


مقطع عر ضى فى ورقة عشبة 


زانيكيليا بالوسر يس 


وعشبة عدس الماء 7884 علع20 , نبا تآآخر ذو أوراق 
طافية. وكل من هذين النباتين صغير جدا ) طاف فوق 
السطح » وله جذر واحد مدلى فى الماء . ونادرا ما ترى 
أزهاره الى تكون نحضراء دقيقة جدا . وكثيرا ما ينمو 
عدس الماء بكثافة شديدة على سطح الماء؛ فيبدو 
كنا لو كان أرضا مغطاة بالنخيل . ونبات كف السبع 
0010 المالنى وسط بين )١(‏ » (7) © لأنه ينمو 
لاسا تتا ماء ‏ جك تكون اران كم 7 005 ' 
إلا أنه يكون. عند التزهير أوراقا مفلطحة طافية . 

'“"' - نباتات مائية بارزة أ عسظ . وهى 
تنمو » مثبتة » فى المساء الضحل » وتنمو أجزارئها 
العليا بارزة فوق السطح . ويعتبر نبات القطبة « رأس 
السيم لدعطووسى ) مثالا طريفا لاله يكون 
ثلاثة أنواع من الأوراق: بارزة؛وطافية» ومغمورة . 
وتكون الأوراق المغمورة طويلة شريطية الشكل » 
بيها تتخذ الأوراق الأخرى شكل رأس السهم . 
ونباتات الليوص 65 والسيار ©عطود1 من 
النباتات المائية البارزة » "ما أنها تتحول من نباتات 
مستنقع إلى نباتات أرضية عادية . 


إن 'ية الأوكسيجين الذائب فى الماء قليلة ع 
وى الطين بقاع المستنقع ٠‏ لا يوجد أوكسيجين حر 
إطلاقا . ولذا تتكون فى ساق وأوراق النباتات التى 
يغمرها الماء » مجموعة من الفسح الحوائية وععوم5 عن4م 
يخيزن فيها الهواء . وق النباتات ذات الأوراق البارزة 
أو الطافية » تأخذ هذه الأوراق الحواء من الجو : 
وتمرره خلال مجموعة من الفسح الموائية » حتى يصل 
الاجزاء المغمورة والجذور . والأوراق التى تعيش 
نحت الماء بشكل داتم » ليست لا فتحات تنفسية 
65 ومنطندء:8 أو تُغور 2اهصه:5 كالتى توجد قف 
النباتات الى تعيش على اليايسة . ولا توجد هذه 
التتحات عادة إلا فى الأوراق البارزة » كنا توجد على 
السطح العلوى للأوراق الطافية » كأوراق زنيق الماء : 
وكف السبع . 

















الشختكيف 4 النثبياتات المائبيه 


لقد غرفنا كيف تكيفت #68موقه النباتات المائية » لانيز ان 
الحواء ونقله لال أنسجتها . وتوادى الفسح الحوائية وظيفة أخرى » 
هى جعل السيقان والأوراق قادرة على الطفو » حتى تكون قريبة 

وتكو نْ الأوراق الفمد رة لكثير 9 1 ل 5 وحامول ظ / 5 1-6 5 - ظ : : : 5 - 0 5 ن / 3 ٠ 5 7 00 1 ١ ١‏ 
الماء » وغيرهما ) دقيقة التقسم » مما يجعل الماء يدخلها بسهولة . هده 1 ا للا 111 ' 
والأوراق المغلطحة العريضة دارم قيار ؛ مال يدى إلاتلثها 
أو اقتلاعها . ولكى تحافظ على حيانها أثناء الشتاء » تتحلل أغلب 
النباتات ذوات الجذور » فلا يبتى ما غير الجزء الملمور فق 
الطين . ويحتوى هذا الجزء على #زن للغذاء » يجعل العو مكنا 
فى الربيع التالى . أما النباتات الطضافية » كعشب الماء الكندى: 
فتنتج براعم شتوية 05نا8 معغمةاةا خاصة : ممتلئة بالغذاء ال#زون . 
وتسقط هذه البراعم إلى القاع ؛ ثم تعود إلى السطح ثانية فى الربيع » 
فتساعد هى الأخرى ف انتشار النباتات . 





١ 
١ 
النباتات المسائية الشائعة الوجود فى الأنمار والبحير ات والمستنقعات.‎ 
أزهمارالنياتات الاقيةه البعياتات 4ق البصيرة‎ 
لقد سبق أن ذكرنا أن الأزهار » فى كثير من بمكننا » إذا كانت البحيرة أو المستنقع ضحلا » أن نرى كيف تتوزع‎ 


النباتات المائية » تكون بارزة فوق سطح الماء . النباتات من حافتها حتى وسطها “وعدا لاو تعر يارت اللتدتحاتب 0 
وتلقح ه11 هذه الأزهار بوساطة الحشرات وادواطء بما فيبا الوص والسمار » اأى قف فى الاء أو نخار جه . ولايد سلجذورها 
أو الريح » » بنفس الطريقة يقة مثل نباتات اليايسة . أما أن مذ" الأو كسيجين فلل الأزذ اق:والملاق 4 ول« نظهر»ظلها تحنسوزاتأنخرى 
ف عشبة الثمرن » فإِن الماح نحمله تيارات الماء . خاصة بالعو فى الماء . ومن هذه النياتات السعادى 56086 (2970: <ه7) » 
والعشب الشريطى المسمى 5كدع© 156 ( واسمه والبوص 60 ( كمومه عع 1روصج[ط ) ٠»‏ والبر دى ( عثام/ةاها عرأصنزة ) » 
العلمى كذاه امه مأرء:ددنااه'1 ) © قد نحو ر بطريقة الذى كثير | ما يسمى خطأ باسم الديس مسصلها ٠‏ أما الديمس | لحقيى 
خاصة تلام التلقيح فى المناء . وتنمو أزهاره فهو نيات 5ز«اكباعها عبام ,50 . 
المذكرة والمونثة » كل على نبات منفصل » وتستطيل 
حوامل الأزهار الممنثة » حى تصل الزهرة إلى السطح » 
م تتفتح البتللات ولهاءط لتعرض المياسم كك 
الشعرية » وهى الأعضاء اللخاصة باستقبال القاح 
1162 . وتنمو الها المذكرة قف عناقيد نخت ار 1 5 
الماء ».وعتلما يكتمل انموها » مُنفطتن -وتضخد | ا 
إلى السطح » حيث تطفو كالقوارب الصغيرة . | 35 ْ 
ويحدث التلقيح عندما تصطدم بالأزهار المنثة 
الى تغلق بعد التلميح وتأتوى سيقانا عل هي 


حازون 1:91م5 » فنسحب الأزهار نحت الماء ثانية . غشرس المارو 





بع ضأنواع من التياتات امائية ونياتات المستنقّعات 


له 





ك1" 








مأراجا النباتات الأصغر المغمورة فى الماء الضحل قريبا 
. وكثير سبا » مثل بردم الماء ملعنام/ام 17 
و 5 1 0 ]200 يه ذات أز هار جميلة . و دبلو 
نيات يق الماء 4#ناءدر »60© » الذى تيدو صوره أسفل 
ا الكلام » كعشب المستنقع » ولكنه فى الحقيقة ينتمى إلى 
اطحال . ويمكن لزنابق الماء » بأوراقها الكبيرة الطافية » 
وسيقانها الطويلة جدا » أن :: تنمو فى المياه الأشد عمتا » أكثر 
من أى نبات آآخرمن النباتات المثبتة . أما الأنواع الطافية فتمد 
توجد فى أى مكان من المستنقع . 


ع 


||| انماناتارطائيةة وت أكت منطعّه 





ريسم مخطي ب النباتات ك3 مستنمع ضحل 


نباكات مستنقع تف رو هوالت الدازت 


امات مستنضع كا لبوصى > قاعسة د الماو تَصَرببآأ 


مائات بارزة » هثل برسي الماد وأ أ مس الحخربه 


امات خعموردً وزناهه مار. يمكن أنت توهد 





فضف 










إن العقيدة الدينية » لدى أهل التبت » من القوة لدرجة أمها 
تسيط ر على حياهم ل . ( فعجلات #الصلاة تدور بلا توقف » 
و١‏ 1 ( العتالاة ترفرف فوق أسطح | المنازل » و( مصابيح ) 
الصلاة ىق كل معزل . ويعتقد أهل التبت كصهاءطة؟ أن 
00 كل مكان . وهم يرون غضهها فى العىاصف 
الثلجية ؛ الى تقضصضف أعواد اد النياتات النامية » ورضاءها : 2 الأمطار 
الى 5ف الارض نخصيا وعماء . وكهنة اللاما 20235ه1 بفسر ون 
د الالهة »؛ ويصلون لها من أجل الشعب . ومن ذلك تستطيع 
أن تصورر أن الفن التبتى » إلى أن غ: زا الصينيون اليلاد » كان 
فنا دينيا فى الغالب الأ : ويبق أن نعرف مدى التأثير اللاديى 
الذى أضفته الشيوعية على هذا الفن . 
امار .اط بائدقالئيد 

ما الفن التبتى ء عن طريق الاتصالات الى جرت مع 
الحضارات العظيمة » خلال الألف سنة الماضية . كان الجاج 

من الهند » وتجار الحرير والصوف بقوافلهم الطويلة » يسلكون 
طق التجارة القديعة » والقبائل الرحل من سكان أواسط آسيا » 
والمسافرون الصينيون » كل هؤلاء كانوا يمرون ببلاد التبت » 
ويتركون آثارههم على فنها . 

وبينا نجد أن فنانى الغرب يعبرون بالتصوير والحفر عن 
انطباعاهم الشخصية عما درونه » تحجد أن الفنان اأتيتى مجهول 
الشخصية . فهو : 
مضت »© وهو لا 0 موضوعات جدديلءة 4 لأن الموضوعات 
الى ينفذها عالقة بفكره » من واقع التقاليد الدينية » فظهر 
الآلحة وحركاتها » بل وأشكال الشياطين والوحوش الحيالية . 
ابتة فى تصوره منذ قرون » ولا يجوز له تغييرها . 

والتبتيون يعبدون بوذا 8طههد8 كإله » وإن كان بوذا نفسه 
م يفكر مطلتا فى أن يخلع على نفسه هذه الصفة . كا أمهم 
يعيدون آطة وأرواحا أخرى » ويؤمنون بالسحر والشياطين . 

وف المعابد المعتمة البى تشبه القبور » «المنتشرة ى كافة 
أنحاء التدت » والمعروفة باسم جون كانج 1ع 2 السك 
صورا لتلك الالهة مرسومة ة عل الحدران » تيدو أقر ب م تكون 
شبها بالشياطين أو الوحوش مها بالالمة » وإن كانت فى الواقع 
أرواحا طيبة » إذ أنها لا تتخذ هذا الشكل المنفر » إلا - 
طرد الشر . 

والعمارة هى الفن الذى تظهر فيه الذاتية التبتية أكثر من غيرها . 
والزنخارف الى تزينها » سواء أكانت رسوما أم نحتا » تعكس 
التأثير المندى والصينى . وتتميز العارة التبتية بأبعاد ضخمة 
وبسيطة فى نفس الوقت ٠‏ و #ستطيعات شاسعة + وها جدران 
مدعمة » تنحدر فى ميل نحو الداخل فى اتجاه أعلى اليناء . 
والمعايك ٠‏ وهى أهم أشكال العارة التيتية » تيدو كالقلاع 5 

وتوجد فى كافة أنحاء التبت أبراج مسورة » تعرف بالكورتنات 
كده هط » يتراوح ارتفاعها ما بين مترين إلى عشرين مرا . وهى 
غالبا ما تضم صورا وتخطوطات مقدسة 4 كا أنها فى بعض الأحيان 
أضرحة للاما . وكل -جزء من البناء يرمز إلى أحد عناصر الطبيعة » 
فالقاعدة ترز إلى 0 » والبرج إلى المساء » والجسزءين 
احفورين ف الضمة درمز ان إلى الفضاء والطواء 5 


ضرفا 


أ رئحت بأستلوت ارجح إلى قرول 








0 بوتالا الهائل الحجم » وقد بناه 5 لاما الحامس فى أواسط القرن السابع عشر . 


قصصر يوبت الا 


يعبر قصر يوتالة هله" ف طاسا ووهط1 قلعة هائلة تشمخ فوق الصخور » وهى أعظم الإنجازات 
المعمارية فى التبت . ويعتبره الكثير ون أعظٍ المباى إثارة للإعجاب ف العام . وأسقفه الذهبية » الى تتوج 


م 


)2 1 نيهم “؟ | ؟[] (مما 
1 0( + 7+ ؛ 





الدحت اكلديبتى 


إن أعمال النحت التبتّى » ذات 
جمال مهيب » عندما ترمز إلى الآلطة 
فى أشكاها الهادئة » الى تشع وقارا 
ومهابة ورحمة . وأجمل هذا الحفر » 
هو ذلك الذى يمثل وجه بوذا وحركاته: 
والذى يعتقد أنه تحول » بعد وفاته » 
من معلا إلى إله » أو بالأحرى إلى 
مجموعة من الآلمة » إذ أن له أشكالا 
ادة يعض الاثيل المنحوقة آلق 
فى المعابد » تمفل البوذا ساتقا 
25 ه20 ع وهى كائنات مباركة 
وصلت إلى حد الكال» و لكها فضلت 
أن تبى على الأرض أساعدة إخوانها 
00 : 
أو 0 0 01 6 
أو الحجارة » بل ١.إما‏ فى المناسبات 
العامة ؛ تصنم من الزيد الملون »© 
وتعرض فى لشوارع . 

والرسم الذى إلى ( المين ) ٠‏ ممثل 
بوذا وقد وضع تاجا فوق 0 3 
وجلس فوق عرش من الذهب . وهذا 
التمثال موجود فق معبد رى بوكانج 
عمد :21-5 .» و يدل عل التأثير المندى. 


تمثال بالحجم الطبيعى لبوذا فى رى 
بوكانج » وهو من أقدم معابد التبت 


لتو مدر عر ع 








شلب | 08 3 
7 























77771 
1 ب , 
ة ند 1 اتززفة زه 
95 تَ 
555ظ ْئ 01 23 
8 3 
3 
و“ # 
ا 1 م 1 لدلاى لاما 0 0 
ظ الى شيد قصر بولا » وذ ل يزأك معروق ا 
ظ جدرانه البوضاء والحمراء اللامعة » تعد من أشهر المعالم الى يقصدها الحجاج القادمون إلى المدينة المقدسة . باسم , الخامس .الأاءة . وتدل الزخارف 6 وملامج الشخصية , 
ْ .وكان قصر يوتالا مقرا للدلاى لاما دسم[ ثأقلة12 » الذى يعتقد التبتيون أنه تجسيد لاله معروف بالرحمة » الهادئة » على التأثير اصن » وإ 0 الآلوان 0 
ظ ات سفا: ض عن الفن 2 ١‏ 0001 0 


ا المستخدمة فى الموا كب ا . وهى تصنع .من من القراش 
لمتقوش. » وأحيانا من القراش المطرز » وتركب على قطع من الحرير . وهذه الشعارات أو الأعلام » 
كثل بعادة مناظل من حياة بوذا وغيره من الآهة الطيبة . وتغبت الرسوم غالبا بوساطة اع » إذ أن 
التقاليد التبتية » تقضى بمحاكاة الأشكال القديمة » بدلا من ابتكار أشكال جديدة . والعل الكبير 
لمبين إلى ( اليسار ) » الك ع رعرا عل كا م ل از لك" 
الأقل مرتبة . ومظهر بوذا هنا يبدو صينيا » وإن ل لكاي 08 سن 


الحرفنيون الفناتون 
تتميز طبيعة الحرفيين التبتيين بذوق جميل »© و بعمق الإحساس. المواة الى يستخدمونها . فأعمال 
اصيّافة الذهب » عل درجة كبيرة من الروغة » وآنرة الغاى تبدو أشيه بقلاع صغير ة.من النحاس والفضة » 
' وقد التفت حول فوهاتها ومقابضها حفريات تمثل التنين . وتستطيع أن ترى دقة التصميم والزخرفة » 
حى فى الآدوات العادية مثل الأحزمة » والأسلحة » 0 الشاى المزخرفة بالمرجان والفضة. » 
٠‏ واللواله لتعامة » والأطباق + بل وفى أو القبائل الرحل الخشبية » وهى مشكلة نشكيلا جميلا , 
سل بالف ظ ْ 
0 كان الاعتقاد بأن الأيقونات التى تمثل الآطة 
تى من النحاس المطروق » مزخرف>-< الواقية فوق هذه الحوذة النحاسية » قادرة على 
اسان خاضة 00 حماية لابسبا أثناء القتال ُْ 


3 





٠‏ دي فاك 











لبنان «مهوطمة 156 قطر جبلى صغير » ىق حوض البحر 
المتوسط الشرق . بل نستطيع أن نقول إنه جبل كبير أثر شكله 
فى منانحه » وجاله » وتار يحه . ويرتفع الجبل إلى أكثر من “الا مار ع 
على بعد ١4‏ كيلومتراً فقط من الساحل . ومن ثم فن 
الممكن أن تنزلق على الجليد فوق الجبال ؛ وأن تستحم فى البحر 
الداف فى وقت واحد . وعندما يسقط الثلج فوق الجبل » تحمله 
السيارات » وهى تببظ فوق الطرق الجبلية المتعرجة » وما أن تصل 
إلى بيروت » حتى تكون قد ذابت . 

ومعظل أرض لبنان ذات انحدار سريع » حتى إنه لا يمكن أن 
ينمو عليبا شىء » دون بناء درج منحوت فى الصخر » وهذا 
ما قام به السكان منذ مئات السنين . ما توجد مساحات مسطحة 
صغيرة قرب الساحل » وهى حارة جدأ » حتى لتزرع فيها 
الفواكه مثل البرتقال » والموز » والليمون الهندى . 
بختاروحه 

يفخر اللبنانيون الحاليون بأنهم سلالة الفينيقيين مسعاعنعمنام ‏ 
الذين ازدهرت حضارتهم منذ "8٠٠‏ سنة . 

وأهم المدن الفينيقية ف لبنان » هى صور 19268 الشهيرة » 


كانت هذه المدينة أقدم مديئة متصلة العمران ف العام . 

وهناك واد جبلى فى لبنان » يكاد يكون كتاب تاريخ فى حد 
ذاته » إذ نقشت على جانبيه الصخريين »لات لكل الغزاة الذين 
مروا على ساحل البحر المتوسط : الأشوريون قصداءزومة 6ط » 
والإسكندر الأكبر » والرومان ٠»‏ والعرب ٠»‏ والصليبيون 
وعقدسس 756 » والمغفول ولمهده54 6طلا » والأتراك 6 
والفرنسيون فى عهد نايليون » والقائد البريطانى اللنى عام ١1914‏ . 

ورغ, أن اللبنانيين كانوا دائماً شعباً معنزاً بنفسه مستقلا » إلا أن 
لبنان لم يحصل على استقلاله » إلامنذ الحرب العالمية الثانية . فلقد 
كان لبنان جزءاً من الدولة العمانية منذ القرن السادس عشر » ثم 
حكته فرنسا فى فترة ما بين الحربين العالميتين » بوصفها دواة 
الاتتداب من لدن عصبة الأثم . 
الدسينئ 

لبنان بلد الأديان المتعددة . وربما يرجع ذلك » إلى أن الجبل 


بكرف 


: سكان ليئنان لا يزالون مسيدحيين 6 


كان دائماآً منطقة عزلة للأقليات 
المضطهدة . فهناك بقايا لكل الشيع 
الدينة التى ظهرت فى هذه المنطقة » 
خلال الأللى عام الماضية . 

ورغ أن الأقطار الجاورة للبنان 00 
مسلمة فى أغلبيتها » فإن حوالى نصف 


وتضم الجالية المسيحية نسطوريين » 
ومونوفيزيست أتباع الطبيعة الواحدة 
( الذين رمتهم الكنيسة بالهرطقة ى 
التقرن االخامس الميلادى ) » إلى جانب 
أتبساع الكنسة الكاثوليكية 
والأرثوذ كسية . ورخم أن جميع 
السكان تقريباً يتتحدثون اللغة العربية » 
فإن بعض الطوائف الدينية تستخدم 
فى صلاتها » اللغات الإغريقية » 
واللاتينية » والأرمينية » والقبطية » 
والسريانية ( لغة قريبة من اللغة 
الأرامية » لغة المسيح » التى لا تزال تتكلمها قرى قليلة ) . 

وكذلك ينقسم المسلمون إلى عدد من الطوائف © وهناك جاعة 
الدروز » يلف الغموض والسرية ديها » ولا يسمح إلا للقليل 
معر فة لغة هذا المذهب . ش 
يتان السيو/) 

شعار لينان القوى هو شجرة الأرز #هقه© ٠»‏ غير أن الأرز 
م يعد يغطى كل جيل لبنان » "كنا كان يفعل فى التاريخ القديم » 
منذ سار يئاة السمن » والنجارون » والحطايون »؛ على مبج املك 
سلوان » عندما صنع بنفسه مركبة من حشب لبئان . ومحمى الدولة 
شجرات الأرز الباقية » ويصل عمر بعضها إلى ٠٠٠١‏ عام . 

ولبنان من أجمل أقطار العالم بلا شلك » جيله » وثلوجه » 
ويحره . وفوق ذلك كله بمناخه » فهو ليس بالمفرط البرد » أو 
المغرط الحر » ومن ثم اجتذب ساحله المصيفين من حوض 
البحر المتوسط » وقد ساعدت صناعة السياحة على ازدهار ليئان . 
بل هى أهم صناعاته . 


لمساحة ‏ : ٠١406‏ كيلومترمريم ‏ 
أقصى طول : 7١5‏ كيلو مترا 
أقصى عر ض : 5ه كيلو مثرا 
السكان ‏ : ٠.5.وؤااو؟‏ نسمة 
( إحصاء ١451‏ ) 
العاصمة :0 ببر وت 








لباه ظ ٠‏ 


ْ 


إُ 


انتحدرت اليقرة المستأنسة » كما سيق أن عرفنا » من سلالة برية ويدائية من الأبقار المنقر ضة » 


التى تعردف بالأوركس 45 . ومن هذه الأسللاف المنقرضة أو غير ها » ا#درت سلالاات 
عديدة من الأبقار » تشكل الأقسام المعروفة اليوم : السلالات الغاملة » والسلالات المنتجة 


لدوم 6 والسلالاات المنتجة للبن . 


وتتميز اليقرة المنتجة ابن » بجلدها الرقيق » وعظمها اللحفيف 000 0 
صغير » وعضلات متوسطة الحجم » وغدد لبنية كبيرة الحجم » ولما أربعة أضرع . 


المرى» : اللرص ابرُولك 





من المميزات المهامة للبمّرة » جهازها المضمى 
المحقد ء والمهيا لضم الكميات الكبيرة من الأعشاب 
التى تتغذى عليبا . وتعرف هذه العملية بالاجترار 
دو ممتسس18 . ويوضح الرم م التخطيطى » الطريق 
الذى يمريه الطعام . 0 ش الأول عسسسء نم 
يدور إلى المءعدة الأو لى للمجترات تصسداهغع8. و بعد 
هذا يعود الطعام إلى الفم ( الاجترار) لإعادة المضغ . 


وعندما تدع الطعا م للمرة الثانية 4 يعود جزء منه إلى الكرش الأول 4 بنا حر الى ان 
خلال أم التلافيف 0 »إلى المعدة الرابعة للمجيرات «دنعقسوطف ١‏ وأحير إلى الأمعاءالدقيقة 0 


يفص اتحمتاحكق عن اليمره 


تعميز البقرة بحواس قوية 
لشم والسمع »و لكما لاتبصر 
جيدا . كما أن مستوى الذكاء 
منخفض » و ليست طا القدرة 
على التعلر مثل الحصان 

| أو الكلب . 





معدل الوزن للعجل حديث الولادة ‏ .لا - هلا رطلا 


؟ - ”م سنوات 


١‏ سنة 
-مووثف 


معدل التنفس ف الدقيقة ؟ ١١ - ١‏ 
عدد الاجثر ارات ف الساعة م - مع 








تتفق البقرة والحوواناتالمحترة الأآخرى » 
فى وجود تسنين ( نظام ترتيب الأسنان ) 
غير كامل » إذ يوجد على الفك السفل 
ثمانية من القواطم المائلة » الى لا يوجد 
ها مقابل على الفك العلوى . 0 
لا تستطييع البقرة » أن نهم العشب 
بأسئانما » وإنما تمزقه نتيجة للضغط عليه ب مروسق 3 


بين القواطع والغضاريف الصلبة الفك 
العلوى : 


تتميز قرون البقرة بأمبا مجوفة.وتثبت 
قواعدها فوق زوائد من العظام الإسفنجية » 
تبرز من الحمجمة . 





يوجد بقدم البقرة إصبعان عاملتان 
فقطء وتكون أظافرها المتضخمة الحافر. 
ويتكون الحافر » تبعا هذا الأصل 
المردوج ؛ من جزءين © ويعرف بأنه 
مشقوق 01068 . وتتكون قصبة القدم 
هلط مزعظمى مشط القدم ولهدمداهاء18 ) 
الملتحمتين لتكونا عظمة واحدة . 





كرف 




















الطول : ه7١‏ سم. 
الوزن : البقرة حوالى 
قنطارا إنجليزيا » 
والثور يبلغ حوالى 
قنطارا إنجليزيا . 


١ 56‏ 
فى لشررعة ب .دل 
( 4 كيلو مبرات فى 

الساعة ) 





الوجبة اليومية فى الصيف : ١٠١‏ رطل برسم » 
م أرطال غذاء المساشية. 
( سمك - كسب ... إلخ) 
ف الشعاء : وم رط لعلف » 
رطل دريس »”#رطل 
كرنب © 4 أرطال غذاء؟ » 







ا 


التاريخ » باللبن لشرابه » وبالنم لأ كله وبالجلد لأحذيته ونعاله . ومن الإنجازات العظيمة للإنسان الأول : 
قدرته على صيد الققطعان البرية واستئناسها . وقد أحدث هذا تغييراً ملحوظاً على حياته . فحتى ذلك 
الوقت » كان الإنسان مضطراً لآأن يقضى الجزء الأكبر من وقته هائماً حول الغابات » يمنا عن طعامه . 
ان ؛ ومع توافر احتياجاته الغذائية» أصبح الاستقراز ميسوراً له فى مكان واحد » وأمسى يركز 
جهوده فى أغراض أخرى : بناء المنازل » وتنظيف الغابات » وفلاحة الأرض . 


ربما لا يوجد حيوان آخر يقهارن بالبتقرة فى صداقتها الحميمة للإنسان . فتد أمدته البمّرة » منذ فجر 


واليوم » ما زالت الأبقار تحتفظ بكل قيمئها » إذ يعتمد عليبا الإنسان فى الجزء الأكبر من 


غذائه اليوى . 


بالإضافة إلى هذا » فالبقرة مصدر لمواد أخرى توضحها الصورة السفل . 


١ (‏ ) الفريزيان البريطانى سدنهعق5 «فناقظ : أكبر منتج للبن فى بريطانيا . وليس كثيرا أن تنتج 
البقرة ما بين ٠٠٠٠ - ٠٠١٠‏ جالون سنويا » بل لقد جاوز بعضها ٠٠٠‏ جالون » بِيما بلغت واحدة 
أو اثنتين الذروة » وهى 4٠٠٠‏ جالون . وقد كان اللبن فى وقت من الأوقات » خفيفا مال القوام 0 
أمكن تحسين صفاته حديثا عن طريق التهجين . والأابقار فى انجلترا كبيرة عن غيرها » وموطها الأصل هولند . 

( ؟١)‏ جورنسى «#هومعدا© : هجين تم إنتاجه أثناء العصور الوسطى » عل أيدى الرهبان الذين استقروا 
فى جزر القنال الإنجليزى . 

اللون بندق بى و أبيض ٠‏ و اللبن مر تفع الدسم . 

(*) أيرشاير ععنطوموم : موطنه سكتلند » إلا أنه من أكثر الأبقار شيوعا فى العالم . ويتميز 
بصلابة عالية » ويمكنه أن يعطى لبنا كثيرا رغ المرعى السبىيء . وحجمه متوسط » واللبن دسم جدا . 

( 4 ) جيرسى 3659 : شبيه بالجورنسى » لكنه أصغر منه قليلا » ولا يعطى لبنا كثيرا » ولكنه 
دسم - ف الواقع أدسم ما هو معروف . وربما كان السبب فى شيوع هذه السلالة عن غير ها فى العالم» احتياجاتها 
الغذائية البسيطة . / 

( ه ) دايرى شورت هورن «توطاءوط5 ومنو : البقرة التقليدية فى انجلترا » وححتى زمن قريب » 
أكثرها شيوعا فى تلك الدولة . وهى من الأبقار ثنائية الأغراض » ويعنى هذا أنها تحرز صفات جيدة. لكل 
من اللبن واللحم . ومع هذا يفضل الفلاحون حاليا التخصص فى واحد فقط من الغرضين . 

(5) رد يول 2011 264 : سلالة أخرى ثنائية الأغراض » موطبها الأصل إيست أنجيليا . 


ل ل ا 









بمكن لثور أن يجر جمولة تبلغ ثلاثة بمكن أن تعيش لسن 18 سنة 
أضعاف وزنه ْ١‏ 
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ليس هناك أدنى شك » فى أن اللبن أهم نواتج البقرة . فى خلال الأعوام القليلة الماضية » كانت هناك زيادة هائلة فى إنتاج اللبن 
فق بريطانيا . لقد زاد الإنتاج منذ عام ١917/8‏ بنسية زيد على /85٠‏ » ولا تعزى هذه الزيادة إلى ازدياد ىق عدد الأبقار» وإنما تعود قبل 
كل شىء : إلى ارتفاع فى الإنتاج الحالى للبقرة » عما كان عليه من قبل . فنى عام 144/1918 » كان متوسط إنتاج البقرة 55٠‏ جالوناً 


من اللبن فى السنة » وارتفع هذا الرقم فى عام 1471/147٠‏ ليصبح 766 جالوناً . 


فكيف ثم إنجاز هذا ؟ كيف أمكن للفلاحين الحصول على كبيات أكبر من اللبن من 


أبقارهم ؟ تنحصر إجابة هذا فى كلمتين : البجين #صنةءه8 » والتغذية . 

وف الوقت الحاضر » ثمة زيادة مستمرة فى بريطانيا للأبقار ذات السلالات الأصيلة. 
ويسجل الفلاحون » لسنوات طويلة » إنتاج كل بقرة من اللبن بكل دقة » كما أنهم 
ينتخبون لهجائتهم » سلالات معروفة بإنتاجها الغزير من اللبن . 

ومع هذا فالبجين وحده لا يكتى » ومن الضرورى أيضاً اتباع نظام غذالى دقيق . 
وتبدو صعوية هذا يوضوح أثناء فصل الشتاء » حين ينعدم العشب » فيجد الفلاح 
نفسه مضطراً للاعتّاد على الدريس » والعلف: » والدرنات الجذرية » والكرنب » 
والكسب . ولكى يتستى إنتاج الحد الأقصى من اللبن » لايد من إعطاء الكمية الصحيحة 
لكلمها. 00 

والبقرة بصفة عامة » حيوان مسالم » ولطيف المعشر . ومن الم كد أمها تكون أحسن 
حالا فى ربطها » عن كونها طليقة فى العراء » نحت رحمة الوحوش المفيبرسة 2 
الجائعة » فلم بها الطبيعة للدفاع عن نفسبا سوى قرنين حادين . ومن المجاءن ما هو 
عديم القرون مثل سلالة رد بول لام 1864 2 ومها ما تمنع قرون صغاره من العو . 
ويعنى هذا سهولة التعامل مع الحيوانات » ونحاشى أن يضر بعضها الآخرين . 





ابكار حطسهست 
الركفتمالقتاسى 
بريدج برش لاععزظ عع810 
أعطت قّ عام واحد ٠«٠«وع‏ جالوت 
( أكثر من المعدل ااقوى 5 مرات ) . 
جار سدن ميى عنهعنلا «500جه© : 
أعطت فى يوم واحد ١45‏ جالون . 
زد هارلك بنى «ه16مهةة 20 
انس : أعطت فى تمل إنتاجها 
0 رطلا من الزبد . 
ماننج فورد فيث حجان جر يسفول 
أناأعء22) صول طاتد1 00 ع ستصصدكة3 ٠‏ 
البطلة الأعلى . أنتجت ما يزيد على ه4١‏ 
طنا من اللبن (حوالى ٠٠‏ 6و١"‏ جالون). 
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ملحوظة : تنتمى كل هذه الأبقار إلى نفس 
السلالة : ألفريزيان البر يطانى . 
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عاش فى غابات أورويا » خلال العصور القدبمة » نوعان من الأبقار البرية . 
أحدهما هو البيسون 8 » الذى تشاهد له الرسم العلوى فى أحد كهوف العصر الحجرى » 
أما الآخر فهو منقرض حاليا ويعرف بالأوركس وطءمسى . ويسود الاعتقاد بأن 
الأبقار المستأنسة قد انحدرت من سلالات الأوركس . 

كيف كانت تبدو ؟ عند تجميْع بقايا العظام المتحجرة الى أمكن العنور عليها » أصبح 
من الممكن إعطاء فكرة لا بأس يبا عن هيئة الأوركس . كانت أكثر طولا من أبقارنا 
الحالية » وها قرون طويلة وقوية » وذيل طويل جدا . ظ 

وكانت أبقار الأوركس شائعة فى أوروياءفى الوقت الذى كان فيه الإفسان يتستر 
بالجلود » ويأوى إلى الكهوف . ثم زادت ندرتها » عندما بدأ الإنسان فى الاستقرار 
بالأآرض الى يسكها » وبعد هذا انقرضت تماما من مناطق أورويا الثمالية . وعندما 
توغلت جيوش يوليوس قيصر ثيالا » شاهدت هذا الحيوان الضخ ‏ الذى ذكره القيصر 
فى كتاباته و أسباه أو روس كندتة . 

وى خلال القرون التالية » ازدادت أعداد الأوركس نقصانا . ولا يعزى ذلك فقط 
إلى قنصه باستمرار » ولكن لقطع أشجار الغابات الى تعتبر الوطن الطبيعى له . وقد 
تم اصطياد الأوركس الأآخير فى بولند عام ١5119‏ » وبهذا اختثى من على وجه الأرض » 
الأوركس » والماموث الكبير » والماستودون 135 . 


تنقسم معدة البقرة إلى أربعة غرف . أكير ها 
الكرش الأول معسس1 , الذى مر خلاله الطعام » 
من المعدة الأولى المجير ات 6 ويعود الطعام ثانية 
إلى فم البقرة » حيث يجرى مضغه جيدأ . ثم يعاد 
ابتلاع الطعام ثانية ٠»‏ لمر إلى أم التلافيف 
تسن دد2) » الي تعمل كرشح يسمح ممرور الطعام 
الجيد الطحن »إلى الغرفة الرابعة المسماة المعدة الر ابعة 
1211م ليوانات الحرة . ويعود الطعام 
الذى لم يطحن مرة أخرى إلى الكرش الأول » 
حيث يم مضغه مرة أخرى . وتتم عمليات | 
لعادية فى المنفحة أو المعدة الرابعة لحيوانات 
المخدرة » الى مال بالفعل المعدة الحقيقية . 
رذكرف 

















كان أنتون تر ولوب ووولامء1 تإسمطاهصم أكر ماكان كاتبا محترفا » لا جمعى أن 
الكتابة كانت هى سيرته الوحيدة كلف » إذ أنه كان فى الواقع موظفا كبيرا فى البريد . 
ولكنه كان يعد اشتغاله بالكتابة » فى المقام الأول » كعمل يجنى منه أجرا » وكان 
بخصص من أجلها ساعات منتظمة كل يوم . وهكذا فإنه بدلا من أن يكتب من وحى 
الإلهام » كان يكتب طبتها تنوقيت الساعة» وكان النائج غزيرا ضخما . لقد ألف نحو ٠ه‏ 
رواية طويلة » وعشراتمن كتب الرحلات والمتقالات . وقد أورد مانصهخرفيا : «إن أعمالى 
ومنجزاق الأدبية . . هىأكثر كما من أعنال أى مؤلف انجليزى آخر حى . وإذا كان 
هنالئمؤلفون انجليز آخرون من.غير الأحياء قد ألفوا أكثر مى .. فإنى لا أعرف منهم». 

كان ترولوب يلعب » ويعمل » ويؤلف بكل جد. ولم يكن يجد الوقت للكتابة 
فقط » ولكن بمارس الصيد والقنص أيضا ثلاث مرات فى الأسبوع » ولكى يلعب 
الورق كل يوم » بالإضافة إلى الاضطلاع بواجبات عمله فى البريد . ولم يكن ميسورا 
له إنجاز كل هذا الإنتاج الأدنى .إلا بالنظام الحارق المألوف »إذ كان يستيقظ من النوم 
فى الخامسة والنصف صباحا » ويأخذ فى الكتابة الدائبة مدى ساعتين ونصف ». 
معدل ٠‏ كلمة كل ريع ساعة . وكأن فى استطاعته التحكم فى تقدمه يدقة متناهية . 
التتداكد ق مستهل_ حسبانه 

كانت أنه بانس وعصدمظ كاتبة روائية » مثلما كان أخوه وزوجة الأخ . وكان 

أبوى » المحامى » يكرس كثيرا من وقته فى إعداد دائرة معارف كنسية » قبلما بدد ثروة 
الأسرة باحتراف الفلاحة . ولم يلبث ترولوب » الذى ولد عام 181 » أن ترك رعاية 
أبيه السىء الخلق » بننا ذهبت أمه إلى أمريكا لكسسب شىء من المال . فكانت طفولته 
تعسسة شديدة التعاسة.. كان وهو تلميذ » خلق الثياب » قذرا » وغير محبوب من أحدء 
نتيجة لهذه الحال . وعندما ترك المدرسة» أصبح يعمل فى وظيفة كتابية فى البريد » وفها 
بين عائى 185 و1841 »2 كان يقامى من ا تخفاض مرتبه » ومن الديون المتصلة » 
ومن الإخفاق فى محساولاته الغرامية » ثم من متاعبه التى لا نهاية لما مع رؤؤسائه . وق 
النباية أصيب بامهيار شدديد » حتى ظل عدة أسابيع وهو مشرف على الموت . 

غير أن عام 1+؛ كان نققطة التحول فى حياته. فعندما أوفد إلى أيرلند مفتش 
متجول » عرتب أكبر » وجد فى نفسه حبا لححياة فى أيرلند » وشغف من فوره بقنص 
الثعالب . والواقع أنه توفر منذ ذلك الوقت » على الجمع بين العمل الشاق » والاستغلال 
التام لوقت فراغه وراحته . وكان أهم من هذا هو أنه بدأ بفكر جديا قى مطمحه العزيز 
على نفسه » وهو الكتابة والتأليف . وفى عام 218414 تزوج من فتاة تدعى روز هيزلتين 
عسناءو1] 12056 واسعيل حياة زوجية سعيددة دامت قرابة 5٠‏ عاها . 
مؤنقات نتتروتوبي 

كان الفشل نصيب أولى روايتين ألفهما ترولوب » وهما ( آل ماكدرموت من 
باليكلوران ) موءمك«رلله8 04 امسدءل8126 156 ( عام 151 ) » و( آل كيل 
وآل أوكيل ( وزلاع0:1 غطا لسه وزلاءك1 1 )١85/(‏ » ولكنبما تصوران واحدة من 
أم خصائصه » وهى استخدامه الذى لا يتغير لتجاربه الذاتية » ومعرفته الخاصة . 
والواقع أنه كان أديبا نمبازا للفرص . ومثالا لذلك فإن زيارة عارضة قام يها لساليسبورى 
كلوز 2096© ومدططلةى : أوحت إليه بفكرة بنى عليها رواية ( المشرف ) معفعها؟ 1٠‏ 
( عام 86 . ثم نشرت له فى عام 61 رواية ( أبراج بارتشستر ) )عمد ع1 
5065 » وعادت إلى الظهور معها شخصيات مسار هاردنج و11 :11 » ورئيس 
الشهامسة جرانتق صبهر ه «وامدء© دمعمءقطعة » وغيرها من الشخصيات الكهنوتية 
الكثيرة » التى ظهرت فى رواية ( المشرف ). وهكذا كانت بداية أشبر أعماله الآدبية 
وهى الروايات الست التى عرفت مجتمعة باسم ( مدونة أحداث بارستشير ) 
وءتدوعط) ممتطواءوتو1 عط1 . إنه ١‏ يلب كلف رواف أن « وصل )2 وهو 
يحدئنا فى مؤالفه عن تاريخ حياته » أنه كان يربح 4,50١‏ جنيه سنويا . 

وكانت رحلات ترولوب فى مجال عمله الوظيق » تذهب به إلى كل أنحاء العالم ظ 
وقد درج على أن يكتب» بصورة لا تتغير» عن نجاربه كلما عاد من رحلاته . وإلى 
جانب رواياته ومولفاته عن الرحلات » فإنه ساعد فى تأسيس مجلة « فورتنيتى ريقيو ) 


5ظآ575 








«عنجع جا «ولغطوتماءه عام 46 »ء» وتولى نحرير مجلة سانت يول عسمنعمهةة3 لسو[ ]5 
عام . وق نفس العام رشح نفسه ى الانتخايات » دون نجحاح » عن دائرة بيقرلى. 
وقد زودته بمادة لعديد من رواياته السياسية » ومن بينها بعض مجموعته المسلسلة المعروفة 
باسم باليزر عونلل »2 وهى مولفة من ست روايات » مثل مجموعته المدونة . 

وف عام 8 »ء نقلته إدارة البريد من أيرلند إلى انجلرا » فاستقر به المقام فى 
وولتام كروس 0896© سعقالة؟1 . ثم اعتزل العمل فى البريد عام 1851 ؟ وى 
عام ماما انتقل للإقامة ىُْ لندن . ومن لندن ذهب إلى هارتنئج 11 »2 قرب 
0-7 داونز 120555 معووباك » وفيبا توق ف السادس من شهر دسمبر عام 7 . 
مكانته ف عسائم الأدهبف 


إن موكلفات ترولوب تقرأ الآن على نطاق واسع . ووع ذلك فإنه كان منذ ٠ه‏ عاما 
« روائيا منسيا ) . والسبب ق هذا ع هو أن الناس بسبيلهم إلى أن يدركوا ؛ بصورة 
متزايدة » أن موؤألفاته هى تعقيب لامع » وتصوير باهر لانجلترا فى أواسط العصر 
الفكتورى . وأساوبه الأدبى كثيرا ماكان سقما تعوزه البراعة » ولم تكن له موهبقف 
كا كان يدرك هذا جيدا ‏ فى إيجاد حبكة مقبولة سائغة' لرواياته . أما فى مجال 
خلق الشخصيات الروائية » فكان الى الذى لا يشق له غبار » إذ كانت الشخصيات 
الى يبتدعها » مكتملة فى ذاتيتها . وإنك لتراه يصور أبطاله فى عوالمهم الخاصة 
الصغيرة » ومجتمعاتهم الإكليريكية أو القضائية أو السياسية » مستخلصا ومبرزا » 
بصورة لانخطرءء الهنات الصغيرة » والتفاهات الى يتعلقون بها . وقد اتسقت له معرفة 
عجيبة بطرائق السلوك » التى تحدو طراز من يكتب عنهم » فلا تكون النتيجة سوى أن 
شخصياته تبدو وكأنبا شخصيات حية فعلا . 

لكن إذا كان ترولوب عرف ( كيف ) يتفاعل الناس » فلم يكن يعنيه أن 
يعرف ( لماذا ) يتفاعلون . إن المعرفة السيكولوجية. كانت خارج نطاق فهمه . 
وكثيرا ما استهدف للنقد » باعتباره مغرقا فى السطحية » فإن شخصياته الإكلير يكية 
العديدة »لا تقلقها قط الشواغل والهموم الروحانية. ومع ذلك لابد من وجود [ كلير وس له 
طابع الحياة الواقعية . إنه كان يرقب » ويستجلى » عوالم صغيرة متعددة » ى نطاق 
الطبقة الَسطى » ف العصر الفكتورى » ثم يرسمها » أحيانا بصورة تثير الضحك » 
وأحيانا أخرى على نحو متعاطف ٠»‏ ولكن فى كل ذلك بصورة وثيقة صادقة » إلى 
حدلا يكاد يصدق . 





© اطلب سختك من باعة الصبحف والأكبتنالك واككنتّات ىكل مدن الدوق الحربة 
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مطع الاحطسسمام التجارت 





فكالتوكن 


ميجموعة القُوامين اكدننلية 

توم مجموعة القوانين المدنية » عددا من القوانين الى تنظم العلاقات الاجماعية » 
أو بعبارة أخرى علاقة الأفراد ببعضهم بعضا » وذلك بوضع شروط وحدود 
لحقوق كل منهم . وهذه القوانين تحدد الحقوق الشخصية » فتعالج المصالح الشخصية 
للأفراد فى العلاقات الى تنشأ فما بيهم كأفراد » وليس فا بيهم وبين الحكومة . 

مثال ذلك حق الملكية لمئزل » فهو مسألة شخصية لا تخص سوى امالك . وهذا 
المالك حر فى أن يقطن فى مئزلهء أو يسمح لغيره من الأفراد بالسكنى فيه »أو ببيعهع 
أرتركه شاغرا. نوهي وحده الذىيقرر أمور يتضينا القانون المقق 
الطريقة الى يرغب ق أن يستخدمه بها . 
وليس للحكومة أى مبر رللتدخل» إلاق 
بعض الخالات الاستثنائية » وهى الحالات 
الى تتغلب فيها المصلحة العامة على المصلحة 
الشخصية . وهنا تستطيع الحكومة أن 
تستولى على المزل » أو تزع ملكيته . 

وهذا هو السبب الذى جعل ملكية 
المؤال “© أو تأجير ه 4 أو بيعه ) خضع 












عقد زواج 


كلها لأحكام مجموعة القوانين المدنية . وطبقا لتقليد قديم كان متبعا ى عهد مجموعة 
القوانين الرومانية » فإن هذه الجموعة مقسمة إلى أجزاء » والأجزاء بدورها 
مقسمة إلى أبواب . وهى تشمل ثلاثة أجزاء » علاوة على باب تمهيدى يشتمل على 
'تفسيرات عامة للقوانين » وسريابها » وتطبيقها . والهزء الأول من هذه الأجزاء ٠‏ 
خاص بالأفراد »؛ ويعالج ما يختص بالمسكن والزواج والتبى » وكل ما يمت بصلة 
إلى الآأسرة . ويختص الباب الثانى « بالممتلكات »» و#تلف التعديلات الى قد تطرأ 
على الملكية . أما الباب الثالث فعنوانه « الطرق الحتلفة التملك » . 
معجموعة اككوائين الحنائية 

من واجبات الحكومة أن تهوء للمواطنين نظاما سلما » يوفر هم الأمن العام . 
وتستعين الحكومةءفى سبيل حقيق ذلك» بقوانين تكون فى جملا مجموعة القوانين 
الحنائية . 

وتنص هذه القوانين على جزاءات أو عقوبات » تكون أحيانا ذات طابع مالى 
(كالغرامة )»أو طابع مقيد للحرية (كالحبس )» ما قد تكون العقوبة هى الإعدام . 
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وهكذا » فإن مجموعة القوانين الحنائية » تواجه الأفراد باعتبار هم أعضاء فى 
مجتمع » فهى إذن تنظ علاقات الأفراد بالحكومة . ظ ٍ 
مثال ذلك : إذا تعدى شخص بالضرب على شخص آخر » وأحدث به جرحا »: 


فإنه بذلك يكون قد أضر بالشخص الآخر ( ومن حق هذا الشخص المضرور أن 





وو" 3 الى 
| 


حبس ( قانون العقوبات ) تعويض عن خسائر ( القانون المدنى ) 


يطالت بالتعويض » طبقا لنصوص مجموعة القوانين المدنية) » ولكن الشخص 
المعتدى » باعتدائه بالضرب على الشخص » يكون قد ارتكب مخالفة لأحكام 
مجموعة القوازين الحنائية » وتطبق عليه العقوبات الى تنص عليها . [ 

ونفس الثبىء يحدث فى حالة السارق أو القاتل .. إلخ » ذلك لآن الآمر بالنسبة 

لا يقتصر على الاعتداء على أحد الأفراد ِ ولكنه يشكل » فى الوقت نفسه » 
خطرا على المجتمع بأسره . ولذلك فإن الدولة يجب أن تعاقب السارق أو القاتل 
حرصا على الصالح العام » وطبا لأحكام القوانين الحنائية » حتى ولو ل يطالب 
الشخص الذى أصابه الضر ر بالتعويض . 

والشخص الذى يعتدى بالضرب أو القتل أو السرقة » يجب عليه تعويض المعتدى 
عليه ؛ طبتا لأحكام مجموعة القوانين المدنية» هذا إذا طلب المعتدى عليه ذلك . ومن 
جهة أخرى » وطبقا لأحكام مجموعة القوانين الحنائية » فإنه يعاقب بالعقوبة الى 
تتناسب و خطورة جرمه» وذلك تكفيرا عنالضرر الذى ألحقه بامجتمع . وعلى ذلك » 
وطبقا لأحكام مجموعة القوانين الحنائية» فإن الدولةتصون حياة وممتلكات المواطنين. 
مجموعة فواكين الإجراءات 

إذا راعى كل فرد اتباع أحكام مجموعتى القوانين المدنية والحنائية » فإن هاتين 
ا مجموعتين كافيتان لاستتباب النظام » ذلك لآمهما تحددان كل ما يجب »وما لا يحب 
فعله . ولسوء الحظ » فإن الواقم خلاف ذلك » ولذا فان الأمر يقتضى الاستعانة 
بالميئات والأحكام الآتية : 

سلطة قضائية : وتتكون من قضاة يشرفون على تطبيق القوانين » ويحا ككون 
من يحخالفها . يعاو-هم فى مهمتهم هذه رجال الشرطة القضائية (من الحنود والمحبرين)»: 
الذين يقتصر عملهم على التحرى عن الخالفات وإثيانما . كما تعاو مهم هيئة السجون 
والإصلاحيات » فى تنفيذ أحكام العقوبات . 

مجموعة من الأحكام تحدد طرق امات : سواء فما يختص بمخالفات مجموعة 
القوانين الحنائية ( مجموعة قوانين العقوبات » وكانت تعرف سابقا باسم مجموعة 
قوانين التحقيقات اللحنائية ) » أو بالحلافات الناجمة عن تطبيق مجموعة القوانين 
المدنية ( مجموعة قوانين الإجراءات المدنية ) . 





ححا ل لو ل ع ع م ا تر تلت 





ق الهقمحةد القادم 


قوق هذا الغندد 
© كاتدراشيات انجدخرا ئ العمصرور الوسطى . 
© افر التى تحت مستوى سطح البعحر . 
© سورييا والأاردنتب . 
© هالدودة المعخطبريئكة. 
م أونتوفشثون بسمارك . 
© الشلهار الصطلوزبئرمبة 5 
© طودهعع المغدييات اتتحد شية . 
© -عحعلان اكلدين السيوطى . 


والمجموعة الأولى من هاتين ا مجموعتين لما أهمية خاصة . والواقع أن القانون الملش 
يبجرى تطبيقه فى كثير من الحالاات » دون الاين ملاع رار الإجراءات 
المدنية . فإذا ما اشر ينا كتابا أو كراسة أو دراجة » أو إذا بعنا منزلا » أو أعرنا 
قلمنا » فإننا نقوم بإجراءات قضائية نابعة من مجموعة القوانين المدنية» دون الحاجة ‏ 
فما عدا حدوث خلاف ‏ للجوء إلى مجموعة قوانين الإجراءات المدنية . 
' وبعكس ذلك » نجد أن مجموعة القوانين الحنائية» لاىك. ن تطبيقها دون اللجوء 
لأحكام قوانين الإجراءات الحنائية . وجميع الأفعال الى تنطبق عليها أحكام هذه 
امجموعة القانونية » يجب » بمجرد إدراكها ؛ أن تعرض على قاض . فإذا ارتكيت 
سررقة » أو جر بعة قتلن 2 » أو أبة مخالفة جنائية ئية أخرى » فإن الحزاءات الى تنص عليها 
مجموعة القوانين الحنائية » لا يمكن تطبيقها إلا طبقا لأحكام مجموعة قوانين 
الإجراءات الحنائية . 

والعلة فى ذلك هى » أن أحكام مجموعة القوانين احنائية ثية » تشكل خطرا على 
الى رية الفردية » ولذلك فإن العقوبات الى تقضى بها » يحب آلا يترك أمر القضاء 
بها لرأى القاضى » بل إن هذا الأخير ملزم باتباع أحكام محددة » نصت علييا 
مجموعة قوانين الإجراءات الحنائية» وهى تبين الطريقة الى يجب أن يحاكم بها امهم . 
ميجموعات القّواتس الاخرى 

علاوة على مجموعات القوانين الكبرى الأربع الى أشرنا إليها » توجد عدة 













كلا ) بلاد حوضص 22 ض البعر توس 7 - ف ل 


أ كا اللا يي اميا ل 0_0 | 
وين الايوية مل أدود 0 


الخاصة »6 7 لا تضمها مجمو: ت 

وفنا نا حكن أن نتساءل : عندما ؛ نزم القا 
20 إنه فى هذهالحالة بلجا إل تانر نَ الى رب » 
و لاما القاتور ن 0 1 4 َك كا يلجا إفى ما بسميه ألا؛ 
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القوات المسلحة ( السرقة والقتل ... إلخ . ) . 





مجموعات أخرى لما أهميتها . ويميل الانجاه اليوم » إلى تكوين مجموعة قوانين تعالج 
كل مادة قضائية خاصة . وبعض هذه المجموعات القانونية الحديثة » تشبه المجموعات 
الرومانية » أكثر مما تشبة مجموعات القوانين الحديثة . وفما يل بعض منها : 

مجموعة القوانين التجارية : و تشمل الأحكام الخاصة ا بالتجار بو بالمعاسالات التجار به . 

مجموعة القوانن العسكرية : وتشمل الأحكام الحنائية الخاصة بالعسكريين » 
وهى » من جهة » تعالج تنظيم احا العسكرية» والإجراءات الى تنبع أمامها . 
ومن جهة أخرىء تعالج العقوبات الى تطبق على امخالفات الى يرتكبيا السكريون» 
والى تنطبق عليها أحكام هذه المجموعة » ذلك لأنها ذات صفة عسكرية بحتة ( مثل 
روب من المةء لوعم أ إطاعة الأوامر ... إلخ . )»أو لأآن 20000 


جموعة قوائين المرور. مل ص الى تنظم حركة المرور البرى » 
وإصدار ثر اخيص القيادة » وتنص على العقوبات الى تطبق على الالفين . 
' 17 0 البحرية » ومجموعة قوانين الملاحة الحوية » ومجموعة القوانين 
لزراعية 
.هذا وليب أن يقار إل اهن » لاجم لتولين تضمهاتك الجموعات 
فجميع الأحكام الإدارية بصفة خاصة لا تضمها مجموعة . وعلاوة على ذلك » 
سو الا ا ا 01 
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مللتك 


لرارنويسن 
جز ىم نكتابة فاربية ء كانت لقى ال مفضاع لفطك شور ا كرووات المسصارية 


ألا توحى إليك هذه الرموز بمطرز جميل لا يهدف إلا للزينة » وخال من أى معنى ؟ 
ولكن الواقع خلاف ذلك ٠»‏ فهذه الرموز ما هى إلا صفحة مكتوبة بالحروف الفارسية » 
وأشكالها الركنية هى الى أوحت بتسميتها بالحروف المسمارية . 

ومنذ أكثر من قرن » وعلى ضوء الشمعة اللحافت » كان هناك رجل يقضى الليالى 
ف محاولة لفك رهوز هذه الحروف . 

كان الرجل هو جورج فردرينّش جر وتفينك 4طعقة00) 18160 عع:00 2 ولم يكن 
يعرف من تلك الكتابة سوى معنى كلمة واحدة » هى كلمة « ملك » . وقد لاحظ جر وتفيند 
أن كلمة « ملك » تكررت ثلاث مرات فى نفس الجملة » فآخذ يقارن الكلمات الى تسبقها : 
ولاحظ أن اثنتين منبا كانتا متّائلتين . ولما كان يعرف أن من عادة القدماء أن يتبعوا امم الملك 
باسم أبيه » فد استنتج من ذلك أن | الأب وامم الابن قد ذكرا مرتين فى نفس الجملة . 
ولكنه لاحظ كذلك أن ثمة فارقا بيهما : فنى الجملة الأولى لم يكن للأب لقب « ملك » » 
وعلى ذلك أصبح واضحا له أن اثنين فقط من بين الشخصيات الثلاث كانا ملكين . وبهذه 
الاستنتاجات تمكن جر وتفيند » من خلال الجملة التى كان يحاول ترجصهاء من أن يكون الشكل 
الأنى ؟ س ملك » ابن ص ع ملك » ابن ف ملك . 

وبالرجوع إلى كتب التاريخ الفارسى الواحد بعد الآخر » عر على اسمى داريوس 
قدفموط ٠»‏ وإكزركسيس 6ه . أما الشخص الذى كان أبا وجدا دون أن يكون هو نفسه 
وملكا»ء فكان يدعى هستاسب 6 ؟ وعلى ذلك أمكنه ترجمة الجملة كالانى , 

داريوس ملك » ابن هستاسب إ كز ركسيس ملك » ابن داريوس ملك . 

وبعد أن فلك الرموز الدالة على هذه الأسماء » أمكن لجر وتفيند أن يعرف مدلول عدد كبير 
من الحروف المسمارية » وأصبح فى استطاعته أن يفك رموز المزيد من الكلمات » وسرعان 
ما أحاط بالحجائية بأ كلها . 


إن المحاولة الى قام مها جر وتفيندء كثيرا ما يستعيدها علماء الآثار. 

وعلماء الكتابات القديمة » الذين يكرسون حياتهم لكشف طلاسم الكنابة - 

القديمة . وهذا العم لا يقل إثارة عن المغامرات البوليسية » فهو يتطلب ١‏ 
من الباحث أن تكون له قدرات « كشفية » ٠‏ وأن يكون متخصصا. (أ 
فى'فك رموز المخطوطات . ومنستعرض ف هذا المقال أهم أنواع الكتابات 2 / 
القديمة. » وق مقال ثان سندرس الكتابات الأكثر استخداما فى وقتنا. 
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العالى فريدريك جروتفيند » وهو بحاول فك رموز الكتابة 
المسمارية » الى بمكن من إعادة تكوين جميع حروفها الجائية . 
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اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرقة : اللصرعتة الشنيةه : 
الذكتور محمد مواد إبراهيم | ربعسا شسسقدضفى 
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حاول الإنسان » منذ ما قبل التاريخ » أن يجد وسيلة تمكنه من 
تتبع الأخبار وإيصالما للآخرين . وكانت المحاولة الأولى ى هذا 
المخال هى الرسم : فالابل و 
الوارد رسمها هناء قد يكون 
القتصد منبا هو الإخبار 
بأنالرسام خارج للصيد . 


سم إبل مرسومة على صحرة 
اكتشفت فى كوجول (أسبانيا) 4 








الاك ذمااة ت صوص ! :ل ؟! 


توح ناج اا 
1 ناك ريه سوووون 
اخ | (11؟1: 


السطر الآخير. من الكتابة الهير وغليفية المصرية على حجر رشيد 

« لكى بمكن حفر هذا القانون بالحروف المقدسة » المصرية واليونانية . 
على كتلة من الحجارة الصلية 4 وعرضه فى كافة المعايد من الدرجات 
الأولى والثانية والثالثة » إلى جانب رمم الملك الحالى ) . 

تلك هى ترجمة النص المكتوب باهير وغليفية ؛ والوارد بالرسم أعلاه . 
ويمكن اعتبار الرموز امير وغليفية من أقدم أشكال الكتابة » بعد الكتابة 
الفارسية . وكل رمز من هذه الرموز يعثل كلمة . 

وقد حفرت نفس الجمل بثلاث كتابات محتلفة : الهيروغليفية » 
والديموطيقية ( المصرية الدارجة ) » واليونانية . 

وللما كانت الحروف اليونانية معروفة » فد غدا من السبل فك رموز 
الكتابة امير وغليفية بمقارنة الكتابتين . وهكذا كان حجر رشيد سببا 
فى تمكيننا من قراءة الكتابة الهير وغليفية . 9 


تتكون الكتابة الصينية هى الأخرى » 
وإلى اليوم ؛ من رموز ( هير وغليفية ) . 
وإن كانت الحكومة الصينية قد قررت 
تعليم الكتاية الهجائية فى مدارسها . 
بيت من الشعر من قصيدة صينية قديمة 
قرجع إلى عصر تانج »ونصه « سنة بعد سنة |» 
يعود الربيع » . وكل رمز بمثل كلمة . | 














حينا دخل الأسبان لأول مرة عام 1980 البلاد الى نعرفها الآن بأسم بوليقيا 
هكئناهظ8 )2 وجدوا فييا سكاناً من الوطنيين ؛ يتألفون من قبائل اهنود » ويتكلمون 


لغات شق :- وكان أكير هولاء ا منود نحضراً » هر الكويكهواس كقسطعه» © ٠‏ 


الذين كانوا يقطنون المنطقة الثمالية الغربية » والذين كانوا يشكلون القبيلة الوحيدة 
التى لما لغة مكتوية » وكان يليهم الأبماراس همعدو 256 » الذين كانوا يقيمون 
قى مرتفعات التييلانو مسفاونفتة » ثم قبيلة الأوروس عدن 16 فيا حول 
حيرة تيتيكاكا 68ه188 وعله1 ء» وأخيراً قبيلة الجوارائيس “تسمعمص© 16 
فى الشمال الشرق . أما غيرها من القبائل الأصغر شأناً » فإنها كانت تحتل المناطق 
المنخفضة القائمة إلى الجنوب . وكانت جميع هذه القبائل الختلفة » تدين بالخحضوع 
لوك الإنكا وعصا 2 الذين بدأ ملكهم يزدهر فى الوقت 
المعاصر للغزو النورماندى 6#دسوهه© سعسهه'<ة ٠»‏ والذين 
جعلوا عاصمتهم فى كوز كو معتل فى بيرو 26201 . 
وكانت بوليقيا ذاتها قى عهدالفتح الأسيانى » ولاية تابعة 
لييرو . 

وقد وجدت قبل عهد ملوك الإنكا بزمن طويلٍ 2 
إمبر اطورية هندية قوية الشأن » لا يوجد لما الآن أى 
٠ 1‏ فها عدا الأطلال الكبرى لمدينة تياهوانا كو 
معمسمسطدة]1 3 الى تقع 2 منطقة منعز لة ى هضاب 
لتييلانو القاحلة ٠»‏ على بعد ١"‏ كيلومتراً من بحيرة 
تيتيكاكا . وكل ما نعرفه عن هذه المدينة » هو أنها 
لابد قد شيدت بأيدى العال المسخرين »© وأن حيرة 
تيتيكا كا لايد كانت أكبر مساحة ما هى عليه الآن . 
سسسسيظرة الاسيينيات 
منح الإمبراطور شارل الحخامس ٠‏ الإخوة بيزارو 
مسصتاط تفويضاً برفع العلم الآسبانى على طول ساحل 
احيط الحادى لأمريكا الجنوبية . وقد وصلوا إلى بوليقيا » التى كانت معروفة باسم 
ولاية كاراءكاس وعهتعتطةه قى عام ١61"٠‏ .وتمكنوا بحلول عام ١54/8‏ » وبعك 
قتال عنيف مع القبائل الهندية انمحبة لوطها » من إقامة مدينتين ع هما كوكويزا كا 
معمسدوسن0 ولاياز مد« هلا » واحاذ الأولى عاصمة 
سلسة طويلة من ثورات امنود وتمردهم » وكانت تقابل داتاً بأعمال القمع القاسية » 
ال تى كانت تعقبها فئرات قصيرة » تنذر بالقلاقل والاضطرابات . ولكن الروح 
الشجاعة لدى المهنود » ماليئثت أن نحطمت شيئاً فشيئاً » ورفرفت الراية الأسيانية 
فوق ساحل اغخيط اللحمادى كله » حتى شيل ولنطه ثمالا . 
عحكقللاوةوت دو ليك_ك اد الإمس سس ةو ئيسة 

وبحلول متتصف القرن الثامن عشر » لم يكن هناك قتال بين الأسبان والهنود » 
كا كان بين الجيوش المتنافسة للمستعمرات الأسيانية التلفة . وف وقت من الأوقات» 
تمكن جيش من الأرجنتين من احتلال مدينة كوكويزا كا . 

وف مستبل القرن التاسع عشر ء بدأ سيمون بوليقار رووئامة سد -١17/87"(‏ 
) ء وهو ثنزويى من أصل أسبانى » حركته الكبرى لتحرير مستعمرات 
أمريكا الجنوبية كلها من سيطرة الأسيان . 

وقد أفلح من خلال ١‏ معركة كبرى ) فى طرد الأسيان من قبز ويا دهاعدوعمءلا؛ 
وكولومبيا هغطصدهاه© »2 وإكوادور 402همهو8 2 وبيرو ده . وحيما الس 
أهل بيرو العليا من بوليقار » أن يجعل بلادهم مستقلة عن بيرو » قبل ملتمسهم على 


. واستمر القتال تتخلله. 


مضض شليل منه . فهو لم يكن يمن بآن هذا القطر يمكن أن ينجح كبلد مستقل » 
وإنما كان فى الواقع تأقل أن يجنا ادك لحرن لا ل كل . وقد عرض 
أصعاب الالقّاس 5 يغيروا | كوكو. بزاكا العاصمة إلى سوكر ©©ناة ٠‏ وهو 
الققائد العا م لجيش بوليقار » وأن يسموا القطر الجديد باسم بوليقار ذاته » سما 

ل ار . ولكنه رفض هذا التكريم » وهكذا عين 
سوكر مكانه فى عام 1878 . 

وعلى الرغم من أن مدينة سوكر بيت العاصمة الشرعية» فإن اندفاع حركة السكان 
إلى مناجم الالتييلانو قد أدى 0 لمدينة لاياز» التى هى الآن مقر الحكومة 
اأرسمى . ولا يوجد حتى الآن اتصال بالخطوط الحديدية بينبا وبين مدينة سوكر . 


جمهوربية بونئيهكيا 


فى عام 5 »ء أصبحت الرواسب العدنية الغنية للنحاس والنثرات فى إقللم 







موقعم بوليقيا وعلمها الربى 


سيمون بوليقار الملقب بالنحرر » نقلا عن صورة زيتية معاصرة . 


أنتوفاجاستا 882 )2 وهو ى أقصى الحنوب من بوليقيا » مصدر 
احتكاك بيبا وبين شيل ار ا تانوات الصكه ' 
أن أعلنت الحرب »© متحالفة مع بير والبر ازيل . وق عام ١‏ »+ اضطرت 
بوليقيا إلى التزول لشيل عن جميع أراضيها الساحلية ' 0 رقعة كبيرة من 
الأراضى لكل من بيرو والبرازيل اعت يوليقيا قطرا خووظا بالارم 0 
لا ميفة لديل الساحر ل وب التجار سا من المرور عبر موانىء شولى وبيرو » 
3 اجتياز الطريق البرى الطويل إلى بوينوس أيرس وععتة ومصعس8 . ولا زال 
بوليقيا » بعد البرزايل والأرجنتين 0 البلاد مساخة فى أمريكا الحنوبية » إذ 
تناهز .مساحة الهزر البريطانية أريع مرات . وى بوليقيا سبع . جامعات » أشبرها 
جامعات لاياز ؛ وكوكاباميا 8طسهطقط0© »: وسوكر . وقد أنشئت جامعة سوكر 
ذاتها فى عام 1574 . ولكن أربعة أخاس سكان بوليقيا » يتألف من الهنود 5 
أو الأخلاط المولدين غير القادرين على القراءة أو الكتابة » أو الإسهام بأى :2 * 
فى الحياة القومية لبلادهم . . إن بو له لبقا على الرغر من ثروتها امعدنة العظيمة بلاد فقيرة. 


زف 








بيت _- اساي لصب تاياي 


من الغريب » أن كنير أ من الناس يعدون 
بطر س ك0 2624© هط مهاء_ بمثاية نقطة 
نحول فى التاريخ الرومى » أو بالأحرى » فترة تسريت 
فيها أفكار وتأثير الغرب لأول مرة » إلى داخل هذه 
الأمة الشرقية . ذلك لأن يطرس» كان أكبر #مجى جلس 


قط على عرش ملكى فى العصور الحديثة . كان يمثل ' 
كل ما هو سو فى روسيا القدديمة : إذ كان فظاً خس | 


الخلق » شديد الإدمان لمر » قاسياً على نحو مقزز 3 


تقاف اسمس . 


وليسمنشك » فى أنأخلاق يطرس المتعطشةللدم» ' 


قد كيفتها الأوقات الدموية التى عاش فيها . فعندما 0" 


توق القيصر فيدور الثالى ]1 #مله8 .د15 بلا أطفمال ْ 
يخلفونه فى عام ٠>»‏ كان الخلفاء المرشحون هما / 


شقيقه إيقان 2 وأخ غير شقيق هو يطرس . وكان 


إيثان معتوها نصف مجنون » ونصف أعمى » فى | 


الخامسة عشرة » وكان يطرس صياً فى العاشرة 2 
مكتمل العو والصحة . فاستولت على الحكمي صوق 
عنطوهك أنحت القيصر المتوفق » البالغة من العمر ه؟ عاماًء 


وكانت امرأة قبيحة الصورة » ضخمة اا 


إلى الذكورة . وقد استطاعت بمساعدة رجال الحرس ' 
المسكوق غير المنظمين المعروفين باسم سر لتسى 0 
561057 1526 2 اجتياح قصر الكرعلين منلصسءه عط 70١‏ 


أقرب / 


012 2 وقامت على كرأى من يطر س وأمه ناتالى د 


نارشكين منعلطوصعلة وللمطهلة ٠‏ بتذبيح أقريائهما ١|‏ | 
ومناصريبما . ثم نادت بإيقان قيصراً أول » ويطرس | 


قيصراً ثانياً » ولكنبها أنشأت تباشر الحكم بنفسها , 


مساعدة الأمير اسيل جوليتسن طنفهاناه© للاعولا | 


الوسيم » الذى كانت مشغوفة نحيه . 

استمر ت صوق ,1 
أدت عدم شعبيتها إلى سقوطها فى الهاية . وخلال 
ذلك الوقت » شب يطرس من طور الطفولة إلى دور 
الرجولة »2 لا فى عالم الك ريملين المضطرب »2 ولكن 
فى قرية ريوبر الالسكو هلومع طتوء لوه اغاورة . 
وفى هذه القرية » كان يسلى نفسه بتنظيم أصدقائه 
على شكل جيوش صورية » كان هو نفسه يخدم فيها 
بين الصفوف » مرتباً معارك وهمية . وكانت مناورامم 
ينتج عنها أحياناً إزهاق بعض الأرواح . وقد درج 
كذلك على نوع من الشغف بدق الطبول » ثما كان 
يدفع بأصحابه الأكثر نزوعاً للموسيى إلى الحيال . وقد 
استمر فى مباشرة هواية الدق على الطبول بنشاط 
وحمية مأثورين إلى بقية حياته . 7 

وم يلبث فى هذه الفترة أن أبدى ولعاً بالسفن » 
وتعلم فن صنع السفن على أيدى البحارة المولنديين » 
الذين كانوا يقيمون قربباً من بحيرة بريساسلائل 
اكقاقدولء 2 عطق1 » وبيره كل مأ أتيسح له أن 
يتعلمه . وكثيراً ما نشسى أننا عزنا نتكم عن «١‏ البلاد 
الغامضة البعيدة'فى الشرق » » فإن أهل الشرق تذهب 
خواطره, أيضا إلى : البلاد الغامضة البعيدة فى الغرب ». 
ولههذا فإن القليل من الناس فى روسيا » كانوا يعرفون 

ك1" 
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يطرس يشير إلى الموقع الذى اختاره لإقامة عاصمة روسيا الجديدة سانت بطر سبرج 


أى شئ عن البلاد الأخرى » ورا كان تعطش يطارس 
للمعرفة » أقل الحصائص الروسية فى طبيعته . وكان له 
مرب هولندى هو فرائز تيمرمان علمه الحساب . 
والهندسة » وفنون المدفعية » وإقامة التتحصينات . 
وكان يطرس يمن إبماناً مطلقاً بربيه تيمرمان ء 
ولكن هذا الإيمان كان فى غير موضعه » إذ كان 
تيمرمان أعجز من أن يوجد الجواب الصحيح » حتى 
لأبسط مسائل الحساب الى كان يعطيها لتلميذه الملكى . 

وقل زوج يطر س وهو فى السادسة عشرة من 
إيودوكسى لويوخين تتطكلنام1,0 1:00:61 2 ابئنة 
موظف فى أحد اللقصور . بيد أنه لم يكن زوجاً صالحاً. 
فنى غضون شهبرين هجرها » واضطرت هى ف الهاية 
إلى أن تصبح راهبة » وتؤثر المننى فى دير قصى . 

كان أصمابه مجموعة غريبة متباينة . كانوا يشتملون 
على الأسكتلندى باتريك جوردون » الذى علم بطرس 


إحدى هواياته المحببة » وهى صنع الألعاب النارية . 
وكان منهم فرنسيس ليفورت » وهو سويسرى » كانت 
له مقدرة أسطورية على شرب الحمر . وقد عين يطرس 
كلا الرجلين أدميرالا » رغ, أنهما لايكاد ان يعرفان شيئاً 
ف الفنون البحرية . وكان بعض رفاقه » مثل فيدور 
رومودانوفسكى » والأمير «يخائيل جوليتسينمن النبلاء: 
ولكن أبرزهم كان رجلا أمياً من العامة تع بتر 
منشيكوف 2 الذى نعم نحياة لامعة » وتقلد مناصب 
عالية ى الجيش والبحرية . وف عام ١٠١5‏ © منحه 
لقب أمير الإمبراطورية المقدسة . 

وقد تطور أمر هذه الجموعة من الحلان » حتى 
ضحت نوعاً من الزة الأخوية 0 )2 يعرف 
باسم و جاعة السوبور لأشد المهرجين والمضحكين 
كه ا ) 220 1'0015 01 5002 تععتسسططلا 810546 عذال 
وكانت الوظيفة الرئيسية لأعضائها هى 
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معاقرة اللحمر » وكانوا بمفلون فى الحفلات العامة » 
دوراً ينم عن الفحش والتجديف . وكانت توقع عقوبات 
صارمة على أولئك الذين كانوا يرفضون المشاركة 
فى أفاعيلهم . وقد حدث أن رجلا مسناً يدعى 0 
جولوفين » رفض أن يوثدى دور شيطان فى حفل زواج » 
فجرد تماما حتى العرى فوق ثلوح نهر نيقًا » وغطى 
جسده بالسناج » فتوى على الآثر بالّباب رئوى . 
رحلات حهايجية 

فى عام 1589 » أطاح أنصار يطرس بصوفيا » 
لكن بطرس لم يتسلم مقاليد الحكم جديا » إلابعد وفاة 
أمه عام ١595‏ ؛ ووفاة شَقيقه إيقان عام 65 . وقد 
اشترك فى عاى ١596‏ و595١‏ ءلف المهجمات الموجهة إلى 
حصن آزوف ”مف الركى . وعندما سقّط هذا الحصن » 
تبيأ لروسيا منفذ على البحر الأسود لأول مرة . وف 
العام التالى » قرر يطرس أن يتفقد العالم الغربى لنفسه . 
فقام برحلة طويلة إلى ألمانيا » وهولند» وانجليراء والمسا . 
وق هذه الرحلة درس الملاحة » وصناعة السمن » 
والمدفعية » والتحصينات » بل حتّى طب الأسنان » 
كنا زار المسارح » والمتاحف ء والمصانع » والمستشفيات . 
ويقال إنه عك ف بيديه على صنع القوارب » وأسرة 
النوم » وأحواض الاغتسال » آنا كان يطهى وجباته . 

وربما بدا أن مثل هذه الأعمال اليدوية جديرة 
بالإطراء » ولكن يطرس لم يكتسب من وراتها 
حمداً » ولم يترك انطباعا طيباً . فإن أولئك الذين 
كانوا يضيفونه » وجدوه ينسم يعدم الانتظام » وسوء 
الطبع ؛ والجفوة الى لا تعبأ يشعور الغير . فقّد كان 
مقت الأكل بالسكين والشوكة » وعندما رك البيت 
الجميل للأدهيرال جون إيقلين مؤرخ اليوميات فى 
مدينة دتفورد ‏ وكان قد وصع نحت تصرفه س 
كان البيت كله حطاماً وركاماً . 

ومع ذلك ٠»‏ فإن انطباعات يطرس عن العالم 
الغرلى كانت فرضية بدرجة بالغة . وى اليوم التالى 
لعودته إلى موسكو » عمد إلى مقص كبير » وأعمل 
به اجتزازاً فى الأ كام الطويلة » والنى المهيبة لأكابر 
رجال القصر . فإن الى كانت فى عرف الديانة الروسية 
التقليدية » جزءاً متمماً لمشاببة الإنسان للإله » وقد 
بدا من فعلة يطرس » إلى أى مدى كان على استعداد 
نخاصمة التقاليد الروسية » والانسلاخ عبا . 

ولكن مهمة أخرى أرهب من اجتزاز الى كانت 
فى انتظاره . فإن طائفة حرس السير لتسبى اللى ساف 
ذكرها » قد تمردت على حكه أثناء غيبته » فكان 
انتفامه سريعا وذريعا . ذلك أن المئات من المشتبه فيهم » 
كانوا يجلدون بالسياط ٠‏ ويعذبون على نيران البطيثة 
قبل إعدامهم . وكان يطرس ذاته يعمل كبيرا لجلادين » 
يعاونه أعضاء رايطة السوبور الى أنشأها . وكان 
منشيكوف ورممود انوفسكى » أشد أعضائها براعة فى هذا 
المضمار » ولكن جوليتسين أبدى من القصور ما لابد 
أنه ضاعف من عنذاب وكرب أولئك الذين كان 
من نصيبه جز رءوسهم . ظ 
الاعكسس و لس 

إن انشغال يطرس الشديد بالشئون الحخربية » ونشاطه 
الدائب الذى لا ينى » وطموحة الهم الذى لا يشيع - 
كل أولئك فرضت أمام روسيا طريقا واحدا لا ثانى 


له: هو الحرب . وى هذا السبيل: فإنه صادق أوغسطس 
5تأكناعا4 ملك يولند المنعدم الضمير . كانت يولند 
تحلم بانتزاع إقلم ليقونيا عنممفة من يد إمبراطورية 
السويد الواسعة » وق عام١٠7١‏ » نشبت الحرب بين 
الخلف الموئلف من روسياء ويولند» والدا مارك (التى كانت 
العدوة التقليدية للسويد ) » وبين الملك الشاب شارل 
الثانى عشر عاهل السويد . وكان شارل الثانى عشر شخصية 
من أبهر وألمع الشخصيات ى ذلك القرن . لقد ولد عام 
9 » وكان جنديا مقداما لا يعرف اللحخوف » ناجحا 
فى -جنديته بصورة مذهلة . وما لبث الجيش الروسى أن 
دحر على يديه فى موقعة نارفا ه«صولة عام ١10٠١‏ 2 
وهرب يطرس من ساحة القتال » وهو يبكى كطفل . 
ولكنه جدد العزم والتصمم » وأخذ فى إعداد جيشه 
وأسطوله لمعركة أخرى . وى عام 1709 » دارت معركة 
كبرى قف يولتاقا 02 2 ألق. فيهبا بطرس هزعة 
منكرة ساحقة بشارل المقدام . 

ولكن هذا لم يكن حال ختام الح رب الشماليةالكبرى» 
فقد قامفى الواقع نحالف جدديد ضدالسويد» قوامه روسياء 
ويروسيا » وسكسونياء وهانوقر » والدتمارك 5 لدان النتائج 
المثرتبة على معركة بولتافا » لم يقدر لها قط أن تنعكس . 
فإن نهضة السويد فى عهد شارل » قد أعقبها انبيار 
مفاجىء بنفس القدر . وقد أعطيت روسيا بمقتضى معاهدة 
صلح نيستادت غلهاوولة فى عام ١1/7١‏ أقالم ليقونيا » 
وإستونيا هندم؛وظ » وإنجريا دنومة » وجزءاً من كاريليا 
#ناءموكظ على بحر البلطيق . وبهذا وصلت روسيا بصورة 
واضحة محددة » كدولة من الدول الأوروبية الكبرى » 
وانخذ بطرس لنفسه لقب الإهبراطور . 

وكانت سنوات يطرس الآخيرة مأساوية عميقة 
فى فجيعتها . فقد أشرف هو ذاته » وبقساوة لا تصدق » 
على إعدام ولده ووريثه ألكسيس فندهنة فى عام 
هء بتبهمة الحيانة وتدبير مؤامرة لم تثبت قط بدليل 
عادل . وق خلال ذلك كله » كان يطرس يقامى 
بصورة مسزايدة من مرض عضال لا شفاء منه . 

وعندما توق فى الثامن والعشرين من شهر يناير 
عام », فإن الكثيرين وى عدادهم زوجته » 
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2 الله جم 8 لت ميري 


»م النجار الملى » يستقبل الزائرين من شخصيات 
البلاط » أثناء قيامه بالعمل فى ميناء دتةفورد 


قد تنفسوا الصعداء » إذ كانت نبايتها هى قد بدت مو كدة 
فى ذلك الين . 

ومن الصعب تقيبم نتائج الأعمال التى قام بها بطرس » 
فى سعيه لإكساب روسيا الطابع الأوروى الغرنى » 
فقد أصلح إإنظام الإدارى ؛ وشيد أول مسارح فى روسيا » 
وبنى المدارس » والمتاحف » والأكاديميات العلمية . بل 
إنه تولى بنفسه محرير أول صحيفة أنشأها فى روسيا » 
ولعب دورا بارزا فى تنبع الكنيسة للدولة . وقد أصدر 
قراره باتباع التقويم الغربى المعروف باسم التقويم الهوليالى 
21 سقثلداق » بدلا ٠ن‏ التقو 2 الموسكو قُْ العتيق . 

وقد أفضى ببطرس حبه للبحر » إلى ابتناء عاصمة 
جديدة لروسيا على بحر البلطيق » وهى مدينة سانت 
بطر سبرج عتناطومعاء 84 0 2 الى تسمى المنق : 
ليننجر اد . كانت هذه العاصمة « نافذة على الغرب ») » 
وكانت رمزا لخططه ومشروعاته » فى صير ورة روسيا دولة 
أوروبية عظمى . 

وعلى الرغر من ذلك » فإن هذه الإصلاحات ظلت 
فى التطبيق » وهى أقل تأثيرا ما يشير إليه مدلولها . 


بطرس يجز ال كام الطويلة لكبار موظق القصر المعروفين باسم البويار «مهومظ . وقد عمد ذما بعد إلى 


77 جز لحاهم الطويلة" 

















نهر التيمس »© ومن سخلفه كاتدرائية سان بول . 
إن السفن من كل الأحجام تستخدمه لنقسل السلم 


إذا سقط المطر على الأرض» تحدث له أربعة أشياء 
فبعضه يستخدم لد النبات والحيوان بالماء اللازم له ؛ 
وبعضه يتسرب فى مسام الصخور المسامية » لكى يكون 
خزانات الماء الحوق ؛ وبعضه يتبخر ويعود مرة أاخرى 
إلى الغلاف الحوى » غير أن الحزء الأكبر من الماء الذنى 
يسقط فى شكل مطر » يتجمع فى جداول » ومجارى 
مائية): ف[ أمبان » ووصصبيه مرة أخترى ق البخر : ظ 

وحاجة بريطانيا إلى الماء كبيرة » بسبب مو صناعتها 
نموا عظما » ولأن عدد سكانما كبير . فعظم شكان 
بريطانيا ابثزٌ كرون فى هفنت: كبرى . كا أنه العمليات 
الصناعية الحديثة » مثل محطات تو ليد الماء » و صناعات 
الصلب » والصناعات الكمائية » تستخدم قدرا كبيرا 
من الماء. ولا يسقط قدر كاف من المطر » فوق المساحات 


سد على تمر 





دى عند تسشسير 


الواسعة من الأراضى اللحصبة فى شرق انجلترا فى أواخر 
الربيع وأوائل | لصيف » ومن مم فلا معدى من توفير 


ظ ماء اأرى اللازم للمحاصيل : 


إن هذه الاحتياجات المحتلفة » تعقد مشكلة كيفية 
استخدام مياه الأنهار أحسن استخدام ؛ لأن البريطانيين 
يعتمدون على الأنبار » بوصفها موارد الياه الرئيسية » 
لسد حاجهم » وتلبية مطالبهيم. فكل مدينة كبيرة نمحتاج 
لمورد كبير من الماء العذب ٠‏ لأغراض الاستخدام 
المتزلى والصناعة . غير أن معظم المدن الكبرى » تقع فى 
الميدلاندز » والأجزاء الشرقية من انجلئرا . وهى أجزاء 
أكر جفافا من غرب انجلترا المرتفع السطح »الذى يبطل 
عليه مطر غزير . وهكذا نجد أن المياه الى تستخدمها 
مدينة مانشسير » تجلب لا قى أنابيب من منطقة البحيرات » 
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وأن ليقربول تستمد مياهها من ويلز الثمالية » وأن 
الأناييب تحمل المياه من عدة خزانات » لتجميع المياه 
فى أجزاء من وادى واى » ومرتفعات ويلز الوسطى لق 
برمنجهام بالماء . 


تع معظى موالى بريطانياء على مصبات خليجيةللأمار 
وهذه الموانىُ » ولاسما ميناء لندن » مز دحمة 
ا ا ا يف11 0 
طوك ال ١‏ كانت افيه الاعيار فك نقل الفحم وغيره 


من البضائع . نشطة جدا فى أوائل القرن التاسع عشر », 


نهر جبل هبط ق بحيرة سكدل:دية 












أهم أخماد المتكة المتحدة 


قبل اكتال شبكة الطرق البرية والسكك اللحديدية . 
وكانت الميدلاندز فتسهلةئة288 كلها مغطاة بشبكة من 
القنوات » الى تربط الأجزاء الصالحة للملاحة من أغبار 
ترنت 15686 2 ودى ©8286 » وسيقرن 56968 2 
وآقون ههدة » والتيمس ©أتصهط1 بعضها ببعض . 
بل إن بعض القنوات تغلغلت إلى شمال انجلا » وكان 
من الممكن أن تنتقل من يرستون إلى لندن بالمهر والقنوات . 


كنا ارتبطت السواحل الشرقية والسواحل الغربية بقنوات 
مائية داخلية . وقد أهمل شأن كثير من هذه القنوات» 
لبطاء هذه الوسيلة من وسائل النقل » إذا قورنت 
بحركة النقل البرية الأخرى بالسكلك الحديدية أو بالطرق. 

والطرق ألمائية الداخلية تقتصر فائدتها اليوم » على أنها 
أماكن عامة للتئزه . فأجزاء التيمس الوسطى » أماكن 
جرع إليها الناسلممارسة رياضة التجذيف والملاحة الشراعية. 
وقد أصبحتهذه الرياضةمحببة إلى الناس ف السنين الأخيرة » 
ولاسها ف أنجار غرب بريطانيا » وهى كثيرة الصخور » 
شديدة الأندفاعات » ولا تصاح إلا لرياضة التجديف . 
اهار شرق ا تجلخرا 

إن خط تقسيم المياه الذى يفصل بين الأمبار الى 5-6 
فى بحر الشمال » وتلك التى تصب ف البحر الآيرلندى » 
أو الخيط الأطلنطى ؛ يحرى إلى الغرب . عل تم جبال 


البنين #سنسصصءط » قريبا من حدود ويلز . وبذلك يصبح 
طول أكبر بر يجرى فى شرق انجلترا أكر من ٠١١‏ 


كيلو مثرا » قاطعا أودية الصلصال فى الميدلاندز وشرق 
الجليرا » عريضا بطيئا . وكثيرا ما تصنع جسور صناعية 
على ضفاف أنمار إيست أنجليا » وخصوصا فى إقلم 
الفين 1628 ٠‏ وغالبا ما تكون هذه الحسور أعلى من 
مستوى الأرض الى يجرى فيها الور . 
انهصارعغيرونى اتمجا بت را 

تنبع أنهار غرلى انجلترا عاايا فى الحبال » وتنحدر 
بسرعة نحو البحر . ولما كانت الصخور التى نجرى فوقها 
هذه الأنمار » أقدم من الصخور الى تحرى فوقها 
أنبار شرق انجلترا » فإن انحداراتها أكثر فجائية من 
انتحدارات أنبار شرق انجلترا . "ما أن الأمطار الى 
تسقط على غرلى انجلترا غزيرة » ومن ثم كان تصرف 
الأنمار كبيرا » مما .جعلها مصدرا من مصادر الطاقة . 


جح صبيه يتعلمون التجذيف فى نهر دى ق ويلز 





وكانت مصانع النسيج تقام أثناء القرن التاسع عشر على 
هذه الأنهار » لكى يتسنى استخدام القوة المائية . 
وقد أمكن استغلال أنمار سكتلند كلها فى الوقت الحاضر » 
لتوليد القوة الكهرومائية . ويعد هذا تطورا حديثا جدا 
فى استخدام الماء فى بريطانيا » غير مجرى الحياة فعلا 
فى بعض أنحاء مر تفعات سكتاند . 
حاجحات بريطانيا إكتانية 

فى عام 1484 اسبلكت انجلترا وويلز وسكتلند أكثر 
من 76٠٠١‏ مايون جالون من الماء . وربما زاد هذا بمقدار 
الريع عام 1458 . وكان متوسط ما يسبلكه الفرد عام 
4ه ة نحو ٠ه‏ جالونا من الماء يوميا » يأتى 88/ منها 
من الأمبار . 

وتستخدم بعض الصناعات يات ضخمةجدا » وبشكل 
ملحوظ من الماء » و لاسمالأأغراض التبر يد. وهذهبعض الأمثلة. 

صناعة طن و 3 الحديد الزهر » يحتاج لممندار 
٠‏ جالون من الماء . 

0 واحد من الخحديد إلى صلب » يحتاج 
لمقدار 565٠٠٠‏ جالون من اللماء . 

صناعة طن واحد من الألومنيوم » يحتاج المقدار 
٠٠٠‏ جالون من الماء . 

صناعة طن من الورق » يحتاج لمقدار 54٠٠٠‏ جالون 
من الماء . < 

صناعة سيارة واحدة » يحتاج لمقدار "٠.٠٠٠‏ 
جالون من اللاء . 

ولا يزال تسجيل 'نية تصرف أنهار بريطانيا ناقصة 
حّ, الآن » فكثير من الأنهار ل تسجل بعد تصرفاما . 
وأكبر تصرف نبهرى معر وف ف انجليراء هو ماتجله مهبر جريتا 
662 ق إقلم البحيرات ء ويقاس تصرفه بالقرب من 
خزان ثرلمير عتعساعتطة . كما أن بعض أنهار لكعلنك 


مثل نهر دى وهر سبى 5567 » مهمة فى هذا الشأن . 
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كرف 








جاتر لأسا انلو آل نروك كل فر كاي با ليك اللارء وفك 
ولاشك أن هذا الحليب » مخصص عغذاء للعجول الصغيرة » وليس للإنسان ‏ إلا أن الفلاحين يحصلون على الحليب 
للاستبلاك الآدى » بإبعاد العجول الصغيرة :له عن أمهاتها بعد ولادتها بأيام قليلة . وتعطى العجول الصغيرة 
حليبا عنفا. همش » لوطا ببدائل اللبن » لزيادة قيمته الغذائية » ونادرا ما تظهر عليهم علامات المعاناة » بسبب 


يوجد فى مصر عدد ضحم من 


ادا كرو انع الى ول تعن هري السينثء ا شال 
فى أهمية هذءا الحيوان الاقتصادية الضخمة . والحشيش عديم الفائدة كلية للإنسات كمادة غذائية لان إنز مات 
وعسدودمظ القناة المضمية الإنسان لا بمكنها هضمه » أما اللبن فعلى عكس ذلك » سيل الهضم جدا » ويولف جزءا 
هاما جدا من وجبة الإنسان ,وهو وذو أهمية خاصة فى تغذية الأطفال . 

إن أعضا تج لبن فى البرة » عبار حن أرع خدد ثدبية مقس عات 'جتقتسصة ]1 ؛ مجتمعة معا فى الجزء الخلى 
من الدار البطنى » ويحيط بها غطاء من الجلد لتكون الكيس 8و8 1 الضرع 00 . ويتدلى من أسفل الضرع 5 
أربع حلمات مسد كويد 00 الا اكد اد الرسا 6 1ه 2 بتدفق 
ا تحت الجلسد مباشرة . أما ضرع 
البقرة التى لم تلد » أو البقرة الحافة 29 ( التى لا تدر لبنا ) » فأصغر حجما » ويكون الخلد الذى يغطيه مجعدا 
متغضنا 660لعد2 . 

وتتكون كل غدة ثلديية » أو ربع 01١‏ )2 كا يسميها الحلابون » من كتلة من نسيج غدى » تغذيها الأوعية 
الدموية بغزارة . وتترتب الخلايا المنتجة للبن فى مجاميع صغيرة تسمى العناقيد تماعة ؛ ونتخرج من كل عنقود 
قناة ' مسوم دقيقة لحمل اللبن . وتتحد القنوات مع عضا يدف" لاون" قثرات أ كير تا كبر وثالة أن تفتح فى النهاية 
قنوات لبنية 5اع120 كدامعكناعه1 فى فراغ كبير © فى اللوزء الأوسط من الغدة الندبية » فوق الحلمة مباشرة . 
ويسمى هذا التجويف «تتيما اللبن كتاتك5 132011670105 »2 ووظيفته نحزين اللبن 34 الذى يتدفق دمن العناقيك عبر 
القنوات . وجدرانه مرنة » ومن ثم فإن استيعابه شبيه باستيعاب السفط . 

ويتصل الجزء السفلى من الجحيب الابنى بتجويف الحامة » بالجزء العلوى نب وها التجويف أصغر كثيرا 
من التجويف اللبنى » ونادرا ما تزيد سعته على أوقيتين من السائل . ومن الجزء السفلى من نجويف الحلمة » نجرى 


ودر وفامات بش 072 


فرق 





تتألف 'وجبة البقرة. فى الصيف » من الحشيش 
والتبن 18385 » محلوطا مواد أخرى لتدعيمه غذائيا » 
أهمها الكسب ؛ وهى تحتوى على مواد غذائية 
كالبر وتين » والنشا » والدهون . أما فى الشتاء » 
فيستبدل بذلك البرسيم . وتحتوى هذه الآغذية على كية 
كبيرة من الألراف النباتية » المكونة من السلمولوز 
©ملنالاة© . ويفتقر الإفسان والحمييوان إلى 
الإنزيمات الى بمكنها هضم هذه المادة » إلا أن هناك 
جزءا من معدة الحووان يعرف باسم المعدة الآولى 


عست 2 يأوى أعدادا ضخمة من البكتير يا 1 


والحيوانات الأو لية2:0]0208 » الى مباجم السساوو لوز » 
وتحوله إلى مواد غذائية ممكن الاستفادة مها . وتستهلك 
الميكر وبات بعض هذه المواد » وتستبهلك البقرة 
الباى. وعندما موت الميكروبات» مهاجمها الإنزيمات 
الهاضمة بالبقرة » وتمتص نوائج هذا ملم قُْ 
الجهاز الدورى للبقرة . 


عاق نات 





رو + مسار المكرربات 


عرير السثيرات 


كادءنك وألبومين 


هل ملم 


. أن اللبن الزبادى حمضى‎ - ١ 
أن أكثر من نصف اللبن المستهلك فى الهند‎ 
ومصر يأ من الجاموس‎ 


ممه 




























































12 عجن وي وو ووه 1 شه حي 1008 لو 2 حا يي 3077 5 ١‏ 
,! 2 0 0 لان 3 بكم ١‏ 4 
البروتين : تحتوى وجبة البقرة على بروتين الأمينية ققاعة ممنسم الى تتتقل | إلى الدم 2 0 لعدبية > يت تعد الكرن إررانات 1 اك للبومين 
هنواهءط قليل نسبيا » غير أن هذه المادة الغذائية» سا4 يد ماءقمة , 





تزيدها كثيرا الأجساد المءتة للبكدير يا والحيوانات 2 الكربوهيدرات : كرد اث غهمةوطوطة© الى تكون هذه النسبة الكبر 6 من رعمة البقرة » على صورة 
ظ الأولية » الى ممكن لكلهما » بعكس البقرة رار ٠»‏ يتألف من عر ينات ا ل 1 ل » تتصل كلها ببعضها بعضا بطريقة معينة . وكما رأينا » فإن 


» نفسبها » صنع البر وتين من مواد غير بروتينية .01-2 اليكروبات الموجودة فى المعدة الأولى لحيوان»تفتت السايولوز » فتحرر كثيرا من السكر » الذى ممر بعضه إلى الغدد اللبنية‎ ٠ 
ظ وفى أمعاء البقرة » ببضم البروتين إلى عديد محمولا مع نيار الدم . وتوجد ف الغدد اللبنية » إنزبمات تحول بعض الخلوكوز 56مع1© إلى سكر كثير الشبه به » هو سكر‎ 
. اليبتيذات و96نامءموله5 » ثم إلى الأحماض الجلاكتوز 8126056© . وبعد ذلك تتحد جزيئات الجلوكوز والجلاكتوز فى أزواج » لتكوين سكر اللبن » وهو اللاكتوز‎ 







معرةً مها مبكرربات تقفيته 00 0 
سدونوز القداه 0000 0 





ف 
اخنيرت ال معوبة : 
الع ى وى مرا ا 
ال موار الفناشسة ١‏ 
رهون الإرصومة . ' 
الوضم ال 1 ْ ١‏ 
0 , 0 / 5 ل ٠# ١‏ 
7 . ثايسن ثريية حملن : ع لش 9 )»ا ١‏ + 
بلولوزر 2 ظ 0 
أل ند فطق الرب العمل بابزقزيةة ايد ا ل حي 
الت الغرد الليشة نيج عن ا ا 5- ١‏ 
| 0 00 
١‏ « هي 7 1 
ْ ف 
7 ا 1 
, 3 9 5 ا / 
ظ لبى ككتوى على اليرربانت 8 


كيض حول البضَرةَ طرهامها ل ل 





الدهوث : رغم أن غذاء البقرة يحتوى على دهن 786 جد قليل » فإن لبها يحدوى على ! ٠ش‏ ظ 00 [ 

حوالى ه,” فى المائة » من هذه المادة الغذائية المنعجة للطاقة عمعسةهء7 «ععمصط . 00 - ظ . 

نع ويوجد الدهن فى لين البقرة أساسا » فى شكل مواد تسمى تراى جليسريدات 5ع2106عءراع1:1 » 

سفت .ها وهى جزيئات معقدة » تتكون من ثلاثة جزيئات من الأحماض الدهنية ولع اند » 
مرتبطة كلها بحزىء واحد من الجليسرول 1701© . 

ونتيجة لعمل الميكروبات الموجودة ف المعدة الأولى «عس8# على السليولوز الموجود ق غنذاء البقرة » يتكون 

عدد كبير من الأحماض الدهنية الختلفة » أهمها جزيئات حمض الخليك 44 عناعع4 الصغيرة » لما تنتقل 

إلى الغدد الثديية » حيث تتصل ببعضبا بعضا » لتكون الأحماض الدهنية الأ كبر الموجودة فى اللبن . وجزىء الجليسر ول 

جزىء بسيط » يتكون أثناء حدوث عدة عمليات بيوكيميائية فى الأنسجة . وف الغدد الثديية » تتحد الجزيئات الكبيرة 

للأحماض الدهنية مع الجليسر ول » لتنتج دهن الزيد غققءعءغاسظ ؛ الذى يصعد على سطح اللبن إذا ترك مدة . 





١‏ - يعيش القندس 766هءظ فى الغابات والأحراش» 
بالقربُ من نمجارى المياه ‏ حيث يتجمع فيها ليكون 
ما يعرف يبرك القنادس . 

؟* لس يمكن للقندس أن يبلغ 3 
من ذلك “اسنتيمتر | للذيل . 

واه ع مداخل مسكن القندس نحت سطح الماء » 
خاي من الأعداء . . ويتمكن كلب البحر 016 فقط 


بلغ طول العاف لال المسكن عدة أمتار. 


) سنتيمترا طولا‎ ١ 


5 لدو 
2 - تؤدى النباية العليا للنفق » إلى غرفة صغيرة 
م لايواء أسرة قندس 5 
٠ 3‏ - تخطى الأرضية طيقة من الطمن الناسلك الجيد 
الصرف » نتيجة لوجود أعواد خشبية بأسفله . وعلى أيه 
حال » فالجزء العلوى للنفق » ومثله الحجرة اللى يودى 
إليبا » يقعان فوق خط الماء » وعند انضغاط. القندس 
ا 
7 لكى يببى القندس مسكنا » فإنه يكدس 
الأعواد الحشبية والطين » على هيئة كومة فى وسط الغدير . 
ثم يحفر بفمه خلال الّربة » ليكون الآنفاق والغرفة 
الر سية . وعندما يفرغ من حفر الغرفة الرئيسية » يكون 
الطين” المنساقط من بين الأعواد الحشبية أرضية الغرفة . 
و بالإضافة إلى ذلك » فإنه عندما يبدأ فى تكديس الأعواد » 
» فى المكان الذى يعلو 


8 فة المستقبل » و لخدم هذه الفتحة للنهوية . 


6 - يتسبب موسم الأمطار أثناء الربيع . 
والجفاف أثناء الصيف » فى تغير كبير لمستوى سطح 
الماء بالغدير » وقد يوئدى هذا إلى إغراق المسكن » أو 
ارتفاع المدخل عاليا فوق سطح الماء . ولذلك فعندما 
العموا ا عي ره 

اأبى بى جعل سطح الماء ثايتا ٠‏ وقد يزيد طول الهزان 

الرئيسى على 45 مترا طولا » و4 أمتار ارتفاعا » ويلزم 
لبناء مثل هذا لزان » عدة أطنان من مواد اليناء 9 
وتبنى القنادس أيضا عددا من الحزانات الصغرى فى 
الانجاه المضاد لسريات المياه بالبركة » وواحد أو عر 
فى انجاه سريان المياه . وتستخدم القنادس أوراق الأشيحار 
وفروعها » والطين » والاحخار لإصلاح أى تصدع 
هذه المزانات . 

4 انمحصل القنادس على المواد اللازمة للبناء 
بإسقاط الأشجار ويم هذا ليلا بصفة أساسية . 


عرض 
التى تشبه الأزميل . ويمكن للقندس أن يسقط شجسرة 
قطر ها “انيما © 000 
طواللياتين .وعندماتسقط الشجرة » تتو 
القنادس » قى نشاط كادح ظ 0 
اع » وجرت قط ( يبلغ طول 
كل منها أقداما تليلة . تم العمل كاه 
باستخدام اسقاديا' 


تحرف 


القنادس جذوع الاشجاز بقوارضبا القوية ‏ 


ويشكل القلف انهه الغذاء الرئيسى للقندس » سخاصة 
قلف البتولا » والخور » والصفصاف . 

1١‏ قواطع القندس واضحة التكوين . وتحرك 
القنادس فروع الأشجار » قايضة بأسنانها على أطرافها 
لغليظة » لتدفعها فوق سطح الماء . وعندما لا تجد 
القنادس أشجارا مناسبة بالقرب من مجرى الماء » 
فإنها تحفر بمخالبها القوية قناة » تنقل خلالما الأخشاب 
إلى حيث تريد . كما تجمع القنادس خلال الصيف » 
الأفرع الغضة القريبة من مسكنها » لكى تستخدمها كغذاء 
خلال أشبر الشتاء . 

15 بشبه الطرف الأمانى للقندس » يدا صغيرة » 
هما القدرة على القبض على الأشياء . وتنقل القنادس 
الطين » بالإمساك به بين أطرافها الأمامية وصدورها . 

١‏ إذا شاهد قندس عدوا يقرب منه » فإنه 
يضربث بذيله على سطح المساء » محذرا الآخرين . 
وفى الحال » تتددقع لقنادس غاطسة فى الماء » لتكون 
فى مأمن من الذئاب أو الوشق ©«هورلا » ولا يستطيع 
اللحاق مها إلا كلب البحر » لأنه سباح ماهر . 

15 تسبح القنادس رافعة أطرافها الأمامية بالقرب 
من الصدر 5 ونحدث ضربات قوية بالأطراف الحلفية . 
ويقوم الذيل العريض المقلطح ؛ وامخطى بحراشيف صغيرة » 
بدور الدفة تحت سطح الماء . وتتحرك القنادس بسرعة 
أكثر فى الماء عنبا فوق الأرض . ”ما يبدو أن للقنادس 
القدرة على البقاء مغمورة نحت سطح الماء » لفترات 

قد تصل إلى ١‏ دقيقة . 

وئمة نوعان من القنادس : 
والفارق بيبما طفيف . 

وقد كان القندس واسع الانتشار فى أورويا وآسيا . 
وقد أدى اختفاء الغابات الكبيرة » وتعرض القندس 
المستمر للصيد لاستخدام فرائه » إلى اخيزال المساحات 
الى يعيش فيها . ويقتصر وجوده حاليا على بعض المناطق 
فى أورويا( وتشمل شبه الجزيرة الإسكندنافية » ويولند . 
والدانواب العلوى » والروافد السفى لكل من نسرى 
الإلب والرون ) . وبالمثل يقتصر وجود القندس ى 
أمريكا الشهالية.على كندا » حيث تتخذ إجراءات حازمة 


الأوروف والكندى 6 


لحمايته من الانشراض . 
الفائق الحودة العالية . 


من أجل فرائه الكثيف الناعم 


القندس حيوان ثدلى 

من رتبة القوار 0 20011 

نحت رتبة عطمسدسف9 ( أى شبيه السنجاب ) 
فصيلة ع32ضمافه0) 




















إن المناظر الطبيعية » بمكن أن تكون جميلة » بقدر ما بمكن أن يكونه الوجسه 
أو ابخسم البشرى . ومع ذلك » فقد ظل تصوير المناظر الطبيعية فى انجليرا وباق 
ال م اصويييي م 
الطبيعية فى العصور الوسطى » فإنها كانت تقتصر على استخدامها كخلفية زخرفية : 
ول تكن مثل تلك المناظر لمثل شيئا من الواقعية » فقد كانت دائما ذات يعد واحد » 
وخالية من المرئيات المحددة . وقد ظلت الفكرة بأن الأشخاص هم فقتط الحديرون 
بالتصويرسائدة لعدة قرون » إلى أن كان القرن 6١ءعندما‏ بدأ الفنانون يصورون 
المناظر الطبيعية . غير أن هذا الاهتّام يحمال الطبيعة» لم يكن أمرا مستغر با من الفنانين » 
ذلك لأن « مدرسة المناظر الطبيعية » التى ازدهرت فجأة فى القرن ١6‏ » كانت هى 





هك «١‏ عربة التبن » ( 18١١‏ ) » وهى من أعظ لوحات كنستابل الى تكشف عن قوة إحساسه بالريف الإنجليزى 


البداية لحركة رومانتيكية أكبر اتساعا » بلغت ذروتها بظهور ووردزورث 
طاءهووةءه7 فى مجال الأدب » وكستابل عاطقده0© فى مجال التصوير . 
وقد يكون ذلك » إلى حد ما » رد فعل مواجه للتقدم الصناعى » إذ أن الإنسان لم 
يبدأى تقدير قيمة ما يحيط به من مناظر طبيعية » إلا بعد أن أدرك الحطر الذى بات 
مبددها »من جر أء مداخخن المصانع » والضواحى الى أحذت تمتد حول المدن . ومهما 
يكن من أمر » فإن هذا التطوير فى التصوير » على الأقل » كان أولا وقبل كل شىء ؛ 
بمثابة ثورة ضد الطر از التقليدى المتقيد » الذى كان يتسم به التتصوير فى ذلك العصر . 
نش تصوير المناظر الطبيعية ف فرنسا » على يد كلود لورين سندسمة عنسعات 
ونيقولا يوسان هنودده دهلمط1اة . وقد صور هذان الفنانان المناظر الطبيعية 
التقليدية » وكان هما تأثير عظم بم على أول مصورى المناظر الطبيعية الإنجليز » رتشارد 
ويلسون ددعل تممطن81 0/14 1787) . ثم تبعه توماس جينسبورو 
نأع 235502011 11022135 2ع وحولن كروم عصدوعت سطمل ( 8كلا١  185١‏ )2 
وغيرهما . وغندما بدأ كنستابل يصور » فى بداية القرن ١9‏ » كان الاقتباس من 
الطبيعة قد أخذ ينتشر انتشارا واسعا . وقد أعلن كنستابل أنه ينوى الالزام بالطبيعة » 
كخطوة جديدة وثورية َ وقد وافقه على ذلك مؤرخو المن . وسنحاول فها يلى » 
أن نعرف ما الذى بميز لوحاته عن كل ما سبقه من أعمال التصوير . 
١‏ 


ولد جون كنستابل فى إيست برجولت اوطعمعظ غفعظ1 بسافولك علامهه5 
يوم ١١‏ يونيه */ا/ا١‏ . وكان والده طحانا ناجمحا » تاقت نفسه لالحاق ابنه بالكنيسة . 
ولكن جون عكف عل التصوير منذ البداية » ثم أسعده الحظ باجتذاب انتباه السير 
جورج بومونت سا8 عع02© 2 وهو من كبار رعاة المن . وقد أعاره 
السير جوريج بعض اللوحات المائية؛من عمل المصور الإنجليزى جيرتين هقز » 
والمصور كلود لورين ليتفحصها . وق عام ٠» ١195‏ زار كاستابل مدينة لندن 
للدراسة » ولكنه عاد بعد فترة قصيرة لمساعدة والده فى الطاحونة » ولم يلتحق 
بمدارس الأكاديمية الملكية إلا فى عام 8 . وق ذلك الوقت » كان تصوير 
المناظر الطبيعية قد رسخ فى ذهنه » فأخذ يقضى الخزء ء الأكبر من وقته فى دراسة 
أعمال مصورى المناظر الطبيعية المولنديين » أمثال 
رويسدايل350861ا2 » وروييز قدهءط82 » والمصور 
الإنجليزى جيلسبورو . وكان طلاء الثلاثة نا 
عظم على كتستابل لأزمه طوال حياته . 

م كان عام 181١‏ هو نقطة التحول فى حياته » 
ففيه اله ى عاريا ييكنل للمسلواظ منممة3 ؛ووقع 
فى غرامها . وبالرغم من أن أسرتما كانت تعارض 
زواجهما » ومن أن كتستابل اضطر لتصوير 
الأشخاص» ليتمكن من جمع المالء فإمهما تزوجا 
فى عام 181١6‏ . وكانت سنوات زواجه الإثنتا 
عشرة هى أكثر سنوات عمره إنتاجا . ومع أنه 
كان يقضى معظم وقته فى لندن» إلا أنه كان يعود 
دانما إلى مسقط رأسه فى ريف سافولك »حيث كان 
يستمد منه إلحامه » وكانت أعظ لوحاته تعتمد على 
الرسوم البتى رسمها هناك » ومن بيئها « طاحونة 
فلاتفورد ) للنة34 119053 )١1811/(‏ »2 و «الحصان 
الأبيض ) 130256 عانط75 156 (2)1819 و (١‏ عربة 
التبن )لنة819355 )187١(16‏ » و( منظر على ستور) 
50 عط ده جوزلا ى ( 18157 ) ع و( اللحواد 
الوئاب ) 230256 عتأووع1 ع1 ( 1١856‏ ) 34 
و« حقل المح ) 4لعقسره© عط 551م١1‏ )), 
و«وادى ديدهام ) عل18 سعطلء2 18158 ) . 

و تعتبر لوكات كنسسايل الوه ء موصيع إثازه 
فائقة فى أى معرض عصرى _لبيع اللوحات ؛ مع أنه فى سنواته الأولى » لم يتمكن 

من الحصول على اعتراف لسكا دكية الملكية بصوره . وقد اضطر لإرسال لوحته 
١‏ عربة التبن ؛ إلى معرض باريس ( فى عام4؟181) » » لكى تنال التقدير اللائق بها . 
وق عام 1818 نكب بوفاة زوجته » فكانت صدمة قاسية ع سكن اسابل 
من أن يفيق منها أبدا » حبّى إن انتخابه عضوا فى الأكاديمية الملكية فى 
64 »على يساعد على التخفيف عنه كثيرا . وقد توق 0 
11 ف مارس لام . 


عمال 3 مه تلردفى 


ين من ورين ع انرا ا ا ل ار 
العميق الذى احسه به كنستابل » ويتجى ذلك » بصفة خاصة » فى العمق الذى تتحلى 
به لوحته « عربة التبن ١‏ » أو الامتداد الهائل المثير الذى يبر ز فى لوحة « خليج ويعوث؛ 
وق مها المتدافعة ٠‏ ويسم تصوير كنستايل بإخلاص ذا » وكان دام , الاستغراق 
فى الموضوع الذى يصوره » ويشبه ى ذلك وورد زورث فى ربط شخصيته بالطبيعة) 
وبصفة خاصة بالأشجار والسحب . وكان هو نفسه يقول » بأن لفن يحب أن يوجد 
فى كل دغل وبين الشجيرات . وقد صرح ذات مرة » بأن أكثر ما كان يحبه هو 





و صوت الياه وهى تنساب من خلال سدود الطواحين 2 
والأشجار النامية على حواف الياه » والألواح الحشبية 
القديمة البالية » والأعمدة اللحشبية التى كسا الرطوية 
لزوجة » والحدران المبنية بالطوب ») . 

ويتفق الكثيرون على أن أحسن أعمال كنستابل » 
تتجلى فى صوره الحخطية ( سكتشات ) » فكان يصور 
ست لوحات زيتية أو أكير من كل من صوره الحطية 
الشبيرة » مثل « كاتدرائية ساليسبورى ) )١187*(‏ 
و«الحواد الوثاب » . وكانت تلك هى اللوحات البى 
وصلت فبها حيويته إلى ذروتها» فلمسات الفرشاة السر بعة 
المستلهمة » الزاخرة بالأحاسيس » تشع حيوية بألوانما 
الرائعة المضيئة . فى لوحته «الربيع » ى ريف شرق 
برجولت » مثلا » تكاد نحس بلفحات النسمم . 


ألسلوبهة 

كان كتستايل يتمتع بحاسة طبيعية حو المركيب 4 
وبقدرة فائقة على أن 0 من المرلى الذى يواجهه 2 
القدر اللازم فقط » ولا أكثر من ذلك » من التفاصيل » 
لكى اق تأثيرا واقعيا . والمناظر الطبيعية الى صورها » 
تتميز بواقعية مدهشة » وإن كانت أبعد ما تكون عن 
الصورة الفوتوغرافية . وإذا ما تفحصنا أسلى نه ٠»‏ مجك 
أن كنستايل كان يفضل دائما أن يبدا لوحاته فوق قماش 
( كانقًا ) » سبق أن كساه بطبقة حمراء داكنة بالغة 
القوة . وى كثير من صوره الحخطية وعط)26؟5 »2 لجده 
يتعمد أن يترك أجزاء من هذا اللون ظاهرة دين لمسات 
الفرشاة » وفى المناطق ذات الظلال القوية . وقد استخدم 
هذه الطريقة كثير من الفنانين ولادن تابزع 
بصفة خاصة » كان ستخدمها لاكساب صوره إحساسا 
بالتوافق والدف . والواقع أن صوره هذه كانت تبدو 
وكأن الحياة تشع من خلاها . 

كان كنستابل مجددا عظما ى كثير من النواحى »2 
ليس أقلها استخدامه للضوء والظلال . وكان المتبع » 
بما يشيه الإجماع » فى العصور السابقة له » أن مصدز 
الضوء إها من يسار الصورة » وإما من يميا 6٠‏ وبزاوية 
قدر هاه غ© . ولكن كنستابل » فى كثير من صوره » 
استخدم الضوء الساقط بتأثير عظىم » فكانت أشجاره 
تقف فى بحور عميقة ومضيئة من الظلال . والأشجار 
التى رسمها كنستابل » ليست مجر د تير فوتوغر 71 ب 
إنها لتبدو وكأنها تنبت من جوف الأرض ٠»‏ كما ترخر 
أوراقها بعصاراما الحيوية » وبطل الصباح » وقطرات 
الأمطار العابرة . وكان من بين الحدع الى يستخدمها 
لإنراز هذا الثأثير » أنه كان يضيف لمسات خفيفة من 
الأبيض الرقيق بين خضرة الأوراق » وهى طريقة 
كان بعض معاصريه يعبرون عما « يثلج 0000 
ومع ذلك » فإن هذه الق.رة فى التعبير عن التأثيرا 
المتلالئة للضوء »2 كانت من أعظم مميز انه الغنية . 

كان كاستابل فى الواقع « ينظر » إلى الأشياء الى 
يصورها أما فانو الملمرسة القدعة التى تضم المصورين 
لبتقليديين » فكانوا يصورون المناظر الطبيعية المألوفة » 
و داخل ةسيام » وكانت صورهم ف الغالب » 
تختاف كثيرا عن المناظر الأصلية . أما كنستايل فكان 
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جه او ومموث » وقد مكن كتستابل فى هذه اللوحة من إبراز مظاهر الرياح والبحر و الخلاء 
رج إل الحقول. +. ويهاول التقاطة الإاساسةالهابيرة لاد . أما السرعة والدقة التى تميزت بها قدرته 
على ملاحظة اللون » فكان لا تأثير ثورى على التصوير » وإن كان هذا التأثير قد اقتصر على فرنسا دون انجليرا . 
كان كتستابل » حتى فى حياته » يلاق ترحيبا أكبر فى فرنسا عنه فى انجلرا » وبعد وفاته » ووفاة معاصره 
الإنجليزى العظم تبرئر #صحة ( هلا/ا١1‏ 1861 ) » انتقلت الزعامة فى تصوير المناظر الطبيعية إلى فرنسا . 
وكان تأثير كنستابل سريعا على مصورى المناظر الطبيعية ى مدرسة باربيزون «ممنطعوظ » أمثال ميلليه 1166ئ234 » 
وروسو 556380نا80 » وكورو 0804© © ودوبيى 5مواطدو< » الذين كانوا يصورون مناظرهم فى غابة فونتينبلو 
نتوعاطعصئهاه10 . وكان ديلاكروا اميواء2 , الرومانسى الفرنسى العظم » يطلق على كستابل لقب 
« والد مدرستنا لرسم المناظر الطبيعية ) » وكان يلاحظ أن ألوان مراعيه » لم تكن تقتصر على الأخضر » ولكلها 
كانت تضم كثيرا من .٠‏ الظلال الختلفة 
وسيسلى 9189ة5 » الذين كانوا لا يستخدمون الألوانالحامدة على الإطلاق » فى محاو لهم التقاط التأثير ات المتلألئة 
للضوء » بل كانوا يخاقون » وبمختلف الوسائل » واقعية طبيعية » أقوى ما سبقهم إليها المصورون السابقون . وهم 
بهذا النجاح يدينون بالكثير لون كاستابل . 


. وكان ذلك هو سر التأثير بين أمثال مونيه ه860 » وبيز ارو «سبدعاط ع 
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وادى باميان عند سفح جبل كوهى بابا » بجبال هندو كوش الغر بية 
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لى تكن القوات البريطانية » التى كانت 
ترابط على حدود المند الثمالية الغربية ى 
أواخر القرن التاسع عشرء تحخْشى سوى شىئ' 
واحد » هو غارة من غارات رجال القبائل 
الأفغانية . فإنهم كانوا يخرجون من جوف 
الليل بسرعة مذهلة » ناشرين الدمار والموت» 
ثم يعودون أدراجهم بأسرع مما قدموا . 
وليس بعجيب أن تنجب أفغانستان 
1 د ههاكتمعطوقة سلالة من المحاريين الأشداءعء 
فلقد كانت هذه البلاد الحبلية (« دولة 
حاجزة » » أو دولة اصطدام بين عدة 
إمبر اطوريات متحارية عدة قرون . وكان 
أ على أهلها أن يحاربوا ليعيشوا » ولكنهم 
أيضا تفاوضوا مع جيرانهم » حتى اعترفت 
بريطانيا باستقلالهم رسميا عام ١51١9‏ 
وارتبطت بعد ذلك أفغانستان لعدة عشرات 
2 من السنين » بروابط التجارة مع الهند ( ثم مع 
باكستان عام 1441 ) . إلا أن نصف تجارتها 
على الأقل مئل عام هه » كان مع الانحاد 
السوقييتى . 


خريطة أنغانسةان وموقعها الجغرافي » وآرى صورة أفغانيين إلى القن 


أفغانستان قطر آسيوى ناء بعيد تماما عن البحر » يحدها الاتحاد السوقيتى من الشمال » وإيران 
من الغرب : وياكستان من الحنوب الشرق . وهى بلاد مرتفعة من الصحارى المقفرة وا1بال الوعرة » ا 
إذ لا يوجد بها سوى جزء قليل يقل ارتفاعه عن ٠‏ ”ا مثرا . وأشد جبالها ارتفاعا » وأكّر ها وعورة  ١‏ 


هى هندو كوش طكسكة سلمتق؟ ؛ وهى امتداد بحبال قره قورم سدءه مك1 » ومرتفعات الحملايا ' 


وترتفع قممهاالتى تجللها الثلوج حتى 5٠١‏ متر . وهى قمم جرداء » غير مسكونة » ولم تستكشف ٠‏ 


تماما بعد . وترتفع فى مقاطعتها الشمالية الشرقية باداخشان هههعططهفهظ » أيضا جبال مر تفعة . وهى 
جبال يامير #منسهم الصغرى الحميلة . وهذه أقل قفرا من هندوكوش » وترعى الأغنام الحشائش ظ 
الآى تنمو على سفوحها . ويقل ارتفاع جبال هنسركوش عندما تتوسط أفغانستان » مكونة منطقة 


إل ا لو لو لال لول ل رر وال ل مط 1 4س 2 2-117 لج ا لحز للطتة 1ت" [علتكا تت ل تافل 117 17171257131552 زا ج117 :بج ن1 انان 17 طنط ١‏ ”زد 11 دجا ز رواج فوط لمة +ا/1ة +لارا جامد :لبود مح جمد 


ا اكتشف عديد من المعادن » تشمل خام الخديد » والملح » والذهب » وهناك عمليات كشف عن زيت 
البر ول فى هيرات » وتساعد روسيا فى تلك العمليات » ويستخرج الفحم من هندوكوش . 

وأه الصناعات هى ما يتعلق بالمنتجات الزراعية ( حلج القطن » تعارب الفواكه » تكرير السكر » 
١‏ وما إلا ) . أما الصناعات » فتشمل المنسوجات » وصناعة الأحذية » والأثاث » وعيدان الثقاب » 
ْ والصابون . وهناك صناعات يدوية مينة . 

ومدينة كابول القدممة ( وعدد سكانها ٠٠٠وهم4‏ نسمة ) هى العاصمة . وهى مدينة صناعية تجارية » 
: ومبا جامعة حديثة فى الوقت الحاضر . ومن المدن الأخرى » مدينة قندهار الصناعية » ومركز المواصلات 
(٠٠٠وه ١١‏ نسمة ) » وهيرات ( 59,0٠٠‏ نسمة ) » ومزارى شريف (٠٠٠روه4‏ نسمة ) . 
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00 سدة د 0 0/1 من أبس أفانستان 5 قفار ع مجدبة : 57 بسبب اليا 
1 0 ْ بس وساعها. اجات ,ولا بررع ا إلا دجلا 















ما 27 مكايا 570 و لالد 0 0 0 0 00 
1 وثلاثة ري باع الآر ضٍ المكز ار رعة 7 تزر تررع حبور 00 3 و 00 7 ا : 
القمح والفعير . وها ايزوعان فى كل مكان » دون حاجة ‏ 
ال وما عل 00 ١‏ لجال .في 0 0 ل 








السهول والص حارى وأودلسية اللاتهمار 


تضم الحبال المرتفعة فى ثناياها » سهولا مرتفعة . فنى الشمال 
سهول تركستان الأفغانية » وهى سبول غير صحية قليلة السكان . 
وتجحرى فيها مياه نهر آموداريا (جيحون) » الذى يكون الحدود بين 
أفغانستان والاتحاد السوفيبتى . وتمتد إلى الغرب والحنوب متها 
صحارى تغطى ريع مساحة البلاد . وهذه الصحارى اللخافة ذات 
الرمال ا مخرقة » والصخور اللحرداء » غير مسكونة » ولا يطرقها 
إلا التجار المتنقلون » يخترقونها فى قوافل إبلهم . وأغنى أقالم 
أفغانستان » وأكيرها عمرانا » هى التى تتوسطها كابول اطهة 
العاصمة » حيث توجد سلسلة من السهول الغرينية » التى يصرف 
مياهها نبر كابول وروافده » ونحرط بها الحبال المرتفعة ؛ بل 
إن بر كابول نفسه » وهو أحد روافد نهر السند » هو النهر الوحيد 
فى أفغانستان الذى يصب ف البحر . أما الباق فيتس ب فى الرمال 
والبحيرات الداخلية . ويستطيع تبر هلماند 4سمساءةة » أن يروى 

















شريطا صغير ا من الآارض 6 عل طول مجراه وسط الصحراء : 1 00 ات / 5 3 / 00 / 
٠. 1 51‏ زراعة اودية أنهار اخرى 1 8 مثل مور مورغاب ونمر 0 0 0 // 






5 ؛ أما | الفعيقر 3 + فب . كلقن عطق ١‏ سد 
رى رود ؛ أما االحداول الصغيرة » فهى نجحف معظم لعام . / 0 / 0 






مسجد مزارى شريف » ويقال إن 
علها رضى الل عنه مدفون فيه 





تحرف 











الراً س متررط الطول » دالوضه راج 
الصو بالنسية لاجر االعترى على إن ,2 
الزكت- حجن رهسطه . 





الارتفاع عند الكتفين : ١م-6؟7٠١‏ 0 عادة م أيدى إلى 
30 دا وبوصين ) * وايدتعادل م بوصات ( ٠١‏ 

الوزن : يزن حصان الجر أو حصان 6 5 إنجليزية 
أو أكثر » ويصل وزن الحصان الطلوق طنا أو أكثر » وله معرفة طويلة . 
والفروة متعددة الألوان » وما شعر قضير وناعم . 


يتميز أعضاء عائاة الحصان بالطول والرشاقة . فالأرجل نحيلة » تمكنها من الجرى 
بسرعة ملحوظة . ومن المرجح أن يكون أصل الحصان المستأنس » طرازين من الحصان 
البرى : الحصان البرى المنغولى أو ( حصان برزيوالسكى تكوله»مسم ) » 
والحصان التتارى المنتقرض التاريان سدوعهة . ولم ينقرض الحصان الأول بتعدء 
وقد اكتشفه عقيد روسى » سمى الحصان على امه . رقد عاش الحصان الثانى 
فى شرق أورويا » وروسيا الأوروبية » وانقرض خلال القرن التاسع عشر . وليس 
من المعروف تماما » متّى استوانس الحصان للمرة الأولى » إلا أنه من الموكد » أنه 
أصبح على قدر كبير من الرشاقة والسرعة » منذ أمكن للإنسان تهجينه . 

ول تبدأ تحربة حماية حوافر الحصان إلا فى القرن العاشر الميلادى » فساعد 
هذا الحصان » على أن بمشى على الأرض الصخرية أو الصلبة بسبولة أكبر . 

ويوجد فى الوقت الحاضر » عدد كبير من السلالات الى تختلف فى مظهرها . 
فهناك سلالة « السيسى » الصغيرة الحجم » وقد انحدرت من أسلاف سلتية صغيرة . 
ويعيش الحصان العادى قرابة ٠٠١‏ سنة » ولو أن بعضامنها وصل إلى سن 4١٠‏ . 





الغذاء اليوى : الأرقام المعطاة تقريبية » وتختلف تبعا لحجم الحصان » 
والعمل الذى يقوم به .. إلخ ء ١6‏ رطلا من الدريس يوميا ©» و١٠‏ أرطال 
من الشوفان » ورطلات من النخالة . 


العططهارزر 
الحمار حيوان ذكى » ورشيق » ويحب العمل الشاق. ولحمار القدرة على السير بالأحمال 
الثتقيلة » والصعود بها حتى فى أعالى الجحبال . وقد انحدر الحمار المستأنس » فما يبدو » من 


الطول عند الكتفين ه مهمه اسم الحمار الأفريق الوحئى ك2 1013105 . 5 اننشر ببطء ف كل المناطق الحارة من العالم : 


الآذان طويلة وقد جاء هذا الحيوان النافع إلى أمريكا أثناء هذا القرن » كما أنه لم يعرف باليايان إلا منذ 
العر ف قصير منتصب سنوات قليلة . ويعيش ا حمار 7 سنة أو أكثر. ويكفيه القليل من الغذاء البسيط » "ما يمكنه 
الحوافر ضيقة وصغيرة 


أن يأكل الأعشاب وأوراق الأشجار الجافة . ويتفحص المسار الماء جيدا قبل شربه » فإذا لم 
القروة ذات لون واحداء آ يكن عل قدن كرا لواف لل 0000 
وهناك خط داكن بامتداد ١ 1 ١‏ ْ وتعطى أنى الحمار لبنا غزيرا يستخدم كدواء . ويغطى جسم الحمار شعر قصير وخفيف 
وسط الظهر » كا يوجد أثناء الصيف » ما يلبث أن يتحول إلى شعر طويل وثقيل أثناء الشتاء . 
عادة خط كتنى داكن . 

كرفا 

















بج لا 0# . 
لحي ووصى الحام فى لمنا 
نحية 6 ات 
_جحيف”” الرنسات وت الكاى 
سس سس بي و و ف لهذا الحيوانتى 
هناك ٠؛‏ من الأسنان : ١7‏ قاطعاء و*١‏ ضرسا أمامياء 
و١١‏ ضرسا خلفياء و4 أنياب. وتفصل الأنياب عن الضر وس 
والقواطع » منطقة من اللثة خالية من الأسنان . ولا توجسد 
للإناث أنياب . 
البع- ظ 
هو نتاج ذكر الحمار وأنى الحصان . وله كثير من صفات الأبوين » فيمكنه أن يحم لأثقالا كبيرة مثل 
أمه » "ما أنه يشبه الأب ف بنائه القوى » وقدرته على تحمل المشاق . 
ويمكن للبغل أن محتفظ بتوازنه » عندما يمشى بين أحجار حواف الصخور المرتفعة . وهو لهذا 
شديد النفع ى القرى الجحبلية العالية 3 حيث لا توجد طرق . وعيبه الوحيد عناده 3 وإذا رفض الحركة . 
أوحمل أية أثقّال » أو القيام بأى عمل » فإنه يغدو من الصعب إثناءه عن ذلك . 
١‏ وئد ائفتحجمارة.هن الحصان 2 همسق 
ظ هو نتاج حصان ذكر 2 وأنثى حمار . وهو أيضا 
مثل البغل رقيق وقادر على نحمل المشاق » إلا أنه قليل 
قوة » ولا يستطيع تبعا لهذا القيام بأعمال كبيرة ) . 





0 6 
١ 5 
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امور ب 


الحيوانات الى يوجد بأقدامها عد فردى من الأصابع . 


الارتفاع عند الكتفين : /1و-ه6١‏ سم 
الأذنان طويلتان . 

العرف قصير منتصب 

الفروة خشنة 

الحوافر ضيقة ومر تفعة 





ال#حهار الللخخض « اتزربراه 
هو نوع من الحصان البرى » يعيش فى أحراش السقانا لشرق وجنوب أفريقيا . ويعيش الحمار المخطط 
#عطع2 عادة » فى جماعات مرافقة لقطعان الغزال أو التياتل . وترعى الزبرا ى السبول المكشوفة » التى 
تحتوى على قليل من الأشجار » مما يمكنها من روية الأخطار عن بعد . ولحمار المخطط حاسة نظر قوية ‏ 
وكذلك حاسة شم حادة . مما يساعده على إدراك اقتراب العدوبسرعة . ولهذا 
ترافقه حيوانات الرعى الأخرى » وهى مطمئنة له ونحاكيه تماما فى كل 
ما تفعل . وإذا رعت الزيرا فى هدوء » رعت الحيوانات الأخرى أيضا . وإذا 
ما رفعت الزيرا حوافرها » تبعتها الحيوانات الأخرى فورا . 







الارتفاع عند الكتفين : 1١١٠‏ - 66ا سم 
رقبة قصيرة وغليظة . 

أطراف متوسطة الطول . 

عر ف قصير ‏ منتصب . 

فروة قائمة اللون مخططة باللون البى . 


وتمقى أعضاء عائلة الحصان مرتكرة بثقلها على أقدام : 
تنتهى كل منها بأصبع واحدة . وهذا بميز الحروانات المنتمية 
إلى تحت رتبة فردية الأصابع ٠»  »ةووهعو18 ٠‏ أى 





على الطرق . 


والأصبع ذات نمو كبير ©» بحمها ظفر سميك وصلمب 
يعرف بالحافر 11004 


. والحوافر الآمامية أعرض قايلا من 


الحوافر الحلفية . وتثبت بكل حافر حدوة تحميه أثناء المثى 





تطور الحصبان 
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م 
0 
كل 














1 


١‏ ن 


عرفت الأاسلاف الأول لعائلة الحصان 
بإيوهييس ‏ كنامدئطه1 وقد عاشت 
منذ حوالى ٠٠‏ مليون سنة بأمريكا » 
وبلغت أطوالها مالايزيد على 76 سم . 
وبمرور آلاف السنين » زادت هذه 
الأسلاف طولا » وقوة ©» وسرعة . 
وقد هاجر الحصان من أمريكا إلى آسيا » 
حيث كانت القارتان متصلتين خلال معير 
برى بمر بمضيق بير نج . وفى أسيا » كانت 
الثروف ملائمة لمعيشة الحصان» الذى تكاثر 
بسرعة كبيرة . وقد حدث تغير تدريجى 
فى شكل الحصان حت اتخذ اطيئة الى نعرفها 
اليوم .. وفى الوقت نفسه » اختنى الحصان 
تماما من موطنه الأصل بأمريكا .ثم مضى زمن 
طويل » عاد بعده الحصان مرة أخرى إلى 
أمريكافىالقر نالسادسعشر معالغز | ةالأسهان. 


١‏ لسى . ء ب مسا ىن الرضمّة 
الكض : با ميا فى الرفة 


١‏ ضر ىعمفًا : بص ل إلى 4 كبلومترا 
8 ف الساهفتةت : 


لسكالا ا 0 


كما 


السفل 


خرف 











لل فى يونية 05" ١‏ 


فى اليوم الثامن عشر ءن شبر يونية 18/5 » وصل 
إل أبواب مدينة آفينيون 5#ممعة»ىة بفرنسا ©» سفير 
فوق العادة من جمهورية فلورنسا . 

وق مديئة آفينيون » التى كانت شبيرة بأبراجها 
الأربعين ع2 وق داخل قصر هائل الحجم ع حيط به 
الافووار والحنادق التى جعلته شبيبا بالحصون » كان 
يقيم ف ذلك الوقت الرئيس الأعلى للكنيسة الكاثوليكية » 
وهو البابا جريجورى الحادى عشر . 

كان قد انقضى سبعون عاما » منذ نقل البابا كليمنت 
الخامس الفرنسى مقره إلى هذه المدينة » مما كان يجعل 
مناشدة الإيطاليين والشعوب الأخرى الكاثوليكية 
بإعادة مقر البابوية إلى روما » تذهب سدى . 

وحبّى سفيرة فلورنسا » كانت قادمة لكى تطلب 
عن إل زعم الكنيسة أن برك آفينيون » ويعود إلى 
إيطاليا . 

كان أهل فلورنسا قد وقع اختيارهم على أنسب 
شخصية » يمكن أن تقوم هذه المهمة . والواقع . أن 
المرأة الى بعثوا بها إلى البايا » كانت شابة » غير أتها 
قل أصبحت شهيرة فى جميع أرجاء لإبطالياء بفضل سكت 
ورجاحة عملها . كان اسعها كاتر ينا بينتكازا 202062 
قوع دنهم : وقد ولدت ك مدينة سيينا 51658 عام /41 71 . 

ولقد أذهلت كاترينا دى سيينا بلاط البابا » لغزارة 
علمها » ولشدة تواضعها » وعلى وجه الخصوص 
لشجاعتها وصراحتها » الى وجهت بها اللوم إلى البابا » 
عل ترف ا حياة الى يعيش فيها فى آفينيون » وعلى الحلافات 
السياسية الى كانت تباعد فى تلك الأيام بين أتباع الكنيسة 
الكاثوليكية » وتفرق بيهم 

وناشدت كاترينا البابا طويلا » لكى يعود إلى 
إيطاليا . وكان أهلآفينيون » والكثيرون من الكرادلة ‏ 
والأغلبية العظمى من ع البلاط اليابوى » يعار ضون 
121 





: كاترينا دى سيينا تتحدث فى أفينيون مع البابا جر بجورى الحادى عشر 


فى سفر البابا » لمكن كاترينا عرفت كيف تتخطى كل 
هذه العوائق » حتى قرر البابا أخيرا أن يعود إلى روما . 

وغادر اليايا جر نجورى الحادى عشر آفينيون يوم 
١6‏ سبتمبر ١8905‏ . وبعد أن رسا يسفن أسطولسه 
الكثيرة بموانى كل من جنوا » وبورتو فينو » وبيزا ء 
وليقورنو » حيث استقبل فيبا جميعا بمظاهرات رائعة » 
وصل إلى سواحسل لاتزيو . وى اليوم السابع 
عشر من شهر يونية من العام التالى » كان جريجورى 
الخحادى عشر قد عاد من جديد إلى روها . لقد كانت 
عودة البايا إلى الملدينة اخالدة هى العمل اأرئيسى » والمهمة 
الكبرى لسانتا كاترينا دى سييئا . إلا أن هذه القديسة 
الكبيرة » كان قد سبق ها أن تدخلت فى الحياة العامة 
المضطربة التى سادت تا كالأيام » ولم تتردد قط فى التقدم 
بنفسيا إلى الأمراء والكر ادلة » ورئساء الدول » 
والمدن ٠»‏ لصولل على السلام والوفاق بين الشعوب »© 
ولكى تحمى حقوق الفقراء من جميع أنواع الاستيداد . 

وعندما كان يصعب عليها التدخحل ينفسها فإنا 
كانت تبعث بالرسائل » التى لا تزال تقرأ اليوم بإعجاب 
لوضوح أفكارها » وقوة إقناعها . ولم يداخلها الحوف 
حتى من جشراء تجاببتها الاصطراباث الشعبية » “5 حيدث: 
فى فلورنسا عام ١717/8‏ . 
ساخصا 

اضطرت سانتا كاترينا » تحت ضغط الحياة المضطرية | 
فى زماتها » إلى التدخحل فى الحلافات السياسية . فقدكافحت | 
بشدة من أجل تجديد معنويات الكنيسة » وحاولت| 


بكافة الوسائل إبعادها عن كافة الاهتّامات الساسيةا 8 


والدنيوية » لكى تعيدها إلى مهمتبها الروحية . ظ 
ظ 
ظ 


د وها كنيسة سانتا ماريا - مقبرة سانما كاترينا دى سينا #أ 


كان تشتسويبيا دى سل ييا 


وكانت كاترينا ا ذلك » ىق 26 
أحد الأديرة » لكى تتفرغ للعبادة والتأمل . 
ل ل 1 

ولقد كانت قى السادسة من عمرها »ء عندما فرت 
ذات يوم من بيت ذويها » بحثا عن الصحر اء » لكى 
تعيش حيأة التكفير ١‏ ا كية ذلك القديسين » الذين 
سمعت الناس يتحدثون ع . غير أنبا عندما روعتا 
فكرة العذاب الذى سوف يعانيه الأعزاء عليبا » عادت 
إلى البيت . 

وق السابعة من عمرها غ أقسميث أن تكرس حياتها 
فى حب اله والناس 2 كنا أوصى المسيح . وكان أبوها 
عاملا بسيطا » يعول عددا كبيرا من الأبناء . وكانت 
كاترينا الإبنة قبل الأخيرة» وترتيهها 0 رابعة والعشرون » 
كانت أكثرم طببة وأحيهم لدى الجميع . وكانت 
أمها » على وجه خاص » تحبها أشد الحب » وكانت 
كاتر ينا تطيعها ى كل شىء . 

إلا أنه عندما قالت لما أمها » وكانت هى لا تزال 
صبية صغيرة » أن تعد نفسها للزواج » أجابت كاترينا 
بأن كل ما تصبو إليه » هو أن تنصرف إلى خدمة يسوع » 
وأن تصبح بعد ذلك راهبة . 

وفى الرابعة .عشرة من عمرها » قصت شعر رأسها »؛ 
وف السادسة عشرة ارتدت ثياب الرهبنة » وهى ثياب 
راغنيآات سان دومينكو . 

ومنذ ذلك الوقت » بدأت كاترينا حياتها فى التعبد 
والصلاح ؛ منتبزة كل فرصة لعمل الخير . فكانت 
تقوم بريارة بيوت الفقراء » لتحمل الهم لحز 
والثياس » وتدخل المستشفيات لتواسى المرضى وتعاون 
المحتضرين » ونجاس إلى جوارهم . وحيما كان يوجد 
من يحتاج إليها » كانت تتوجه إليه بما حفف عنه . ْ 

وفى عام ها( »ء اتجهت بمساعدتما إلى نيكولا 
تولدو » وهو سيد من مدينة بيروجيا » صدر عليسه 

بالإعدام لأسباب سياسية . 

كان الشاب بريئا » ولم يكن راغبا.ى الموت . وقد 
ذهبت إليه كاترينا » وأعادت الشجاعة إلى قلبه ء ومات 
نيك ولا وهو يبتسم » لأن القديسة كانت تقيل. إلى جانبه . 





عشر » أنها تحتل مرتبة ‏ سيد 
فر انشيسكو اداسيزى , 00 
ويختفل بعيد.مانتا كاين ينا ام" 





لل ننس اي ايبيحبمجم ب يييي يبوج بلح ييم 


وقد توفيت كاترينا يوم 4, أبريل. 5-0 3 و 0 
لاتزال ق الثالثة والثلاثين . ورسمها البابا بيوس القافة 25000 
عم يد 1 .» أعلنالبابا بهوسالقانى ١‏ 0 00 
نيدة إيطاليا .» 0 2 01 1 











: كك .6 ١‏ ملسيع) الوظيى ---- 60 فلسا 
© اطلب سعختك من باعة الصبحف والأآكدنالك واككنتّات فإ كل مدن الدول العرسة ليستان --- ١668‏ ق3.ل السعودية ‏ --- ه 5 ربيان 
© إذا لم شلمكن من الحصول على عدد من اللاعداد انتصبل ب : سوربيا - .ه6١‏ ق.س عتدومةة؟ سطنات 
© فق ح.ح ع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام ‏ نتادع الجلء ‏ القاهرة 0-6 6 قلسا السودان ‏ - - 0 2 
| © ف السلاد المرسبة : الشركة اللثرقية للنشر والتوزيع - يروت ص. ب ١٠١89‏ الكوميي( 57 دي #اس للم 06 نك 
البحربين- --- «-680 قلسا الجزاكر___  _‏ “و | دناسير 
مطزع الاحطسسما م إلتجارت فطلر- --- 66١‏ قلسا المغربيا- -- م دراهم 
دف 68-5 قسها 





كحعائرمسية 


بمكن مشاهدة هذه العبارة على واجهة معبد اليانثيون . وهى تحمل هذه 
الكلبات : «ام . أجر به بيا ه«ماعع4 124.١‏ بن لو سيو س 5تالعتاآ » القنصل 
للمرة الثالثة وقد أنشأ ...» »© وهى مكتوبة بحروف تقليدية مطبوعة وجميلة . 

وقد استخدم الرومان عدة أشكال من الكتابة ( علاوة على الشكل 
المطبوع ) » مها الحروف المستقيمة المربعة » والحروف المستقيمة 


ويعتبر الفينيقيون هم الذين اختر عوا 
المجائية الثى تعرفها أورويا حاليا . 
ونحن عندما نقول هجائية» فإن المعنى 
هنا ينصب على طريقة للكتابة » 





. عثل كل حرف منها صوتا 0 كانت 8 ظ ؤ الحشنة » والكتابة المستديرة » والكتابة السريعة‎ (١ 
: انرموز فيا سبق بمثل كل منها كلمة جزء من كتابة فينيقية ( وثيقة نادرة وذات أهمية قصوى وفها يلى تلك الأشكال التلفة‎ 


كاملة أو فكرة ‏ الكتابة الرمزية ) بالنسبة لعلماء الكتابات القدممة ) . وفما يل ترجمتها - 


والرسم الأسفل » 591 الكتارات معبد أنشأه مبيمليك عانلسئطء ٠‏ ملك جوبل 1ط . وقد 0100 ارما 01 ١ ١‏ 51 


الرئيسية القديمة . وعقارتتا بالكتابة ‏ رم جميع أطلالهذه المعابد. . إلخ. بعل شاميم ستسفطك-لقو8 » حروف مستقيمة مربعة » وقد اشتقت مها جميع الحروف الالية 

الفينيقية » يسهل علينا إدراك أمها - بعل - جوبل لطن -8221] » وجميمع الآمة المقدسه فى جوبل 

ع نع إطة ليم سيك وراك ف جربل اذه نك ‏ |لإأرل| 1 5 *1 أ/] غ لأن0 ان 0) 
١‏ عادل ؛ ملك منصف أمام الآطة المقدسة فى جوبل » . حروف مستقيمة خشنة » وتكتب بسن الريشة فى وضع مائل كثير | 


سيد لاك كاآال 6خ خا 0 ] 


اذام 3 + 8 © | للم ل“ ل صن المشفلة لاله 
6 5 اد 7 ١‏ رداب 59 7 1 1 6 كتتابة مستدير 8 6 6 مستتو حاة من الهر وف المستقيمة المر بعة 
ظ م 71 8 0 5 ١ ١‏ © يل م ا 3 9 | ع 
3 عه م 5 "ا اك بها بام بطكا + 6ط د لح ك0 أ 5ق خخ م 


كنابة سر يعة . وهى مشتقة من الحر وف المستقيمة المر بعة 
ول يكن للكتابة اللاتينية » فى بداية أمرها » سوى شكل واحد » 
اشتقت الهجائية الإترورية هى الأخرى من الحجائية 2 يتكون من حروف كبيرة ( استهلالية ) . أما التنوع الذى أشرنا إليه » 
الفينيقية : وقد اكتشفت كتابات إترورية عديدة فى فلم محدث إلا فيا يعد . 


المجائية الإترورية والرموز اللاتينية الى تقابلها 


توسكانيا . ومهما يكن من أمر » فإن اللغة الإترورية وكانت الكتابة بالحروف الكبيرة » تنقسم إلى كتابة مستقيمة» وكتابة 
لاتزال غامضة » ولو أمكن معرفتباء لكشفت إناعن " مستديرة. ط١‏ 
الكثير تما مض من تاريخ هذا الشعب . وحروف الكتابة المستقيمة ( الحروف المستقيمة المربعة ) » تكاد 


تتكون دانما من خطوط مستقيمة . وهى أكثر سبولة فى حفرها . ولذلك 
اللهاجحائيةاليوتافية استخدمت بكر ة فى الكتابة على الحجر . وهناك شكل آآخحر من الكتابة 
المتظيفة »وهر أبن ف اللكانة »ذلك عو الكارة المستقيمة المشنةاء 
وكانت 2 الأخرى شائعة الاستخدام . 


+11 م0 2 سلا عراذ 4١‏ كذ ]1 

ه11 اط ل ٍ دا +1 ع5 مط 1ك 
المجائية الوونانية بال حر وف الكبيرة و الصغيرة 
هذه الحروف تتكون منها الهمجائية اليونانية . 





«1[ +72 عط فى بخ'1ا 8 6م 


والكتابة اليونانية الآن » تكاد تكون هى نفسها الى 
كانت مستخدمة فى عهد أثينا وإسبرطة . 





يجب أن يعرفوا اللغة اليونانية » فهى الوسيلة الوحيدة أما الكتاية المستديرة » 000١‏ » فكانوا يفضلونها فى كتابة 
ا اث ا لقراءة الآداب الميلينية وتذوقها . وكلمة هجائية ٠‏ العناوين الزخرفية » وللكتابة بالريشة . 
حائيه فى 7 نو تابة . 0 0 6 ١‏ 4 كو .1 ماك م . 3 5 
القشدعة © فق بض 0 انعقاله أءطقطملق » مشتقة من الحرفين الاولين من هذه بجحب ألا دعنا تلك الدقة الى نشاهدها ف رمم الحروف » فهى كلها 


الكتابة » وهما هاء »© عطوملخى ألما وبيتا . مأخوذةعن صفحات نخطية » إذ أنالطباعة لم تعر ف إلا بعدذلكبسبعةقرون. 








83من العتعيند 
6 بوشمثبيا وبحاريخهما. 
6 بعلرس 1 
© 5خمار بريطانيا. 
© من الختسطوات الي هه 


ظ 8 2يانةت ا لبن 00 ١‏ 


25595957 22-17- 


© 


© تم وافقتب 







العهددالس طادم 


© اتكديسة الإاتجايرزيبية . | 
© ا 0 وي . 
©6 تور ا ات 

© لماتا سه الصسصل . 

© أونوييم دى حت 






© الحعلهاتن . 


ومن طرق الكتاية الخاصة ؛اعدراينا أن ا الاخخيز ال لإتاجةمع0مهه)5 ( من اليونانية 


وقد استخدمت 2:ائ الحر وف الرمانية ف فرنسا حتى القرن الحامس » ثم استيدلت 65 بعنى ضيق 2 و غطمه6© ععنى اك » أى : أكتب باختصار ) . وقد كانت 


الفكرة ايتداع هذه الكتاية ع الكباية عة الكلام ع 
1 رجتت 112لا عدت قن ١‏ ا > قَْ 0 ا 0 ( كا تستخدم 1 2١‏ 3 ص 7 


موذج من الكتابة القذبمة للكتب الإيطالية الى استخدمت فى القرن الثامن 


بالحروف المستقيمة فى الكتب الحر وف المستديرة . 


وحروف هجائية الاحيزال مختصرة إلى رموز صغيرة للغاية ؛ يمكن ربطها يسهولة لتكوين 
كلمات . 


وهذه الأخيرة بدورها أفسحتالطر يق لتحتله كتابة جديدة » عر فت بالكتابةالكار و لينية ل ع © / 0 ٠١‏ 7 نا مم الك بها / 6 قل 4ت م 2 


الصغيرة » الى ظهرت ق عصر النهضة الكارولنجية» وانتشرت فى كل مكان . 


عر 1 ل ار بج © نم نوم يا نا ع كرع ه عم # نه 


111 1111501411 أبجدية اخيز الية ( بطريقة جابلز برجر ) »© وما مماثلها بالحروف اللاتينية 


كتابة قوطية كبيرة » كانت تستخدم فى القرن ١١‏ 


فالحروف الساكنة المزدوجة » تكتب مثل الهحروف الساكنة المفردة ع والمقاطع المركبة الأكثر 


وفى القرن ١١‏ اتخذت الحروف الصغيرة الشكل القوطى . وفيه تتكون الحروف ترددا ءلهارموز خاصة أما الكلمات الأكثر م ل رت 
من خطوط منفصلة » ظهرت معها لأول مرة الخطوط الممتلئة والرفيعة وكان الرومان ثم أول 5 استخدم أحد أشكال الاخيز ال واللاكو يعرف بأسم الحروف 


13 © 21 11 1111111 1م 1110 التير ونية » وكان تيرو 13150 » معتوق شيشرون دهءءء © » هو الذى ابتكر هذه الطريقة» عندما 


]ع ]مانا 161 5ن0 كا 1لازلء 6500 9011 ١‏ 
كتابة قوطية صغيرة » انتمهم فى القرن ه١١‏ 
وإلى الا 1 عوذج لكتابة من المرن ِْ سلس 2/1 
7 همهم ) 01 
ا 01 


وكذلك الفرنسيون ٠‏ الذين كانوا 1 02 0 010 
يذهبون للدراسة ى إيطاليا . وكان 1041 
استخدام هذا الطراز من الكتابة 520001 لم 


7 ) تعرف باسم الحروف الديوائية » 
أدخلها الإيطاليون القّادمون بأعداد 
كبيرة إلى فرنسا فى ذلك العصر 62 


اتقرن ١6‏ »وإن كان معظ الدارسين ادي ١‏ م8 
4 


قد احتفظوا بالكتاية التقليدية . 


مثال لامر وف الديوانية 1 





وجد نفسه مضطرا لتدوين كلمات سيده تدوينا فوريا . 





السطور الموسيقية ورموز النغات السبع 

وكا أن الكتابة بالكلمات تستخدم حروفا » فإن كتابة النغمات الموسيقية هى الأخرى 
تستخدم رموزا خاصة » تدون على خطوط متوازية » ( عددها خسة ) » وهى تكون ما يعرف 
بالسم الموسيق »وكل رمز يدل على نغمة محددة» تبعا للموضع الذى يشغله على السلم . وقبل عهد 
القديس جرجورى الأكبر » كان يوجد أكثر من 4٠١‏ رمز موسي . أما اليوم» فإن الأمر أصبح 
أكثر بساطة . 





كانت بعض الشعوب فى الأزمنة القدعة » تستخدم الكلمات للدلالة على الأرقام » ولكن 
عندما عجزوا عن إيجاد كلمة لكل ر رقم ( اضطر وا للبحث عن طريقة أخرى » فكان 


المصريوت سعون خطوطا قصيرة 6 م مجمعونها 
أما اليوزانيون» فكانوا يستخدمون الحروف الأولى من هجائتيم » ملكا ا 
ويتبعومها يما نشيه الشولة عطدومعومجوق . وكان الرومان أرقام مصر يه 


ا 4 للح رح ألو عتعماه يفعلون نفس الثبىء . فالحروف 1 ولاو عو كانت تتدل على الأعداد < 0 


كتابة مستديرة : حروف كبيرة ( أسهلالية ) وصغيرة 
وفما بعد (الّرن »)١9‏ كير استخدا الكتابة المستديرة بدرجة كبيرة . وقد ظهر 


اوه و١٠‏ . وبتجميع الحروف بعد ذلك » استطاعوا أن 


يكونوا أى عدد . ارقام يونانية 


ين 8 0 ١‏ 70 3 ب -< 4 
هذا الكل من الكتابة لأول مرة ف أفرنساء قرب تباية القن جك ؛ وله جا م أدخل العرب إلى الغرب الأرقام الى تستخدم لان 131/5 ]111 11 1 


2 


كتابة إنجليز ية كانت شائعة فى مباية القرن ( ١8‏ 1 
6 2 سد رك درو 1277-27 فيبلى مور س 2710256 «زعلها1 أعناتسوه . 


نموذج لكتابة تستخدم حاليا 





08 بالأرقام العربية ء وهم أول من استخدم الصفر 
ق الحساب . ودرحج م الفضل فى انار هذه الأرقام ى أورويا , 
إلى الإيطالى 1 فيبونانثى أععهدصوطة1 م0نتددمع1ة )2 ١‏ 5 ع 13 
المعروف بام ليونارد دو بيزا . أرقام عر بية 


أرقام رومانية 


و أخيرا » فهناك كتابة أخرى ذات طابع خاص وآلى : تلاك اكات ان م 
هى هجائية مورس » على اسم مخبرعها الأمريكى صموئيل 00 
.ه 


وتستخدم هذه الطريقة ف تقل الرسائل الفرافية ٠‏ وه . ! (1 


تتكون من نقط وشرط » تجمع بأشكال مختلفة . رفيا نيه ورا 








عي سه 0 














إللاجنة العلمية الاستشائية للمعرفة : 1 


الذكتور محمد نواد إبراهيم 2 ريعسسا ششسقةهطغقى 

2 ل صدو عأ ماظه 
الذكدو ريطرس بطلرس عتساقى علو ج00 5 

5 م6وء . محمد 5 ل عجه »» 
الذكتور -حسين فتوزى 0 :' 5 ات - 
الدكتورة سعاد ماهضطلر ل ل ل ل سور 
الذكتور ممحمد جمائك الدبن القتدىق سكرتبرائتحرير : السيلة / عصعت معهد كهد 


















خريطة بماد العالى هاكسَابة الكى تسكن عمها 









ل لون من ألوان هذه الحريطة»يدل على 
البلاد الى تشيرك فق كتابة معينة . والرقم يرمز 
إلى كل من الأمثلة الواردة فى الحدول الآ بعد » 
وهو يقدم مثلا صغيرا لكل نوع من أنواع 26 
الحروف . وأمام كل مثال رسم لكتاب مفتوح 4 والأسهم 
الى عليه » تدل على اتجاه فتح الكتاب » وانجاه القراءة . 1 

22 ١ 


دوت الحروف اكستخدمة 3: اتككاية بلفات ميختلف 


علمنا كيف بممكننا التعرف على مختلف الكتابات الى كانت 8 لاتبنية اا 0 5 
مستخدمة فى الآزمنة القديمة ( الحزء الأول من هذا المقال ) . ال 20 ٠‏ 
وسندرس اليوم الكتابات المستخدمة حاليا فى مختلف البلدان . ومن مسلتطاع اع ل0عطج 1000 | | 
المفيد أن نعرف ما هى الأشكال الى تضايق التلاميذ الصغار فى 

5 : صيلية ا ا 0 

























مختلف البلاد مثل إثيوييا » أو سيام » أو البنغال » عندما 
يشرعون فى نعل القراءة . 

إن معظ الشعوب تستخدم اجائية اللاتينية » ولكن بعض 
البلاد © وبصفة خاصة فى أسيا 4 تستخدم حروفا جد محتلفة . 
وبحق لنا أن ندهش » عندما نعم أن الكتب فى كافة بلدان العالم» 
لا تبدأ بالصفحة الأولى » فنها ما يبدأ بالصفحة الأخيرة ! . 
غير أن ترتيب الصفحات ف هذه الحالة يصبح معكوسا » فتعتبر 
الصفحة الأولى بالنسبة للقارىء » هىالصفحة الى يظن أنها الأخيرة . 
والأكثر من ذلك »أن خطوط الصفحة لا تقرأ من المين إلى اليسار 
فى جميع الأحوال ».إذ أن كثيرا من الكتابات تكتب وتقرأ 
من اليسار إلى الهين . | 

ولكن دهشتنا لن تتوقف عند هذا الحد ؛ فهناك من الكتابات 
ما يكتب على خطوط رأسية » وتقرأ من أعلى إلى أسفل ... وأخير ا 
فى استطاعتنا أن نفخر » وقد عرفنا وجود مثل هذه المتناقضات » 
بأننا ما زلنا نستطيع قراءة لغتنا القومية . 


ا ا ا ف 1 197 ١‏ 1 


771-3757 3550839 رو و 
55 8ج 205 


ل ننه 






فى كنتر برى 


عندما يقول شخص بأنه تابع لكنيسة ما » فإن ذلك يعنى عادة » أنه يتبع إحدى 
الجماعات المسيحية » ككنيسة انجلترا مثلا » أو الكنيسة القبطية » أو غيرهما . 
ومثل تلك الجماعا ت » قد تختلف الواحدة عن الأخرى » من حيث تقاليدها : 
أو تنظيمها » أو طرق العبادة فيها » أو حدودها ال1غرافية . 

ويعرف أعضاء كنسة انجليرا بأادم الأنجحليكان قددعناوهنم » ها تطلق هذه 


ظ النسمية على أعضاء كثير من الكنائس فى مختلف أنحاء العالم ؛ التى تشرك مع كنيسة 


انجلترا فى تقاليدها » نحت الزعامة الاختيارية لرئيس أساقفه كنتربرى © ويوجد 
الأنتجليكان ى بريطانيا وى دول أخرى كثيرة » ويصفة خاصة تلك الدول الى 


لعبت بريطانيا دورا هاما فى نموها . والكنيسة الإنجليزية واحدة من مجموعة الكنائس 


البروتستانتية » وهى تلك الكنائس التى انفصلت عن كنيسة روما فى عهد الإصلاح 
س1 ع1 وبعده . ومع ذلك » فإن تقاليد كنيسة انجليرا وتنظيمها » 
تختلف عن تقاليد وتنظم الكنائس البروتستانتية الأخرى . ولنكى ندرك السبب فى 
ذلك » علينا أن نتابع تاريخها . 

فعندما أقدم هنرى الثامن على فصم الصلة التى تربط كنيسة انجلترا بكنيسة روما 
فى عام 6١‏ »2 ظلت تقاليد كنيسة انجلترا مشاببة لتقاليد كنيسة روما . ومن ذلك 
أن أعضاءها كانوا يعتقدون فى « التحول » » وهو أن الحبز والنبيذ » بمكن أن يتحو لا 
بمعجزة إلى جسم ودم السيد المسيح . ولكن هذه التقاليد أخذت تتأثر تدريجا بمبادئ 
المفكرين البروتستانت أمثال كلقن «زهاه© ولوثر #فاسمة . وقد نبذ المتطرفون 
عقيدة « التحول » » إلا أن كنيسة انجلترا لم تتقبل جميع أفكار كلقن ولوثر : 
ولكنما اتبعت « طريقا وسطا» بين التقاليد الكاثوليكية الرومانية » والتقاليد 
البروتستانتية الأكثر تطرفا . وقد أصبح هذا « الطريق الوسط » ء هو السمة المميزة 
لكنئيسة انجاترا » بتأثير عدد من علماء اللاهوت المبدعين » مثل ريتشارد هوكر 
131001 اماع11 ١٠١6١65 ١‏ ا 99"( ) . 

كنا أن الكنيسة الإنجليزية اتبعت « طريقا وسطا» فما يختص بتنظيمها . فقد 
أصبح الملك هنئرى الثامن رئيسا للكنيسة الإنجليزية 3 ولكنه لم يغير من تنظيمها 
الأساسى » فاحتفظت الكنيسة بمناصب رؤساء الأساقفة» والأساقفة» وبالأبرشيات؛ 
وما إلى ذلك . 

وبازدياد التفوذ البريطانى فى أرجاء العالم » وبنمو الإمبراطورية البريطانية » 
ظهرت كنائس أخرى أسسها أعضاء من كنيسة انجلترا . وى عام /1851: عقد أول 


أعضاء مؤتمر لامبث أثناء حضورم القداس الافتتاحى 


مواغمرات لامبث طهطسصة . وحضره جميع الأساقفة 
الذين يتبعون كنتر برى . وقد اجتمع هذا الموتمر عللى 
فرات كل عشر سنوات تقريبا » ول يكن متقصورا على 
اشتراك أساقفة الولايات المتحدة » وأفريقيا » والهند » 
واستراليا » وجزر المند الغربية » والصين » واليايان » 
وكثير من الدول الأخرى » بل لقد حضره أساقفة 
من كنائس بعض أجزاء اللحزر البريطانية مثل الكنيسة 
الإيسكو بية مس2 لدومهءوامكا فى سكتلند » وكنائس 
ويلز ٠:‏ رأدرلئلة ' 

و يتمتع أعضاء كنسة انجلترا ؛ بدرجة كبيرة من 
الحوية ى بعض معتقداتهم » ولكنهم يشتركون جميعا 
فى بعض التقاليد الأساسية » واللى يمكن تلخيصها فا 
يعرف بتعاليم لامبث الرباعية » وهى الكتاب المقدس » 
والمذاهب القلاثة الرئيسية » والسر الدينى للتعميد 
والرباط المقدس » وخدام الأساقفة والقسس والشمامسة. 
وهم يقولون بأن هذه التعاليم يمكنها أن تضم كل العناصر 
الأساسية لأى كنيسة مسيحية حقةع وذات نفوذ عالمى » مع السماح بقدر من حرية 
الرأى»فها يتعلق بالعناصر الأخرى غير الأساسية . وتقول كنيسة انجلترا بأنه ما من 
شىء يعتبر أساسيا بالنسبة للعقيدة » إلا إذا كان له ما يعززه فى الكتاب المقدس . 
وهذه الحرية التى يترك تقديرها للضمير الشخصى » هى الى مكنت من ظهور 
بعض الأفكار الجوهرية » مثل تلك الى نادى بها أسقف وولويتش » فى كتابه 
الأخير « إعانا بالله ١‏ ء وهو الكتاب الذى لاتى رواجا عظما . 


سنظيم كنيسة اتجليحرا 

يطاق على رؤساء أساقفة كتتردر ى ووالو زاك ا ( كبير الأساقفة » 4 ورئبس 
أساقفة كنتر برى هو « كبير الأساقفة لكل انجلترا » » أما رئيس أساقفة يورك فهو 
( كبير الأساقفة » لانجلرا . وعثل الكنيسة. قف مجاس اللوردات هذان « الكبير ان »2 
وكذلك كل من أسقف لندن » ودرهام » وولشيستر ») وكذلك الواحد والعشرون 
أسقفا التالون فى الأقدمية » بصرف النظر عن أبرشياتهم . 

ويتولى كل أسةف الإشراف على أبرشية » ويعاونه أساقفة مساعدون ورؤساء 
شمامسة . وهؤلاء الأخيرون ه المساعدون التنفيذيون للأساقفة » ويشرفون على 
الشئون الإدارية . وهم يحملون ألقابا إقليمية مثل رئيس #مهامسة دورست » ورئيس 
شامسة كنتر برى » وغيرهما » مثلهم ى ذلك تمثل مساعدى رؤساء الأساقفة . 

ويل الأساقفة ورؤساء الشمامسة فى المدينة » مساعدو الأساقفة الإقليميون » 
وهم يشرفون على الأبرشيات الإقليمية الى دم ا دل ابرشية . يانى 6 3 
أساقفة الأبرشيات » ويطلق عليهم لقب النواب أو القسس . ومن الممكن لأساقفة 
الأبرشيات » أن يتخذوا مساعدين لم » يطلق عليهم اسم القساوسة . 
اكتكتيسة والح كومة 

إن العلاقة الحالية بين ا لكنسة والحكومة تعكس » من الناحية النشريعية 4 الوضع 
التاريحى الذى كانت فيه الكنيسة والحكومة وحدة واحدة . فالملكة هى التى تعين 
الأساقفة » بناء على توصية رئيس الوزراء » ى حين أن كل تشريعات الكنيسة يحب 
أن يقرها الير لمان . أما من الوجهة العملية » فإن الكنيسة تسيطر على معظم شئوتها 
ا خاصة » عن طريق التعلمات الصادرة من كنتربرى ويورك» وجمع الكاتش الذى 
يتكون من ممثلين للقساوسة والعوام . 

5 







م يكن لبرلمانات لللكة إليزابيث طاهطعطلة من الأهمية » 
ما لليرلانات فى أيامنا الحاضرة . فإن البرلمان البريطانى 
يعقد جلساته اليوم مدة تناهز ثلاثة أرباع العام سنويا . أما فى 
مدى !ال 44 سنة الى دامها ح إلزابيث » فكان مجموع 
الجلسات البر لمانية كلها 4 أسبوعا . 

كانت يرلمانات إليزابيث » من الوجهة النظرية » تعد 
إلى حد كبير خادمة الملكية 6 وليس فنا 
سوى ثلاثة أغراض ه الأول » سن 
القوانين الموضوعات الى تعرضها 
عليها الحكومة . والثافى » الموافقة 
عل فرص الصر آلب . والثالث + إبداء 
المثورة حيما تطلب منها . ولكن 
الواقع » كا سئرى » أنه كان ثمة هوة 
واسعة ببن النظرية.و التطبيق الفعلى . 
يلس العموم ىق عهد]تيزابيث 

كانت يرلمانات أسرة تيودو ر 140 
الى تنتمى إلما الملكة [ليزابيث » مثلما 
هى الهوم تتألف من مجلسين - مجلس 
اللوردات 1.4239 ءشطة » ونجلس العموم 


كتمسسط0© 1116 وكان مقدرا أن 


يشبد عهد حك إليزابيث بوضوح »© 
تلك العملية الكبرى الى تمأ ل 
العموم أن يجب مجلس اللوردات. 

وكان مجلس العموم يضم القطاع الصاعد 
ف المجتمع » وكانوا أعضاء محددين من 
الطبقة العليا » لآن النخلس كان يوافق 
على الضرائب الى بدأت تزداد أميها. 
وتتجل أهمية هذا المجلس الآدى 
عدوا ومة 156 ٠‏ ف أن أغلبية 
مجلسةررى الملك [نغصسهن) و2 علا 
عهد إليزابيث - وه أه أعضاء 
الحكومة - كانوا ينضمون إلى مجلس 
العموم كأعضاء منتخبين ©» وليس إل 
مجلس اللوردات ( كا كانت الحال فى 
عهد أسرة ستيوارت ) . 

وفضلا عن ذلك » فإن مجلس العموم 
أخذ ينمو لا ق الثروة فحسب : ولكن 
فى الحجم أيضا . فقد جاء ملوك أسرة 
تيودور بمدن كتثيرة جديدة © ثمثل 
بعضوين فى البر لمان » مذثاما كان يرى 
بالنسبة المقاطعات . وقد تواتر الظن 
وقتئذ » بأن إيجحاد المدن الممثلة فى 
البرلمان يذه الصفة » إثما قصد به 


م« انتقاء » أعضاء للير لممان » يكونون أطوع وأكثر انقيادا لحكومة ولكن المحقق الآن» 
أن هذه لم تكن هى الخال . فالواقع أن برلمانات إليز ابيث » كان نجري انتخامبا عموما » 
بتدخل قليل من جانب الملكة . ولا بمكن القول بأن مجلس العموم كان ثلا لجميع قطاعات 
مجتمع » ولكن كانت السيطرة فيه لأعضاء بمثلون طبقجم فيه مثيلا قويا -. وهم المج 
العليآ ملاك الأراضى . وهذا فى الواقع فىء فوق المعتاد » لأنه طبقا لعدد الدو ائر الانتخابية 
0 »6 فإن أعضاء مجلس العموم كان يحب أن يتكونوا من أكثر من ٠»*م‏ 
من ممثل المدن » و ٠ن‏ من مثل الطبقة العليا . ولكن من الناحية العملية » فإن هذه الأرقام 
كانت تنعكس تقر يبا . وكان من أسباب ذلك» أن الطبةة العلياء كانت من الناحية الاجماعيةء 
على قدر من الاحثر ام والنفوذ » أكثر بما لأبناء المدن . ولكن مهما تكن هذه الأسباب » 
فالحقيقة الماثلة » هى أنبم فى عهود أسرة توودور » كانوا « ينتزعون » دوائر المدن انتزاعا . 
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الملكة إليز ابيث الأولى أمام البر لمان - لقد شبد عهد حكها مهضة أعضاء مجلس العموم 


مطائبي مجلس اكعموم 
كانت الحكومة من اختصاص الملكة . وكان يساعدها 
الحم مستشاروها ووزراؤها الخاصون . وكان هؤلاء 
الوزراء بمسكون بزمام مناصب بارزة مثل وزير الخزانة 
وسدوءء”7 » والوزير ء وقاضي ‏ القضأة ع#ولامعسعطة) » 
وأدميرال الأسعاول . وم تكن مهام عملهم تتزامن مع جلسات 
[ البرئان . ولكن عند اتعقاد البرلان » 
0 كان أعضاه مجلس شورىالملك المنتخبوت 
مجلس العموم » هي الذي يباشر ون 5 
رئيس المجلس «عطلهوم5 10 توجيه 


و الواقع أن البر لمان كان » من الوجهة 
القانونية » جزءا غير جوهرى فى 
الدستور, فثلاء فى عام ١65‏ أبلقت 
الملكة إليزابيت السفير الأسباق » 
بأنما دعت ثلاثة برلمانات للانعقاد ؛ 
وهو ماعدثه كافيا لنظام الحكم . كان 
الدرلمان يدعى إلى الانعقاد » أو يؤجل 
انعقاده ». أو مخل » وفقا المشيئة . 
و لكن سرعان مابدا من جانب البر لمان» 
أنه غير راغب فى قبول مكان متواضع 
فى الدستور . فق يرلمان إليزابيث 
الأول عام 4ه ه ١‏ > تادى ا البرلمان 

باعتبارها الحا م الأعلى الكنيسة » ون 


لم يكن راضيا عن مثل هذا الدور 
السلى . فقد كان شثمة أشياء كثيرة تتصل 
بكنسة اتجلتر | » تثبر الاستياء لدى 
البر ونمتانت المتطرفين فى مجلس العموم . 
وم بمض وقت طويل »+ ححى كانت 
اكير ا إليز ابيث تشعر بأد الاشئزاز من 
الا م المهيجين البيوريتان سطافساظ عن 
ال م أمثال نورتون 700005 » وولتويرث 
داجو م77 من أعضاء مجلس العموم . 


من أن مجلس العموم كات مجلسا حرا » 
له أن يتاقش أى ثىء يعرض عليه ؛ 
إلا أنه كافت ثمة مسائل معينة تعد من 
م أسرار الدولة» » أو هى حق مقصور 
على الحكومة وحمدها : وكانت تشمل 
أمورا مثل الدين 3 ووراثة اأعرش »© 
والسياسة الخارجية . وقد كان من سوء 
الحظ » وإن لم يكن مثار الدهفة ء أن هذه الأمور ذاتها ٠‏ كانت هى بالضبط ماهم 
به مجلس العموم . ْ 

وق برلمان إليز ابيث الثانى عام ١658‏ » كانت مسألة وراثة العرش هى المسيطرة . 
ذلك أن إِلير ابيث كانت قد برئت لتوها من إصابة قاتلة بالجدرى » كادث تودى بها . 
فا كان من مجلس العموم البر وتسعانتى» الفى تملكه الخوف من أن ترق إلى العرش مارى 
رلكة سكتلتد مم5 ,ه م906 صداة الكاثوليكية + إلا أن طالب الملكة بأن تقول 
كلمتبا فيمن ي#لفها على العرش . فل تفعل » وكان ودها أنه م لا ينبغى ها فى مثل هاء 
المسألة العميقة أن تخوض فما ء وهى عندئذ ضحلة الفكر » . كان رد الملكة فى هذه المرة ؛ 
كا كان ف المرة العائية » متميا بالمرراوغة . كان ردها المألوف هو « أن الملكة سوف تف 
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يوق يه 


إليذ ابيث الأولى كانت تذطب ود البر لمان 


فى الواقع لم تكن تقيدها بشىء. كانت الملكة ضليعة فى إعطاء الردود 
الى لا رد فما +6قصى 5دهءلء«كسف » وألى لا تشى غليلا » 
وكانت تستخلمها بفاعلية بارعة . 

ولكن أعضاء مجلس العموم » أصبحوا فى الأعوام التالية » 
وه أبعد بصورة متزايدة عن سبولة الرضا والإقتناع . فكان 


موضوع وراثة العرش يثار فى كل برلمان فما بين عام 9884 


وعام ١68419‏ . 
ولم تكن مشكلة ورآأثة العرش 3 سوى واحدة من المشاكل 
الى كانت مشاعر أعضاء #لس العموم إزاءها قوية ممحفزة . 
فقدكان الدين هو أه المشا كل إلى حد بعيد . وليس مزالمفهوم 
تماما » لماذا كان مجلس العموم على وجه التحديد بيوريتانيا 
مطاسط بصورة بالغة . ور مماكان السبب » هو أن ملاك 
الأرض من أفراد الطبقة العليا » كانوا متلهفين لاجتئاب 
أى نظام حكم كاثوليكى طعثووط »6 من شأنه أن يعرض لخطر 
أراضهم . وربما كان أيضا ء» هو أن ذلك انجلس الممتلىء 
بالمشاعر الوطنية » تبنى سواسة متطرفة » كرد فعل ضد أسيانيا 

وفرنسا الكاثوليكيتين . 

وى عام ١655‏ طالب مجلص العموم » وظفر بمزيد 
من العقوبات ضد الكاثوليك . وف البرلمان التالى» ظهر إلى 
الوجود فى عام ١5071‏ » واحد من أعظ الذين استثهدوا فى 
سبيل الدبمقراطية البر لمانية » ألا وهو بتر وتتويرث . 
كانت الأوقات عصيبة حينتذ » إذ كان البابا قد أصدر وشيكا 
أمرا رسيا بابويا 811 » يعلن فيه توقيع الحرمان الكنسى 
#ونكمءتسسصم1 ضد إليزابيث وخلعها عن العرش . 
فكان ونتويرت البووريتانى الشديد الحماس , المتقد المشاعر » 
والمناوئ للبابوية » يرى أن الوقت ليس وقت مؤامرات 
أسقفية أو كاثوليكية من أى نوع كان . 

ومهما يكن من شىء » فإن عام ١61/1‏ قد سيطر عليه 
لا( ونتويوث ) ء» ولكن ولثر سير يكلانئد معادلا 
لسداءكة5 . فقد قدم ستر يكلاند مشروع قانون لإجراء 
إصلاح ديى فى كتاب الصلوات . وبسبب مبوره ى التعرض 


« لاسرأو الدو له » » فقد تقرر وقف عضويته فق اليرلمان 6 
ودعوته للمثول أمام انجلس الكنسى . ومع أن مجلس العموم 


اعتذر عن غلطة ستر يكلاند ء إلا أنهم لم يكونوا لهضموا ‏ 


هذه المعاملة لواحد من زملائهبم الأعضاء . وهكذا احتج 
اغلس الأدنى موبه13 مم1 56 ٠‏ واستأنف ستر يكلائد 
عضويته فى البر لمان . ويعتبر هذا أحد العالم فى الصراع 
البرلمانى » لا من أجل حرية الكلام فحسب ٠‏ بل كذلك 
من أجل حرية عدم الاعتقال ‏ وهى الخريات الى يثمتع مها 
البوم جميع أعضاء البرلمان . وف العام العالي » قدم مشر وعا 
قانونين » كانا يتصبان أيضا على الدين . وقد رفضت الملكة 
كلا المشر وعين » و لكنها أعربت عن بالغ مةنها لمن يصوغون 
مغل هذه المشروعات . 

وقد شهدت سبعيتات عام ٠ه‏ » تزايدا فى أعمال الميج 
وإثارة الشعور اأى يقوم بها البيوريتان داخل اليرلمبان 
وخارجه . وفى عام 5لاه١ ٠‏ هاجم بيتر و نتويرث هجوما 
مريرا « الشائعات والإبحاءات » الى تطلقها الملكة » وهى 
الوسائل الى كانت :توصل ما الملكة للتعريف باآرائها فى 
موضوعات بعينها » وكانت تقصد مها كبح وتثبيط أعضاء 
معونين فى اليرلمان . لقد شكا ونتويرث بأن من شأن هذه 
الأسالرب « الإضرار البالغ بحرية الكلام والمناقغة » . وأكثر 
من هذا - كا أعلن ونتويرث - فإنها تجعل مجلس العموم 
« مكانا صالحا تخدمة الشيطان وأعوانه » لا لمّجيد الرب 
و نفع الكومنولث . إن الرب قد أقصى إلى الخارج فى 
الجلسة الماضية » . 

ومن أجل هذا » سيق ونتويرث عل الفور إلى من البرج 
156 » م عاد بعد شبر لكى يعتذر اعتذارا مهيا .. 
وق دورة المحلس التالية عام مه ! دعا أخوه بول أعضاء 
مجلس إلى تحديد يوم للصلاة والصوم + وأن يبدأ كل يوم 
نموعظة دينية . لكن إليزابيث رفضت هذا الاقتراح ء 
مصممة عل السك مما تعده من « أسر ار الدو لة » » مهما يكن 
من معقء لرة مثل هذه المقئر حات الى قدمها يول ونتويرث . 
وهرة أخرى اعتذو أعضاء مجلسالعموم . 

ولقد بدا وكأن الملكة بسبيلها الفوز فى المدركة الدائرة 
حول حرية الكلام . لكن بير ونتويرث م ثفرغ جعبته . 
فى عام لالم ١6‏ » ندد بالحكومة لرؤضبا الوثائق المعروفسة 
بامسم «مشروع قانون وكتاب كرب» علوه8 سه للأظا و'ءم0). 

كانت مقترحات أنتوى كوب تزمطادم 
6م20 » تبدف ببساطة إلى الاستغناء عن كافة 
النشر يعات الكهنوتية »وأن يستبدل بها المذهب 
الكالقيى سعنطذولة© كليا . ومرة أخرى /5!0 
سيق ونتويرث (ومعه كوب) إلى البرج » 0ن 
حرث قدر له أن بموت 3 
فى الماية بعد هبسة 
أخرى تالية » زجت 
به فى السسجن من 
جديد . 

لقد كان بوسع 
الملكة أن ترج فى 
المسجن بالمتعصبين 









من أمثال ونتويرث » لكن / 
لم يكن ا بد من قبول قسوة 
البرمان الميز ايدة» وعلى الأخص 
مجلس العموم . وفى عسام ض 
104 ء مع بلوغ الأزمة بين انجليرا وأسبانيا ذروتها ء 
شدد أعضاء مجلس العموم إلاحهم لزيادة العقوبات ضصد 
القساوسة الكاثوليك . وبالإضافة إلى هذا » فقد اتخذت 
الباية إجراءات صارمة ضد مارى ملكة سكتلند ٠‏ الى 
سيقت إلى منصة الإعدام فى عام 1م8١‏ . 

ولم تلبث إليزابيث فى نباية عهد حكها ٠‏ أن ووجهت 


بما لعلها كانت أكبر أزمة عرضت لما عل الإطلاق . 


فنى عام ١540‏ » احتج أعضاء مجلس العموم على براءات 
الاحيكار «امدمده24 4ه عادع:وط » الى كانت الملكة تمتحها 
لأفراد معينين من رجال حاشينا . فالآن » فى عام 15+١‏ ؛ 
نددوا تنديدا شاملا بالاحتكارات كلها . وكان معى هذا 
أنهم أخذوا المبادأة فى مسألة كبرى . لم تعرض من جانب 
الحكومة على البرلمان . وكان هذا تحديا مباشرا للملكة » 
ولكنبا نرلت عل رأبهم بحكة ٠‏ واننبى عهد حكها ببقاه 
حقها الملكى دون مساس به من الناحية القانونية » إلى حين . 

وهكذا ء فإن اليرلمان قد استطاع فى عهد إليرْ ابيث أن 
يتقدم بمطالب بعيدة المدى . فقد طالب نحرية الكلام » وحق 
التقدم بالتشر يعات و القونانين .. وفى عام ١51١‏ » نجح البرلمان 
فى هزيمة الحكومة ٠‏ وتحقيق سححب الاحتكارات الى كان 
يتمتع بها أفراد الحاشية . ورغم أن امجلس الآدنى كانت دعوته 
للانعقاد ما تزال تتم بأمر الجالس على العرش فقط » وهو 
ما كان يم عادة لويد الحكومة بالمال طبعا » إلا أن هذا 
المجلس أخذ يطور إحساسا مشتركا بمكانته المتزايدة فى الدستور . 
وم يطل الأوان بعد ذلك » عندما تمأ للبرلمان فى عهسد 
تغارلز الأول 1 وهامه© ع استخدام قبضته المهيمنة على 
أموال الدولة لتقييد الحكومة ٠‏ والهيمنة على تصرفاما 
المالية . إن أعضاء مجلس العموم أمسكوا ٠‏ باعتر افهم » 
عن التشدد إزاء القضايا الى أثيرت فى عهد أسرة ستهوارت 
#جعية5 . من قبيل الاحثر ام لسن الملكة وجنسها كأنى . 
ومع ذلك ٠‏ فإن عهد حك إليزابييث » هو الذى وضحت فيه 
الاتجاهات الى شكلت بصورة حاسمة © معالم الدستور 
البر يطانى فى القرن السابع عشر . 












اسنجهام سعطعداعلة]؟ (إلى اليسار)» 
ربورجل وولطوسظ ( إلى اإمين ) ٠‏ 
كانا فى زماهما بين أهم الرجال فى 
انجليرا . وبوصفهما عضوين فى مجلس 
شو رىالملك » فإمهما كانا يساعدان الملكة 
فى شئون الحم ء ولكن كان علبما 

ل 


اها 


2 اسيك 
2 4 7 
3 9 3 00 اما البينعم 
- 4 ما 0 ١0م‏ - 
اعضا. ا 200 شاك 
3 0 0 ده 


بعحيرادت سرع افيا ووب اي 


١‏ 55 أععام ا 
0 مسا 
منت :4 30 ّْ 
م متا «- | 37 7 ظ 
البحيرة هى مساحة من الماء يحيط بها اليابس . والبحيرات إما عذبة وإما مالحة ل مه متنا : 7 ١‏ 
الماء » وتتراوح فى المساحة بين بحر قزوين ٠٠١(‏ كيلومتر مر بع ) ؛ إلى الفوهات د حيار 3 قّ 
الحبلية الصغيرة . وتتوزع فى كل أنواع الأراضى » ولكنبا أ كير ما تكون ف المناعطق الخبلية. 02 5 : 


وهناك أسباب عديدة تادى إلى ظهور البحيرات » مثل الحركات الأرضية التى 
توادى بالأرض إلى الهبوط . وأحيانا تنتاب القشرة الأرضية شرو ع0 3 ظ 
كاله )2 فإذا كانت تلك الصدوع والفوالق متوازية » هبطت الأرض فها بينها 2 ْ 
مكونة واديا غائرا أو أخدوديا . وقد حدث هذا فى سكتلند , يت لطت جاور بحيرة بلى ووتر وقطاع فى حذرتا الجباية الى حفرها الجليد فى ابل ظ 
»:مصدء1© بين المرتفعات الشمالية ومرتفعات جرامييان تشهاموسه© . وتوجد قى 
هذا الوادى ثلاث بحيرات أخدودية هى بحيرة نيس ( لوخ نيس 9 طعمة ) 2 
وبحيرة لوخى 'إءمآ طعمآ »2 ونحيرة أويك 01 طعمة . 

ومن طرق تكوين البحيرات »2 عبور الثلاجات . فى أثناء العصر الجليدى 2, 
تكونت كتل ضخمة فوق الحبال » ثم بدأت فى الحبوط ببطاء نحو السفوح 
فاكتسحت ق طريقها كيات ضخمة من سطح الأرض » وتعمقت بذلك الأودية 


الأرض على شكل مسطحات مائية 820885 . وارتبطت هذه البحيرات الضحلة 
يقنوات ع وجداول 2 ومصارف : 


له 


توجد فى بريطائكاأهلداد متزاايدة. من" البتحيزاات الى اضتعها الإنيان .. وهذه لعى 


نهل 


وتكونت الأحواض ق الصخور وواللا جرت الات نعي ران بريطات 0007 كر 
هذه الطريقة ٠‏ كا حفغرات الغلوج فوق الم تفعات أحواضا صغرى تعر ف بأسم ا لونسو وص 4 
الحفر الحبلية ديه » مثل بلى ووتر 718065 وواظ ف إقام البحيرات . 2 - | 
بن صفات البحيرات ف 'الوقت الحاشر ء أتبا ذائحة الإطما» ببطء شتتاديد . ناك كلاس اج" 
فالأنبار والمنجارى المائية الى تغذى البحيرة » تحمل معها كية كبيرة من الرواسب » 300 ا 
مثل الرمل » والخصى ؛ والطين . وهذه إما أن تتجمع وتنراكم وتكون دلتا » حيث 0 2 
+ ابعر ميل 
كو 3 
هبال قرا منيات 1 ع مه ممراش وس :6 ك تيا 
يرى هنا إقليم بحير ات كر موك و ببرمير الى فصلها ما قرام من رواسب 
ةشر | الحزانات » التى تمد المدن الكبرى بالماء . منها خزانات وادى إيلان هفلتة فى ويلز 
لو ع علس الوسطى » التى تمد برمنجهام بالماء » وبحيرة قرنوى '5«هع؟ الى "انرو د التقر يويك 
بالمياه . لدب عداو ود الغر ض . وبهذه الكيفية تمد هاويسووتر 
موالقف دوالىفى 7 مانشستر بالمساء امد حير ة كتين عالأماقكظ طعمة مليئة 


قطاع عير جلينمور . لقد غاصت الأرضين بن فالقين. » وبذلك كنت واديا جلاسجو بالماء أيضا . 

بعك انر ف لبس + نا أن رسب قوق قاع. البكييوة . يرف تقس الزواس تكونت سيالات نورفولك بتعرج مجارى المياه قرب الشاطيء 

البحيرة إلى قسمين » وقد حدث هذا كثيرا فى بريطانيا » ومن أشبر أمثلة ذلك 

بأسنثويت عالهطاصسووه8 و : درو 2 وت 12626826846# . ٍ 0 
وتتكون البحيرات غالبا فى الأراضى المنخفضة قرب مصبات الأنمار » حيث 1 

المياه الرا كدة . وقد حدث هذا فى نورفوك 2006016 » حيث اعترضت رواسب 

الرمال والحصى والحخصباء » مجارى الأنهار » مكونة سدودا » فافترشت مياه الأممار 





.ل 1 ال 
١ (‏ ) أن كل بحيرات سكتلند اسمها لوخ إلا بحيرة منتيث طالعامعالة . 
( ؟ ) أن هناك ١‏ تحيرة أو مير 310585 كا تسمى فى إقليم البحير أت . 
( ” ) أن أعمق يحيرة فى العالم هى بحيرة بايكال فى سيبريا ( 6٠٠‏ ١مثر‏ ) . 
( 4؛ ) أن .أعلل يخيرة فى العالم فى بحيرة تيتيكا كا ه13 ( 4١٠‏ مترا ) فوق سطح 
البجر » و أن أكثرها اتخفاضا هو البحر الميت ( ٠48مثرا‏ ) تحت سطم المناء . 
ل 











غيرة مورار 240:22 لءمآة : أعمق حيرات 5906 حيرة لوموند 341 100 : أكبر 
الجر البر يطانية ل ا ماكر تحير ات سكتميد © تبلغ مساحما 58411 
نا د الخر الذى خط ذه الجرر :6 وقد ا كيلومتر مربع . وتحيط بها الجبال » وأعلاها 
حفرتها الثلاجات » ثم غمرتها مياه الثلوج الذائبة . مه .8 7 جبل بن لومرند » وهى من أجمل بقاع بر يطانيا. 
. ب احج 1 وتحتوى على ما يقرب من ٠‏ جزيرة » وجد 

يه ١‏ فما كل من روبرت بروس وروب روى 

يرة نيس 3:9 طعمة : رغم أنها أصغر 0-3 ملجئا . وهناك رواية تقول إن بروس أمر 
مساحة من بحيرة لوموند ( حوالى 5ه ل حق ممصاك | ارو ١‏ بغرس مجر الطقوس 808ل فها » حى 


كيلومترا مربعا ) » فهى أكثر منها ماءء لأنما مروت رو - يستخرج مها أعواد الأقواس لرجاله . 
أكثر مها عمقا (155مترا ) . ويبلغ طوها 5 1 / 


5 1 : وا ١‏ 4 ماى 
4“ كيلو مثر » وتكون نصف طول قناة 3 سي 20 0 كيرة موبا- واستووتر 171995906 : أعمق حير ات 
1 0 م ع 0 3 
كاليدونيا . وقد ثار جدل كبير عام 8م98١‏ جدة توم هد ليخد انجلترا (يبلغ عمقها 6م مترا) » وهى بعكس 
: ه 5 3 ادكه : ايع 2 0 
. 1 0 3 1 0 . وتحيط 1 - بحيرة وندرمير »© تقع فى إقليم وعر موحش . 
للد لمشجرة ببذه البحيرة »© 0 7 0 38 ور 1 فن أحد جوانبها تقع حافة السكريس ووعمع8 
فى الحريف 7 وتزداد مباء عندما تغير أوراق 9 و ا 1 ظ و1 الضخمةء الى تنحدر انحدارا فجائيا » وتنمى 
الأنجار ألوانما . مر لتصصضحصضي 2 بكتلة ضخمة من فتات الصخر واجلامرد . ومن 
ولع عي يق امي ناحية أخرى ٠‏ تحيط يبا جبال جريت جابل 
١‏ وندومير حسستننا ٠:‏ أ كبر نحير 0 : الى همسر د 3" ١‏ ' عاطه© غه2© وسكافل يايك علاط لاءكه8 » 
اتجليرا ( "و5١‏ كيلومتر مربع ) . وهى احسشع ا هى أعلى جبال انجلترا . 
بين لانكشير ووستمورلاند . والمنظر حو سحيرة سانت مالف 5 ااي 
جميل » مثلالمنظرق بقية أجزاء فلم البحيرات » 3 > 4 - ١‏ 3 ور 1 
وهذا مختلف تثماما عن مناظر البحبرات 7 هه , يذ 
الأسكتاندية الموحشة . فالسفوح حوطا جميلة , 4 000 
تغطها الأنثجار » ولا يزيد ارتفاع أى منها على 20 7 الوك ساك ٍ 
١‏ / بامسريه بلقابجت * كرد أ ا 
“م مثر : اده ألز ود #م وم امور عر 31 . موره ارت : : 3 







وخ نياغ طههعنة طهدمة : أكبر بحيرة فى الجزر البريطانية » وتبلغ مساحتها 
4 "كيلو مر مربع . وهى واد أخدودى ٠»‏ يقع بين جبال أنتريم سفئسه وجبال 
سير ين هذىم5 . وعندما نستعيد أغنية دع إيرن :تذاكر » نجد أن مدينة مزدهرة كانت 


عجييب :27 + !يوون 
3 8 





حي جو تقوم محلها . إذ تقول الأغنية 
7 : 2 -- 1 : : يه عاو يسنا و « إنه يرى القلاع الى كانت مستدو.ة فى 1 مها . 
عب" ارين ٠‏ 8 تتلألاً خورها نحت الآمواج » 
0# 0 زا[ الجغرافيين يقولون إن هذه البحيرة نشأت قبل العصر الجلودى . 


55١ه‎ 





توربين الغاز عسفطءت1 85©) محرك حرارى » الغرض منه نحويل الطاقة الخحرارية لأنواع الوقود » مثل البرافين وزيت الديزل » إلى 
طاقة ميكانيكية قادرة على أداء شغل مفيد , وبالرغ من أن هذه المحركات تبدو بالغة التعقيد » فإن المبدأ الذى تبى عليه بسيط ومعروف » وهو 
أنه عند تسخين غاز ما » فإنه يتمدد » و بذلك يشغل حيزا أكير . 
كيف تقمل بحورببين اتكقار 

عندما تاول فيم الكيفية الى يعمل بها تور بين الغاز » فن المفيد أن نتصور أنبوبة تصريف طوطا حوالى مر واحد . وترتب فى داخل إحدى 
تمايى الأنبوبة » عند المقدمة » مروحة تشفط اطواء إلى الداخل » وتدفعه على طول الأنبوبة . وف اللهاية اللأخرى » عند المواخرة » ترتب 
مروحة أخرى فى نفس الاتجاه . ومن السهل أن نرى أنه عند إدارة مروحة المقدمة » فإن اطواء الذى يدفع فى داخل الأنبوبة » لا يمكنه أن 
برب » إلا بالمرور خلال مروحة الموخرة . ومع هروب هذا اطواء » فإنه يدير رياش 2818866 مروحة الموخرة بقوة » تساوى القوة الى 
استعملتها مروحة المقدمة » فى دفع الهواء إلى داخل الآنبوبة . 

ويغدو لزاما بعد ذلك » أن نتصور أن الجزء الأوسط من الأنبوبة به ثقب صغير » تضخ من خلاله نافورة صغيرة من الوقود . وعند 
إيقاد الثافورة » يسخن اللهب اطواء الموجود داخل الأنبوبة » وبالتالى فإن هذا اطواء يتمدد . ولكى مهرب هذا الحجم الأكبر للهواء 
من الأنبوبة » فإن عاره أن يتدفق مارا بالمروحة الخلفية ٠»‏ بسرعة أعلى من تدفق الحجم الأصغر للهواء البارد » وبذلك تدار رياش المروحة 
الخلفية بسرعة أكبر . وإذا كانت المروحتان مركبتين على عمود دوران #قط5 واحد » فإن القدرة الى نحصل علها من مروحة الموخرة » 
تكون كافية لتدوير مروحة المقدمة » وتترك » علاوة على ذلك » قدرة كافية فى العمود » لأداء بعض الشغل المفيد . 
أجرء بتوريبين اككقار 

فى محرك التوربين الغازى » بمثل ضغاط هواء 07550صه00) عفى مر وحة المقدمة . وهذا الضغاط أكثر تعقيدا من المروحة » ويتكون غالبا من 
عدة مجموعات مختلفة من الرياش »مصممة لشفط كيات ضخمة من اطواء إلى داخل الحرك . وبمر اطواء إلى داخل غرفة احتراق صمناقسطهم©) 
##اسمط ء حيت يسخن بوساطة لهب يرافينى » فيزداد حجمه » ومبرب مارا بالتوربين » الذى مثل مروحة الموخرة »© فيديره بسرعة عظيمة . 
ويقوم التوربين بتدوير الضغاط » الذى يشفط بالتالى قدرا أكبر من المواء . 









ورا مل يمدب هراخل » مع تمريكك 


توطبطى لمرّصزاء 
7 عحصموعهات مرك الربرش الخركة 


ا مّلفة لبان عماس 
صفم وكالزفحة كد 


يستممل فت سباءة 
















رول اليواد 


عماصسورها لمَعْرْبةِ إلى [ 


هارقوك الوقفود 


توربيئنات اكثقاز قف اتلهواء 

م يكن لأىتطوير ف الندسة »ما لاختراع محرك التور بين الغازى من تأثيرات بعيدةالمدى على 
هندسة الطيران . فهذه المحركات أخف وزنا من المحركات الكباسبة و#متعمظ دمئوفط» الى ها 
قدرة حصانية مكافئة. ونا كانت قشغل باليرافين بدلا من البتر ول »فإن أخطار الحريق تقل كثيرا. 
ولقد مكنت الشرككات المنتجة محركات الطائر ات فعمذأعدع-ممءم من الاستفناء عء عن المراوح 
5 »0 ونتيجة ة لذلك » و الدفع المج الذى تحدثة توربينات الغاز » فإمها ساعدت 
. على تحقيق الطير ان بسرعات تفوق سرعة الصوت 506605 عنه6250من5 . 


5 


غمرد دويات بوصل» 
| ملك هم انرَّلةَ اللمراد 
رارصا 


الهوار ونوا بر الرضعامه 
ىئ- طرنغ ا لرراءك 3 المورئالك 


وى بعض توربينات الغاز » تستعمل قدرة عمود الدوران » عن طريق مجموعةمن 
التروس ٠»‏ ق تشغيل مروحة من النوع العادى . ومثل هذه المحركات تسمى المحركات 
الثر بومروحية 'مه:«وطمنة ؛ وفى بعض محركات أخرى »© تستعمل معظم قدرة 
عمود الدوران » فق تشغيل ضغاط كبير . وتبعا لذلك » يدفع حجم ضح من اغواء خلال 
محرك » وق أثناء هروبه إلى الحلف » من خلال نافورة قوية » فإنه يدفع الطائرة إلى الأمام . 
والمحركات الى من هذا القبيل تسمى تر بونفاث »زوطمه1" » وههى الى تستعمل 
فى الطائرات الى بمكبها أن تطير بسرعة تفوق سرعة الصوت . 





سس وس 2 








يعرف كل طالب يدرس الحغر افيا 000 جموعة النباتات «مناهاءعء1 تتغير 
كلما ارنحل المرء من خط الاستواء إلى القطبين » فقريبا من خط الاستواء 06هدو85 2 
ترجد الغابات الاستوائية » الى تمهد لوجود غابات نفضية ( متساقطة 00 
كداهسة1ء26 فى المناطق المعتدلة . وتطلق كلمة « نفضية »؛» على الأشجار النى تتعر 
من أوراقها جزءا من السئة » وهى من مميزات الخاطق ذات الصيف الحتدل ؛ والشناء 
المعتدل البرودة . وإذا ذهينا أيعد من ذلك قى انجاه القطبين 4 ألفينا غايات #روطية 
داعة الحضرة كناو عكتده© مععوك1851 )2 تتكو ن اساسا 0 أشحانا الصنوير عمط 
والتنوب ع ( م#روطيات #5تنده) ) ٠‏ تلى ذلك منطّة عدعة الأشجار » 
لا توجد بها غير النباتات القصيرة » والحزاز 3155 » والأشنات كمعطنفة . 
ولاشك أن مناطق ال #موعاتالنباتية » حددها الحوالزايد القسوة » الذى يسود فى 
انحاه القطبين : 
ولو أنك تسلقت جبلا عاليا » فإن الخو يزداد برودة » كلما ازددت ارتفاعا » 
بل إنه ليزداد فى قساوته . فنى الحملايا 5هدهلهسةةة » يمكن أن تبدأ التسلق ى جو 


شيه استوائى » وتنتبى بالثلاجات 5مءها© والثلج الدائم . وق أثناء ذلك » 
تتغير الهموعات النباتية » بنفس الطرز الى ارام ف لرحلة الطوية » ماين الاق 
الاستوائية والقطبين : غابات ممطرة ؛ ثم غابات نفضية » م غابات ادم 
حشائش »© ونباتات جبل أو ألبية عمنمل4 » وق النباية لاا شىء غير الأشنات الى 
م : فهنا نيحد أن الاختلاف فى الارتفاع 410 أو فى خط العرض 
12150 )» يصحيه اختلاف ف :عاقب اللجموعات النياتية . 
ها أن هناك مستوى على الحبل ا مرتفع 3 يسمى خط الثلجٍ عدناومم5 يظل 
الثلج أعلاه مستدعا طوال السئة » يوجد نضا امستوى, لا تنموة الأشجار أعلاه . 
ويكون هذا المستوى عادة أعلى مستويات الغابات ام#روطية » ويعرف ا 
الأشجار عمشلا ع6 ٠:‏ ويبلغ ارتفاع هذا الخط ما بين 5" إلى 5,٠٠٠‏ مير عنكل 
خط الاستواء » ثم ينخفض تدريجا كلما اتجهنا شالا أو جنوبا » ويبلغ عند جبال 
الألب حوالى ٠٠٠,؟متر‏ »وق بريطانيا من 66٠‏ متر إلى 55٠١‏ مترا » وق المناطق 
القطبية » ينخفض حتى مستوى سطح البحر . 


تخطرط سسن منتاطق اللجموعات النباشة سي أعلتى -جيال ١أوروييا‏ وآسبا وأفتريفشيا (فمى ا لكمرتكتسن على سلسرة الحبال 
التى تصستد بطون المتارتس تعختنت للجموعات الثبيانيه الختلاقا كبيس تبعا ثلا رئصا وشخشط العرضصض) - 





تببن هاتان الصورتان » 
والصو رالثلاث التى عل الصفحة 
ااتالية 6 الجموعات النياتية 
الى توجد على الجبال ف مناطق 
محدلفة من العام » وهى تتغير 6 
كا هو مبين » تغبرا كبيرأ 1 


منظر من جبال الآلب عل ) 2700 


ارتفاع «كمىوا مبرا فوق 
مستوى سطح البحر . إننا 
شنا قريبين من خط الأمجار ) 
وإذا-ارتفعنا قليلا » وجدنا 
نتجيرات قصير ة » وحشائش 6 
وأعشابا . 


دا 






تقببن هذه الصورة » مجموعةنبائية 
على جبل فى الكونغو على ارتفاع 
٠هكمترا‏ » وهى من النوع 
المحعروف باسم الغابات الاستوائية 
الممطرة » الى تحتاج وها إل 
أمطار غزيرة مستمرة تقريبا » 
وهى شديدة الكثافة » لا بمكن اخيراقها. 


وأسفل من ذلك » فى نفس المنطقة 

لا تكنى الأمطار 'فو الغابات » 
بل تكون النباتات من نوع السافانا 
طعددج7 52 . وق لمناطق 
الاستوائية » آنمو الغابات على 
مستوى أعلى من خط الأثجار فى 
جبال الآلب . 


( 








احنض 





بس 


نا 


جموعة نباتات هضبة فى كينيا على ارتفاع ٠٠٠و4مثر‏ . والنباتات 
الموضحة عبارة عن « أعشاب» ضخمة» يصلار تفاعها أحيانا إلى حوالى 
؛ أمتار » وهى قريبة نباتيا من نبات الشيخة ©وقصدمم© » الذى 
ينمو كعشب فى بعض الحدائق . وتؤلف هذه النياتات ٠‏ الى تنمو 
مباشرة فوق خط الأثجار الاستوائى » أكثر المناظر غرابة فى العالم . 


منظر آخر« للأعشاب ») الضخمة الى كو جد مر تفعة على جبال 
أفريقيا الاستوائية . والصورة لنبات لوبيليا هذاء1.00 الذى ينمو على 
جبل روونزورى ##متدءننط » على ارتفاع ٠47و4ميرا‏ . وعلى مثل 
هذا الار تفاع من جبال الآلب » نكون قد تعدينا خط الأمجار كثيرا » 
ودخلنا منطقة الغلج الدائم , . 

نباتات البر وميايا قناع سه ( وهى من أقرباء الأناناس ) 3 
نامية على ارتفاع ٠‏ ”و 4مثرا فى حبال الأنديز فى إ كوادور . 
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التعيير الالمسسحسسانت 

تتأثر النباتات فى الحبال بنشاطات الإنسان» شأنما فى ذلك شأن نباتات أى مكانق العالم. والمنحدرات 
المنخفضة ى الحبال » التى, تكو ن الغابات نباتاتها الطبيعية » خصبة جدا . وعادة ما تقتطع الغابات فى 
هذه الأماكنع ونحل محلها مروج خضراء 5«مفهه3 » وبساتين الفاكهة وتتهط0 . وحقول تزرع 
محاصيل متنوعة . وتزودنا الغابات المخروطية المرتفعة بالحشب العين » وكثيرا ما تقتطع هى الأخرى . 
ولا تظل امجموعة النباتية بحالها الطبيعية تقريبا إلا أعلى خط الأشجار . 

وتسهم الحقول وااغابات الحبلية كثيرا فى رفاهية الإنسان » إلا أن إبادة الغابات يمكن أن تكون 
شديدة الضرر » فالغطاء الطبيعى الذى توؤافه الأشجار» بمنع اندفاع الماء على المنحدرات بسرعة كبيرة» 
كنا تمسلك جذورها بالثربة . فإذا أزيلت الأشجار » تعرت الآربة » وتكونت أخاديد عميقة » تنسع 
حتى تكتسح الربة كلها » فلا يتبتى غير الصخر العارى . وتعقب ذلك زيادة ىق ترسيب الطين والرمل 
فى الأراضى المنخفضة » مما يؤدى إلى فيضانات خطيرة . كذلك فإن إبادة غابات اللحبال » توئدى 
أيضا إلى فناء جميع الحيوانات الحامة » والطيور » واللحشرات » التى تعيش فيها . 


التحد اللاعلى تلميجموعات الثباتتة 
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ك المدرسة الى كان بلزاك ملتحقا مها فى فيندوم 

فى أحد أيام عام 115 م أونوريه دى يلاك 
عمتلدظ 36 0:6ده181 إلى مز له » وهو يعدو قادما من 
المدرسة المباربة فَْ ثور نا © ماوحا يكتاب تلماه 
هدية من المدرسة مع شهادة النجاح . وما أن وصل إلى 
المزل » حتى هتف مناديا أخاه وأحتيه قائلا : « أيه 
الصغار ... سرون أنه سيأنى يوم يتحدث فيه الناس 
عن أخيكر أونوريه » كما يتحدثون عن عظماء الرجال . 
سترون . سترون » . فأخذ الإخوة يرقصون ويدورون 
يصيحون : ١‏ نحية لباز اك العظيم ! ( 

ولد أونوريه دى بازاك فى يوم ٠١‏ مايو ١17949‏ ى 
مديئة تور © بوسط فرنسا » حيث كان والده يعمل 
كاتبا حكوميا . كانت الأسرة فى مبدأ أمرها تعرف 
5 بالسا ةا 1 وكانت تنحدر من طيقة 
من الفلاحين . وبعد ولادة أونوريه بقليل » بعث به 


ة. بلزاك وهو : عاب من عمره 





اشن 


أوتورببيه دى ل اش 


والداه ليعيش مع إحدى الحاضنات فى الريف » وقد 
قضى معظ سى طفولته مع الحاضنات ,أو فى المدارس 
الداحلية . 

وقد وصفٌ بازااك _تعاسة الشتورات الأؤىامن عمرة 
فى الصفحات الأولى من قصته « زنبقة الوادى » » 
كنا وصف الفيرة التى قضاها ى كلية فندوم ةمس 1 
فى روايته « لويس لامبرت » . وقد آمل بلزاك دروسه ١‏ 
لكى يواصل دراسته ى الفاسفة والتاريخ » والدين » 
والعلوم » وليكتب « دراسة فى الإرادة » الى صادرها 
أستاذه » وباعها لأحد حوانيت البلدة لتستخدم فى لف 
البضائع . كان بازاك دام التعرض للعقاب » ويذكر 
عنه أحد المدرسين » أن عدد المرات الى . حبس فيها 
فى الصوان الموضوع نحت السلم كان ٠‏ مرة. وكان 
بازاك يجهد نفسه فى العمل ؛ لدرجة أنه ى ذات يوم 
أصيب بغيبوبة بعد انتباء درس الآلعاب الرياضية بالمدرسة؛ 
فاضطروا لنقله فورا إلى ميز له . 

وفى عام 1818 انتقلت أسرة بازاك إلى باريس » حيث 
بدأ أونوريه يدرس الحقوق فى السوربون » عمل بعدها 
لمدة ثلاث سنوات فى مكتب أحد المحامين » ولكن ما أن 
سنحت له فرصة المشاركة فى .ذلك المكتب » حتى فوجئت 
أسرته وذهلت » عندما علمت بأنه رفض استغلال 
تلك الفرصة » قولا إنه يرغب فى أن يصير كاتبا . ولقد 
غضبت أمه غضيا شديدا » ولكن أباه وافق على أن يمنحه 
فرصة لمدة عامين » يثبت فيهما أهليته للكتابة » ووعده 
أونوريه بأن يعود للمحاماة إذا فشل فى هذا انال . 
وقد قات له أمه حجرة صغيرة باردة فوق سطح 
أحد المنازل فى ياريس » اعتقادا مها بأن ما سيلاقيه 
بها من الوحدة » والفقر » والعناء » سيدفعه إلى العودة 
إلى مزل الأسرة . ولكن أونوريه حمل هاتين السنتين » 
وكتب فى خلا لهما مسرحيته الشعرية ١‏ كرومويل » » 
وهى مأساة من خمسة فصول » ولكبها فشلت فشلا تاما . 

كتايانته الاو 

كان من حسن حظ بازاك » أن عقّد صداقة مع أحد 
الكتاب الشبان فى ياريس » واشيرك الإثنات ى كتابة 
عدد كبير من رواياتالميلودراما 5اه09ل5 عهسدعلماء14 ؛ 
كانت تلى رواجا نجاريا عظما . ولكى يرضى أسرته » 
اتخذ لنفسه اسها مستعارا هو«لور د ر. هون 1.110086 10504 
وهو جناس لفظى من حروف اسمه الأصلى . م تطوعت 
إحدى صديقّات الأسرة مدام دى بير لى تإنمء8 ع3 عسلالء 
بإمداده بالمال اللازم لطبع ونشر قصصه ©» ولكن 
أفكاره لم تكن مر كزة على المال » وسرعان ما غرق 
فى الديون . كان فى إمكان أى كاتب آخخر أن يسدد مثل 
تلك الديون فى بضع ستوات. » . ولكزة بلزاك ,كان برى 
أن ناشريه لن يعجبوا به » أو يشتروا كتبه» إلا إذا كان 
يحيا حياة البذخ. ولذا فقد ظلت الديون تلاز مهطيلة حياته . 

تول تمدام بير نى» وكانت ابنة وصيفة مار ىأنطوانيت » 
الأخذ بيد يازاك » فأخذت تصحح له مخطوطاته » 
وتقدم له أفكارا لرواياته » كنا عملت على تقديمه إلى 


« الصالونات ) الأدبية فى فرساى » وقد كان بتأثير 


مدام دى بيرنى » أن كتب بلزاك أولى رواياته الناجحة 
و الشوان كسددمط) وعلا ) 0 المنشقون . وقد وقعها 
ياسمه الحقيق مضيفا إليه حرف «١‏ دى ) . 

وبالرغ, من المعاناة الشديدة الى قاساها ى طفولته » 
فإن بلزاك كان شديد التحمس لحياة . وقد وصفته الكاتبة 
جودج سانل 58900 عع26»02) أنه )0 ع يأحسن 
المواهب ى كل العصور ) . ولعل هذه الصفة عوضته 
بعض الشىء عما كان يفتقر إليه من حسن السلوك » 
والثقافة الأرستقراطية . ولقد كانت طلاقة حديئه » 
ونكاته ( التى لم تكن تتصف دائما بالذوق السلم ) 
وضحكاته » من العناصر التى كانت تتبافت عليها 
الصالونات الأدبية » الى اشهر فيها بلزاك بصداريه ذات 
الألوان الزاهية . ومنظاره الصغير» وعصاة الغليظة (كان 
محيطها ه,/ا١‏ م : ودر صعها ٠ه"‏ حجر ا من الفيروز ) . 

وكانت الفتر اك الى ينكك فيا بلزاك على العمل 
تختلف فى طبيعتبا عن فئرات لهوه . فكثيرا ما كان يغلق 
على نفسه باب حجرته » ويشرع ف الكتابة فرات تستمر 
نحو ١8‏ ساعة فى اليوم » وعلى فرات تمتد إلى بضعة 
أسابيع ؛ بملاً خلانها صفحات لا عداد لا من الأوراق 
الزرقاء» بريشة من ريش الغراب . وق سبيل التغلب على 
التعب والإجهاد » ولبدئة أعصابه » كان بدرتدى رداء 


كسيد ل ١‏ 
م 






<كدكان بلزاك فى سنواته الاخيرة يرتدى زى الرهبان 

كهنوتيا فضفاضا من الكشمير الأبيض » ويلف حول 
وسطه حزاما من الحرير ا محدول . و أثناء الليل » كان 
جرع القهوة المر كزة يدون توقف . ولقد كان إفراطه 
فى تناول القهوة » وامجمهود الذى كان يفر ضه على نفسه 
فى سبيل الكتابة » مضافا إلى ذلك الإلحاح الممزايد من 
جانب دائنيه » سببا ى اعتلال صحته . وعندما كان 
بازاك ينتبى من مثل تلك الاعتكافات المرهقة » كان 
يخرج » وقد تملكه الجوع » منطلقا إلى المدينة بصحبة 
ناشره قفرديت 7862066 » ومما يروى عنه قى مثل هذه 
المناسبات» أنه تناول عشاء دسما يتكون من ٠١١١‏ محارة » 
و؟١‏ قطعة من الشواء » وبطة باللفئت » ودجاجتين » 
وسعكة من سمك موسى » فضلاعن المشبيات» والفواكهع 
والأنبذة » والقهوة » . وإذا حدث ولاق كتابه النجاح » 
فإنه كان يتفرغ لتلنى إعجاب الطبقات الراقية فى العالم » 








> بلزاك منبمكا فى تأليف إحدى قصصه » وهو يجرع القهوة » قدحا بعد قدح 


إلى أن يببط عليه الوحى بموضوع روايته التالية » فيعود 
إلى حياة « الرهينة ) . 

وق عام 8*9 »ء كتبت له الكونتسة البولندية مدام 
هانسكا هاعددةة . والتى كانت : 
قد قرأت كل كتبه » كتبت إليه رسالة مهرتها بتوقيع 
« مجهولة ) . وقد اعتقد بلزاك أن هذه « الهولة » لايد 
أن تكون ذات ثراء » وجال » ومنئزلة عالية ء 
فاتفق على أن يقابلها هى وأسرتها ف نيوشاتل اءاقطعدهءة! 
بسويسرا » ليقضيا فيبا فرة قصيرة . وقد تقابلا فعلا ١‏ 
وأحب كل منهما الآخر . كانت القسوة الى عاناها 
ارنوريه عن آم 3 قد جعلته ينأى دائما عن إنشاء أى 
صداقة دائمة مع النساء» ولكنه بعد أن قابل مدام هانسكاء 
جعلها تعده بالزواج بعد وفاة زوجها الذى كان يكبرها 
نيه اوعقترين عاما؛؟"واستمرات! المراسلة "نيما طوال 
السبعة عشر غاما التالية:. وقد نشرت رسائل بلراك 
إليها فما بعد نحت عنوان « خطابات إلى المجهولة ») . وق 
عام 14١‏ توق الكونت هانسكا » ولكن قيصر الروس 
رفض السماح لمدام هانسكا بالزواج من بلزاك » وذلك 
بسبب ما كانت تملكه من مساحات شاسعة من الأراضى 2 
ومن أموال طائلة . وقد كان القاق الذى صاحب علاقة 
بلزاك بمدام هانسكا » مضافا إليه اعتلال صمته » سيبا 
ىُْ أن كتاباته فى السنوات الأخيرة من حماته أخيذت 
تتدهور . وكان الزواج الذى ظل يأمل فيه من تلك 
راح لاايفتشر على أن سد لنيذ لنجاح فق كسب 
حببها » بل كان يرى فيه أيضا دليلا على النجاح الاجماعى 
لقد كان بلزاك يحْشى أن يقدم مدام هانسكا لأسرته » 
يسبب وضاعة نشأة تلك الأسرة الى انحدرت من طبقة 
الفلاحين » كا أن مدام هانسكا نفسها » كانت محشى 
زياراته لها نى بولند » يسبب جهله باداب السلوك أمام 
أفراد طبقة الأشراف اليولنديين . وعندما تزوجا أخيرا فى 


تعيش فى أوكرانيا » وكانت 


عام 180٠‏ (قبل وفاته بما لايزيدعلى ستةشهور)» أوصت 
بكل متلكاتها لابنتها الوحيدة » “م عادت معه إلى باريس . 


اككوميديا اكبيشربية 


كان بلزاك يحس بأن سلوك الإنسان يتكيف بالبيئة 
التى تحيط به . وانطلاقا من هذا الإحساس » أمكنه أن 
خلفيات رائعة تتحرك فيبا شخصيات قصصه . 
كان بلزاك يعرف أدق التفاصيل عن كل فرد من 
الألنى شخصية الى ابتدعها » وعن علاقاتهم ببعضهم 
بعضا » وى عام 1847 » ربط بين جميع رواياته برباط 
واحد نحت عنوان « الكوميديا البشرية » . كانت بعض 
شخصياته تعود للظهور نما هى فى محتلف الروايات » وقد 
أطلق بلز اك على هذا الأسلوب اسم «عودة الشخصيات» » 
وكان ذلك مما يضنى إحساسا رائعا بالواقعية » بالنسية 


الذى كان ببتدعه . وقد صرح بازاك بأنه يعتبر 


فسا لؤرعلأحداث اصن الأولمن القرن14١فى‏ فرنسا . 


كان نايليون » وهو أعظ أبطال بلزاك » قد حقق 
الكثير من الإصلاحات . وكان بلزاك يرغب فى أن 
يواصل هوهذا الإإصلاح الانجماعى » عن طريق رواياته » 
بإبراز الأضرار الى نحمت عن قيام الطبقات المتوسطة 
فى عهد حكم نابليون . 

كان إخلاص بلزاك لعمله من العمق » لدرجة أنه 
لم يكن يتملق النقاد أو رجال الصحافة . كما أنه كان 
قليل الاهمام بمظهره ء وكانت المنازل الى يسكن فيها » 
تشتمل دانئما على بابين » وذلك لكى يتمكن من الهرب 
من دائنيه » عندما يضيقون عليه االحناق » وق بعض 
الأحيان كان يتسلل هاريا من النافذة » مستخدما سلما . 
كان بلزاك داتم الفرار » وقد أمكن حصر ٠٠٠‏ عنوان 
مختلف أقام فيه . أما عن علاقاته الشخصية » فكانت 
توحى بقدر كبير من الإخلاص بالنسبة لبعض أصدقائه » 
وبكثير من النفور بالنسبة لبعضهم الآخر . 
أعماكثه الاد سبة 

اتخذ بلزاك من نفسه » ومن معظ أصدقائه » تماذجا 
فى كثير من موثلفاته » وكان ذلك سبباى إغضاب الكثيرين . : 

وتدور معظم أحداث روايات بازاك ى ياريس » 
وهو يصف فيب كل الملامح الباريسية فى أيامه . من ذلك 
المقارنة الى كان يعقدها بين الفخامة الى كانت عميز 
الأغنياء » وبين بس الفقراء وقذارتهم » هما كان 
يصف دسائس رجال امال والسياسة » فى نضالم سعيا 
وراء الثراء والسلطة . وكان وصفه هذه المقارنات يد 
بواقعية حية . كان بلز اك من رواد الانتقال من الرومانسية 
إلى الواقعية فى روايات القرن ١4‏ » وكانت شخصياته 
تتسم بدرجة فائقة من الحيوية والواقعية » حتى إنه 
وهو على فراش الموت » طلب استدعاء الدكتور 
بيانشون لصون »2 وهو شخصية تكررت ق 
كثير من رواياته » وقال : « هو وحده الذى يستطيع 
إنقاذى » . ولكن بيانشون لم يتمكن من إنقاذ حياة بلزاك؛ 
وإن كان نمكن » هو والكثير ون غيره من شخصيات 
بلزاك اأشبيرة » من أن يخلدوا اسم مبتدعها . 


ي عندما كان بلزاك ينتهى من أحد مؤلفاته الناجحة » كان المجتمع الباريسى يحتفل به احتفالا عظها 
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إحخصائياتت 
المساحة  :‏ 445و4“8 
كيلو مير ا مر بعا 

السكان ( ١94107١‏ ) 
وه لسمة 
الصادر ات : زيت اليير ول» 
والفور» والصوف الحام» 
والقطن 6 والش٠.ر‏ . 
الواردات : الآلات » 
والعرببات, 6 1 










جزرو من 90 الزبيى 





لك قرية وواندوز فى جبال زاجروس 6 بالقرب من الحدود الإيرانية . 


الويلا 

لقد كان الرى ضرورة دائمة فى قطر شديد الحرارة صيفا » قليل الأمطار الى 
يعول علبا ( حوالى ٠5١‏ ملليمتر مطر فى العسام ) . و لقد كان اختلاف مستوى ماء 
دجلة والفرات » الذى يسمح بنقل المساء من أحدهما إلى الآخر » منذ عهد بابل » 
أساس مشاريع ضبط الماء . ولكن أعمال الرى القدبمة أتت علما يد التخريب منذ 
زمن طويل » تاركة بضعة ملايين من الأرض الى كانت مزروعة من قبل » قفرا 
باقعا . 

وتقوم الحكومة يجهود كبيرة لاستصلاح هذه الأراضى » وإحلال الطرق الحديثة 
للرى محل الطرق القديمة . وليس هدف مشاريع الرى مجرد توسيع المناطق المروية 
لتب +1 والدكن ملبعط الفيضانات 67 زو توليد القؤى: اكه بانية . 

محف 


١ 2 7 0 4 7‏ 
ا لدو جو سسا سةو ينبب سجس ببسب جم اد سبحب باو زا رجوبووودر ميهج دور 2 
٠.‏ 






كنج و الفر فرأت معلسعاود 0 
وقد 0 لمفائر 0 


ل 


وه يمسيهواه 


0 5" 9 4 
الارص هد د 0 
1 
يسم ' من دجلة و اله 8 من مرتفعات تركيا » ويدخل النبران أرض العراق 


وهما متكاملان » هما واديان واضحان » ولكن بعد بغداد » يختنى حائطا الواديين » 
58 يبدآن فى الانحناء والإنثناء » وهما ا 
الحسور حول مجرى ابر لكل من دجلة والفرات » فوق مستوى السبل . 

غير المران مجر.هما » ومن الممكن تتبع ذلك من جسورهما القديمة ب 
يذوب الحايد المثرا كم فوق جبال تركيا 6 ويزداد حجم مياه الفيضان 6 وير تفع 
مستوى الماء من و١‏ - هموع» أمتار 5 وقد تسبب هذه الفيضانات المر تفعة خسائر 
جسيمة »2 فقد شرد الآلاف عام ١454‏ على سبيل المثال . وقد كانت الفيضانات 
تحت ضبط الإنسان أثناء المادنيات القديمة » ولكن المنطقة الى تغمرها مياه الفيضان 


فى الوقت الحاضر » عبارة عن مستنقعات واسعة » يعيش فيها البعوض الخامل للملاريا . 


وف هذه المنطقة يتحد الهران » ويحريان باسم شط العرب . 

وتحيط الخبال الوعرة والصحارى بقلب العراق السهل . إذ تر تفع جبال كر دستان 
القغرة فى الثمال» إلى ما يزيد على 08٠‏ مرا بالقرب 
من الحدود الإيرانية . وقد أخرجت الأرض الوعرة 
شعبا صلبا مستقلا » ثائرا هم الأ كراد ودسكة . 
أما إلى الغرب والحنوب » فتمتد الصحارى » الى 
تشمل أيضا أرض الزيرة ما بين دجسلة والفرات» 
وهى تتكون من سخور صلبة » تغطبها الحصى والبقع 
الرملية » وتكون جزءا من الطضبة القفر الى نمتد 
من سوريا والأردن إلى العربية السعودية . 
الزراعاةه 

هناك ثلاثة عوامل جعلت أرض ما بين الهر يدج 
واحدة من أكثر المناطق المزدهرة الزراعة امار 
القديم . فهى ذات صيف حار » ومورد ماق 













لزحالمالزربية 
الرّصمة فىالمائه: 
الجبل 2 , والعهعرار 

7 1 
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ثابت » بفضل قنوات الرى » وتربة خصبة يتجدد 
خصببا كل عام » برو اسب دجلة والفرات .ورغم أن 
هذه العوامل لا تزال قاكمة » إلا أن مساحة الأارض 
المنزرعة لا تزيد على ثلث ما ينبغى أن تكون عليه » 
والنحاصيل منخفضة بسبب طرق الزراعة السيئة . 
وحصد محصولان كل عام . فالقمح واشعير 
والفول تزرع فى الشتاء » وتحصد فى الربيع . 
والأرز والذرة وغيرههما من المحاصيل الصيفية » 
. وأهم عتصولين همسا 
القمح والشعير » ولاسما فى الشمال » حيث يزرع 
أيضا التبغ . أما الحنوب فهو أكثر صلاحية للأرز 
والذرة وغير هما من المحاصيل » مثل القنب اطندى » 
وبعض الأعشاب الى تستخدم فى تقطير الحمور 
فى شط العرب . وينمو نخيل البلح على طول ضفاف 
الأنمار » ويعد غذاء رئيسيا لمعظم أهل العراق . 
فهو يؤكل فاكهة » ويصنع منه شر أب العرق والخل. 
وهو يكون أيضا سلعة هامة من سلع التصدير » 
وتسهم العراق بنحو 6١‏ / من تمور العسالم . 
ويرعى أنصاف البدو العرب » الإبل » والخيل » 
والحمير ٠»‏ والأغنام . والماعز ٠»‏ على الحافسة 
الصحراوية » كما يربى ماعز أ ورا فى كردستان . 
الصحاعهة واكدن 

إذا استثنينا حقول اليترول العراقية ٠‏ فإننسا 


تحصد فى أواخر الخريف 


لا نجد إلا القليل من 'آلثر و2 المفقانية :و الصناعات. 


في العراق . وأه صناعاتها » هى تصنيع المنتتجات 
الزراعية » مثل تعبئة الور » وتكرير السكر ؛ 
هذا إلى صناعة مواد البناء » مثل الطوب والأسمنت . 
8 الصناعات الأخرى » ومعظمها من المصانع 
الصغيرة » فتشمل المنسوجات » والأاحذية » 
والسجائر » والأآثاث » والكمائيات 6 والصناعات 
المعدنية . 

وعاصمة العراق هى بغداد ( عدد سكان محافظة 
بغداد 0 ,7,154 نسمة ) 6 وكانت منذ عهد 
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حل منظر مألوف فى كر دستان » حيث الاغنام والماعز هى مصدر التروة الرئيسى . وترى وهى ترعى فوق الأرض الصحرية . 


رجل وامرأة يرتديان الملابس التقليدية . 


قديم مكان ملتى القوافل . ومركزا تجارياءومزارا إسلاميا » وهى الآن مديئة صناعية . والبصرة ( وسكانها +57,508 نسمة ) 
هى أه موافء العراق . كما أن الموصل ( وعدد سكانها 404١817‏ نسمة ) مديئة هامة . 
رمف سه اليدزون 

الزيت هر أهر مصادر الثروة فى العراق » وأساس كل تقدمها الاقتصادى » وتستخر جه عدة شركات » أممت العراق أكيرها 
فى أول يونية ١41/9‏ » ماعدا حصة الشركة الفرنسية . ويسهم ألعراق بحوالى ؟7, مليون طن من البثرول فى الإنتاج العالمى 
(1910 ) » وكان 45 ملرون طن ( )١951‏ »ء أو نحو 4 / من إجمالى صادرات العلم ( وكان ١9‏ ,/ عام ١95١1)؛‏ 
وتبلغ قيمته أكثر من ٠١١‏ ملوون جنيه فى العام . 

وأهم حقول الزيت فى كركوك » كا توجد حقول أخرى أصغر . ويضخ ذلثا الزيت ( حوالى 4؛ مليون طن ) فى أنابيب 
إلى طر ابلس بلبنان » وبانياس فى سوريا » أما أنبوب حيفا » فقد أوقف الضخ فيه منذ قيام إسرائيل » واغتصاءها أرض فلسطين 
العربية . ويصدر ثلث البترول الباق عن طريق ميناء البصرة . وأكبر محطة لتكرير البترول » وطاتققها أكثر من مليونى طن » 
فى الدونة بالقرب من بغداد . وملحق بها مصنع لإنتاج الشحوم اليترواءة . 

وقد استخدمت الحكومة دخلها من اليئر ول فى إقامة مشاريع الرى ٠»‏ والتنمية الصناعية » وتحسين المواصلات © وسيعتمد 
القو الاقتصادى المستقبل على اليثر ول كذلك . وقد أصبح الزيت ضروريا للعراق » مثل مياه دجلة والفرات . 


بغداد : المسجد الذهى الرائع » شيده أبو جعفر المنصور عام ٠6"لام‏ . 
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إذا داعيك صديق قائلا : «أنت حمار) 
أل جحتنغى )1 » فيمكنك أن تجعله تتملكه 
الدهشة » يقولك إنك فخور لمذه المقارنة 
بحيوان نافع » صبور » محب للعمل الشاق . 
ىر الخمير" أحيانا بالقناد ا نتلجة للمعاملة السيئة ١‏ اإلا«أنه من اوه كد ألبا ليست «أقل ذكاء من 
الحصان . فق البلاد الجبلية » حيث ستخد م كل من ال حمار واالخصان كآداة لنقل الخال » يتقدم 
الحمار عادة القافلة الطويلة » لدقة اختياره نر الممرات أمنا . وق الأزمان الغابرة » حين كان الناس 
ستخدمون الحمير لجر العربات 2 لاد لصاوي الأمان ارك كه عربة النوم فيها لذن الار 
لا حفق فى الذهاب ا إلى ااءزل . ولهمار أرضا حاسة مدع قوية » تنببه إلى اقتراب أى عدو . 

ويمكن إعاشة الحمار على أية كات ضييلة دن الطعام ؛ وق البلاد الصحراوية » يستطيع الحمار 
أن يتغذى على النياتات الشديدة الجفاف أو الشوكية . ولس صديحا أن الحمار يفهلى تناول النباتات 
الشوكية عن غيرها من الأعشاب : وإن كان من المئ كد أنه يستطيع أن يأكلها : 

وإذا أردت أن تكون عطرفا على الحمار » فأعطه مزيدا من العلف لمأ كله ؛ وماء نظيفا لشربه 
( وهذه نقطة ذات أهمية خاصة للحمار )2 ولسوف يجعل هذا 0 خادما #لصا يقرم باشق ا ق الأعمال . 
وحينا دراك قادما » فإنه بحييك بعاصفة من النبيق . وهذه دون شك ضوضاء فظيعة » ولكها الوسيلة 
الوحيدة التى يظهر بها الحمار سروره . حمير محملة فى مسيرة فوق أرض وعرة » 


هناك قليل من الغموض حول أصل ال حمار » وذلك بالمقارنة بالحيوانات 
الأخرى المستأنسة . ويبدو أنه قد انتحدر من أحد نحت أنواع الحمار 
الوحشى الأفريتى » ”ما أنه من المحتمل أنه استانس قبل الحصان . 
وقد استخدم الحمار فى مصر » منذ مايز يد على ٠٠٠‏ سنة قبل الميلاد» 
وم يدخل انجلترا قبل حلول القرن التاسع أو العاشر الميلادى . ؤ 
ولم يصاحب التبجين الاختيارى لحمار » اهمام كبير مثل ما صاحب 
الحصان » فالأخير دون شك » دابة الأغنياء » بنْما خدم الحمار 
مار ؛ مثل كل الحيوانات الأخرى'» اسم علمى مكون من جزءين : الجنس » والنوع . هذا الفلاحين الفقراء » الذين تعوزه الوسائل والإمكانيات 
الاسم هو كاساده عساو ؛ الجنس كنانو5 ( الاسم اللاتينى حصان ) ويشاركه فيه الحصان عوط الضرورية للتبجين ٠‏ ومع ذلك » فهناك هجائن معر وفة مثل ش 
دسلاءطمء » والحمار الطط #تاء2 عسوى . ويبين هذا القرابة بين هذه ا حيوانات . أما الاسم النوعى سلالة يوانى «نذهدط فى فرنسا ٠‏ وكتالونيا 00 اسم عمسن 
سدسنعخ » فهو لتعريف الحمار أو االجحش بكل دقة . وينتمى أعضاء جنس كسسوظ إلى عائلة عدهندهظ. ١‏ أسيانيا. ومن أصغرالسلالات حجما » حمار سردينيا الذى ظ 
ورغ التشابه الكبير بين الحمار وكل من الحصان والحمار المحخطط ءإلا أنه من السبل تمييزه عنهما»ء لا يزيد ارتفاعه عند الكتفين على ٠٠١‏ سنتيمترا » وهو من 
بلون جلده الأسود أو الرمادى » والعلامات الموجودة بأسفل الظهر والكتفين » والاذان الطويلة ع2 الحيوانات الصغيرة الحجم . القليلة الاحتياج للطعام » والتى 
والأقدام الضيقة . 5 تتمتع يجلد أكبير عل ةاللات'. 








أعضاء فصيلة 6هفننج5 : الحصان » والمار الخطط » والحمار 


( 0ك ش الحمار الوحش الآفريق 
0 ما زا ل ال هناك كك الو 1 00 من 3 0 0 الى 0/11 عن 0000 
ها إلى ل 1 الأنواع » الحمار ا 
ا ٠‏ أما التوعان ١‏ 5 0 |1 شرق اكريقيا الثعالية» وتميز 
ا عن الأنواع الآسروية بأذئيسه 
الطوياتين » وعرفه القصير »© 
ويقطن هذا الخمار المناطق 
الحارة والافة .. ومن الصعب 
الاقتراب منه » لحذره الشديد . 
: ويكاد يكون مؤكدا أنه السلف 

ا ا 0 


00 
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فهى تمتلك قوة واحتّالا مذهلين 
ويفوق عدد الحمير فى الصين مثيله ى أى مكان آخر » 
ويستعمل الحمار بأعداد كبيرة فى جنوب أورويا وشمال 
افريقيا . 
وتسمى الحمير فى المكسيك وأواسط وجنوب أمريكا 
5ننا8 » وهى حيوانات ذات فوائد عدديدة» لقدرتها على 
الدال ساعاتة طويلة نالو الليسان » 
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١‏ حصحهةققاههيب. سه هب 
حمار سرديى يدير طاحونة »© 5 تعصب عبن الخحمير عند 
قيامها بعمل من هذا النوع 

حمار أوناجر 


ج0110 كاالاوظط يعيش هذا 


الجيوان فى أواسط آسيا » من سوريا شرقا » حى غرب 
منغولءا . وهو أصغر الحمير الوحشية الى تتميز مخسط 





التصديف 

انواع اسل كنالك4م 
جلنس : إِ كووس ال للا 
فصيلة : إكويداى 2 


رانبحة : فردية الأصابع ع2 


طائفة « ثدييات مس11 
تحتقبيلة : فقاريات 17> 
قبيسلة : حبليات 6 


المملكة : الحروانيسة لفسسة 


مواصعمائبت العجماز 
الإرتفاع . ٠م-ه8!‏ سلتت.ميرا 
الوزن : ٠هه#-١١٠٠١‏ رطل 
الغذاء : أثناء الراحة » ١8‏ رطلا 
من الدريس يوميا »© 
وبالإضافة إلى هذا " أرطال 
من الشعير أثناء العمل . 
العمر ٠‏ و” د ه«لئر سئة 





فموابخد|اتجحمار” 

استخدم الحمار» منذ فجرالتاريخ ؛ 
كوسيلة للنقل » كما استخدم ى 
اكوب » إلا أنه أكثر فائدة ى 
الحمل والجر » أى أنه بجر عربة » 
أو يحمل البضائع فوق ظهره على 
الجانبين . ويرف غاليا فى اتجليرا كأداة 
لتدليل الأطفال . 

وبمكنك أحيانا مشاهدة الحمار 
السردينى الصغير » وهودا 5 اللف ليدير- 
كنا هر :.ين بالصورة ‏ طاحونة 
صغيرة . ونس ةدد الحمار ى 5الف أفريقيا والصين 

يقة مماثاة لضخ الماء من الابار . 

ولحم الحمار مسبتساغ » كما أن اللبن جيد . والجال 
متين جدا » ويصلح بصفة خاصة للطبول . وياللحمار 
المسكين حين تدق العصى جلده بعد مماته ! 









حمار كيانج عتهاء! 11677110115 كلاناوظ : 
شديد الشبه بحمار شيجاق » إلا أنه يختلف عنه 
بلونه الأحمر الحخفيف . ويمكن طذا الحيوان 
المعيشة ف المناطق العالية حى ارتفاع 4,٠٠٠‏ متر 
فى جبال التبت وآسيا الوسطى . 


حمار شيجاق 15 116711]011115 1/115 1589 : وهو وثيق 






القربى بحمار كيانج » وكلاهما تحت نوعين » لنوع واحد 
يعيش فق المناطق الحباية منغوليا وتركستان . 


6ه" 





جوزيف تشمير لين ( 1١875‏ - 1414 ) أحدث الانشقاق فى حزبيين 


لا يستطيع سوى سياس مهم جداء أن يحدث انقساما فى حزبه . فعل هذا بيل اءءط 
ىعام 65 2 سبب قوانين البح 6108لا لضت 1 . وفعل مثله لويد جورج 3م11 
سن أثناء |الحرب العالمية الأول » حيما نحا مع اشكويث طاتنوعة » وأتحل معه 
الأحرار فلهءطنة 156 . أما جوزيف تشمبرلين سنعاءءطسف طدعومل فإنه 
فعل هذا مرتين . فد أحدث انقساما فى حزب الأحرار » بمعارضته -جلادستون 
عدمهنوقه1© . وأحدث انقساما فى صفوف الاتحاديين #هندمئمنا بمعارضته بلفور 
تتاوكلة8 . والواقع أنه ربما كان أقددر سيامى مم يصبح قط رئيسا للوزراء . وقد كان 
: خلال الأعوام الأخيرة للقرن التاسع عشر » والأعوام الأولى من القرن العشرين » 
صوت موؤثر فى السياسة البريطانية . 
ولد تشمبرلين فى لندن فى الثامن من شور يوليو عام 1875 » وكان ابنا لرجل 
من أرباب الصناعة الأثرياء . ولكن المديئة البى قدر لاسمه أن يرتبط باسمها لم تكن 
لندن » وإبما كانت مدينة برمنجهام تقناع ساصمز8 » حيث انضى قى عام 6 إلى 
مصنع بها . ظ لصنع مسامير اللوالب ٠‏ فلب ايه فى ألملية . وقد بلغ من النجاح 
فى يجال الأعمال » حدا مكنه وهو فى الثامنة والثلاثين هن عمره » من اعيزال العمل : 
بعد أن جمع ثروة قدرها ٠١٠١.٠٠٠‏ جنيه . وعند هذا الحد » كان قد توطدت 
شهرته لا فى برمنجهام فحسب بل كذلك فى أنحاء البلاد كلها » سيب حملاته 
السياسية التقدمية فى مجال التعليم وتحلممة امجتمع وفَْ عام "لاثما 2 أصبح عمدة لملدينة 
برمنجهام » وفى غضون السنوات الثلاث التالية » أدت جهوده الدائبة » للإدخال الإصلاح 
والتحسين فى مجالات الصحة العامة » والمعيشة الصحية » وشئون الخدائق » والميانى 
العامة » وتوسيع الأحياء الفقيرة » إلى إحداث ثو ثورة فى تفكير الشعب بصدد واجبات 


الحكومة المحلية . 
لسشميرتين ىق وستمتس تر 

اتتخب تشمبرلين عام 8 عضوا 2 البرلان عن داثرة برمنجهام . وسرعان 
ما تجلى تأثيره فى اليريلمان » وأصبح من المتوقع أن يكون شخصية بارزة قى حز ب الأحرار 


اإاتتوط لوموطن1 عط . وكان -جلادستون ذاته يسى ء الظن بالراديكاليين ولعنهه* المتطرفين 


ال أمثال تشمبرلين 4 ولكنه كان حاجة ل ا الراديكاليين قْ صفوفه . وقل دعى 


ك من تشمبرلين وصديقه الكبير سير تشارلز ديلك ى عام 188٠‏ » للانضام إلى 


وزارة جلادستون الجديدة . فانضم تشمبرلين إلى هيئة الوزارة ا#صاطه 16 كرئيس 
ابلس ا . وق خلال السنوات الست من رئاسة 0 للوزارة » أبدى 


7 بالطبع أهم قضية ى 3 الوقت وهى قضية سة أبرلند . 

كان تشميرلين منعارضا شديك العنذف منح أيرلنك الحكم امحل 101 غ130 ؛ ومع 
ذلك» فإنه لم يكن يويد إجراءات التفسر الف اكانت تستخدمها ال حكومة ق تعاملها مع 
اللحفضن 






الثوار الأيرلنديين ؛ إذ كان الحل » فى رأيه » هو بقاء أيرلند جزءا من المملكة المتحدة » 
ولكن مع منحها قسطا كبيرا من الحكم الذانى » من خلال نظام واسع المدى للدكومة 
علية . وقد لعب تشمبرلين دورا كبيرا ف معاهدة كيلمينهام '؟]" سعطستمسااك 
(؟188) » الى وافق بارنيل ااعموط بمقتضاها على وقف «١‏ الاعتداءات » . 

ولسكن -جلادستون كانت أنظاره مركزة على نحقيق الحكر امحل فى أبرلند » وعندما 
قدم قانونه الأول ا محلى فى عام 5 استقال تشميرلين من الحكومة » وصوت ضد 
هذا القانون . وق الانتخابات العامة أعيد انتخاب تشمبرلين بانتصار كبير على رأس 
من الأحرار الانحاديين »2 وكاتوا يعارضون أيضا مشرحات جلادستون بصدد 


الحكم الى . وم بلس تجتترلن أن انذم إلى صفوف الحافظين (الذين كانوا بالطبع 


احاديين . بمعى ا نهم كانوا يوئيدون الانحاد بين ارا وأبرلند) اه عام 06 2 
أصبح وردان الشة ات" ذا محكومة اللورد سالسبورى المحافظة . 
وقد كانت فيرة وسجود تشمبرلين فى وزارة المستعمرات ١ن‏ ن أهم الفزات فى تاريخ 
ا البريطانية . فإنه كان متفانيا فى اعتناق فك إمبراطورية متحدة 2ع 
سعى إلى دعم الروايط الإمير, يالية ق كل مكان . وقد عمل الكثير من أجا ل إدارة الحكر 
' اسبراليا » فى حين 0 سانته 2 أفريقيا » كانت تدور مسدول استغلال أسواق اهار 
لالح أرياب الصناعة المحليين » دون التفات لمصالح أصراب اليلاد الوطنيين الااصلان . 


وف تنا حرب البوير 1 م806 116 , ا تشمبرلين فعللا حشد بلاده كلها 


فى مواجهة عداوة شبه عالية . وق نفس الوقت » فإنه أ كاد عل العامة الخارجية 


البر يطانية 4 ورفض برنامج العزلة الذى اق به أسلافه قَْ الوزارة 7 ويدلا من هذا 
البرنامج » فإنه أخذ يدافع ‏ بغير نجاح ‏ عن الرأى القائل بأن على بريطانيا أن تدخل 
2 قالف مع المسبانيا والولايات المتحدة : 


التصداخ بين الاتحادياين 

د نزعات تشمبرلين الإمبريالية إلى تمي قْ صفوف الحركة الانحادية 
ألعسء 2101 غفتدمتهتآ 2 ( الانحاديين الافظين والأحرار ). فققد أ راد تشمبرلين تدعيم 
الإمبراطورية » فض التعريفة الجمركية فى نطاق الإمبراطورية ؛ ورفعها ضد البلاد 
الأجندية . وقد أشار فى هذا » إلى أنه مهما يكن الأمر » فإن ألمانيا والولايات المتحدة 
كانتا تمهان الحواجز الجمركية ضى بريطانيا . غير أن الأغلبية الساحقة بين رجال 
الاقتصاد البر يطانيين : فى ذلك الوقت » كانوا يعتنقون. مذهب حرية التجارة . وما ليث 
تشمبرلين أن فجر قنبلة ف عام ١‏ فد استقال من الحكومة 3 دم لحمله تخاصة 
وحده للدفاع عن سياسته ى جعل بلاد الإمبراطورية الل بالرعاية . وقد جد ك3 
معظم الانحاديين من الأحرار كاأكتدوتصنآ لومءطن[ ), لتأبيد سياسة الحماية الى ناد ما 
ا ( وأدى هذا الشقاق إلى الإضرار الشديد باكر 6 الى كانت 
وقتئذ نحت زعامة بلفور . وى عام 11٠05‏ منى حزب بلفور ببزيمة ساحقة . وفى أثناء 
الحملة الانتخابية » وجد تشمبرلين خصما جبارا ى شخص هر برت أسكويث 6مءط116 
طاندوعة ؛ الذى راح يتعقبه فق أنحاء البلاد مناهضا » كنصير لخحرية التجارة » الحطب 
تشطالين اند )اقش ار 8 

و ذلك الحين 6 كان نشمبرلين فى السبعين من تمره َ ولم يلبث أن توقف تاريخ 
حياته فجأة . فقد أصيب عمّب الانتخابات العامة سنة ١405‏ بصرع شديد . وقد 
استطال به المرض والعجز حتى عام ١1915‏ ولكن تاريخحياته البرلمانية آذنبالمهاية. 


يشيعى أن تعرفت الأن : 
)١(‏ ماهى المديئة الى كان تشمبرلين عمدة لها ؟ 
(؟) مى كان دخوله الير لمان ؟ 

(" ) ماهو الخل الذى ارتآه المشكاة الآير لندية ؟ 
( 4 ) مى أصبح وزيرا للمستعمرات ؟ 

( 5 ) ماذا كانت القضية التى تخاصم فيها مع بافور ؟ 
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موجز تاريحى يلعاب الكلرة 


إن لعبة الكرة » سواء كانت على شكل كروى كامل 
أو بيضاوية » صغيرة أو كبيرة » يحرى قذفها باليد أو بالقدم , 
وغل هيثة فرق » كانت من ضرؤوب الترفية »والمنافسة الريا ضبية:. 

لقد لعبها الصينيون » والماياء والإنكاس » والمصريونء 
والإروريون » واليونانيون » والرومان » وإن كنا نجهل القواعد 


التى كانت نحكر, اللعبة لدى كل شعب من تلك الشعوب . 
كان اليونانيون يلقبونها بالإيسكير «مرمونمه » وكانوا 


يلعبونها فى فريقين » ويقسمون الأرض إلى ملعبين يخططان 
بالحجارة » ويقوم اللاعبون بالتنازع على الكرة . 

أما الرومان » فكانوا يدون لعبة أكثر عنفاً » وكانت 
تسمى بالهارياستم سصدعدومءوة1 ( من اليونانية مبجتومعدقز 
بمعنى ينزع ) . ومن المحتمل أنها أدخلت إلى انجلترا عن طريق 
قوات يوليوس قيصر . وى نباية القرن ١41!‏ » صارت هى اللعبة 
المفضلة فى القارة » وسميت بلعبة كرة القدم . . 

وقد حافظت انجليرا على قانون يرجع تاريخه إلى عام 
5 >»؛ وبموجبه أمر الملك إدوارد الثانى بحظر اللعبة » بسبب 
ما كان يكتنفها من عنف . وفى عام ١5١1/‏ » أصدر جاك 
الأول ( ستيوارت ) « إعلان الرياضات »© » وبمقتضاه ألغى 
قانون 1814 . واعتباراً من ذلك التاريخ » حققت لعبة الكرة 
نجاحاً عظواء وكانت نجرى على ملعب يبلغ طوله حوالى 4٠٠‏ مثر » 
وعند كل من طرفيه وتدان مغروزان فى الأرض» يقومان مقام 
المرى . وكان عدد اللاعبين يبلغ حوالى 5٠٠‏ لاعب على الأقل» 
وكل مهم يحاول الإمساك بكرة من الجلد» محشوة بنشارة االحشب . 

أما لعبة «( الكالشيو ومنعلو© ) » الى كان يلعببا الإيطاليون 
فى عهد الهضة » فكانت أكثر جالا ورشاقة . وكان كل فريق 
يتكون من 77 لاعباًء يستخدمون أيديهم وأرجلهم بكل مهارة . 

وكانت لعبة الكرة تلتى شعبية كبيرة فى مدينة البندقية أيضاً : 
وكان اللعب يجرى فوق ملعب دائرىء أما المربى فكان من البناءء 
وله درجتان جميلتان تؤديان إليه . 


يواست العام 





عام ١947٠‏ » وتجرى مبارياته كل أربع سنوات : 














السنة مكان اللعب الترتيب الأول الترتيب الثانى 
0 مونتشيديو أوروجواى2 الأرجنتين 
4 إيطاليسا إيطاليسما تشيكوسلوقًا كيا 
فرنسسا إيطا ليسا امسر 

66 االبرازيبل أورو جواى البر ازيسل 
44 سويسرا ألمسانيا امسر 

4 اللسويسد البر ازيل السويد 

01 شيل البر ازيل تشيكوسلوقا كيا 
5 انجلترا انبجلتر ا ألمسانيا 

١/٠‏ المسكسيك 





البو ازيسل 





أنشأ الاتحاد الدولى لجمعيات كرة القدم » كأس العالم فى | 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرئة : 


الذكتور مبحمد فوؤاد إيراهيم روب كسا سين ا ىّ 
. صّلوسو 5 2-272 ناظه 
الذكنوربطرس بعطلرس عاق كرس وس 07 1 ف 
امذكتور_حسين فل لوزى 0-١‏ ة 
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الدكتور محمد جماك الربن الفقتدكه سكرتبرالتحرير : السيدة/(عصمت محمد لحمد 





نشأة هسة كرة المتدم 
لاقت لعبة كرة القبدم نجاحاً عظما ف انجلثر ا فى القرن ا( ١8‏ » وإن كان عدد القوانين الى كانت 
تحكنها يفوق عدد الملاعب . وى عام 1845ءاجتمع ى تمبريدج تلاميذ الكليات الإنجليزية» لوضع 
أول مجموعة قوانين دولية . 
كانت أول جمعية لكرة القدم فى العالم هى« نادى شفيلد » » الذى تأسس فى عام 1886 كلأ ناورك 
اتحاد أهلى كان هو الآخر إنجليزياً » وهوالمعروف بأمم « انحاد كرة القدم 5 الذى أسس فق 7 أ كتوبر 
سنة “18517 فى « حانة الماسونيين الأحرار » بشارع جرين . وفى خلال الاجماع الذى عقد وقتذاك » تحدد 
عدد اللاعبين بأحد عشر ( كانوا موزعين على أساس 8 مهاجمين » و" مدافعين ) » كما عهد بإدارة 
المباراة إلى حكم . 
وذما يل بيان المراحل الى تتابعت فى تطور اللعبة : 
ء ١4190‏ - تركيب العارضة الأفقية فوق عمودى المرى » و ذلك لتحديد ار تفاعه . 
ء 8ام١ا ‏ إدخال استخدام | للصفارة . 
18941١ ٠‏ استخدام الشبكة خلف المربى » وإدخال ضربة الجزاء . 
١901١ ٠‏ -أجرى الفريق القوتى الإنجليزى عأول مباراة له مع فريق من القارة » وهزم الفريق الآلمانى 
١‏ / صفر . 
٠‏ 194604 فى 7١‏ مايو » أسس فى ياريس « الاتحاد الدولى لكرة القدم ) ( .4 .5 .3 .7 )» وهو تنظيم 
يشرف على العلاقة بين جمعيات كرة القدم ى مختلف بلاد العالم : ويضم هذا الانحاد 
فق عضويته ١54‏ دولة . 
كرة المتدجم لق فكرتسا 
كانت فرنسا من أولى البلاد التى أقامت أندية لكرة القدم » وكان أولها هو الذى أنثىء عام 1/1/7 
بمدينة المافر . ثم تلّبا باريس فى عام 18174» وأنشىء بها ناد لكرة القدم » ولكنه لم يعمر سوى حمس 
سنوات . وى عام 1845 ءتبارى فريقان من ياريسءفيا يمكن أن نسميه بأول بطولة فى فرنسا . وآخيراً , 
وابتداء من عام 14017 » تكونت فرق فرنسية بحتة » بدأت ناطق الشمال ( ليل» وروبيه »وتوركوان ... )» 
ثم تلّها فرق فى المدن الأخرى . 
ومنذ ذلك الوقت » أخذت كرة القدم فى فرنسا تنمو نموا سريعاً » ويشرف عليها الانحاد الفرنسى 
لكرة القدمء الذى يضم حوالى 0٠‏ تاد » وما يرب من 86٠٠‏ لاعب. ويقوم هذا الانتحاد بتنظيم 
العديد من المباريات بين الفرق المدرسية » والجامعية » والعسكرية » والأشبال » والكبار . ولكن أ 
تلك المباريات» هى التى نجرى على كأس فرنسا » على غرارمباريات كأس انجلترا . وتضم هذه المباريات 
فى كل عام أكثر من ٠٠١‏ فريق » وتجرى المباراة اللهائية فى يوم الأحد الأول أو الثانى من شهبر مايوء 
ونحضرها رئيس الجمهورية . 











علأتب 
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اتحياة المشزئية ف القرن السابم عت 






إن أتجلير ا القرن السابع عشر »© تمثل عند معظ. الإنجليز » صورة مكونة من مؤامرة البارود » وازدياد سلطان البرلمان » 
والحسرب الأهلية » وعودة الملكية «مننه؟25 156 » والثورة التحيدة «مناساه26 1015© عط . إنه عصر 
كرومويل الء«صدمعت » والملك المرح طعمعده36 3425 156 » ونيوتن ه060م26 . لكن ما الذى كان يقوم خلف 
القائمة المتألقة المعارك والرجال العظام » الى تتألف منها كتب التاريخ فى انجلترا ؟ وكيف كان الناس يعيشون ؟ وهل نحس 
أننا ق غير مكاننا » لو أننا عدنا فجأة مرتدين إلى عصر انجلترا القرن السابع عششر ؟ 







شاب أنيق من أبناء القرن السايع عشر ينحى بر شافة 0 
متباهيا بقبعته المزدانة بالريش 


القصور الضخمة نحف بها حدائق تمتد حتى 
نهر التيمس 65طقط1 6ط .وى قلب لندن القديعة, 
كان كل شىء عنوانا على القذارة. فكانت الشوارع 
ضيقة » ومياه المجارى وأقذارها » تنساب ببساطة 
قْ وسط الشوارع والطرقات . وم تكن هناك 
مرافق عامة ؛ وفى الأحياء المكتظة بالسكان » 
كانت المدافن الكريبة الروائح تتكدس ف الأراضى 
امخيطة بها . 

وى الحقءإن عادات هؤلاء الأسلاف من أبناء 
اللقرن السابع عشر » تبدو لنا فظة مقززة . وكان 
الأجانب المعاصرون الحم يجفلون من جفوة 
الطباع الإمجليزية . 

أما بساطة الريف المتناثر السكان » ذى القرى 
الصغيرة المتجمعة حول الكنيسة » فكانت شيا 





مهاية وجبة حافلة . ويلاحظ أن الرجل كان يأكل وقبعته فوق رأسه 


تخيل أنك فى انجلترا فى القرن السابع عشر . إن أول شىء بمكن أن تلاحظه لن يكون هو الناس » ولكن بالأحرى 
قلتهم . فإن انجليرا آنذاك كان تعداد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة » وكانت الغالبية الساحقة تعيش فى اأريف » وحتى 


ا ام ا مختلفا تماما . فهنا كان لملاك الأراضى والقسس » 

ا البلدان الكبرى كانت » بعايير نا الحالية » مجرد قرى . وبالطبع » فإنه كانت هناك مددينة واحدة كانت | كبر كثيرا من لأجراء 2 0 0# 0 
غير ها هى لندن » الى كان يبلغ عدد سكانها نحو نصف مليون . وكانت تلبها بريستول اماعق»ة » ونوروينش 1 كان كؤلاء جميعا شواء 

: + وكان تعداد سكان كل منهما حوالى "0,٠٠٠‏ نسمة » أها باق البلدان فكان ف الواقع قليل السكان ياب والمعدمين ‏ جميعا « شواغلهم 


الخاصة ؛ ومباهجهم الى يستمتعون بها طبقا لما 
كان يفعل أسلافهم » . وكان أكثر انجلا وافر 
الإنتاج إلى حد غير عادى ٠»‏ وكان أولثئك الذين 
بمتلكون أرضا يعيشون فى رخاء » أكثر كثيرا 
ما كان متاحا لسكان الريف فى غيرها من البلاد . 
وق هذا ما يساعد على تفسير عادات الزواج 
الصارمة»ء التى كانت سائدة فى الريف . فقد كان 
الاباء والأمهات يختارون الأزواج أو الزوجات 
اللائقين لأطفالهم » طبقا لمكانتهم الاقتصادية » 


وكانت لندن القرن السابع عشر »أصغر مما هى عليه اليوم إلمحد بعيد» فلم تكن بها مباذإلى الشهال من متنزوسانت جيمس 
عامو2 5*وعطتول 51 أو إلى الغرب من متنزه سانت مارتن 'سناعد11 )5 . فكانت المروج نحف بمنطقة هو لبورن 1101 
ثيالا » قى حين أن مناطق كنسنجتون 1ك 2 وهاكى لإعسعء89 ٠»‏ وإسلنجتون دمغومناد1 » كانت جرد قرى 
فى الريف . وكان فقراء الناس يعيشون فى أكواخ زرية فى أطراف المدينة » فى حين أن «نطقة سكنية 
مخصصة لطبقة النبلاء والأشراف » كانت قائمة فى الطرف الجنوبى من ستراند 4مه8 » حيث كانت 


كان النبلاء والأشر اف ف القرن السابع عشر » يحبون 
الزخرفة والتنموق.ومن ثم كانت بموتهم تزدان بالآثاث 








البديع المنقوش » والجدران المكسوة بالألواح المشبية 
المزخرفة» والستائر الدقيقة التطريز . وكانت الأدوات 
لماز لية البديعة الصنع » كالمبينة إلى اللهين » هى الفط 
السائد لما كان عليه ذوقهم وبراعهم الحرفية . 


التقائمة أساسا على «للكية الأرض . ولح يكن هناك 
محال لمطارحة الحب إلا القليل . كتب أحد كتاب 
القرن السابع عشرعن زيجة عقدت فى درهام يقول : 
و هى فى السادسة من عمرها » وهو فوق الثامنة 
بقليل » ولذلك فلا نراع فى أمهما سوف يترافقان 
بكل رصانة » ويتحابان كثيرا إلى حد بعيد » . 
يق 













1 على المر كز الاجماء 


ون 5 بين 3 6 شلنا 07 


القبعة الآنيقة » كانت تكلف منا بيدا من 9+0 شلنا فصاعدا. . وإذا 
| أرا ادت المدة أن كر تدى : وب 3 نوم أبن 3 كان علها أن تنفق حمسة 





جنييات - كل .هذا كان 5 زمن ن كانت فيه قيمة الجنيه 1 العادل أكثر 


١6 5‏ جنيها فى الوقت اغالى . 





. وكانوا فى الفراش لا يرتدون ا شيا 


يغتسلون 6 أبتداء ‏ من الغيلاء أن كر 0 3 0 





-- ب فاك 1 من القن السابع عفر » ذات طيات 
متفنه 


51 


ز 2 م كان. العامة يسترون / 


دلق رارف 5 الفقراء أيكتفون متيس عتنة صلبة بلبسوتها عل مما يحتسبى أبناؤهم فى 


الشجور 2 وديا السين 3 الباسا ٠‏ متواصلا دوه غسلها ‏ 6 أو 
. إن القذارة كانت 2 


ظ 2 اام انجلير ا القرن السابع عثر ‏ . فقليلون من القاس كافوا. 


أفراد طيقة انبلا والآشراف ف القرن السابع عشر رمو دو جد بودي الجلوس بقصر | 


كان الأسلاف الإنجليز يحتسون من الحمر أكر 
الوقت اللتالى » وكانوا يأكلون 
أقل منهم » وإن كان طعامهم أكر تنوعا . وكانت اللجعة 
المخمرة » ذات سوق راتجة مزدهرة فى انجليرا التقرن 
السايع عشر ء إلى جانب الأشربة المحُمرة فى البيوت» 
و ضير التفاح » والفاكهة المخمرة فى الأقالم الغربية . 
وكان تناول الشاى والقهوة قد بدأ ينتشر لأول مرة 
فى عهد تشارلز الثانى . وكان طعام الإفطار يعرف ياسم 
( در عه ة الصباح ) عتاعسوع2 عسدده34 ؛ وكان يتألف 
عادة من إبريق من الشراب حمر » أو قدح من الْنبِيد . 
وكانت الوجبمة ارئيسية » وهى الغداء ٠‏ تو كل 
حوالى الظهر » وكانت كثيرة التنوع إلى حد يستحيل 
وصفه . لقد تغدى صمويل بييس 260589 اعناسوت 
على سبيل المثال » ذات يوم بثلاث سمكات من نوع 
ثعيان البحر » وتغدى يوما أخخر باحم البقر المشوى »© 
وبوما ثالثا بعصيدة الباذلاء » ولا شىء غيرها . 
وكانت استضافة الضيوف عملية دقيقة » لما إجراءات 
كإجراءات الطقوس ٠»‏ وخاصة بين الطبقات العالية . 


ف 


كانت العادة هى تغطية المائدة بالصحاف » وكلما كانت 





الصحاف أكثر » كان هذا أفضل.وق عام 1155 »أعد 
دوق ودوقة أورموند وعة لستة عشر ضيفا » فقدم إلبهم 
بالتتايع طبقا فى الدورة الأولى » و17 فى الدورة 
الثانية »و1 ف الدورة الثالثة . ولعل الدورة الأولى اشتملت 
على لحم مسلوق» وحم مطهى ف الفرن» وحم مشوى » 
وسملك . وكوامخ «سلطات» متعددة . واشتملت الدورة 
الثانية على أنواع ممُتلفة من حوم الصيد » ابتداء من البط 
البرى ؛ إلى لحم الطاووس مع الفطائر « والمرتة المحشوة 
:55 ) » فى حين اشتملت الدورة الثالثة على مجموعة 
حلوى مختار منها الضيوف ما يريدون . وكانت الطبقات 
العليا تقدم للضيوف السكاكين والشوك » وإن كانت 
السكين عادة فيا السكفابة :. وكان المنتظر من -جميع 
الضيو ف أن يحضروا معهم ملاعقهم 1 

ترى ماذا كانت آداب المائدة عند هوثلاء الأسلاف ؟ 
ظهر قرب نباية القرن السابع عشر » كتاب عنو انهه قواعد 
ارك اونب ) . وباستعراض ما اشتمل عليه الكتاب 

من (, النواهى) 3 يمكن ق الواقع معرفة ما كان يفعله 
الإنجليز فى هذا القام . فثلا يقول الكتاب : « يجب 
ألا تتمخط علنا وأنت جالس إلى المائدة » أو دون 
أن تمسك يقبءتك أو فوطتك » وتضعهما أمام وجهك » 


0 ب “كك 10197077-77-7727 
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كبير 4 وذلك عقب الفراغ من الطعام 


كانت بيوت النيلاء والأشر اف من الداخل زاهية تنيضص ماء ورونقاء ليس فقط 
بسبب الكسى والملابس المتقنة والبديعة الى يرتدمبا سكائها » ولكن كذلك ٠‏ لآأن 
تأثيها كان على نفس النسق من البذخ وفرط الذوق. كانت الستائر الفضفاضة الضخمة» 
تتدلى فوق الجدران» وقد صنعتمن الأقشة الثقيلة المنسوجة يخيوطالصوف .والحخرير» 
والذهب »والفضة . وكانت هذه اليوط تشكل شخوصا وقصصا مصورة . كا كانت 


ثم تكفكف العرق عن وجهك عنديلك . وإن حك 
الرأس » والتجشئ » لى أشياء لا تطاق محال » إذ هى 
كافية لكى يتقايا الإنسان بسببها » . 


كان خلق الرجل الإبجليزى فى القرن السابع عشر 
قاتئما عل البذاءة » والصخب » والحشونة . ول يكن 
هناك نظام للشرطة» وكان الاقتتال شائعا » إلى حد أنه 
كان من مجريات الحياة اليومية . وكانت تقع فى أيام 
الأعياد العامة معارك دورية وحاهية الوطيس » فما بين 
أولئك الأعداء التقليديين »وه القصابون والنساجون . 
وحق أكسفورد » كان من عادة الأشراف دهم إذا 
التتى أحدم بالآخر » أن يتبادلا اللككات » حتى تسود 
منبما محاجر الأعين .وكانت المبارزات تدور على الدوام : 
فما بين الأكاير الأقل شنا . وحدث حينا نسى السفير 
الفرنسى الاشتراك فى الاحتفال بانتصار للإنجليز على 


المائدة كلها . 


المولنديين » وذلك بإيقّاد شعلة معهودة » أن انبرى 
الغوغاء إلى تبش نوافذه » ونحطيم مقر ه عن آخره : 
وق هذاكتب خلف نفس السفير يقول معقبا : « عندما 
أفكر قَْ أن هذه البلاد لا تنجب ذئايا ولا وحوشا 
ضارية » يكاد يتملكتى العجب . إن سكانها أشد من 
الذئاس والوحوش شرا وخطرا ») . 

وكانت الرياضة شائعة إلى حد كبير . وشيئًا فشيئا 
أخذ القنص النارى للطيور » يحل محل الصيد بالصقور » 
كنا شاع كثيرا بين كبار ملاك الأراضى والضياع » صيد 
الغزلان فى غاباتهم الخاصة . وكان صيد الأرانب البرية 
شائعا بين الطبقات الاجماعية الأدنى » وإن كان صيد 
التعالب قد بدأ فى نباية القرن السابع عشر . 

وهناك لون من الرياضة جل تقدما كبيرا فى القرن 
السابع عشر » وهو سباق اليل . والواقع أن الرعاية 
الحماسية التى أسبغها تشارلز الثانى على هذه الرياضة » 


تعلو الجدران صور ضخمة بالألوان» وألواح خشبية محفورة ومشكلة» ودروع وأسلحة. 

وكان الرجال يلبسون قبعاتمم فى داخل البيوت » حتى وهم يتناولون الطعام . 
وكانت المرة الوحيدة الى ترفع فيها القبعة » هى ما كان يم طبقا « لمودة » شرب 
الأنخاب عمنعتدفء2 56و10 الى ابتدعوها » إن هذه العملية قد تتكرر عندئذ على امتداد 


وكان يتوم ميدان السياق فى نيوماركت أعءاتمسدعلة 
بانتظام » سرعان ما جعلت مها لعبة رياضية قومية 
جلدياءة . 

وهناك ألوان أخرى من الرياضة » كان يستمتع بها 
الرجل الإنجليزى فى القرن السابع عشر » منها تلك 
الرياضة القديمة0١‏ 2 قدم الزمن » وهى صيد السمك ٠‏ 
ولعبة الكرات الحشبية المعروفة باسم البولنج #منا«مظ 
ولعبة القئالى١١)‏ الحشبية وهذوءصالة . وكانت طبقة 
النبلاء تلعب التنس » فى حين أن قرى لاعداد لما » 
كانت تشبد ق ساحاما الحضراء ؛ «باريات الكريكيت 
وكرة القدم » وإن كانت هذه الألعاس لاتمت ق كثير 
إلى مثيلاتها من الألعاب العصرية . 


)١(‏ لعبة قدحرج فيهاالكرة لتصيب قسع قطع خشبية على 


شكل القنافى . 
1 








تع 


الذاونز الجنوبية بالقرب من برايتون » حيث تخصص الأرض لزراعة النحاصيل فى دورة زراعية » ولا يترك بورا إلا القليل 


لا تكاد تشبه بريطانيا فى العالم » سوى أماكن قليلة » ى تعدد مناظرها الطبيعية 
فى مساحات صغيرة . فنى بعض الأقطار مثل أمريكا وروسيا » يسافر المرء مسافات 
طويلة » وهو يشاهد نفس المناظر الطبيعية . ولكن فى بريطانيا » نحتوى مساحة ما على 
مناظر متعددة » تتفاوت بين المرتفعات الأسكتلندية وإقلم كوتسرلد 14ه«هام© 
وإقليم الفن 35هها-ه” . والسبب ى هذا هو تعدد أنواع الصخور التى تكون 
أرض بريطانيا . فأقدم الصخور توجد فى إقليم المرتفعات فى الشمال والغرب . 
وأحدث الصخور توجد فى مهبول الجنوب والشرق . وما بيهما يقع نطاق من 
الصخور الى تتبع العصور المتوسطة( يعرفها الحيولوجيون باسم العصر الخوارسى ). 


تمتد امتدادا مائلا عبر انجلير ا من يوركشير حتّى دورست . 


يرفى الدجاج الروى بكثرة فى كل من نورفواك وهامبشير »الى يوجد يها ١‏ الدجاج الروى 
الموجود قى انجليرا 1 كا يوجه فى نورفولك نصف البط الموجود ف البلاد . وتربى هذه 
الدواجن فى أراضى الغلال لتذبح فى أعياد الميلاد 
96 


كيف تكونت أراضىف الحاقات 


بمتاز هذا الثطاق بظاهرة ينفرد بها » وهى أنه يحتوى علىعدد من التلال » ترتفع 


من أحد جانبيها ارتفاعا فجائيا » وتببط من الجانب الآخر هبوطا هينا . ويعرف 


الجانب الحاد الاتحدار بالحافة «مهه8 . ومن ثم سمى الإقلم بأراضى الحافات 
الإنجليزية «فشفامق8 «فنفتوصظ . وكانت الصخور الرسوبية عند ظهورها 
من قاع البحر مستوية تقريبا » إلا أن حركات الأرض الباطنية رفعتها من أأحك 






جوانببا » كنا نجدها الآن ء ثم أنت التعربة اليربة وأعطها شكلها الحا ٠‏ ويل 
00 هومة عادة محو الشرق أو الجنوب لنب ( ومن ثم تواجه الحافة انحاه 
الغرب أ و الشمال الغرلى . 

وتوجد حافتان رئيسيتان ى/أراضى الحافة » هناك الحافة الطباشيرية الى تنحدر 
نحو الشرق » فى خط مستمر تقريبا » وتشمل يوركشاير ولنكولن وولدزء ومرتفعات 
إست أنجليا » والتشلئرن عدعنقفة ٠»‏ والداونز الثمالية والخنوبية . وهناك أيضا 
حافة الحجر الجيرى » وهى أقدم عهدا » وتمتد نحو الجانب الغربى . وهذه لا تمتد 
فى خط مستمر » بل تنبض الخافات فيها على غير نظام » وتوجد فى حافة لنكولن » 
ومرئفعات نورثهاميتون » وكوتسولد » ووادى هوايت هورس » ويلا كداون » 
وتلال منديب . وليست هذه التلال مرتفعة مطلقا » إذ لا يزيد ارتفاعها على ٠‏ "ا" ميرا . 








2 3 5 





مننتهات إحكثليم الحاقتاتت 


يضم إقليم الحافات أحسن «مراعى المهزر 
البريطانية . وتمارس فيه كل أنواع الزراعة » 
وتربية الماشية » والحنازير » والدواجن » والأغنام . 
وتبين اللحريطة المرافقة » توزيع المناطق اأرئيسية 
للغلات المختلفة »من المح » والبطاطس » والشعير » 
وبنجر السكر ؛ وهذه تحتل مساحة كبيرة من الأرض 
الممزرعة . ومناخ شرق انجلترا يلائمه كثيرا محصولا 
الفمح والشعير » فالأمطار ليست غزيرة  806٠0(‏ 
٠‏ ماليمتراً مطراً ى العام ) » والصيف الداقٌ (درجة 
حرارة يوليو تزيد على "5٠‏ فهرمبيت ) . وينمو 
القمح موا حسنا فى الثرية الطينية الثقيلة » ولكن 
الشعير يفضل النربة الحيرية الحفيفة . ويزرع 
البطاطس زراعة كثيفة فى السهل المنيسط المءعروف 
بالفن ه86 »ووادى نهر التيمس الأسفل » حيث 
الربة عميقة غنية » وخخالية من الحجارة . 

وتتزايد أهمية بنجر السكر 6هءط عهود8 باستمرار. 
وهو يدخل الدورة الزراعية مع القمح » والشعير » 
ومحاصيل العلف » كا أنه مصدر للسكر » ثم إنه يمد 
الترية بالسهاد » ويقويها بعد إجهاد محاصيل الحبوب 
رعت الاق 

وتزرع محاصيل أخرى عديدة فى إقليم الحافات » 
ولكنبها أقل جودة » مثل الشيلم » والشوفان » 
والباذلاء » والفول » وتحاصيل علف عديدة » نضم 
اللفت » واارتباج و »؛ والبيقة وعطعةء7 » 
والبرسم . كما تزرع الفاكهة واللحضروات ». 
ولالبيرى كنت.. 


بعض أغنام هر تفورد شاير 

















فى كل عام على وجه التقريب » يببز العالم خوفا من 
حدوث كارثة كبرى ؛ ناجمة عن زلز ال ععلعسوطاممظ 
عظم . وق بعض كوارث الزلازل » تقتل ألوف الناس » 
بيما يصبح مئات الألوف بلا مأوى . وربما كان أعظم 
الزلازل تدميرا من بين الى ثم تسجيلها ٠‏ زلزال اليابان 
الذى حدث عام 147 » حيث ثم تدمير معظم طوكيو 
1010 ويوكو هاما هتطهناهءاهلا تدمير | تاما . 

بدأ هذا الز ازال قرب منتصف الهار » وبلغت هزات 
الأرض من العنف» اللدرجة التى تناثرت معها حباتالبطاطس 
من باطن الأرض.وقد حدث الزلزال» فى فترة كان فيها 
معظم سكان المدينتين يطهون غذاءهم على مواقد الفحم 
النباق » فهدمت قوة الزازال تلك المواقد » وسرعان 
ما اندلعت الئيران ى كثير من البيوت اليايانية الرقيقة . 
كذلك حطم الز لز ال مواسير المياه » وبذلك أصبح رجال 
المطاق بلا حول ولا قوة . 

وجاء ى بعض التقديرات » أن عدد القتلى وصل 
لوا ؛ وقيل إن نحوا من ٠٠هرء؛‏ شخص حرقوا 
احياء ف ساحة إحدى مصانع الملديس 4 وتساقط نحو 
نصف البيوت البنية بالطوب ق طوكيو . وقد بلغت 
تقدررات الدمار نحو ألف مليون جنيه استرلينى . 

وكان مركز الخزة تعليج ساجانى 293 نمعوة5 »2 الذى 
وجد أن عمقه بعد حدوث الزلزالء قد ازداد بمقدار 7٠١‏ 
مئرا فى بعض أجزائه . وقد صاحبت حدوث الزلزال » 
موجة عارمة سببت تلفا إضافيا على طو ل مجببة البحر . 

وما من شك فى أن الإنسان الأول هاب الز لازل واف 
منهاء بدرجةأ كبر بالنسبة لنا اليوم»إذ كانيجهل سر هأانئذ . 

وقد اعتقد قدماء الإغريق أن غضب الإله يوسيدون 
دمةاءووط هو سبب الزلازل . أها الكريتيون » فقد 
حاولوا .تقديم القرابين من العجول ليبدثوا الأرض. » 
ومع ذلك » فإن قصرم العظم ق كنوسوس وموومسظ 
دمره زازال . وقد توصل المفكرون الإغريق فها بعد . 
إلى أن الزلازل تنجم عن عواصف داخل كهوف الأرض 
الكبيرة . 

واليوم » نحن نعرف أن سبب الزلازل هو استمرار 
عمليات إعادة توازن القشرة اليابسة للأرض»ء كلما اختل 
ذلك التوازن ‏ وتلك عمليات يققف الإنسان أمامها عاجرا . 
يفقق 





أكف زكراك ق الفاح الوااحد 


من خسن الحظ » أن الزلازل الى على غرار تلك الى سبيت كارثة طوكيو عام ١47‏ فادرة الحدوث . 
وعل أية حال » فإن الأرض غير هادئة أو عديمة الاهتزاز تماما بين كل هزتين مدمرتين . فى كل يوم » هم تسجيل 
نحو 4٠‏ هزة أرضية » وهى عادة تبلغ من الخفة الحد الذى يحول دون الإحساس بها » ولكن يتم تسجيلها بالآلات 
الدقيقة الحساسة ( سسموجر افات ) . وهى تدل عل أنه فى نطاق المقياس الصغير » يحدث إجهاد لبعض أجزاء القشرة 
اليايسة » بفعل التصدعات والتثنيات الشديدة . وهناك أسباب أخرى عديدة»تؤدى إلى هزات #تتلفة الشدة يبمكن قياسها . 


به ب ممجعه--- 





وتحدث الزلازل فى أجزاء الأرض الى مبا « جبال حديثة » ؛ ويعنى ذلك أن تلك الجبال تم بناؤها حديثا ( بحسب 7 
التعبير الي ولوجى ) . وهناك حزامان كبير ان تحدث فبما الزلازل : أوهما « حلقة النار » الى تغلف المحيط 2 ' 
المهادى » وفيها حدث زلزال طوكيو العظيٍ . أما الحزام الثانى » فيمتد عبر جنوب آسيا » وعلى طول البحر المتوسط  .‏ " 
ومن هذا الفرع العام » فرع ينحدر ف البحر الأحمر إلى شرق أفريقيا . وفى هله المناطق نجد الجبال الحديثة » ها | 
يجعل قشرة الأرض اليابسة فى بعض هذه البقاع » لا تزال فى حالة من عدم الاستقرار . 

28 فل ١‏ ير ضيبي ل سفت 

تنقسم الأرض إلى عدد من الطبقات » وتكن الآسباب المباشرة 
للزلازل » ف الطبقة الخارجية » وهى القشرة اليابسة . ولا تؤثر 
الطبقة الداخلية ‏ أو لب الأرض الداخل والخارجى - بصفة مباشرة 
على حدوث الزلازل . وفوق لب الارض يوجد الستار . وقنة 
الثورانات البركانية فى الطبقة العليا من الستار . و لكن تأثير الثورانات 


هناك عدة طبقات تحت سطح الأرض. والسبب المباشر فى حدوث الزلزال » 
5 هو حركة الطبقة السطحية أى القشرة ( والطبقات الى فى المين غير 
مرسومة وفق مقياس ٠»‏ والأرقام تقريبية ) 











البركانية على القشرة اليابسة للأرض ٠‏ يمكن أن ينجم عنه نوع خاص من الزلازل . وتوجد القشرة اليابسة من فوق 
الستار الخارجى . وقلما تكون هذه الطبقة ‏ الى يبلغ سمكها فى المتوسط نحو 07" كيلومترا - فى حالة استقرار » إذ أنها 
تغم العديد من عيوب البناء والتركيب ( يسميا الخيولوجيون التصدعات فالدده" ) . وتنشأ الزلازل بسبب تحرك 
الصخور الناجمة عن هذه التصدعات . وتوجد التصدعات العظمى أو الرئيسية فى مناطق تولد الجبال الحدينة » الى على 
غرار « حلقة النار » . وهناك أيضا تصدعات ف مناطق الجبال القديمة » ولكن التصدعات العظمى فى مثل هذه الأرجاء » 
قد استقر أمرها الآن » إلى الحد الذى يجمل تحركات الصخور فها صغيرة . 
أسبابي محد ونث الزلاز نه 

الزلزال عبارة عن ذبذبات عنيفة فى سطح الآأرض . والمزات الأرضية ٠‏ ذبذبات ماثلة » و لكا أقل شدة وعنفا 
إلى حد كبير . فى حالة الزلزال » قد يرتفع سطح الأرض أو ينخفض عبر أمتار عديدة » كا أن الزلزلة قد تدوم وتستمر 
ذقيقة بأكلها » أو تقتصر عل بضع ثوان » أما نتائجها فتختلف » من هدم المبانى الكبيرة » إلى مجرد سقوط بعض الآلواح 
من أحد الأسقف . والنقطة الى يبدأ مها الزلزال ء هى مركز الزلزال مهعنم ٠‏ وقلك هى منطقة الباية العظمى 
لهزات . و يمكن تسجيل موجات التضاغط المنبعثة من المركز عير آلاف الكيلومتر ات» بعيدا عن المركز . وعل أية حال » 
فإن الآثار التدمير ية الزلزال »لا بمكن ملاحظتها فوق منطقة تزيد أبعاد مساحتها على جسة عشر كولومترا مثلا من المركز . 


والزلازل أسباب ثلاثة رئيسية هى : 
(١)اتميار‏ الكهوف العظمى الجوفية : فإن 
تيار المياه الجوفية يستطيع » بفعل التآكل » أن 
يحفر كهوفا عظمى فى جمم الأرض » ثم فيا بعد » 
يسبب تساقط أسقف تلك الكهوف . ولقد حدث و د ا 5 
أن تم ابتلاع بلاد بأكلها مبذه الطريقة » كا حدث 0 55 5 217 0 101117 
لمديئة أفيز انو مسعددء وه فق إيطاليا عام .١191١6‏ و سقف كهف جوق يجار 
وبمكن أن تنجم عن مثل هذه الزلازل » أضرار 
مخيفة بالغة الآثر » إلا أنها نادرة الحدوث تماما . 
( ؟ ) تكتونيكية أو قشرية : ويصاحب هذا 
النوع » التصدعات العظمى فى القشرة الأرضية . 
فقد يحدث أن تنزلق القشرة الأرضصية فجأة » 
وتمبط إلى أسفل » أو تزاح جانبيا . وقد 
تتزحزح كتل عظيمة من الصخر »© ومن ثم 
تسبب التحركات اجوفية اهتز از سطح الأرض . 
وقد يحدث أحيانا أن يتشقق سطح الأرض نفسه . 
ومن أمثلة الزلازل التكتونيكية الخيفة » ذلك 
الذى حدث عام ١4٠5‏ ف سان فرنسسكو »6 
فقد عمت تشققات القشرة الى زاد اتساعها على 
5 أمتار . ش 
( ” ) بركانية : توجد فى ستار الأرض العلى» 
منطقة من الصخور فى حالة ما بين السيولة 
والصلابة » وغير مستقرة ماما » وق داخلها 
تنشأ ضغوط عالية جدا »؛ نحيث تتلمس © بصفة 
مستمرة ) ثغرات أو فتحات القشرة الأرضية » 
التقاليل من تلك الضغوط . ويؤثر الضغط علل 
القشرة اليابسة » بحيث يولد تحركات جوفية 
عنيفة » وهذه بدورها تسبب حدوث الزلازل . 












١‏ ا سحركةقشرةجير ة أو (فكتونيكية) : بسبب تصدعاتسطح الأرض 
| تأذ لق إلى أسفل إحدىطبقا تالصخر » وتكون النتيجةحدوث زلزال 





ظ #-الز لاز ل البركانية : توجدتحت السطح ضور ف حالةشبه سائلة» | 
بمكن ضغطها العلوىأنبحدثاضطر ابا عظما قشر ة الأر ض الصلبة 


7 باه درئة الزلزالءء حها 


4 0 
السسموصاف » مبارة عن 1 9 
آله نمباسق الزبرزاك ٠‏ 


3 مغل صورة ا دط الزكت ‏ * 
يبسوله الستسعوصرات وى 
السسسم و عراب ٠‏ 


1 جه - لهرات أصغطر 


١ - 4‏ مه 
مع ٠‏ |إ-اسب زه 


علم اكزلازل أو السيسموكتوجيا 


هذا هو فرع العلوم الخاصة بدراسة الزلازل » 
وما السيسموجراف «وومههسواء؟ سوى الجهاز المستخدم 
لرصد هذه الظواهر وقيامسبا . وفى مقدور هذه الآلة الحساسة » 
أن تسجل أية هزة على بعد ٠٠,66٠‏ كبلمومتر من مركز 
الزلزال . وعندما تميز قشرة الأرض اليابسة قليلا ؛ يسجل 
جهاز السيسموجراف خطا يتعرض بمدى صغير كا فى ( ١‏ ) . 
ويعظ مدى تلك التعاريح باشتداد اهتزاز القشرة الآأرضية 
كا فى (ب) . ويتم تسجيل تلك الحخطوط عل اسطوانة لفافة 
قديرها ساعة . وعلى هذا النحوء بمكن تحقوق الحصول على 
قياس دقيق لزمان وشدة وموضع الزلزال . ويعبر عن الشدة 
باستخدام مقياس مير كالى فللده:»724 . وفى هذا المقياس » 
يوضح تأثير الزلزال على مقياس مكون من ١١‏ درجة . 
وق الدرجة رقم ١ءلا‏ يشعر بالهزة سوى جهاز السيسموجراف 
فقط . وف الناحية الأخرى من التدريج » الدرجة رقم ؟١»‏ 
حيث يكون الزلزال « نكبة عظمى » » ويتمخض عن دمار 
شامل . ويمكن أن تتأثر طبيعة الهزة الزلزالية بنوع الصخر 
الذى تمر خلاله » أى بتركيب وبكثافة الصخور . 


زلازنق لعع دسب البحصسر 





ق العادة » يصاحب الزلازل الى تحدث على شواطىء ' 


البحار » انتشار أمواج عارمة تعرف باسم « تسوناميات » 


أو « الزلزليات » عنسعصحة . ومصدر مثل تلك الأمواج ٠.٠‏ 
زلازل عنيفة تحدث نحت اابحر » وينجم عا هبوط فى قاع 2 ظ 
لكر فى زلزال لشبونة الذى حدث. عام 10768ء بلغ 1 


ارتفاع ذلك الموج أكثر من ١8‏ مترا فى لشبونه ذاتها ». 
وأطاح بالأجزاء المنخفضة من المدينة . ولقد أمكن الشعور 
بذلك الزلزال حتى فى لوخ لوموند بسكتلند » حيث ارتفم 
المساء وهبط عير على يقدر يقار ٠‏ 00000000 
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الحلد 24016 حيوان صغير أسود اللون »ذوفروة 
لنة لما ملمس القطيفة , ومنذ زمن ليس ببعيد. 
كان منالألو ف صنع المعاطف أوالصدارى منجلد 
الحلدء ولكنه يستعملهذه الأيام على نطاق ضيق. 

وينتظم شعر الغراء للغالبية العظمى من الححيوانات » 
بحيث تنتجه أطرافه إلى الخلف . ويتضح هذا 
عندما تربت على ظهر قطة أو كلب من الذيل» 
وى اتجاه الرأس . ولا يوجد لغراء الحلد تنظيم 
خاص » وهو ما تلمسه عندما تربت على فراثه 
فى أى اتجاه . ونظرا لأن الخلد يقضى معظم أوقاته 
فى جحور ضيقة » فإنه يتعين عليه أحيانا أن 
يرتد إلى الوراء » لكى يحد مكانا يدور فيسه 
حول نفسه » هما يودى إلى أن يكون فراؤؤه أكر 
راحة وملاءمة عن الفراء المنتظمشعره للخلف » 
وهو السمة المميزة لغالبية الحيوانات الأخرى . 

وتتناقضص أعداد االحلد» رغ الامتناع عن صيده 
من أجل الفراء ؛ ومرد ذلك إلى تعرضه للتسمم 
أو الوقوع فى الفخاخ » إذ سود الاعتقاد أنه 
حيوان ضار بالزراعة . فهو يحدث أضرارا بجذور 
المحاصيل أو الحشائش ٠‏ كما أن أكوام التراب 
الى يقذف بها من باطن الأرض » تسبب إزعاجا 
لفلاح . إلا أن الحلد يتغذى غالبا على الديدان 
والحشراتءالبى تسبب الأمراض اللحخطيرة» ومن 
هنا » ربما كانت فوائد الخلد أكير من أضراره . 

وثمة مكان آخر لا يلق الخلد فيه ترحيبا »: 
وهو الحديقة » حيث يتسبب فى أضرار كبيرة 
فى وقت قصير » نتيجة لقرض جذور النباتات » 
والإلقاء بأكوام الثربية فوق النجيل المزروع . 

ولهذا يحب التخلص من الخلد قى الحديقة » 
أما فى الحقول أو الغابات » فلا بحدث الحخلد سوى 
أضرار ضثئيلة لا يعتد بها . 


الشعهعسمبية الفقائكعئلهةة الحتد 





حتى جمجمة الفلد مهيأة افر » فهى 
عريضة وقوية فى دفع التر بة جانبا » وأسنانه 
أكثر صفاته إثارة » لأنما من الطراز المميز مهيأة القبض عل الديدان والحشرات © يتغذى كذلك على يرقات الحشرات » مثل 
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لهاك 


للحيوانات الآ كلة الحشرات وتوءه«ناعمعهة » المفضل . ومن المعروف أن الخلد يستطيع 
أى الى تتغذى على الحشرات وما شامبها من أن لهم +٠‏ منها فى الهوم » وهو ما يعادل 
حيوانات صغيرة . 
ويوجد للد ما لا يقل عن 4 4 من الآسنان الغذاء لمدة تبراوح بين ١١ - ٠١‏ ساعة » 
الحادة » والضروس الى تشبه الحرف 79 ٠‏ فإنه يلى حتفه . 

والموجودة :منها على الفك العلوى » مترا كبة 
مع تلك الموجودة على الفك السفل . وهى ولا بحسن الحلد صنعا بقضائه علبا » ولكنه 






1 0 60 
ذا , ا 7 ١‏ 


يا ار [ 3 7 
آلة كلحظخر واللختن٠تيب‏ 

يكاد يعيش الخلد بصفة دائمة تحت الأرض » ويلاثم جسمه تماما » 
التوغل فى الأنفاق الضيقة والمتعرجة الى يحفرها . 

ويبلغ طول جسم الخلد حوالى 1١8‏ ستتيمترا » وهو شديد المتانة 
والمرونة » ويتكون وجهه المسحوب من غضاريف ©#هدالنامة© قوية : 
تمكنه من النفاذ فى التربة » "كما أن الرقبة قصيرة وعضلية » لتخدم الغرض 
نفسه . وقد سبق أن عرفنا أن فراءه يساعده على الحركة فى الأنفاق 
الضيقة . 

وأدوات التنقيب الحقيقية للخلد هى أطرافه الأمامية » وعظامها 
غليظة وقصيرة » مما يجعل الأطراف لا ترز كثيرا خارج الحسم . 
والأيدى كبيرة وعريضة » ومزودة بمخالب قوية . وتوجد الأطراف 
الأمامية على جانبى الخسم » ويستخدمها فى تفتيت التربة » والاندفاع 
إلى الأمام خلالها » كأنه يسبح فيها . وعضلات الأكتاف غاية فى القوة . 
وهى مصممة للحفر السريع والفعال . 

والأطراف الخلفية للخلد عادية فى تركييها » وهى أقل فاعلية من 
الأطراف الأمامية . 


5 


ل - 


حوس الخ لد 

لد حاسة قوية للمس ٠»‏ مكانها الطرف الأماى للوجه (البوز) » 
١‏ والمزود بشعير ات حساسة خاصة . ويستخدم الحلد هذه الشعير ات لاختبار | 
طبيعة الّربة » والبحث عن فريسة . وحاسة الشم لديه قوية أيضا . ظ 
| وعلى الرغي من افتقار الحلد لآذان خارجية ( تتخذ هنا الطهيئة الخاصة | 
حيوان يعيش ق الجحور ) » فإنه يسمع بدرجة عالية . 
والخلد ليس ضريرا » و لكن توجد له عينان صغير تان جدا مطمورتان 
فى فرائه » وتغطهما أحيانا أغشية رقيقة . ومن الجائز أن يفتقر الخلد | 
| إلى حاسة الرؤية كما نفهمها نحن ٠»‏ إلا أن له القدرة على المييز بين | 
الضوء و الظلام . ٠‏ 









و ححق ما يكون ها من قشرة صلبة . وشثبية 
الخلد غير عادية » وديدان الأرض طعامه 


وزنه بالتقريب ٠»‏ وإذا حرم الحلد من 


وديدان الأرضص مخلوقات وديعة » 





ديدان الأرض » هى طعام الخلد المفضل 


حدر الحلد نوعين من الححور . 
أنفاقا للمعيشة » وهى جحور مستديعة ؛ 
وأنفاقا للصيد » يستخدمها لفترات 
قصيرة ثم يبجرها . 

ويعرف جحر الخلد بالقلعة !506 » 
وهو عححهم بصورة لا محختلف كثيرا 
أو قليلا عن الرسم الموضح » ولا تو جد 
خحطة ثابتة ليناء هذه القلعة . 

وتتكون القلعة من عدة أنفاق على 


الديدان اللولبية وغيرها . وهذه من آفات 
الزراعة واوءط الى يقغى الخلد عل أعداد 
م 


لمجم فده فى 



























سمهت 


مستويات محتلفة » تربط بينها ثمرات 
رأسية » تبطنها جدران ملساء من الربة 
الحجيدة العاسلك . وتغطى الّقلعة عادة 
كومة أو قبة ترابية . ويتوسط القلعة عند 


قاعها العش ٠»‏ وهو غرفة يبلغ عرضها 


١7 ٠‏ ستتيمترا ء» مبطنة بالحشائش 


أو أوراق الأشجار . ويجتاح العش عادة 
البراغيث 8188 »© الى يقتصر وجود 
بعضها برفقة الخلد » وهى من أكبر 
أنواع البراغيث المعروفة . 

وتتفرع أنفاق الصيد من القلعة قف 


قطاع فى قلعة الخلد » يبين العش فى الوسط ء وبه الصغار 


كافة الاتجحاهات » وتمتد أغلبيها بالقرب 
من سطح النربة » حيث تظهر كحواف 
مرتفعة بمكن رؤينها . كما تبعثر العربة 
على امتداد هذه الأنفاق » لتكون على 
مسافات متقطعة تلال الخحلد » وهى من 


المشاهد اللمألوفة فى الحقول » وق كل 


مكان بالريف . وليس هئاك فارق لدى 
الحلد بين العبار والليل» وحياته يستغرقها» 
فما عدا فرات عرضية من الراحة 2 
فى صيد مستمر للغذاء » لكى يشيع 
شبيته الفاثقة الحد . ولا يبيت الحلد بياتا 


شتويا » ولكنه يحفر المربة فى مستويات 
عميقة » سعيا وراء الديدان والحشرات 
التى تتوغل عمقا فى الربة » هربا من 
برودة الحو . 

وتحفر الذكور أعشاشا كبيرة للإقامة 


فيبا أثناء الشتاء » حيث تعيش الذ كور 


والإناث منفصلة عن بعضبها بعضا » 
فما عدا وقت التزاوج » الذى نحدث 
مُرة واحدة كل عام . وتولد الصغار 
عادة ى عش من النوع العادى » أثناء 
شهرى أبريل أو مايو . 





يتحرك الحخلد بسرعة كبيرة فوق سطح الأأرض ؛ ليصل إلى جحره » وإذا كان هذا بعيدا عنه ٠‏ فى مقدروه أن يحفر طريقه 
إلى باطن الأرض » ليختنى عن البصر ى نصف دقيقة . 
ويخرج الخلد ليلا » أثناء فصل الربيع والصيف » فوق سطح التربة للتزود بالطعام له ولصغاره . ويمكنه فى هذا الوقت ء الام 
كل ما يصادفه : الضفادع » والفئران » وحتى الطيور فق أعشاشها » وعندما يصطاد و2 
الحلد بهذه الطريقة » فإنه يكون معرضا بصفة دائمة لهجمات اليوم » الى قلما ينجو 


منها » ما لم يكن قريبا جدا من جحره . 
ولكنبا لا تأكلها . 


وأحيانا تصيد القطط حيوانات الخلد وتقتلها : 














: الأورو ف ت2عتممعسظ 
: تاليا مله 
: تاليداى عدةئملدع 
: آكلات حشرات 
11230602 
: ثدييات فلتلقستسداز 
: حبليات 18ه0جصط0 
: (بعديات)عديدةالخلايا 
ناف 





الخلد واسع الانتشسار فى 
أورويا ( ولكنه غير معروف 
فى أيرلند ) » وغالبية المناطق 
المعتدلة ىق أسيا . ويقتصر 
وجوده على اجبال فق المناطق 
الاستوائية الآسيوية . ولون 
الخلد أسود عادة » ولكن 
هناك أفراد بيضاء اللون شائعة 
الوجود . 
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١‏ فى معظ الأحو : ا ال 

راد ال تستخدم فى معظ الحالات هى مرق الحم » أو مغل البرسيم » أو اللإن . وكانت 
ْ بنجاح فى تلك الأوساط » غير أن الضرر الوحيد الذى كان يتمثل فى الأوساط السائلة » 
هو أن أنواعا عديدة من البكتريا كانت تختلط فا » وكان من المستحيل الفصل بينها » والحصول 
على مزرعة لا تحدوى إلا على نوع واحد من البكثريا . 


كان روبرت المولود فى عام "184 ء أحد أبن 






دز وزوجته ماتيلدا عن ه321 . اليال 
طفلا ٠‏ والذين نشأوا ى كلاوستال لمطاعس ماكر جانوقر 5 





ترس امع ب لفح كف لليف جني ف لحرن . وقد وجد كوخ الخحل هذه المشكلة ٠‏ بطريقة ة قدل على عبقريته » فقد أذاب قليلا من الخيلاتين 
إلى كلية الطب جامعة جر وتنجن م 6٠‏ ومنيساأ حصل على مهاه ف مرق الحم الساخن » لوحصل بذلك على مزيج أسماه ١‏ الاين العلى » . ( بعد أن برداهدا 
إحازة الطب فى عام 5 8». وعمل بعد نخرجه جراحا فى اليش المزيج » صبه فوق قطعة مسطحة من الزجاج » وتركه اسك . وبعد أن تجمدت الخيلاتينة » أخذ 


البروسى 2 بارس عام نعم نوعست ق مدينة وولشتاين 
صنهنكلاه177 بألمانيا الشر قية . .وكانت الحياة ق تلك المدينة أبعد 
ماتكون ع عن الإثارة » ومع ذلك فإن الطبيب الشاب ' يشعر إطلاقا 
الل » وقام بإحالة جزء من منزله إلى معمل بسيط + وهنا 
أخذ يستخدم مجهره . إلى أن توصل إلى اكنشاف ٠‏ كان من 
شأنه إذاعة شهبرة روررت كوخ لهك 6جعطاو قَْ جميع أنماء العالم 1 





فى ذلك الوقت » كان هناك مرض كثير الانتشار بين قطعان الأغنام الخاصة 

بالفلاحين فى أورويا » وكان معروفا باسم الجمرة «دساص4 . كان ذلك 
لفظيم شديد الفتك» لدرجة أن أقوى الحيوانات الى كانت تصاب به » 

كانت تموت فى خلال ساعات ٠»‏ ول يكن شمة علاج يجدى فى شفاتها . وقد ظل 
الاعتقاد سنين عديدة » بأن هذا المرض راجع إلى عدوى بنوع من البكتريا » 
ولكن أحدا لم يتمكن من التدليل على صحة هذا الاعتقاد . وقد أخذ كوخ عينات 
و»اموسوك من بعض الحيوانات المصابة بالجمرة » وحقن بها أحد الجرذان 
المنزلية » كان يحتفظ به فى قفص معمله . وسرعان ما أصيب الفأر المسكين 
بالمرض . ومذه الطريقة » أمكنه أن ينقل مرض الجمرة إلى عشرين مجموعة 
متتالية من الفئر ان. وفى نفس الوقت » استخلص قطعا صغيرة من طحال الفئران 
المصابة » وعرضها نحت اخهر » وهناك شاهد اللكدن المموتة وهى تنمو 

فى أنسجة الفكر ان . : 

وق عام ١81075‏ أقنع كوخ نفسه » بأن السبب ق مرض الجمرة » كان يكن 
هناك تحت عدسة الجهر . وقد جرأه 
ذلك على أنيكتب إلى فر ديناند كون» 
أستاذ عل الحيوان يجامعة برسلاو » 
طالبا منه أن يسمح له بعرض التجر بة 
عليه . فوافق الأستاذ كون على هذا 
الطلب ؟ وبعد أن أجريت التجربة . 
أمامه » اقتنع هو الآخر »بأن السبب سلكا من البلائين » وغمسه فى أحد مزارعه السائلة » ثم مرره برفق فوق سطح طبقة الحيلاتين . 
فى مرض الجمرة » هو البكثر يا فعلا . وف أثناء قيامه مبذه العملية » انفصلت بعض البكتر يا عن السلك والتصقت بالحيلاتين » وأخذت تكون 
كان ذلك أول دليل كامل على أن مزرعة فى المكان الذى سقطت فيه . 
البكتر يا فىاستطاعتها أن تسيب أمراض وسرعان ما تمكن كوخ من رؤية المزرعة البكتير ية الجديدة . ولما كان يعم أن كلا من تلك المزارع 
الحيوانات »© وأن معنى ذلك ادمال نتجت عن كائن واحد » فقد تأكد عندئذ » من أن كلا منها كانت تضم نوعا واحدا من البكثر يا . 
تسببها ى أمراض الإنسان أيضا . و باستعال سلكه البلاتينى » التقط الأنواع الى كان يحتاج إليها فى إجراء الاستز راع النى . 
وسرعان ما ذاعت شبرة كوخ وممنا أن نذكر فى هذا الصدد أن السيدة فراو هيس 136556 د » الزوجة الذكية لأحد 
ات فار عا مساعدى كوخ » كانت تساعده فى تلك التجارب » وأنها عندما علمت منه أن « الخيلاتين المغذى » 
7 0# وتفرغ للأبحاث . لا بمكن تفريخه فى درجة حرارة ادم مهم ) بدون تعريضه للانصهار © انك ان 
0 ش يستخدم الأجار أجار موود-عدوه بدلا من الحيلاتين » وكان اقتراحها هذا من الأفضال الى يدين 
77م روبرتكوخ (4م1-١0٠4١)‏ طا به كل علماء البكثريا إلى يومنا هذا . 








: 
فل ود سد مدت عنس د عت 6 


روبرت كوخ وهو يفحص إحدى العونات تحت الجهر » فى حين جلست 
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: ْ زبيارة كصبر 
كان الاعتقاد بأن السل ونوهلنسءطهة » مثله كثل الجمرة » مرض معد ٠‏ بالرغم من أن . 0 0 
أحدا لم يتمكن من إثبات صحة هذا الاعتقاد . وفى 74 مارس ٠88١ءأذهل‏ روبرت كوخ العالم ؛ إل 2 لرامة ار باه الكو 1 
عندما أخطر الجمعية الفسيولوحرة فى برلين » بأنه اكتشف البكتريا المسببة هذا المرض اللعين . وقد -هممامص الآسيوية » الذى كان 
تمكن كوخ من التوصل إلى هذا الكشف » بأن أخذ أجزاء من الأفسجة البشرية والحووانية المصابة يجتاح البلاد . كان هذا المرض 
بالسل . وبعد أن لونها بطريقة خاصة ٠‏ تمكن من رؤية باشلس السل الاتععقة ولعممطاة: ريض ليد العدوى وود ا مم 
١ ١ : ٍ‏ 73 0 : أن كوخ و -جد أمامه مادة عر برة 
فى تلك الأنسجة المصابة . وعلاوة على ذلك » وبعد صعاب عديدة » تمكن من اسيز راع هذا الباثملس لأبحاثه. وفى أوائل عام 618864 
ف أنابيب اختبار » تحدوى على مصل الدم المتجمد . كا أنه تمكن من نقل العدوى إلى الآرانئب أعلن أنه تمكن من اكتشاف 
ْ البكثر يا الى تسببه . 
ولقد لاحظ كوخ أن بكتريا 
وسط سائل ؛ وعل العكس من 
بكتريا الخمرة والسل 6١‏ كانت 
قسبح فق السائل بنشاط جم . 
ا لا فل أن شكلها كان غير 
عادى » إذ أن كلا مئبا كان 
على شكل عصا صغيرة قصيرة » 
شبيبة بالشولة المستخدمة فى 
فصلات الكتابة (») . 
لم يعد كوخ إلى ألمانيا مباشرة 
بعد مغادرته مصر © بل قصد 
وقد كان نجاحا عظما ذلك الذى 
أحر زه » عندما استطاع أن يدلل 
على أن فى استطاعته عزل باشلس 
وأنه وجده مشاببا ماما لذلكالذى 
وجده ى مصر . وقد عاد إلى / 
ألمانيا فى مايو من عام 2.1884 
للصحة البكثر يولوجية ق جامعة 0< 
نولين :11 بكتريا الكولير ا الى تشبه الشولة 


وخنازير غينوا . 
وبعد ذلك بمافى سئوات» أى فى عام 6 »© أعلن كوخ أنه ا كتشف مادة بمكن استخدامها عن 





فضلا عن الاكتشافات الى أكسبت كوخ تلك الشهرة الى يستحقها » 
نجده قد اهتم بكثير من الأنشطة العلمية الأخرى . فقد زار شرق أفريقيا 
لدراسة مرض النوم » ذلك المرض اليف » وألى محاضرات فى الجمعيات 
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ماءى اباد 3 ان الرالسة ١‏ العلمية فى بلاد متفرقة » مثل بريطانيا » وأمريكا ء واليايان » وأخيرا 
ا ٠‏ 7 
د وو وسوس و" فإنه كان يقوم بأعباء منصبه كدير لمعهد الأمراض المعدية فى برلين . وقد كان 
ذلك كله سببا فى زيادة الطلب عل معلوماته وأبحاثه . 

طريق القن لمنع العدوى بالسل . . ١‏ وليس من المستغرب » والخالة هذه » أنه لم يكن يحد الوقت الكاق 
وعندما عالج كوخ باشلس السل بالجلسر ين » استطاع أن يجهز خلاصة أطلق عليها اسم تيو بركيولين الذى يكرسه لآسرته. كانت زوجته الى اقترن ببا بعد تخر جه مباشرة »قد ملت 
منلسءءط . ولسوء المظ ٠»‏ فإن هذا التووبركيولين لم يثبت أنه العلاج الفعال المدهش الذى كان هذا الإهمال » وأخيرا تم الطلاق بيهما . ولكن هذا الحادث كان سببا 


مأمولا أن يكونه » وإن تبين أن استخدامه كان ذا فائدة عظيمة كعامل مساعد فى تشخيص مرض 
السل . وتستخدم اليوم بكنيات كبيرة مادة مشاببة للةمو بركيولين ». فى إجر اء اختبار مانتو عتدهأسههةا 
السل » وهو الاختبار الذى بحرى على كثير من تلاموذ المدارس الذين قزيد سبهم على ١‏ عاما . 

وف أثناء الأمحاث التى كان يقوم بها كوخ على مرض السل » وجد أن هناك نوعين من باشاس 
هذا المرض . وقد عثر على أحد هذين النوعين »ق حالات السل الذى يصيب رئةالإنسان » وتبين 
له أنه يسبب مر ضا معديا ينتقل من إنسان إلى آخر . أما النوع الثانى 6 فقد عثر عليه فى أفسجة الماشية » 
ولكنه لم بهم الاهتام الكافى » بملاسظة الكثرة الى يتسبب بها هذا الباشلس فى إصابة الإنسان الذى يتناول 
ألبان الأبقار المصابة مبذا المرض . 


فى امتعاض الكثير ين من علية القوم فى برلين ؛ وقد رأوا فيه مجافاة الككال 
الذى كانوا ينشدونه فى بطلهم . وقد أعربوا عن هذا الامتعاض » بأن تاموا 
بإزالة اللوحة التذ كارية» الى كانوا قد وضعوها له على مدخل منز له . ولكن 
كانت هناك صدمة أخرى فى انتظارهم » وكان ذلك عنما أقدم هذا العام 
العظبى » ف. أواخر أيامه » على الزواج مرة ثانية » وكان زواجه هذه 
المرة من فتاة حسناء اسمها هدويج فرايبرج جيعطاءء1 116316 . وكانت هى 
الى اعتنت به فى سنواته اللأخيرة » ورافقته فى رحلته الطويلة إلى اليايان » 
وكانت إلى جانبه ق بادن بادن يوم 707 مايو ٠١١4١ءعندما‏ لفظ روبرت 
كوخ أنفاسه الآخيرة . 


يفف 





لاحظ المؤرخ الإغريق القديم هيرودوت ( حوالى 44٠‏ 4750 ق.م. ) أن 
المدن الفارسية يمكن أن تقهر بسبولة » إذا تمكن المهاجمون من إغلاق الآبار التى 
تمدها بالمياه؛ فبدون ماءءلا يستطيع المدافعون رفع الحصار عنهم . وكان من الممكن 
قطع مياه المدن دون دخوها » وذلك بسبب ركيب اليثر الفارسية الخاص » 









و ررس ووه عي- 


ا 












: *85و١؟5راكيلومثرا‏ مريعا. 
: *ؤ٠درإؤلارة7‏ نسمة . : 04 
لعاصمة: طهر ان سكاتهاحوالى ٠٠٠ر٠6ة١ر”‏ . ا 
الدين : الإسلام . : 
اللغة : الفارسية الحديثة » تكتب بحروف عربية . 

العملة : ويال 


لل 
١‏ 





المعروفة باسم قناة أو قاريض؛ وقد صممت القنوات لتجمع المياه الباطنية» ونحملها ‏ نحت مستوى الأرض » ولإخراج التراب من هذه القنوات أثناء حفرها أو تطهيرها . 
مسافات طويلة . وقد حفرت القنوات لتحمل الماء من مصدر ماء باطى . وهذه2 ثم استخدمت هذه الآبار بعد ذلك » كحفر للكشف عن القناة » إذ أحيانا بماد 
القنوات محفورة نحت مستوى الأرض » ذات منسوب بطوء » بحيث تسمح برفع الطين والتراب هذه القنوات . وكانت أكير قناة يبلغ طولها ٠م‏ كيلومتراً » وأعمق 
الماء إلى السطح » عند حفر آبار رأسية على مسافات © تبلغ 7١‏ مثرأ بين كل بكر مكان بها يصل إلى 0٠١‏ مر عمقاً . 


ال ليحك 

متوسط كثافة السكان فى إيران منخفضة جدا . ويتركز 
معظٍ السكان فى سواحل بحر قزوين » والواحات » والمدن . 

طهرانت قمع ططء 1" : على ار تفاع “اييرا »ء وعدد سكاصا 
وههووء0 0" نسمة . وقد كانت طهر ان عاصمة لإيران منذ 
عام ١788‏ . وهى أه, مدنها الصناعية » وبها صناعات كوائية 
وميكانيكية » وصناعة زجاج ونسيج »كا توجد بها مطاحن 
الغلال » ومصانع للبيرة وتقطير الخمور . 
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تبريز تتاعطهة : عل ارتفاع 404 ١مثرا‏ » وعدد سكانها 
4 لنسمة . وهى ثانى مدن إيران » وسوق تجارية كبيرة » 
تتاجر أساسا فى الفواكه المحففة والسجاجهد . 

أصفهان سعطةى: : عل ارتفاع لميرا| 6 وعدد 
سكاتها ٠٠هوهلاهم‏ نسمة . وكانت أصفهان عاصمة لإيران 
وقتا ما » وهى ذات شبرة واسعة بسبب عمارتها الفارسية . 
وتعتمد المدينة الآن على صناعة الغزل و النسيج . 





موقم إيران الجغراق » 


نحيط بإيران هوىة أو فارس وهنو كما تسمى 
أحياناً » سلاسل من الخبال » تضم أراضى مبلية تضيق 
فى الشهال الغربى ٠‏ وتتسع فى الشرق . وتوجد أعلى 
المرتفعات فى سلسلة جبال اإلبورز #عدطاكة فى الشمال » 
حيث ير تفع جيل دعاونك 54ع7وصع< إلى "٠٠١‏ مير . 
أما جبال زاجروس 25905 فى الجنوب الغرلى » 
وهى أقل ارتفاعا بقليل » فإنها أكثر عرض منها . 

والرياح السائدة تعبر الحبال 0 من الشهال ع 
ومن ثم فهى جافة » والمطر قليل . وداخل البلاد .جاف 
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وقارسة البرد شتاء . ومتوسط درحة الخرارة فى يولية واددابف ١‏ صارراك 
٠ف‏ 2 بيها هى فى يناير تكاد ترتفع عن درجة التجمد . نيدت 0 
وتمتد فى داخخل إيران مساحات واسعة من الأراضى 1 م 
الملحة والضخارى الرملية + وهذه قليلة السكان . ل ذواكه يففة 





أطول وأهم مبر هو نهر قارون » الذى يعتد مسافة 
٠‏ كيلومير من منبعه حتى مصبه فى الخليج العربى . 
غير أن هناك أنهاراً عديدة تصب فى الداخل » سرعان 
ما تفقد مياهها ى فصل الصيف الجاف ١‏ وتنتهى إلى 
حيرات ضحلة ملحة » أو نحف تماماً ى قفار الصحارى. 
ولكن الماء ضرورى -خياة الإنسان » وهذا السبب شيد 
الإيرانيون القنوات » التى تحمى الماء من البخر السريع . 

وتوجد فى إيران مساحات عديدة من الماء ؛ وهذه 
فى غاية الضحالة والملوحة » وتتغير مساحاتها تبعاً 


مشبد 0هططوهة3 : عل ارتفاع ٠1١٠ميرأ‏ » وعدد 
سكانها 411,11١‏ نسمة . وكانت مشهد تتصل من قبل 
بطرق التجارة مع تركستان ووسط آسيا . وكانت أيضا 
مركزا هاما ومزارا مقصودا . وبها بعض الصناعات 
الحديثة الآن » تشمل النسيج وحفظ الآطعمة . 


مسجد إيرافى آذنه المميزة 


لتغير الفصول . وأكبرها بحيرة أورميه هنسعنة فى 
أقصى الشمال الغربى للبلاد » ويبلغ طولما ١44‏ كيلوسراًء 
وعرضها 48 كيلومتراً » ولكن عمقها لا يتجاوز 
ستة أمتار . 

أما السبل الساحلى الذى بحف ببحر قزوين فى الشمال» 
فهو ضيق » ولكنه شديد الحصوبة . ورأس الخليج 
العرلى كثئير المستنقعات والسبخات الطينية » وتشرف 


الجبال على البحر مباشرة » تاركة سبلا ساحلياً رملياً شديد 


الضيق فى الجنوب . وتتحول الأنهار إلى الملوحة كلما 
قاربت البحر » وتندر المياه العذبة . ومن ثم تقل الزراعة 


هنا » ويعيش الناس على صيد البحر القليل . ما توجد 


به بعض التجارة مع الهند » والبلاد العربية » وأفريقيا . 


لا يزرع من الأرض إلا /٠١‏ من مساحتها فقط . 
وأهم المناطق الزراعية » هى سبول بحر قزوين الساحلية » 
وسفوح جبال إلبورز القريبة . والأرز هو أهم حاصلات 
هذا السيل » ورزرع بجائبه القطن » والتبغ 
والحضروات . وهناك مزارع لشجر التوت لعربية دود 
القز » وحدائق حمضيات . وقد أشار إليبا الفردوسى 
شاعر فارس الكبير ( 984 ٠١7١‏ م) بقوله : 
« إنها أرض الربيع الداثم » . أما فيا عدا ذلك » فالزراعة 
تعتمد على الرى فى أودية الأنبار وى الواحات » حيث 
مخيل البلح » وحيث يزرع أيضاً القطن والحضروات . 

ويصطاد سملك الحفش الذى يستخرج منه الكافيار 
من بحر قزوين 5868 هدنوده© » ويصدر هذا الكافيار 
#معذوة0 لخارج . ويعتمد البدو فى حياتهم على الأغنام 
والماعز » ويصنع هوئلاء الرعاة تباجيد إيران المشهورة 
من صوف أغنامهم . 








منظر ق معامل تكرير النفط قى عبدان 

بعت بت السب ةو نتنتك 

لقد عرف الببرول ق إيران مئذ عهد بعيد » 
و استتخدم البير ول الذى كان يسيلعل السطاح للاضاءة » 
ولعلاج بعض الآمراض اجلدية » ولكن التنقيب 
عنه لم يبدأ إلا فى القرن اغالى . 

وكان النائج منه قليلا ى بادىء الآمر وقد بلغ 
المنتج منه فى النصف الآول من غام ١410‏ : 
6 مليون طن مترى © بزيادة /.0٠١‏ عما كان 
عليه قى نفس الفترة من العام الماضى ( ١877‏ ) . 
وقد أفادت إير ان إفادة كبرى من عائدات اليتزرول » 
فقد حولما من بلد فقير جدا ٠‏ إلى بلد متقدم . 
وقد استخدمت هذه العائدات والدخول ق: تحسين 
وسائل الرى » وبناء الطرق » والسكك الحديدية . 
وقد شيد خط حديدى من ساحل بحر قزروين حى 
الخليج العرلى . 

وينقل البترول الحام بأنابيب من سفوح جبال 
زاجروس حى الخليج العربى » حيث ينهى عند 
عبدآن ههلهطف4 ء حيث توجد مصاق النفط الكبرى . 
ويضخ النفط المكرو فى حاملات اليترول الكبيرة + 
وتنقله إلى كافة أرجاء العالم » و لكن معظمه يتتجه 
إلى غرب أوروبا . 


اردان 





اجاج ببح مي ب ا ا يي م ل ا ل ا ا ا ا 


:تددح .عم 3 


بعيداً داخل الغابة » يسمع صوت بشم » تتخلله من آن لآخر 
أصوات كلأبواق النحاسية » وتتحرك غالبية الحيوانات 
فى صمت . أما الفيلة فلا يبمها ذلك » فهى نفسها ليست حيوانات 
صيد » كما أنها لا تتعرض للصيد إلا من جانب الإنسان الذى 
يصوت إلنبا بتشقيتة » أو حرابه المسمومة ؛ إن مسللق اللخيوانات 
البرية » لا يتتحكم فيه أبداً وجود الإنسان . 
إمها آنية » تتقدم ببطء ىق صف واحد»ء تقود القطيع أنثى 
عجوز » تتبعها الإناث الأخرى » التى ترافق بعضها الصغار » 
6 نجىء الذكور ف المؤخرة ( إذا هدد القطيع خطر ما ء تندفع 
الذكور بسرعة إلى الأمام وايته ) . وتتجنب الأفيال الأشجار 
الضخمة » إلا أمها تقتلع ببساطة الشجير ات والأعشاب التى تعتر ض 
طريقهاء وهذاهو سبب صوت التبشم العالى» الذىيصاحب تقدمالفيلة. 
والان » وقد وصلت الفيلة إلى مكان مفتوح بالغابة » يغطيه 
نبت أخضر غض »ء فإنها تتفرق هنا وهناك» لكى تتناول غذاءها . 
وتقتلع الفيلة البالغة راطيمها حزماً ضخمة من أوراق الأشجار . 
وتحشو بها أفواهها » وتلعب الصغار » وتتصايح » ويلاحق بعضبا 
بعضاً » كا يفعل الكثير من صغار اللحيوانات . ويتبياً القطرع بعد 
الانتباء من الغذاء»ء للتحرك هذه المرة صوب أحد الأتمار » حيث 
تشرب أفراده و تسبح . ويقضى الفيل حوالى ١"‏ ساعة يومياً 
فى البحث عن الغذاء » وينام لمدة لا تتجاوز " أو 4 ساعات 
كل 75 ساعة . 
ويرافق القطيع أحياناً فيل ( ذكر ) مسن » وذلك لفترات 
محدودة » عارس بعدها حياة الارنحال وحده » وريزور القطيع الفينة 
تلو الفنية . وقد تبدأ أحد المعارك » إذا كان ثمة فيل صغير 


مرق 








قطيع من الفيلة يشق طريقه فى الغابة » ويرى وهو يقتلع الشجير ات 
قارب سن البلوغ . ويتم طرد الفيلة الممئة من قطيعها خلال 
العراك 6 والى قد تتسم أحياناً بالحطورة والمزاج الحاد . 


يعتبر خرطوم الفبل علصحة » أحد الأعضاء الحخديرة 
بالاعتبار فى المملكة الحيوانية كلها . ويتكون الخرطوم 
من الشفة العليا ومقدمة الوجه ( البوز ) » وتوجد فتحتا 
الأنف فى طرفه الأمااتى . وللفيل حاسة قوية للشم ء فإذا 
رفع خرطومه » فإنه يستطيع أن يتصيد أيه رائحة تحملها 
نسمة عابرة . كأ يمكن مله بالماء » الذى يمكن دفعه 
إلى الهم أو فوق جسم الحيوان ‏ أو بالرمل إذا أراد أن 


يعكر ماء الاستحام . والخرطوم غاية فى القوة » مما يساعده 


على اقتلاع أشجار صغيرة بجذورها . كا أنه عضو شديد 
الحساسية » ويستطيع أن يتناول بمقدمته قطعة من السكر 
من راحة طفل . ويستخدم الفيل لمثل هذه العمليات الدقيقة ؛ 

زائدة أو زائدتين أصبعية الشكل » مثبتة فى مقدمة الخرطوم. 


يوجد للفيل زوج واحد من التقواطع بالفك العلوى » 
ومجموعة من الضروس بكل من الفكين العلوى والسفلى » 


لما تُررضمل وزك حي ل كبر 
: مسن 1 الرضن تمن 7 أطفانت 






























الهسشسمسلة والارس سان 
تعتبر الفيلمة البرية من الأخطار المروعة 
لفلاح ؛ كا أنها تقتنص دون رحمة لأنيابها» 
وخاصة فى أفريقيا . ويستخدم العاج » 
وهو مادة الأنياب » ق صناعة كرات 
البلهاردو » والعديد من احتياجات الزينة . 
وإذا م يكفل للفيلة البرية احماية الكافية 
فى أماكن معيشتا الطبيعية » فإنها ستكون 
معرضة للانقراض فق وقت قريب . 
وتستأفس الفيلة فى آسيا » وتستخدم 
فى الركوب » وخاصة ف المتاسبات 
والاحتفالات » كا أنها تستخدم فى أغراض 
أخرى من العمل المتنوع . 
وهى مفيدة جدا فق غابات 
الساج » حيث تقوم تمناولة 
الكتل الضخمة من افشب. 


يعتبر كل من الميل الأسيورى كلاهبده” معرأمءاظ ١‏ 
١‏ 5 و الفيل الأفر ب 02 100001114 الممثلين الو حدين 
ا موجودين على قيد الحياة من فصيلة الور طوميات 
نوم (الحيوانات ذات الخر طوم ) ". ودكاك 
هناك قديماً عدد آآخر من الأنواع » منها المامرث الصوق 
) طامسسعدة3 بولامه77 ». الذى عاش خلال العصر الثلجى » 
, / / والماستودون 21425:0808» الذى كان له زوج من الأنياب» 

0] بكل من الفكين العاوى والسفل . 

ولعل أكر الأنواع الحية قراية للفيلة هى اأوبر و6< ه810 » 
أو الأرانب الصخرية ووهمه© التى تعيش فى شمال أفريقيا . 
000 0 وهى حيوانات صغيرة الحجم » لا تشبه الفيل فى الطيثة» كما قد 
0 07 / ا ات | يتبادر إلى الذهن ! 

7 ركنا يختلف نوعا الفيل المورجودان على قيد الحياة فى الاتى : 
ظ الا /7 ١‏ نلا كاي ل ا الحجم : الفيل الأفريق أكبر . 

والأتجار الصغيرة بسبولة كبيرة الأذنان : أكبر كثيراً فى النوع الأفريقى . 
ْ | ْ 5 203 الأقدام : يوجد للفيل الأفريق أربعة أو خسة حوافر 
كك ا 0 و 7 ف م الأمامية ٠‏ وثلاثة فقط بالأقدام الخلفية ؛ 
فق لذو خلال جيقة الخيوان »نولى أنينا نبل عن الامعيال + أما فى الفيل الأسيوى » فأعدادها أربعة وخمسة على التوالى . 
رهم نموها المستمر . ويوجد عادة ضرس واحد كبير على الحرطوم : يوجد للفيل الأفريتى زائدتان أصبعيتا الشكل 
جاننبى كل من الفكين . ويتكون الضرس من حواف عند قمة الخرطوم » بِينا يوجد للفيل الآسيوى واحدة فقط . 
صلبة مر تكزة على مواد لينة » تقوم مقام المبرد » الذى يقوم 
ظ بطحن الغذاء النباى . وعندما يبل أحد هذه الضروس »© 
ظ يحل محله الضرس الذى يليه #خلف » والذى يتجه إلى الأمام . 

وتستخدم الأنياب البحمشعن الطعام فى التربة » وكذلك للعراك. 





« ناب فيل 


كيب قرس فيل المكلسلم 

تبدو آثار قدم الفيل فى الثر بة 
اللينة » كحفر عميقة ومستديرة © 
يبل قطر كل ما "٠‏ مم أو 
أكثر . وتوجد علامات الأظافر 
أو الحوافر فى مقدمة أثر القدم . 
ويربط الأصابع بعضبها ببعض 
نسيج مرن ٠‏ وتبدو الأرجل 
كأعمدة مستقيمة » وهو نوع من 
الملائمة الدعاميةللوزن الهائلالفيل. 





يملنه الجرى بسرمة 
كبلومترا ذنالساعة 














كاين ا 1 
برأ ب ١ج‏ 


1 أعرقق 7 
. 0 4 
4# 0 0-35 ريه جه حم ص" مجه حوبي 
. اب 


البعانى يشرح نظريته فى حركة أجر ام السماء 


هو أبو عبد الله ىمد بن سنان بن جاير الحرانى » المعروف باسم (البتانى ) . 

ولدق بتان يحران . والغالب أنه ولد عام 86٠‏ ميلادية» وتوف بالعراق عام 976م. 
ويعتبر البتانى من أعظم فلكبى العالم » إذ وضع فى هذا الميدان نظريات عديدة 
هامة » وكذلك فى علمى الحبر وحساب الثلثات . 

وقد اشتير برصد الكواكب وأجرام السماء بصفة عامة . وعلى الرغم من عدم 
توافر الآلات الدقيقة كالتى نستخدمها اليوم » فقد تمكن من جمع أرصاد ما زالت 
حل إعجاب العلماء وتقدير هم حتى يومنا هذا 1 
مدرسيهة 

كان يعتقد بأن من أه مقومات التقدم فى عل الفلك » التبحر فى نظرياته ونقدها » 
وجمع الأرصاد الوفيرة » والعمل على إتقان تلك الأرصاد » وذلك هو عين الأسلوب 
العلمى . ومن كلماته : 

١‏ - «وإنى لما أطلت النظر فى هذا العم وأدمنت الفكر فيه » ووقفت على اختلااف 
الكتب الموضوعة لحركات النجوم » وما تهيأ لبعض واضعيبا من الخلل فها أصلوه 
فيها من الأعمال » وما أثبتوها عليه » وما اجتمع أيضا فى حركات النجوم على طول 
الزمان » لما قيست أرصادها إلى الأرضاد القديمة » وما وجد فى حيل فلك البيروج 
عن فلك معدل الهار . . . أجريت فى تصحيح ذلك وإحكامها على مذهب يطليموس 
فى الكتاب المعروف بالمحسطى » بعد إنعام النظر وطول الفكر والروية . . . وأضفت 
إلى ذلك غيره مما يحتاج إليه ) . 

؟' ‏ و . . . اللحركات السماوية لا تحاط بها معرفة مستقصاة حقيقة » إلا بتّادى 
العصور والتدقيق فى الرصد »؛ . 

م و... وإن الذى يكون فيها من تقنصير الإنسان فى طبيعته عن بلوغ حقائق 
الأشياء فى الأفعال كا يبلغها فى القوة » يكون يسيرا غير محسوس عند الاجتباد 
والتحرز » لا سما قى المدد الطوال . . » 

5 («...وقدك بعين الطبع وتسعد الهمة »و صدق النظر » وإعمال الفكر » والصبر 
على الأشياء » وإن عسر إدراكها . وقد يعوق عن كثير من ذلك قلة الصبر » ومحبة 
الفخر » والحظوة عند ملوك الناس بإدراك ما لا يمكن إدر اكه على الهقيقة ى سرعة » 
أو إدراك ما ليس من طبيعته أن يدركه الناس » . 
شقق 





أاعغوهاكغله 


عرف قانون تناسب الجيوب » واستخدم معادلات المثلثات الكرية الأساسية . 
كنا استخدم الجيوب» بدلا من أوتار مضاعف الأقواس الذى كان مستخلما آنثل. 
وهذا تقدم ملحوظ ى لجال الرياضى . . . وأدخل اصطلاح جيب القام » كما 
استخددم الخطوط المماسة للأقواس » واستعان بها فى حساب الأرباع الشمسية » 
وأطلق عليها اسم ( الظل الممدود ) ؛ الذى يعرف اسم ( خط المماس ) . 

وتمكن البتانى من إيجاد الحل الرياضى السلم » لكثير من العمليات والمسائل 
التى حلها اليونانيون هندسيا من قبل » مثل تعيين قم الزوايا بطرق جبرية . 

ومن أروع أعماله الفلكية ٠»‏ أنه أصلح قيمة الاعتدالين الصينى والشتوى . 
وعين قيمة ميل فلك البروج على فلك معدل الهار ( أى ميل محور دوران الأرض 
حول نفسها على مستوى سبحها من حول الشمس ) » ووجد أنه يساوى 76 000 
(7درجة و ه" دقيقة ) . والقيمة السليمة المقيسة فى عصر العلم هى "57" . 

وقاس طول السنة الشمسية » وأخطأ فى قيامها بمقدار دقيقتين و 98 ثانية فقط . 

مار صد حالات علديدة من كسوف الشمس وخحسوف القمر . 
مولن هفقغانئته 

ألف البتانى الوفير من الكتب فى علوم الفلك » والجغرافيا » كنا حسب (١‏ الزيج 
الصانى ) » وهى جداوله الفلكية المشبورة؛ ومن أهم ما صنف البتانى . وهذا الريج 
من أصح الجحداول الفلكية التى وصلت إلينا من العصور الوسطى » وقد عم استعماله 
فى أورويا إبان التقرون الوسطى ؛ حتى فجر عصر اللبضة » إذ أنه أصح من جداول 
يطلميوس . ١‏ 

ويقول فى مقدمة ( الزيج ) » إن الفلك من العلوم الآساسية المفيدة » 
إذ يمكن بوساطته أن يعرف الإنسان أشياء هامة يحتاج إلى معرفتها واستغلالما . 
ما يعود عليه بالنفع والفائدة . , 

وف عام 18964 » طبع بمدينة روما كتاب الزيج الصابى للبتانى» بعد أن حقققه كارلو 
نالينو » عن النسخة امحفوظة بمكتبة بلدة الأسكوريال بأسبانيا. 

ويضم الكتاب أكثر من ٠١‏ موضوعا » منها الموضوعات الآني فى المقدمة : 

» تقسم دائرة الفلك » وضرب الأجزاء بعضها فى بعض » ونجذيرها‎ ١ 
. وقسمبها بعضها على بعض‎ 

؟ ‏ معرفة أقدار أوتار أجزاء الدائرة . 

. مقدار ميل فلك البروج عن فلك معدل النهار » ونجزئة هذا الميل‎ ٠" 

0 معر فة أقدار ما يطلع من فلك معدل النهار . 

وف آآخر الكتاب نجد : 

. معرفة مطالع البروج فما بين أرباع الفلك‎ - ١ 

بك معرفة أوقات تحاويل السنين الكائنة عند عودة الشمس إلى الموضع الذى 
كانت فيه فى الآاصل . 

- معرفة حركات سائر الكواكب بالرصد » ورسم مواضع ما يحتاج إليه 
منبا فى الحدول فى الطول والعرض . 


الدستشهاد بائمران 

وقد استكبد البتانى ىق صدر كتابه بايات الذكر الخكي فقال مثلا : 

و . .. ما يدرك بذلك من أنعم النظر وأدام الفكر » فيه من إثبات التوحيد » 
ومعرفة كنه عظمة الخحالق .6 وسعة حكته 6 وجليل قدرته ٠‏ ولطيف صنعه 6 ' قال 
عز من قائل : « إن فى خلق السموات والآرض واختلاف الليل والجار لآيسات 
لأولى الألباب » . وقال تبارك وتعالى : « تبارك الذي جعل فق المماء بروجا » . 
وقال عز وجل : « وهو الذى جعل الليل والمبسار خلفة » . وقال سبخائه ‏ هو 
الذى جعل الشمس ضياء والقمر نور! وقدره متازل لتعلموا عدد البكن واطحباب 6 ١‏ 
وقال جل ذكره : « الشمس والقمر نحسبان » . مع اقتصاص كثير فى كتاب الله 
ءز وجل يطول وصفه ٠‏ ويتسع القول لذكره واستشباده . 





-«سربجو > 7ت : 711 777ب 0 0 
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جهر نعل حذاء كرة التقدم بأوتاد من 
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ف خعطبيط أرهصر ى الله 


. تتكون الكرة من جزعءين » داخل 
وهو من المطاط » وخارجى وهو من 
الجلد . ومحيط الكرة يجب ألا يزيد على 


إن أبعاد المساحات الداخلية محددة » أما أجناب المستطيل ( خطوط 
القاس ) » فيمكن أن تت: تتغير فها بين الحدود الموضحة بالر-م 


















١/ا‏ ممء ولا يقل عن 58 سم . ووزما ١‏ ظ ددمت ] 
يحب ألا يزيد على “اه 4 جراما » ولا يقل ا نطاقة الدعت ظ 
مَظمَك أكزاء ْ 


عن 95" جراما . 
وكرة القدم اللى تستخدم فى مباريات 
البطولة للأشبال يبلغ محيطها سم 


/ 1 

1 © 
بجا ماهر ١‏ .2 2 
وخحب _ حتت يت يليك 


زوّطبة ضدرية اكرام 


قوسن وا هه در صميع 

ابر ستهراد (كردة ا خرار 

اللدعب على الأرض أثناء اللعب . 
ويجب ألا يشتمل الحذاء على أجزاء 


2 4 
ع ١١‏ غ7 ا 
حديدية او مسأمير ( لنع الإصابات علد الوية 0 11 3 الاي اا 3 د ١‏ 
ف حالة بروزها 5 أما ١‏ 0 «. * اه / 7 : ا ْ ! 


ألا تقل عن ١7‏ ماليمترا . 








/ وألصححدهدا 6 تمت 
ب م24 معرارق | ..ه م هزادفضى ! 


المرثى كا يرقفح مت 0 
1 0 11 0 1 11 
3 1 اا ل 1 1 1 0 
و3 0 1 ! 1 ا كت 
0" ا ال 1 ا 0 ده 
1 2 4 0 





رلا 0 ل الع ع اي ايز 











3 هدالعمدد 
الحسيةة اللشزلية ق المترن السابع عتشر ‏ 
أراصضى الحاقاات 4 ا تعصلتشا - 


اكمدرة اللمكشلدم 
اللشربق 


يتكون فريق كرة القدم من ١١‏ لاعباً . ولا يمكن إقامة 
المباراة أو متابعتهاءإذا نقص عدد أفراد أحد الفريقين داخل 
الملعب عن / لاعبين . ويعين أحد اللاعبين رئيّساً لفريقه مدة 
المباراة » وهو يقدم لهكر كشفاً بأسماء أعضاء فريقه » ويشترك 
مع رئيس الفريق المنافس » فى إجراء القرعة على اختيار نصف 
الملعبة. 
المستخكتاراة 

تستغرق مباراة كرة القدم 4٠١‏ دقيقة » موزعة على شوطين » 
كل منهما 40 دقيقة » وتفصل بينهما اسبراحة قصيرة » بحب 
ألا تتعدى ١6‏ دقيقة » كقاعدة عامة . والحكم هو الميقانى 
الوحيد لامباراة » وهو الذى بمدها بما يععوض الوقت الضائع . 

ولكى يتمكن الحكم » وكذلك. جمهور المشاهدين > من 
سهولة تمييز مركز كل لاعب » يرسم على ظاهر الفائلة رقم 
يدل على المركز الذى يشغله » وبيان هذه المراكز كالاتى : 


١‏ حارس المربى /7 جناح أيكن 

؟ -ظهير أيمن -ساعد هجوم أيمن 

ع د وله ابر 4 هجوم وسط ( قلب 
5 - دفاع أيمن المجوم ) 

ه ‏ دفاع وسط ٠‏ ساعد هجوم أيسر 

5 دفاع أيسر ١‏ - جناح أيسر 


١077-1-١ 
١54759-17" 
١957-١377 
١54575-45 
١455-5506 
١577-15 
١578-1 
١19595-١4 
١500-4 
١854 "١- 
١548-١11١ 
١588-1 
١584-١“ 
١5 "5-4 


١585-6 


نادى الزمالك 
نادى الير سانة 
النادى الأهل 
النادى الأهل 
نادى الاتحاد 
النادى الأهل 
النادى الأهل 
نادى الير سانة 
النادى الأهل 


' النادى الأهل 


نادى الزمالك 
النادى الأو وى 
النادى الأو يمي 
نادى الزمالك 
نادي الاتحاد 


فىيالعددالعقادم 


اللعصسماه 


عصب م السيهه هبه . 

3 ال بت 5 بدا ء 
جامعة كاسم ردج . 
الملكاتاتت قن اليتون 
حسسسل ارق - 
إخوة ماقشسسبيل رقتسيل ٠.‏ 
ا 
اإلبيزالربديتك مهتراى ه 








عند ابتداء مبار اة كرة القدم » ا الفريقن حست ادوريع الموضصح اراس أدلاء . والغرض 


من اللعب » هو إدخال الكرة فى مرى الفريق المضاد . 
وتوزع المهام على لاءبى كل فريق © : 


نصف الملعب امخصص طم سك يفوم مين النفاع طن 


مرى فريقهم ضد ضربات الفريق المضاد » وبعضهم لكر يقوم بمهمة إدخال الكرة فى مربى لفريق 
المضاد ( تسجيل الأهداف ) . 
دحو ان للاعيين ‏ ا ىن جين ين 





م نتناول هنا سوى لعبة كرة القدم التابعة للاتحاد . وكا تلعب فى فرنسا بصفة خاصة . 


١9 كما"‎ "5 
١95 ا" 4 اسل"‎ 
١598-١ 
١45٠-8 
١944١-- 
١515-1-8١ 
١448-5-51 
١955-١543 
١846-1145 
١555.606 
١457-5 
١448-1 
١9441--ص‎ 
١96٠»-868 
١50١-66 
١507-6١ 


النادى الأهل 
نادى الزمالك 
نادى الير ام 
النادى الأهل 
نادى الزمالك 
النادى الأهل 
الأهل ‏ الزمالك 
نادى الزمالك 
النادى الأهل 
النادى الأهل 
النادى الأهل 
نادى الا تحاد 
النادى الأهل 
النادى الأهل 
النادى الأهل 
نادى الز مالك 


١468-5 6 
١96 ؛-ك١ةم*‎ 
١466-2145 
١865-6 
١ة4ةا/سة5‎ 
١468-1 
١564-6 
١95:48 
١451-5٠ 
١595-5١ 
١558-51 
١ 554-15 
١456-4145 


1955-9 ا 


5-5 ةا 


١7 1ك9‎ 


النادى الأهل 
نادى الير سانة 
نادى الزمالك 
النادى الأهل 
نادى الزمالك 
الزمالك ‏ الأهل 
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اكدارس وا شيع اصرق 


فى أواخر القرن التاسع عشرء عرفت مصركرة القدم ف 
صورتما الحديثة » نتيجة لحدئين : أولهما الاحتلال البريطانى 
فى عام 1847 ء حيث شهد « الأهالى » جنود الاحتلال يلعبون 
الكرة فى معسكر انهم وثتكناتهم » فنقلوها عنهم » وأعجيوا بها . 
والثانى أن ناظر المعارف محمد زكى «١‏ باشًا » » أصدر قراراً 
عام 51 بعل التربية الرياضية مادة أساسية فى المدارس . 
ونتيجة لذلك جرى النشاط الكروى فى انجاهين : 

ب فى الأحياء الحتلفة » حيث تكونت فرق للكرة تتمرن ى 
الشوارع والأراضى الفضاء » الى كانت تنتشر بكثرة فى القاهرة 
والإسكندرية» ومدن القناة» ثم بيدأت مبارياتفيا بين هذه الفرق . 
, فى المدارس » حيث أصبحت الكرة ضمن مواد البربية 
الرياضية . وبدأت موجة من النشاط والمباريات نحت إشراف 
محمد « باشا » زغلول عام 5 ء: وكانت أيرز المدارس 
فى ذلك الانجاه السعيدية » والحديوية » والتوفيقية » وخليل أغا : 
وفؤاد الأول من مدارس القاهرة الثانوية ؛ ورأس التين » 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللجسحتة الشتنتية : 





ا الدكتور محمد فنوؤاد إبراهيم | ريكعسسا شقشطلسقدشفى 
١ 8‏ ٍ صكو سون أي اظه 
الذكدوربطرس بعلرس عاق 9 أب 
اكدتكتوز +حسين كفتلسوزى 0 منجحهعد 22272 
.- ا 
در السك اسيم مح مووة مسعوةهة ‏ 
الذكتور محمد جمال اللبن المتدى. سكرتيرالةحريبر : الشيلة /.عصعت محمد كلتمد 





وسعيدالأول ؛ وإبراهيم الأول »من مدارس الإسكندريةالثانوية ؛ 
ومحمدعلى » والناصرية » والقربية من مدارس القاهرة الاابتدائية . 

وفى سنة ه188 ء خرج التنافس من مجال الأحياء إلى مجال 
قوبى » حيث تكون أول فريق مصرى فى القاهرة » ليلعب 
مع فرق الجيش البريطانى » وقد عرف ياسم فريق ناشد أفندى . 
وكان الانضهام إليه شرفا كبيرا » وكان من نجومه أحمد رفعت » 
ومحمد خيرى » وإخوان جبريل » ومحمد « أفندى ) ناشد 
صاحب الفريق » الذى أحدث ضجة عندما هزم فرق الإنجليز» 
فأشادت به الصحف » وقالت عنه : محق للمصريين أن يفخروا 
بالتهم المصرى الذى هزم منتخبات القوات البريطانية 
وبرئيسه الشاب القوى » المفتول العضل » الفنان سريع الحركة » 
القوى التصويب . . ) . ظ 

وقد أثنت الأهرام على جيل ١880‏ » وأكدت وجوده 
رسميا » حين نشرت ى 7١‏ نوشبر 19174 تعليقا على مباراة 
قدماء 1886 مع قدماء 1408 فقالت : « لعب جماعة قلماء 
6 جدود الكرة المصرية مع قدماء ٠» 194٠0‏ وكان العجب 
أن الفوز حليف قدماء ه88١‏ . ولا نجد لدينا سوى كلمة 
« عفارم » مبديها للأقدمين بكل وفاء » . 
اكنشاط الكروى ينتمّل الى الأدند بِة 

وق سنة /1, أنشى * أول ناد مصرى وهوالنادى الأهل : 
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أر بع شخصيات عظيمة من عصر المضة : الرسام مازاشيو » والنيحات جاكويو دى لا كور سيا » والمعمارى برو ناليسى » والنحات دوناتللو » يتبادلون الآراء حول فهم 


24 - ظ ال* 2 تسريع 


لو تيلت أنك انتقلت إلى أى زمن فق الفبرة » بين القرن الرابع والقرن الرابع عشرء 
فستشعر أنك غير متوافق بالمرة مع ما حولك ٠»‏ فإن أفكار الناس ودوافعهم لما 
يقومون به من أعمال » ستبدو لك غريبة حقا . ولكنك إذا انتقلت إلى القرنين 
االامس عشر والسادس عشر » فسرعان ما كنت نجد انك مآ لف تماما مع كل 
ما حرط بلك . ذلك أنه فى هذين القرنين ؛ أفسح بهما عالم القرون الوسطى مكانه للعالم 
الحديث » وبزغت الأفكار الحالية عن الفن والآدب والسياسة . ولقد.سمى هذا 
العصر « عصر اللبضة 6عصهووتوهء1 ع ) »© لانه كات قر الولف ميلادا جديدا 
لأفكار قلماء الإغريق وروما 5 وبلغت اورويا كانية 07 عصر البضة 4 ا مستوئى 
الحضارئ للأزمنة الكلاسيكية . 

ولكن القوة الحاكمة الحقيقية خلف البضة » كانت تتمثل فى ممجيد الإنسان 
والإنسانية . وعلى سبيل المثال 6 فإِن ما عيز رساى عصر البضة 4 وهم ليوناردو 
دافنشى » ورافائيل ٠‏ وبوتيشيلل , عن سايقيهم من رسام. العصور الوسطى » 
كان الدقة المطلقة اابى كانوا يصورون با الحم الإنسانى » كثىء جميل ومتقن 
فى ذاته . ولمى تكن الهضة نحترم مظهر الإنسان فحسب » بل كانت محترم أيضاً 
إنجازاته » الى بدأت فى بلوغ معنى جديد» بصرف النظر عما إذا كانت تومن أولا 
تؤمن بالله . وبالرغم من أن كثيرا من رجال البضة»مثل ميكل أنجلو هاءوسفاءةن34 

ع عأ ىآ . .- 5 

كانوا يعتقدون أن أعمال الإنسان العظيمة » إتما هى تمجيد للّه تعالى» فإن هذا البر كيز 
على الإنجازات البشرية » كان يجنح إلى السمو يمكانة الإنسان فى حد ذاته » وإلى 

وعلى ذلك » فإن عصر اللهضة كان يعنى تمجيد الإنسان وأعماله » بما فى ذلك الفن » 
والعلم ' والأدب » والعمارة » والنئحت » والسياسة . وق كل هذه الغاللات 2 
كانت اللبضة زمنا لتقدم بالغ السرعة » ظن مءه طلاب ااستقبل» أن بعض أشياء 
معينة » بدأت خلال ذلك العصر » فى حين أن ما حدث» كان فى الواقع تعجيلا 


عجيما لانجاهات كانت تتطور منذ عدة قروك . 


ومن أحد تأثيرات الفكرة النامية» القائلة بأن البشر ه, الذينيوجهون مقاديرهم » 


بدلا من كونهم محرد أدوات تعسة فى يد القدرء أن الأمراء أ ع واف كر اهماما 
وم ومجدهم الشخصى » ومن ثم فإن أمراء عصر النبفهة الموذجيين » من أمثال 
هئرى الثامن فى انجلترا » وفرنسيس الأول فى فرنسا » ولورنزو الآفخم فى فلورنسا . 


استهدفوا توسيع وتمجيد موسسمة إنسانية للغاية » هى الدولة . دى ولو كانت تعنى 


تضاريا مع المكانة الإلهية للكنيسة . 

ولأن عصر النبضة كان يتمثل الكثالية فى الإنسان » أخذ الناس يشعرون بأن 
المسيحية جعلت إنجازات الإنسان فى هذا العالم » تبدو غير ذات مغزى » يجانب 
الأمل الموعود فى العالم الآخر . لذلك كان من الطبيعى » أن رنا فنانو وعلماء عصر 
المضة بأنظارهم » إلى عصر ما قبل المسيحية » عندما كان الإنسان محترما « بمعنى 
الكلمة  »‏ أى إلى العالم التقديم فى اليونان وروما . 

ومع ظهور الأمراء الأقوياء والمستقلين » بدأ القضاء على السلطات الى كانت 
حتى ذلك الحين تعوق حريتهم . وكانت السلطتان اللتان تعر ضتا لأكبر محنة » 
هما اليابوية والإمبراطورية الرومانية المقدسة . وما أن حل منتصف القرن السادس 
عشر » حتى كان البابا مجردا من أية سلطة سياسية فى الدول البروتستانتية » وأصبح 
لوك فرنسا وأسيانيا الكاثوليك » قدر من الحرية فى حكومة كنائسهم ٠‏ يضارع 
ما لملك انحلئرا فى حكومة كنيسته . وأصبحت الإمبراطورية الروهانية المقدسة » 
البى كانت مسيطرة فى يوم ما » مجرد اسم فى نظر مئات الولايات المستقلة . 

وقصارى القول » إن الوعى الحديد بامتياز الإنجازات الإنسانية » أدى إلى ثورة » 
لا فى الفن فحسب »2 بل وق محيط أوسع . فتقد كان هذا الوعى الحديد » مدعاة 
إلى اطر اح الأفكار المتعلقة بالله والإنسان» والتى كانتمقبولة طوال العصور الوسطى . 


بدأ عصر النبضة بإيطاليا فى أواخر القرن الرايع عشر » وبلغ ذروته هناك قبل 
غزو شارل الثامن من فرنسا فى عام ١5444‏ . وبعد ذلك » بدأت النهضة فى الانتشار 
شمالا عبر جبال الألب » وما أن حدث نهب روما فى 16717 » حتى كانت فرنسا , 

وأسيانيا » وانجلترا » قد حلت محل إيطاليا تمراكز للبضة . 
يفقق 


جا الغثال الر خاءى الرائع ) القديس جور ( لدو ناتلاو 
١455 - ١66 (‏ ) » أعظ النحاتين الفلورنسيين 











عصر الهضة المبكر ( متحف برجيللو » فلورنسا) 


تمثال « موسى » لميكل أنجلو(40 )١54-1١‏ ؛ وكان 
المقصود أن يكون هذا العمل الفنى جزءا من نصب تذ كارى 
للبابا جوليوس الثانى » ولكنه موجود الآن فى كنيسة 
ا بكب 4ك ٠‏ 


سان بيير بروما 


تيت 2< 
لكن لماذا كانت إيطاليا بالذات أكير تقبلا لأفكار المضة ؟ أولا » لم تكن 

لإيطاليا سلطة دنيوية مر كز بة » وكانت انذاك مجموعة من «دول المدينة وغ1هاة-06) ,2 
وكانت هذه الدول ارب بعضبا بعضا قْ بعص الأحيان 6 ولكن اروب كانت 
2 جموعها حرويا #دودة 8 وق مباية القَرن حامس عشر 0 ذروة عصر المضة 4 
أقام لورنزو دى مديتشى الفلاورنسى ٠»‏ توازنا للسلطان بين الدول التى هيأت جوا 
والعلماء » يتنقلون حرية بين بلاط الأمراء والنيلاء . 

وثانيا » كانت إيطاليا أكثر تقدما فى الناحية الاقتصادية من باقى أورويا . ولد 
هيأت أنه نشطتها التجارية المنتعشة . الحو المثير للنمو والتوسع ٠‏ الذى كان لا معدى 
عنه قبل أن يتمكن الإبداع الفكرى والفنى من الازدهار الحقيق . 

وثالثا » كان الإيطاليون يتباهون بأنهم سلالة الرومان القدماء » وبانتائهم لكثير 
مما تعنيه النبضة . وكان من الطبيعى » أن يتمثل أعظم بعث للثقافة الكلاسيكية فى 
إيطاليا . والان » فلناق نظرة على الواجهات التلفة للهضة الإيطالية . 
اترس»ع والتحصتكت واكتعههاره 

كان المجال الفنى » هو أبرز مجال اتضحت فيه ثقّة إنسان البضة بقدرته الحلاقة : 
فقد أسفر ذلك عن ازدهار مجيد للفنون » لم يضارعه قط ازدهار مماثل . فلقد حدث 
نخول قْ الرسم » والنئحت » والعمارة . واستيعدت أشكال اهرون الوسطى العطية 
والخالية من ولكة الابتكار 4 ودررت مكاتها روح جديدة تسم بالقوة والحيوية . 

ولعل أعظم تغير »هو الذى حدث لمكانة الفنان . فلقد كانت العصور الوسطى » 
لا تعتبر الفنان أ كثر من مجرد حرق . وكان موضوعه عليه عليه وليه أو راعيه 4 كا 
كان اسمه فى معظم الأحيان لا يكاد يتذكرم أحد . ولكن عصر النبضة ملء بالأسماء 
ارق 


مركزى وثيق أن يحققه . وكان الفنانون 





العظيمة . فلقد كان المعماريان برونالسكى ‏ نءهلاءصحظ ؛ وألبرى 8هطلى ؛ 
والنحاتو ل بيزانو مسووفط » ودوناتلو «للءقصمط ٠‏ وقير وتشيو منطءمميك؟؟ , 
وجيبرلى ##طقط© ؛ والفنانون شمابويه عسطهسه ٠.‏ وجيوتو 1500© 
وبوتيشيالى فلاء8048 »و ليو ناردو دافنشى عملا 02 ملمهدمعءة1 . يعملون فى فاورنسا 
وحولما » الى كانت مركز اللهضة المبكرة . وى روما » مركز ازدهار المضة » 
كان يعمل فنانون ونحاتون مثل رافائيل اعقطصعه , وميكل أنجاو ونموسماءعط:311 
تمتممعر 


والمعماريان برامانتى عاسفسوء8 .2 وبرنيى 


ولم محدث قط من قبل : أن كان الفئانون على هذا القدر من الحرية » بمحيث 


بلمغون تصمماتهم بطايع شخصياتهم 6 اانا 2 اختيار موضوعاتهم بأنفسهم 4 


وم الا عراف 6 لأول.مرة 6 أن الفنان عل عن الاخرين ل باعتيار مهار ته 3 
بل« عفر كال 7ك أكاد ميات مثل أكادعية لورنرودى ميدينشى الأفلاطونية 


7 أسهم التقادرون بسخاء » ونشأت المدراس من حول الأساتذة الكبار . وكان هناك 
تيادل مستور للأفكار 4 121 الدقة هى لخو الال , وم تعل الشعخصيات تصور 
مدثرة قَْ ثياب العصور الوسطى 4 بل اكايكف آرم عارية من تيامبا . 


وكان فنانو عصر العهضة معتؤين الإحاررات (الونان وروما . وأثارزت إعادة 


اكتشاف أعمال المعمارى الرومالى قتروقيوس كدفودة؟ » المناقشات حول النسب 


والمنظور . وق بعض الأحيان ؛ كانت الموضوعات الوثنية والبشرية » نحل محل 
الموضوعات الدينية » كما يتضح فى بعض أعمال بوتيشيلل » ولكن الفنانين لم يكونوا 









«! أحد الأرقاء الستة » من تصميم ميكل 
أنجلو لنصب البابا ج ولوس التذكارى.وهو 
عمل يتسم بالقوة المارقة » رغم أنه لم يكتمل 
(أكادبمية الفنون اجميلة بفاورنسا ) 
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فتسنفيا 


ييه مب 


مقيدين بالأمثلة الكلاسيكية » وذلك لأن النهضة الفنية كانت تتسم بالأصالة 
والتلقائية » وكانت تستلهم الاستمتاع الصرف بالرقة والانسجام » وبروعة العالم » 
وجمال الإنسان . 

لما كانت البضة ميلادا جديدا للمعرفة الكلاسيكية » فقد كتب كثير من موالى 
غصر المضة » تعليقات لاتينية على الموؤلفين الكلاسيكيين . ولكن أدب الهضة 
الغطى » يتمثل فى لغة اكلام الوطنية . فلقد كان أدب العصور الوسطى المبكرة 
مكتويا باللاتينية » ولكن «روح عضر البفية م أقت: تلار كان الك 
بالإيطالية » والفرنسية » والأسيانية » والإنجليزية » والألمانية . وأعظم الأحمال 
المبكرة بالإيطالية هى «(الكوميديا الإفية» لدانتى (58؟١ )١"5١-‏ 2 
و (الديكامرون » لبوكاشيو ( 11 هلا١)‏ . ومثل أورالاتدو فرارورو ) 
لأريوستو ( 1519/4 ١168#‏ ) عصر الهضة تمثيلا تمطيا . 
اكلقله» والكس”*ش_فىف 

امتد تأثير حب استطلاع الطبيعة واستقصائها إلى العلماء » شأهم فى ذلك شأن 
الفنانين . ويعتبر ليوناردو داقنشى المثل .الكلاسيكى لتعدد المواهمب ق عصر 
البضة . فهو ل يكتف بدراسة تكوين الحسم الإنسالى » بل إنه استقصى عمل القوى 
الطبيعية . وكان مفتونا بالكيفية التى تعمل بها الأشياء » وكراساته مليئة بالرسوم 
التخطيطية عن المياه والرياح ؛ بل لد استنبط مشروعا لإقامة سد على بر فلورنسا » 
نهر أرنو » وحويل مجراه » ووضع تصمما لطائرة . 

وكان العلماء يتأملون باستمرار فى طبيعة الكون والأرض . فأثبت الفلكى 
اليولندى كوير نيد وعتدعمه© ( ١647 - ١51/7‏ )ء أن الشمس هى مركز 
المجموعة الشمسية » فى حين أقرت حسابات رجال مثل توسكانيللى تلاءمهوه1 
الاعتقاد القديم بأن الأرض كروية » ودار الرحالة البرتغالى فاسكو دا جاما حول 
رأس الرجاء الصالح » واكتشف كريستوفر كولومبوس العالم الحديد . وياختصار» 
فلقد وسع عصر النبضة آفاق العام . 
التهسليم 

بدا التعليم الكلاسيكى » الذى كان سائدا فى معظم فدييي رفت 0 
نسبيا » ى عصر النبضة . ولقد نشأ من الرغبة فى تبيئة نظام ملام لدراسة الادب 
الإغريى والرومانى . ولم يكن لدى جامعات القرون الوسطى » مكان محدد للتعللم 
الكلاسيكى » ولكن فى عصر النبضة » استخدمت إحدى الكليات القديمة فى هذا 
الغر ض . وكانت تدرس قى هذه الكلية » كل وجهة من وجهات العالم القديم . 
وق بعض الأحيان» كانت تكرس مدارس بأ كلها » مثل مدرسة فيتورينو دا فلعرى 
فى مانتوا للدراسات الكلاسيكية . وكانت مناهج عصر الهضة » تخصص للبربية 
اأرياضية عددا من الساعات » يساوى ما يخصص للتنمية الذهنية ؛ فلقد كان ارس 
اجتياز الحواجز » والتربية البدنية » وركوب الخيل . 

ولد كان اختراع الطباعة فى عام أحد سبل التقدم العظم فى التاريخ . 
فى عصر اللوضة » كانت عاملا على سرعة انتشار التعلم . وكانت دار الطباعة آ لدس 
كسهلة ف المندقية ‏ أهم ماعداها فى سائر إيطاليا ؛ وانسابت من المطابع أولا » 
الكتب التى تنناول الأعمال الكلاسيكية » تم بعد ذل كالكتب التى تناولت شتى المواضيع . 
الشف كرالستامى 

أدى اعتقاد رجال عصر البضة » بأن فى متدور الإنسان أن يتحكم ى مصيره ؛ 
إلى إعادة التيصر فى الماضى » والنظر من جديد ق طبيعة السياسة 
يعنقّدون أن يد الله ليست هى وحدها التى توجه قدر الإنسان ‏ بل ويشيرك فى ذلك 





. البشر أنفسهم 


 اوحيصأو‎ . 


. وعلى ذلك أعاد قيلانى تمعللالا ع وجويسياردينى تستةعننم© 
دراسة تواريخ الدويلات الإيطالية . وعلاوة على ذلك » فكما أن الإنسان يمكنه 
أن يوجه قدر الدول » فلابد من وجود قواعد تتحكم ف بجاح هذه الدول . وهذه 
القواعك أدرجها مكاقلل تلاءكوتطعو31 ىق كتابه (١‏ الأمير ) » الذى حاول فيه 
أن يبرهن على أن السياسة علم » وأنه إذا اتبع الحاكم قواعد معينة » فإنه سييحصل على 
الطلريعة اكتقلسية 

كان الناس قبل عصر النبضة » يأخذون الأشياء كأمور مسم بها » أما ق عصر 
المضة » فلا يوجد شىء مس به . وقد رفض العلماء والمفكرون » تقبل أى شىء ما لم 
تثبت صحته » بالتجريب » أو الملاحظة » أو الاستنتاج » أو بالبر هان العقلى . ولد 
كانت هذه عى الطريقة العلمية الى اتبعها العلماء من بعد » مثل بيكون «مهه8 » 
وجاليليو » معلثله© ونيوتن 2067008 . 


أحد الإنجازات التقنية العظيمة الى تمت فى عصر البضة. : إقامة مسلة مصرية أمام 
كنيسة القديس يطرس ف روماءعام ١685‏ . ولقد أحضرت هذه المسلة إلى روما فى عهد 
كاليجولا » وأقيمت تحت إشر اف المعمارى فونتانا © 








سور هادريان » يربط خطا من القلاع على طول حدود بريطانيا الرومانية 


يعيش ثلاثة أرباع سكان نور تمر لاند «سسطاعميح 
فسداءوط ودرهام سقطسط ‏ و نما مقاطعتا شال شرق 
اتجلئرا ‏ حول حقول الفحم فى المناطق الصناعية . 
إلا أن هذه المناطق لا تشمل إلا ربع الإقليم كله ٠‏ أما 
الباق فيتكون من سبل ساحلى فى الشرق ٠‏ تشرف عليه 
مرتفعات فى الغرب . وهذه المرتفعات فى درهام » جزء 
من مرتفعات الينين #منهموط. ولكها ق تورميرلاند . 
تتكون من مرتفعات شقشيوت 6106© . وما حيط با 
من تلال . 

وكثير من المرتفعات التّى تكون هاتين المقاطعتين برارى » 
يغطيها نوع من العشب البنى ٠‏ ومناطق مستنقعات فى الفصل 
المطير . وهذه اليرارى اللرتفعة باردة رطبة » تكتسحها 
الرياح العاتية » ويتساقط عليها الثلج ٠‏ مما يعرقل حركة 
المرور » ويعزل المزارع النائية . 

وخير ما تستخدم فيه هذه البرارى » هو تربية الأغنام . 
وتلاكم الأغنام بصفة خاصة ٠»‏ مرتفعات الشقيوت قى 
الشهال » وتوجد أغنام سويلديل 5هلهةهله5 السوداء الوجه 
فى درهام . ما يزور كثير من الناس هذه البرارى لصيد 
طيور الطيبوج وقت تكاثرها . وتختلف تلال نورتميرلاند 
عن سلسلة جبال الينين » فى أنها ذات قم 
رغ عدم ارتفاعها الشاهق » بيما لا يزيد ارتفاع جبال 
الشقيوت على 847 ميرا . 

وتلبع أنهارآ لن هاى . وكوكيت مومه » ووانزيك 
علءءطقصة117 » وثاين 19826 ,» ووير *69؟7 », وتيز 16695 , 
من التلال » وتجرى نحو الشرق . وتكون أوديتها مع السبل 
الساحل » أشد مناطق الإقلم خصبا . ولا كان سكان 
المدن الصناعية فى أمس الحاجة لمنتجات الألبان » فإن 


عديكة منعزلة 3 


هذه الأراضى اللخصبة » تتحول إلى مراعى للأبقار ٠‏ 


أو تزرع علفا لها . كنا أعها تنتج الحضروات ٠‏ وتركف 
نورتميرلا ند الماشية لحومها ٠‏ كما تزرع الشيم 
والقمح . 

ومن أوجه انختلاف مظاهر الأرض فق نورثمبرلاند عن 
درهام » أن حقول نو رتمبرلاند كبيرة » ولا ترى بها إلا حواجز 
قليلة » بيما حقول درهام صغير ة » تقسمها التواجز واسدوائط 
العديدة . ولقد كانت تورتميرلاند داثما عبر التاريخ » 
أرض الملكيات الواسعة . والإقطاعات الكبيرة . وهذا 
على عكس درهام » حيث الملكيات الصغيرة » والحقول 
الضئيلة الى لا تزيد أحيانا على فدان واحد . وقد أصبحت 
هذه فى ملكية الفلاحين سكان الأكواخ الزراعية» عندما 
قسمت الأراضى المشاعة . ومن تمصائص تير ديل 6لهةهمه7 
(وادى تيز ) » حقولها وأكواحها البيضاء . 
بخاربعخحها 

تعد نورتبرلاند أبعد المقاطعات الإنجليزية نحو الشمال » 
ولا تزال بها كثير من التحصينات الرومانية » مثل السور 
الرومانى » وقلاع العصور الوسطى » التى شيدت تراسة 
الحدود . وكونتية درهام تنفرد يأنها الكونتية الوحيدة ى 
انجلئرا الى تحتفظ باسم كونتية قبل اسمها . ولقد كانت 
ِى الأصل مملكة صغيرة منعزلة » اسمها بالاتينات 
#ندمتعلوم ٠‏ على رأسها أسقف أمير » كان يتفرد 
بالحكم تقريبا . وكان له نظامه المالى الخاص »© ويساثك 
نقوده » وله جيوشه » وسفنه » وتحا همه اللخخاصة . 


اتلسور اكروهمانئ 


شيد السورالرومانى » لخماية البلاد من أى هجوم تتعرض 
له من الشهال . وكانت حدود بريطانيا الر ومانية 0" 


من مصب بهر تاين 7586 فى الشرق » إلى خليج سولواى 


طامة موهزاهى ى الغرب . وركا حفر اأرومان خندقا ى 
أول الأمر لتعيين هذه الحدود ‏ ولكنهم فما يعد » قرروا 
أنه لابد من تشييد حصن منيع » ومن ثم كان بناء السور . 
وقد بدئ فى تشييدده حوالى عام ١77‏ مء واستغرق الانمهاء 
منه خسة أعوام . ويبدو أن الإمبراطور الرومانى هادريان » 
وفد على. بريطانيا ليشرف بنفسه على تشبيد السور . 
وأيدخل 08 التعديلات عليه . ومن 6 كان اسه سور 
هادريات . 

وقد يلغ طول السور حوالى ١١8‏ كيلوسيرا » وعرضه 
#5 مر ء وارتفاضة هر أمتان غ “لاق ذلك ١,5‏ مر 
للقاعدة . وكان السور محافظا عليه » ومدافعا عنه ما يقرب 
من 56٠‏ عاما ع ولكن أههلى يعد ذلك » وتدهورت ححالته . 
ومن الممكن ٠‏ رغم ذلك » مشاهدة بعض أجزائه » وهو 
يرتفع نحو ",1 ؟ مبر حول هاوسستيدز قلوماوعهد110 , 
ومن الممكن السير فوقه فى هذا الموضع » ما توجد آثار 
إحدى قلاع السور فيه . 28 


عحجخيرر قاريبت 


نحد ساحل البحر فى نورتمبرلاند تلال رملية » بعضها 
مرتفع . كما يحف بالساحل عدد كبيرة من اللدزر . وتمتد 
ما بين جزيرة هولى فهواوة 3019 والساحل » مسطحات 
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ىك جزر فارن 
طينية » تلجأ إليها فى الشتاء مئات الطيور البريةء والأوز » 
والبط من أنواع متعددة . 
ويرى. كثير “من علماء الطيوز , أن هذا المكان هو أكبر 
مكان تؤمه الطيور ى أورويا . 


وجزر فارن 256و عددها ؟ جزيرة » وهى كرية 


صغيرة الحجم ٠‏ معظمها يبعد عن شاط نور تمبر لاند 


ما بين ©" كيلومير و 6 كيلومرات . ويقطنها عدد 
كبير من الطيور البرية » وبهاجر إليبا طيور يحرية قادمة 
من نصف الكرة الجنولى فى الصيف » لتفرخ صغارها . 
وتعتبر نور تمبرلاند أقصى مكان جنونى بحط فيه بط 
إيدر » ومن م جاءت كلمة إيدرداون 5136008 





ا و ل ل ل سس سي سس بصا 
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وتعشش هله الطيور ى جزر فارن الداخلية , حيث تضع بيضبا فوق المع 
م 
الككناكيسن 


أما وطن جريس دار لنج » فهى جزر فارن . وهى الآن إحدى منارقى اونجستون . 
ويقع قبرها فى مقبرة كنيسة سانت إبدان فى بامبورج »حيث يوجد أيضا متحف لما . 


كاتدرائية درهام 


قام لفك إيلدءن لبخل 1 عام ه45 يدفن رفات القديس كوئبرت بوتااالق 





هاى فورس » واحد من أجمل شلالات انجلير ا 


فى كاتدرائية درهامههطس8. وكان هذا القديس يكره النساء » ولا تزال هناك علامة 
على أرض الكاتدرائية » تحدد الموضع الذى لا ينبغى أن تتعداه النساء . 

كما يوجك قبر بيد 8848 فى هذه الكاتدرائية » ى موضع يسمى فجوة 
اليل . وكان بيد مؤكرخا مشهورا »وراهبا فى جارو #07نول» حيث مات عام ©“ , 
وهناك قصة حول منحه لقب المهيب . فلقد احتاج الكاهن الذئ كان يقرض غير و 
ويتاوآيات الكتاب المقدس عند قبر بيد » لكلمة يكمل بها أحد أبيات الشعر » ثم أغى 
نانماء وبيها هو فى نومه » إذ زاره أحد الملائكة » وأعطاه الكلمة المنشودة وهى المهيب . 

وهناك هيكل غريب أمعه هيكل القارع لوه اتدتاعهة5 2 حيث نحت وجه 
له عينان براقتان عند الباب الشوالى للكاتدرائية . فإذا دق مجرم على هذا الباب » فإن 
الباب يفتح له فى الحال. وبعد أن يدلى باعتراف كامل لجريمته» يلف فى رداء أسود » 
وبعد لا" يوما ‏ إذا كان لا يزال مطلوبا القبض عليه يوضع على ظهر سفيئة تقلع 
به مغادرة البللاد . 

وقد بدئ فى تشييد هذه الكاتدرائية فى العصر النورماندى » ”ما أن قلعة درهام » 


وتستخدمها النامعة الآن» نورماندية الطراز » وترجع جامعة درهام إلى عام 18177 » 
وهى أقددم جامعات شمال الجلرا . 
هصطاتى قورس 

هناك أجزاء جميلة جدا ف نووم لأئل ودرهام » ومن أ-جملها برارى ر رانك ا 
وهى متئزه وطى ؛ ووادى تاين الشهالى والجنونى » وكوكيت . "كما توجد أيضا مناظر 
جمياة قف درهام الغر بية . ومن أجمل شلالاات 0 » هاى فورس 10566 85ئة83؛ وإن 
لم تكن ا كبرها . وهى تعترض نبر تيز بالقٌرب من مدلتون إن تيزديل -صاحهمغ»1410016 
#لدؤووة . "كما يوجد شلال آخر جميل رائع » يعترض نفس المبر » اسمه كالدرون 
سنوت 510116 نيت ّ 

ويوجد فى قلعة شلنجهام ؛ بثمال نور تبرلائد » قطيع من الماشية البيضاء » 
يعتقد أنها من سلالة الثور الوحشى » الذى كان يعيش فى عصر ما قبل التاريخ . 
ويتوائر عنها أمبا كانت تعيش فى هذا المكان منذ سبعاثة عام » وأنها لم تستأنس قط » 
وأنها احتفظت بصفاتها البرية.وإذا أمسك الناس بإحدى هذه الماشية »ثم أطلق سراحها 
مرة أخرى » لفظها باق القطيع : بل وربا قتلها . 


ي مبنى كاتدرائية درهام ٠‏ بدأ بناؤه فى القرن الحادى عشر 





اخردضا 











#مبى انجلس الأعلى لجامعة » من أجمل المبا 
اخسامة التصلقة با 


الجامعية » وتتخذ جميع القرارات 


بدأت لمدينة كامير دج ع0 سه قينا نخرى . 
وكان مصب الممر الذى يسمى « الواش 5ه 16 ) » يتوغل 
بعيدا فى الأراضى الداخلية » وكانت كامبردج توجد 
عند أقصى نقطته الجنوبية. ولقد أصبح الآن ريف الفن 
سيك دعا عطكد ع الذى تمع كامبردج على حافته » 
ارضا زراعية جيلدة »© ولكنه ل يكن قَْ العصور الومسطى 3 
سوى 'نيه من المستنقعات » وعلى ذلك ينبغى أن نتصورها 
هديئة معز ولة محاطة ا تقر سا . 
بحتأآأسيس ا« تكلم بيات 

ليس من المعروف بصورة محددة » كيف ولا متى 
يض هله البقعة ة المنعزلة متدرأ | لجامعة العظيمة . ولقد 
كان رجال كامبردج ؛ التواقون لإثبات أن جامعتهم أقدم 
من جامعة أكسفو رد » يبالغونأحيانا فى ادعاءاتهم » حتى 
قل أيدى أن الأشخاص ع أ ايت عام انان 
قبل الميلاد؛ وأ الذى 5 0 ميان (سمى كانتاير 
#طهندقت ! ولكن المرجح هو أنه فى حوالى مباية القرن 
الثانى عشر )2 قم طللاب العم الوالون بز يارة مبردي ١‏ 
أ بعضا نهم أعجب بالمكان 3 فبى هناك للدراسة . 
عه ذلك 4 فإنه م ير أى ذكر لوجود ملمءرسة قُْ الملددينة 
حقى عام حل 

وف أول الأمر » لم تكن تود كليات فى كامبردج . 
وكان طلاب العلم يعملون ويعيشون كما كان يحلو لم . 
ولكنهم كانوا على درجة من الفقر » بحيث وجدوا أنه 
من الأفضل لم » سكنيا واقتصاديا » أن نعنشوا معا'ى 
بيوت للطلية 18105615 . 

وسرعان ما بدأ الموسرون وذوو النفوذ » بلاحظون الخالة 
الموؤسفة لكثير من طللاب كامبردج 6 وحاولوا تقديم 
المساعدة » بإنشاء بيوت جديدة » وتقديم بعضها كهبات » 
ليعيش فيها طلاب العلم . وكان أول هلاء الحيرين 
رخفا 


ا 7 هنا تناقش الرسائل 
ة الجامعة 


هوج أوف باشام » أسقف إلى 09 » الذى أسس ى 
عام 0١‏ كلية بيبرهاوس 2602015 2 الى أضيخحت 


أول كلية فى كامبردج . وانتخب «١‏ طلاب أسقف إلى » 


لإدارة كليئهم مشرفا عاما موه ( العميك ) © وهو الاسم 
الذى لا يزال يطلق على رئيس الكلية حتى يومنا هذا . 
وكانت تخصص العميد غرفة نوم لا يشاركه فيها أحد » 
قُْ سوين ان يتشارك ف جعية الغرف الأخرى جامعى 
قدرييم املد وطالب جديدك #منصال . حتى ( يقوم 
الجامعى القديم ؛ نحث الطالب الديد على الدراسة والساوك 
الحيد » . وكانت القواعد المعمول بها فى بيوت الطلية تجد 
صارمة » وظل الطلاب يعيشون ىق فقر ماحوظ . 

وكان ما قام به أسقف ١‏ إلى )»مثالا احتذاه كثير من 
أهل احير الحسل بن 4 فقاموا بإنشاء كليات قَْ كامبردج 4 
بحيث تمت تدريجا ف ا حجم والعددد . وهكذا و من هذه 
البدايات المتواضعة ٠»‏ تطورت ويمت كليات كامبردي 


الأول خلال القرون » لتصبح الكليات العظيمة التى يمكن 
أن تشاهدها هناك اليوم . 
كلمبة لعزت كبية 
إن أجمل جزء ف كامبردج اليوم » هو امتداد نهر 
كام تسو > الذى يقوم عايه صف من الكليات » ابتداء 
من كلية م#دلين » إلى كلية الملكة . ويعرف هذا اللورء 
من الجامعة باسم « الباكس ) 825 عط : وهو اللدزء 
الذى أقيمت عليه أشبر كليتين من كليات كامبردج . 
وثما كلية الثالوث المتقدس (ترينتى #انساء8) ء وكلية الملك . 
الف اسن الملك قري القا د كله املك قئ 
عام 0 ؛» وبدأها عندما كان فى التاسعة عشرة من عمره . 
وكانت فى ذلك ااوقت الع الا دا 
على هيئة كاتدرائية مصغرة من أروع الأمثلة عل 3 
القوطية المتعامدة فى انجليرا . 
ولقد ظلت كلية املك لفترة ٠٠‏ 4 سنةء لا تقبل إلا الطلية 
الذين تعلموا فى كلية إيتون 1686ا0© همغ8 ؛ وهئ أيضا من 
تأسيس , عترئ السادفن .. وسرعان ما !ضرفت الكلية إلى 
طرق منحلة ومستبترة » حتى لقد جاء ى سجلاتما أن أحد 
الزملاء ( الزميل *156110 عضو فى هيئة إدارة الكلية ) رهن 
فحت انرا به التذى ‏ الحقمة ا لزايين' ع .وألحذا امتقو الشيفعة 
المقدمة نبيذا وبجائر 
كلية اسخشالوبث اللمتدس 
أسس الملك هترى الثامن » كلية القالوث المقدس 


.( ترينتى كولدج ) ق 21045 آآخر عام من عمره . وأراد 


آل ادع كل أعظم من كلية الملك » كما كان يأمل 
ألا تنافسها فى الأبهة والفخامة أية كلية أخرى فى العالم . 
ونحقق حلمه 4 لآنه بالرغم من عدم وجود كنيسة بها تضارع 
كنيسة كلية املك » إلا أنها أكبر وأروع كليات كامبردج 


لعل أجمل حدائق كامبردج العديدة » هى حديقة الزملاء بكلية كلير 








دان ل ورين 6 وهى أكبر ماحة كلية فى كامبردج 6 ف اتسين بنافور مها من 
الطراز الباروى 6 الى بنيت فى عهد جيمس الأول 


جميعا . ولقد التحق بها ق خلال فيرات عديدة من تارعها » حوالى خمس طلاب 
كامبردج . 

وكان كثير من أشبر رجال مبردج طلابا فى هذه الكلية . نذكر مهم لورد 
يدروك موندزة لنمكل الشاعر الذى أحضر ديا ليم 000 سيمحصل له على منحة 
دراسية . ومن الأسماء الشبيرة الأخرى فى تاريخ الكلية بيكون «ممهظ المحانى والفيلسوف ء 
ونيو تن هه76هل< العام » والشاعران درايدن 29068 ٠‏ وغنسون «مووصس38 , والقصصى 
ا تاكرى هع اعهط1 , والمرخان ماكولاى «هاستهعهلاة وتر يقيليان سهراء1 . 

كذلك فقد تولى عمادة الكلية » شخصيات جذابة . ومن أشبرها هويويل 1ل766/ 
الذى كان معيزا جدا عنصبه كعميد . وعندما حاول أحد. الطلاب أن يتحدث معه , 
وهما ممحتميان معا من عاصفة رعدية » ذكر الشاب أن الطلاب لا يستطيعون الاتصال 
بالعميد؛ إلا عن طريق ييا تذتهم . وخلف هويويل ف منصصمبه العميد تومسون68وتسمط1 , 
الذى اشتبر علاحظاته الساخرة . ولد قال يوما عن طالب متأنق وكسول : « إن. كل 
الوقت الذى يستطيع أن يقتطعه من تزيين نفسه » إنما يكرسه لإهمال واجباته » . 

ولق تعلى فى هذه الكلية كثير من مشاهير الرجال . نذكر مهم الشاعر ميلتون 
الك 2 وأوليقر كر ومويل الع”تتوعة 011968 2 وبييس 26099 2 و وليم يت 
فاط سعثلائاا رئيس الوزراء » وهارقارد 4 تسود » مؤسس اللتامعة الأمر يكية الشهيرة 
الى حمل اسه . 
مسف اللجلس الأعى تلجامعة ومكحيتها 

إن مركز إدارة الجامعة » ومقر احتفالاتها» هو مبنى الخجلس الأعلى عكسه11 1ههة5 )2 
وهو مبنى رشيق صممه جيمس جيبز قططة© وعصتول قى أوائل القرن الثامن عشر » ويقع 
عند التقاء شارع ترينتى بكنجز باراد . ولجامعة قواعد تطبق على طلبة جميع الكليات . 
ويذرع مشرفون اجتاعيون » وكل م ممم يصحبه رجلان صارمان » الشوارع للتأكد 
من حسمن سلوك الطلبة . 

ومكتية الجامعة أحد مبانى كامبردج الرائعة الأخرى . ولقد افتتحها الملك جورج 
الحامس ى 145 » ويبلغ ارتفاع برجها الرئيسى 9ه مرا . ومنذ عهد الملك شارل 
الثانى » كان لجامعة اق فى طلب نسبخة مجانية من كل كتاب ينشر فى المملكة المتحدة . 
وبالرغم من ضخامة مبنى المكتبة » فإنها تضيق بكافة كتبها الى تزداد بمعدل ١6٠٠١‏ 
كتاب سنويا . 





طلاب الجامهة 

تشبر جامعة كامبردج فى العالم أجمع » بمبانيها القديمة ٠‏ وتقاليدها العريقة . 
ويلتحق بها حوالى 4:٠٠‏ طالب ©2-لهمع 000 »2 يجب علييم استكمال مقرر 
درابى يستغرق ثلاث سنوات فى الموضوع الذى يختارونه » وإذا نجحوا فى الامتحانات» 
فإمهم عنحون درجة يكالوريوس فى الفئون ماعكى 4ه #مامطعدة . 

ولا يزال نظام الكليات سائدا ع وبا ان يعيش «١‏ الزملاء » والطلاب حياة 
جماعية ف كليامهم » الى يلديرومبا بأنفسهم . وهذا النظام هو الذى يجعل جامعتى 
1 00 مختلفتين عن كل الامعات الأخرى ف العالم . ويعيش الطلية 
حياة حرة » وهم لا يجبرون على حضور انحاضرات ٠»‏ الى تشارك فى تنظيمها 
الجافعة بور *أكبر من دور الكليات . 

ولا يقتصر نشاط الطلبة ى كامبردج على دراساتهم الأكاديمية . فهناك » على 
سبيل المثال » جمعيات عديدة تضم مجالا واسعا من الايامات رامل أخبرها جمعة 
اناد كامبردج جاءن50 دمندتة ععلتءطسدت . ولقد اي الانحاد ق عام واما » 
ومنذ ذلك الوقت » فإنه يعقد مناقشات على تمط تلك التى تعقد فى مجلس العموم 
ولقّد كان داتما مكانا لتتخريج ساسة المستقبل » وكثير من أعضاء البرلان ل 
الحاليين » كانوا يوما ما من الشخصيات الرموقة ىق جمعية انحاد كاميردج . 

كذلك فإن الطلبة يشتركون فى الأنشطة الرياضية الحتلفة » ولقد أصبح سياق 
التجذيف السنوى بين أ 0 وكامبردج » مناسبة وطنية هامة.ومن الرياضات امحبوبة 
فى أصائل الصيف الحارة » التجذيف فى تبر كام . 
الكلدين والعطن 

بمارس الطلبة طقوسهم الدينية فى كنائس الكليات اتلفة » وى كثير من كنائس 
كامبردج . وأشهرها هى كنيسة سانت مارى» الى ظلت لوال ٠٠٠‏ عام الكنيسة الرمعية 
للجامعة . وهى تقوم على قدة ميدان ماركت » فى وسط كامبردج » وتشتهر بدقات 
نواقيسا الإثى عشر 


ويرتاد محيو الفنون متحف فزولم تناع ك1 سدثلل1 112 » وهو من أجمل الممالى 


الكلاسيكية فى المدينة » ولقد بنى فيا بين عانى ١87/‏ و 1878 . ويضم المتحف 
مجموعة جميلة من كنوز الفن » ويشتبر بصفة خاصةبما يحويه منالفخاريات والحزفيات. 


وهناك جوانب مشوقة عديلة أخرى قَْ كامبرديج 6 ولكن لعل أشبر مناظر كامبرديج 
المألوفة » منظر الطالب على دراجته » وهو مرتد رداءه التامعى » حاملا كتبه فى بده » 
مسرعا إلى محاضراته » أو عائدا منها . 


يبين هذا المنظر الكلاسيكى » جزءا من كلية كلبر » وكنيسة كلية الملك » ومبى 
جيبز الذى شيد فى القرث ١+‏ 7 


اي #وضددا “كب :. 
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إن أى شخص ببتاع نباتالمطاط غسعاط عءططتصفنهم1 
وينتظر منه محصولا سنويا » من ممحاة #هههمظ الكتابة 
بالحبر أو الرصاص ( أستيكة ) » لابد أن يصاب بخيبة 
أمل مو كلدة . فنيات تين المطاط ٠»‏ الذى يسمى علميا 
مل كبه181 )2 لا يثمر الممحاة » ولكنه حمل 
أورقا كبيرة جميلة » ولهذا بيحب. الكثيرون الاحتفاظ 
يواحد من هذا النبات فى المنزل . 

والنباتات الى تشبه نبات المطاط ى كوبها قادرة 
على الحياة داخل البيوت» إلى ما شاء الله » يعرفها من 
يربون النباتات والأزهار 45:ه:53 على أنها نياتات منزل 


والماامه ا مص 


كغصواط وو5د110 » وهى ثياتات خشنة قاسية 0عععس8 , 


يمكنها العيش فى الأماكن الظليلة التى توجد داخل كثير 


من المنازل . وأكثر من ذلك » فهى قادرة على تحمل - 


جفاف المهواء فى المنازل» وهية معلومة من دخان التبغ . 

ومن سوء الحظ »أن القليل فقط من نباتات المتزل» 
ذات أزهار ببيجة الألوان » لذلك يلجأ الزهارون إلى 
بيع أنواع أخرى كثيرة ذات أزهار براقة » وهذه 
النباتات لا تبتى على قيد الحياة داخل المنازل مددا غير 
محدودة» ولكنباء عل الأقل» تعيش حتى تظهر أزهارها 
واضحة . وتبلغ هذه النباتات الممزلية دور الإزهار ى 
بيوت مدفأة » حيث يتوفر الضوء والدفء اللازم لعوها . 





















اتات من المناطق اللاستوائية 
تأق أغلب النباتات التى تستعمل فى تزيين داخل 
المبانى » من المناطق الاستوائية أو شبه الاسدوائية 8 
وهناك سببان وجمان لذلك : أوهما أن النباتات! 
| الممزلية يحتفظ ما فى الداخل مددا غير محدودة »6 
: ولذلك يجب أن تككون دائمة االحضرة ؛ ذلك أن 
ْ قليلين فقط » هر الذين قد مهتمون بالنظر إلى أغصان | 
عارية عدة شهور من كل سنة ! ومن سوءالحظ » 
أنه لا يوجد سوى قايل من نباتات المناطق المعتدلة» 
الى تكون دائمة الحضرة » وتصلح كنباتات منزل »| 
ما جعل الزهارين يبحثون خارج هذه المناطق . 
| والسبب الثانى لاختيار نباتات المناطق الاستوائية 
وشبه الاستوائية » هو أن أزهار الأنواع المزهرة / 
| عادة ما تكون جميلة براقة . لذلك فإن الأنواع 
| الى يممكن أن تزهر فى الداخل » تغرى كثيرا 
| الزهارين وأصحاب البيوت معا . وحتى لو استدامت 
| الأزهار أياما قايلة فقط 6 فإنما تضنى نحة من 
ْ المجة على أكثر الأيام كاآبة » فتعوض عن العناية 
٠‏ القليلة الى تحتاجها . ظ 





الب كس 


إذا زرعت نباتات ى بيوت شاه : 65 20 أن 
المعتاد أن تزرع فى الأصص 2045 العادية المصنوعة من الفخار الأحمر » 
وهذه اللأصص زهيدة التكاليف : وسهلة النقل والتبديل . إلا أن 
أصص الفخار لأ تناسب الاستعمال المزلى » لأنها ليست جميلة 
المنظر » ولإآن الماء الزائد فيها يسيل من قاعها . وللتغلب على هذه 
المثالب » صممت أنواع كثيرة من الأصص » وتنجد منها نخبة جذابة 
عند الزهارين » وهى مصنوعة من الفخار المزجج 02تها©» »© 
أو اليلاستيك عنامواط » أو الغيير جلاس 5ندام5:6 





نفلت الأصس الراخلية الاصنوية من الوم ستاك شل الرفاع اللصنويية بالمقزا هر 


اليحتوميت 


ديحة العحرارة 
لما كان أغلب النباتات الى تستعمل 


' داخل البيوت من أصل استواق أو شبه 


اللتواق ا" لذلك افليش امن الغر يب 
أن تكون سهلة التأثر بالير ودة 
الشديدة . لذلك كان من المهم ألا تنخفض 
درجة حرارة الغرفة التى يحتفظ فها 
بالنباتات عن درجة التجمده . 
السس ني 

إن معرفة موعد السقى وكيفيته © 
لا يمكن الحصول علما إلا بالخيرة . 
فى الجو الحسار »© تحتاج النباتات 
الموضوعة فى أصص مسامية 1202015 
إلى السى يومياء أما فى الشتاء » فإن 
السقاية مرة كل أسبوع » تكون كافية 
عادة . والنباتات الى فى الأصص 
المزججة ٠»‏ تحتاج عادة إلى نصف معدل 
السى الذى نحتاجه نباتات الأصص 
المسامية » لأن الماء لا يتسرب خلال 
الأضصيص المج » كنا يفعل خلال 
الأصيص المساى . كذلك فإنه لا يوجد 
ثقب ق قاع الأصيص » يسمح بمخروج 
الماء الزائد منه . 


اكرطلوبة 
تحب أغلب النباتات الرطوبة » ولذلك فهى تفقد من أوراقها كيات من 
الماء أقل » ثما يجعلها تبدو أكثر رواء . أما داخل البيوت » خاصة ماكان. 


إذا أردنا النباتات أن تنمو جيدا ى الأصص » فلابد لما من النوع المناسب من التربة . ونادرا ما تكون 
تربة الحديقة مناسبة لنباقات الآصص » وبسبب ذلك صنعت مخلوطات كثيرة » أطلق عليها اسم مزيج التر بة 
222054ه00) . ومن ار هذه المزايج شيوعا » مزيج يسمى مزيج جون أينز رقم 204156 ععمم1 سنامل 
2 ##طمس< ؛ودمسرو© . الذى صنعه معهد جون أينز ؛ وهو مصنوع من سبعة أجزاء من الطبن «دده.1 » وثلاثة 
منالبيت 2684 21055 » واثنين من الرمل الحشن هسة5 56وجده0) ٠‏ يضاف إلى كل بوشل ( ؟"لثرا) منها » 
تمان أوقيات من خصب جود أينز تعكتلتا18 8956 دعصصة سطمل (وهو مصنوع من جزءين من الحوافر 
والقرون المطحونة » وجزءين من سوهر فوسفات الكلسيوم » وجزء من سلفات البوتاس.وم ) » وأوقية ونصف 
من الجير . وإذا كان مزيج التر بة مطلوبا لنبات لا يتحمل اجير » فيستبدل الكبر يت باجير . 











ب 


مها مدفأ » فإن جفاف الجو قد يضر بالنباتات الرخوة ضررا كبيرا . 


وتبين هذه الرسومء طريقتين للاحتفاظ بالرطوبة فى اطواء القريب من النباتات. 





- حيما يصبح النبات المزروع فق 
أصيص مساى شديد الجفاف » فإن المبينة أعلاه » قى حالة الأأصص غير 
أفضل وسيلة لسقيه » هى أن يوضع المسامية المثقوبة القاع . فينتقل الماء 
الأصيص ف الماء»وتركهحوالى حمس بالخاصية الشعرية خلال الفتيل المثبت 


دقا 


46 


تستخدمطر بقةالسقى الآوتو ا 


قى الثقب 
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باندائنس فيتشياى أأأء1لء” كمنورمدرووط : نيات 
استوائى داثم اللحضر ه. ينتمى إلى مجموعة من النباتات تعر ف 
بادى « نياتات الكادى ) 81265 ااع505 6 بسبب الشكل 
الحلز وى الذى تتمنذه الأوراق عند خروجها من الساق . 
وتحاول الجذور اطوائية 2008 لهذمء4 دفم النبات كله 
خارج مزيج الربة . 

أيكميا فاسياتا ه:منعءدمهر معجبراءء4 : هذا النبات 
الغريب ٠‏ ليس إلا واحدا من أنواع الأيكميا الماثة , 
و بمكن زراعته بنجاح فقط» لو أنه وضع مت ضموه شديد. 


بيجو ليا ركس 76 12مج186 : يزدع 
هذا النيات مال أوراقه » لأن العلامات 
البيضاء الى تزيها » تجعلها جذابة ف تزيين 
داخل المازل . 

سبئيسيو كرو نكس عدت منمءنرءكى: 

الاسم الشائع هذا النيبات هو سنراريا 
حأتسنعس) 2 وهو جنس به هوأة الحدائق» 
لأنه بمكن زراعته بنجاح ف بووت الزجاج 
غبر ]| فأ ., 

بو فو ر ب بو لشر عا-مراءليم 1211111004 
012 وتسمى #ق أجمل الجميلدت عدا 
لمكاسوءظ :3505 . وألوان هذا الثبات 
الجذابة لاترجع إلى أزهاره الصفراء الصغيرة» 
وإبما لقناباقه 5اعدء8 الحمراء الى تحيط بها . 


بونسسير! ربليسوزا 


مو نستيرأ دبليسيو ؤ !ا عدمءناعك م ونعومكلة .: 
يأنى هذا النبات الاستوائ الداثئم الحضرة أن ينمو 
ق البلاد الباردة » إلا داخل البيوت ذات التدفتة 
المركزية . ' 

فيكس إلاسنيكا 12 كنن1 : نبات 
المطاط» واحد من أقوى النباتات المْر لية احهالاء 
ولذا يكثر استخدامه فق المقاهى و المشارب 5 
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زا قد سد او 


تقف إلى جانب المضيق الضيق الذى يصل البحسر 
المتوسط بالمحيط الأطلنطى . صخرة جبل طارق ؟ه ملعم 
موأ لم25 الكبيرة 2 مساحيسا مره كيلوميرات 
مربعة ) » وهى يض فجأة من البحر . وهى قلعة 
طبيعية غير عادية » فإلى الشمال يسبض مر تفع صعرى ؛ 
نمو "ا" مرا » يشرف على منبسط من الأرض » يربط 
بين الصخرة. وأسيانيا : 9 الممر الضسيق الذى يفصل 
بين أورويا والبر الأفريتى » ولا يزيد عرضه على ١4,4‏ 
كيلو مير . ولم تستطع سوى ثلاث أم أن تستولى على 
هذا المضيق خلال تاريخهالمعروف » وعلى طول ٠1769١سنة.‏ 
وكان جبل طارق أثناء القرنين ونصف القرن المساضى 


كايا 
تتارييةه بوط يق الس 
كان القدماء الذين يعيشون فى نحوض البح ر المتوسط 6 


ينظرون إليه عل أنه آخر العالمح القديم . وكان الإغريق 
سمون الصخرة وجبل أبيلا 15زطة ؛صسهكة على الساحل 
الأفريق » أعمدة هرقل » وكانت هذه محد نباية 
فتوحات هرقل »2 ء» هما تقول الأساطير . وليس هناك 
ما يدل على أن قوما كانوا يعيشون فيه » ويستقرون 
استقرارا تاما » رغم أن التجار القدماء اتخذوا منه قاعدة 
فى طرق نجارتهم . 

وقد اجتاحت موجة من الفانحين العرب هذا المضيق 
إلى أورويا ل ل 
ابن زياد . وأطلقوا | سم قائدم على الصخرة » فاح 
جبل طارق » وقد اشتق 5 .إلا أنهم 
اباي ار 
إنما أنشئت عام ٠115م‏ . أنشأها الحا كم المسلمعبدالمومن» 
وقد شيدت ببذه المديئنة » المساجد » والمقصور » 
وجداول مائية منظمة » ودفاعات جيدة التصمم . 
55 


وقد استولى الأسبان على جبل طارق عام ١:09‏ »؛ 
واحتفظوا به » حتى استولى عليه الملك المغربى أبو 
الحسن عام ##"1 . ولا تزال هناك يجبل طارق آثار 
مغر بية تر.جع إلى ذلك التاريخ . 

وأخيرا غادر المغاربةالملدينة فى 7١‏ أغسطس عام 1551 » 
وكان هذا يوم القديس برنارد » ومن م أصبح هذا 
القديس حا المديئة . وقد احتفظ الأسبان بالمدينة حتى 
عام 4 1١‏ » عندما ظهر البريطانيون على المسرح 
معى؟ البريطانيين 

كونت بريطانيا حلفا مع هو لند» والعمساء والبرتغال» 
والدمارك » وبعض الإمارات الآلمانية عام ١1/01‏ » 
وكان هذا الحلف موبجها ضد فرنسا وأسيانيا » وسببا 

فى نشوب حرب الوراثة الأسهانية . وفى عام 17١4‏ : 
ظهر سير جورج روك عناده82 عوممه© مزه نائب 
الأدمير ال الإنجليزى » فى خليج جبل طارق مع الأسطول 
البريطانى المولندى » وهبط إلى الساحل نحو ٠٠٠١‏ من 
جنود البحرية البريطانية والهولندية . وسلم الأسبان 
المدافعرن عن الصخرة يوم 4 يوليه » ومن ثم استولى 
البر يطانيون عليه . 

ولقد مغبى بعض الوقت » قبل أن يفقد الأسيان 
الأمل فى استعادة الصخرة ٠»‏ واستطاع البريطانيون 
مقاومة الحصار عدة مرات . وكان أهر حصار هو ما سمى 
بالحصار الكبير » الذى بدأ عام 11/9/9 » واستمر ثلاثة 
فى الديق الي 
لكان » وكان دهم يفوق القوات البريطانية 
هى المرة الأخيرة» 
الى حاول فيبا أحد أن يستولى على الصخرة من يد 
البر يطانيين . 


بنلسية أراعة إلى واحد.وكانت هذه 


وقد أسبخ فقتح قنلة السويس » فائدة كبرى 
على الصخرة بالنسبة لبريطانيا » إذ أصبح الطريق القصير 
إلى الهند والشرق الأقصى بر بيبا . ولو كان جبل طارق 
فى بد معادية » لتأثرت التجارة البريطانية - ولكن 
الاستيلاء عليه كان يعنى حماية بريطانيا للسفن الى تمر 

ل 
تستطيع السفن أن تتمون بالوقود » وتأوى لإصلاحها . 


حتت ريسا عا لكان 
كان جبل طارق قاعدة نحر بة عظيمة الفائدة » خلال 
حجر بيني عالميتين . وكانت البوارج جح والغواصات 6 تلى 


الرعب فق قلوب السفن الألمانية » وأحواض السفن ‏ 
تعمل بأقصى طاقتها فى إصلاح سفن بريطانيا وحلفاما . 
واحتشد اليناء بمئات من الطائراتءق مطاره الذى شيد 
ما بين الصخرة وأسيانيا » قبيل غزو الخافاء أشهال 
أفريقيا . وأجل معظم السكان المدنيين عن جبل طارق 
أثناء ارب العالمية الثانية» فغادره نحو ١11٠١‏ شخص » 
مايين يولية ونوفشير عام 155٠‏ إلى بريطانيا . 
حسلك تارق السبيوم 

جبل طارق اليوم مستعمرة بريطانية مزدهرة » ذات 
مرفأ وأحواض جافة » وخط طيران يوبى منتظم من 
لندن وإليباء وهو أيضا قاعدة بحرية » وحربية » وجوية . 

وقد حلت مشكلة المياه » بإنشاء مناطق مجمع مياه 
فوق قمة الصخرة ٠‏ تتجمع فيها مياه الأمطار » ومخرن 
داخل الصخرة ذاتها . كا يقطر ماء البحر » ويستخدم 
ف بعض الأغراض . 

وقد تم حفر أنفاق فق الصخرة » شيدت بداخلهسا 
مخازن » وورش » وصباريج زيت » ومحطات قوى 
كهربائية » بل ومستشفيات . 

لاسا طارق حوالى ٠٠٠"؟‏ نسمة » 
ويأى إليه عدد كبير من العمال عبر الحدود الأسيانية 


.يوميا . ويتحدث الناس الإنجليزية والأسبانية . ومن 


المناظر الجميلة » أن ترى رجال الشرطة وهم يرتدون زى 
الشرطة الب يطانية وهم يديرون حركة المرور فى شوارع 
أسيانية المنظر» تحت مماء البحر المتوسط الزرقاء الدا كنة . 


قردة جبل طارق . وتقول الأسطورة إنها إذا غادرت 
الصخرة ٠‏ فسيغادرها الإجليز ع ٠‏ 


بورج و ظ 0207 














كان عام 184/8 مشبويا بثورات سياسية فى القارة : الأوروبية ؛ ولكنه كان قى 
با آخر من الراك تورةاى الدن . في ذلك العام ؛ قررت جماعة 

ن الرسامين البريطانيين الشبان » تكوين جمعية تسمى م أخوة ما قبل رافائيل ) 
ا عالاعقطوه26-1 6 كانوا ستلهمو ن أعمال اأرسامين الذين عاشوا قبل 
اال 

وقد رسم فنانو « مأ قبل الر د 3 ععننتاعد طومطووط ع ها سمون. ‏ عالسا 
كان فنه العشب ا كر احدرار داكا كر . زرقة » والناس ا جمالا مما فى 
الحيأة أحدمافية وم سسا قوم شوىء غير متقن ؛» وكانت الأوضام ! لحسمانية للناس 
غير واقعية بالمرة . فصوروا 0 فائق اأرقة والفدوة ٠‏ ممتطين جيادهم قاتلا 
من أجل فتيات بالغات الفتنة » وتلبنات 5همهومتظ! بشعة , تكن خحلف ور عاتئية ) 
وفلاحين رعاة» مرحون ى مل إغريقية «ورقة . لقد كان فنانو ما قبل الرافائيلية» 
لا يعيشون فى الواقع مع حقائق الأزمنة التّى عاشوا فيها . 

ديل 0 كثير اام ن أفضل صالات عر ض الفنون ؛ يهم أمغلة من تصاوير فئالى 
ما قبل الرافائياية » فلماذا ؟ 6 أولا لآن الرجال الذين را هذه الصور 2 ا 
حر فيين مهرة 6 ومما لا شلك فيه أن رسوماهم كانت ممتازة من الوجهة التقنية 
فأنت قد لا نحب موضوع الر مم ؛ ولكن 7 و اا رج انك سمحة بالتكيفية الى 

رمم با . وثائيا » فإن فنا ما قبل الافائيلية 6 ١‏ بغزرون الأأمزانا: من الوجهة التاريحية » 

بو صفنهى + ن نتاج أزمنتهم - أء ى كحزه من الحركة الرومانسية . 

ولقد مضى الآن على انقضاء هذه الحركة زمن طويل . ولما كنا غير متعاطفين 
معها 6 فلس ن من السول ! أن نتا لوق هذه الصور 6 التى ارسمت نحت تأثير تلك الحركة . 
وبالإإضافة إلى ذلك » ذإن فنالى ما قيل الرافائيلية » قل أصيحوا الآن و موضة » قلعة . 
وكا كان فن التقرون الوسطى البسيط شائعا فى القرن 18 » وتصوير القرن ١86‏ غير 


« الراعى وحبيبته » لولم هولمان هنت . وهى من أشهر مناظره 


يي 





مقلم ر فى زمن ما قبل الرافائيلية » كدلك فإن كثير! م٠‏ اناس اليوم ع عقن يقتا 
ما قبل اأرافائيلية » مفر طون فى الرومانسية . 

ما هى اللوركة إأروعانسية الى كان فتانو ما قبل الرافائيلية جرزعءا مها » والتى كان 
امن حبقا ادر اكه اجليرا ؟ أولا ٠‏ كانت اللبركة 
الرومانسية رد فعل ضد القرن ١8‏ . فلقد استلهى فنانو ذلك القرن » فن الأزمنة 
الكلاسيكية » ولكن فن الحركة الرومانسية كان يرئو إلى العصور الوسطى » أى 
قبل زهن رافائيل . وق حين كانت كتايات التقرن ١8‏ منهجية » وتتمسلك غاليا 
بالشكليات » فإن الرومانسيين كانوا يكتبون كا كانوا يشعرون . قارن مثلا بين 
الأشعار ا منظومة لشاعر القّر نْ الثامن عشر يبوب عون :ودين الاسير سالاات الحافة 
للشاعر (ل, روهانسى سو ينبر ن عتصدطهةم5 . كذلك فقكد كان معمار الف رة الأرومانسية 
عقاية ره فعل أيضا . قاقك أنتتج الإحياء التقوطى ل26198 عنطاه 6‏ لفن العمارة ٠»‏ 
ميالى أجنبية الطابع » مثل ا حديدك سانت يانكراس ٠‏ وهى تتباين تهاما 
مع الفخامة المهيية للعمارة الكلاسيكية فل القر نأا ؟ ون الدين ‏ "كذلك ٠‏ كان 
هناك تباين ملحوظ ٠‏ فلقد اتسم القرن ١4‏ بإحياء للأشكال الاحتفالية والدينية . 
التى كانت سائدة فى القرون الوسطى » والتى عرفت يامم « حركة أوكسفورد 
لطاع 0270534 ) . وكان ذلك بعيدا كل البعد عن المشاعر الدينية للناس فى إلقرن 
148 2 الذين كانوا ينفروت من المظهرية اللدينية . 

ولمكن ني الختركة الرومانسية لم تكن رد فعل ضد المساضى فحسب )2 بل كانت 
أيضا رد فعل ضد الحاضر . فى متتصف القر ن ١94‏ »كانت ننم سحابة كثيفة قانة 
من اندسعان » فوق مدن بريطانيا الكبيرة » التى كانت مصانعها الضخمة مكتظة 
بأناس أشقياء شاحبى الوجوه » وكانت ما كنات ري 1 كان اد 5 
الرومانسية فرارا من هذا العام : 


الريفية الرعوية المفضلة ( متحف مدينة مانشسار للفنون ؟685م8١)‏ 





: صبيحة البعث لإدوارد بيرن ‏ 
جونز . كانت الموضوعات 
الدينية محببة لفنانى ما قبل 
الرافائياية (متتحف تيت » اندن) 


ولا توجدق رسوعفنالى :1 
ما قبل الرافائيلية مداخحن 070 
مصانع » ولا مغازلآلية. 0١|‏ )ا 

ول يكن الرسامونالإنجليز (١‏ 

وحدهم الذينقاموا بردة 20١‏ 
فعل شيك. مأ اعتبر وه رمه 
متكلفا طنانا . فى الوقت 
نفسه » كان الاتطياعيون 
تاكتدهنهوءءمصرا فى فر نسا » 0 
يجربون الرسم بأسلوب أشد 1 
نضارة » وأكثر تاقائية عن : 
ذى قبل . وحاول كل من 
الفنانين الانطباعيين وفتاتى 
ما قبل الرافائيلية » أن عثلوا 
الطبيءة بدقة » ولكن ق 
حين فعل فنانو ما قبل 
الرافائيلية ذلك بنفصيل مذهل » فإن الإنطباعيين ذهيوا 
إلى أقصى النقيض . فلوحة ما قبل الرافاثيلية لحقل قح » 
توضح فى دقة مضنية + كل ورقة من عيدان اقمح . 
أما اللوحة الانطباعية : فهى ببساطة «ومضة لونية)»هى 
الانطباع الأول المنظر على نفس الفنان . 


فى عام ١848‏ متحمس ثلاثة فنانين » هم : وأ 


0 


و الفتاة العمياء » الحون ميلايس ٠‏ وتمثل ألوانها الساطعة » 
خصائص أفضل أعماله ( متحف بر منجهام للفنون ) 















هو لمان هنت )سس سعمصسامط نسد 11111 غ٠‏ وكان 
حمر ه ينكل ١؟‏ ا 4 ودانق جابر ييل روريكى 11 
نغاءوه2 اعءتوطون 2 وكان عمره ٠١‏ سنة © وحجوكد 
إقفر يت ميلايس تلن مع:ظ1 سامولق ع وكان 


عمره 4 سنة ٠‏ حمسا شديدا لتصاوير حائطية فى بيزا 
. وكان راسمها هو الفئان الإيطالى 
الذى عاش 
قبل رافائيل حمسين سنة . وكان هؤلاء الفنانون الشبان : 
ساخطين على التكلف المدروس » والتبلد الواضح 
فى اللوحات التّى كانت تنتج من حولم . وكانوا مشوقين 


ا التمر ن ه١‏ 
بددو زو جورو لى 077011 25620250 الء 


إلى الهر ب مدن هذا اأزيف 3 والءودة إلى النضارة 
والساطة ف الرسم . وقل شعروا ان الرسوم المدائية 


الإيطالية 6 المتمئلة ف جوزو ٠.‏ كن ب 21110 . 
إلذلك قرروا تكوين جماعة ترمم بنفس الروح . وم 
يكن الاسم الذى اختاروه » وهو ( اخحوة م قبل رافائيل (( 
موققا » لآنه كان يوحى بأمهم يحتقرون فن رافائيل ومن 
جاءوا بعده . ولم يكن هذا حقيقيا بطبيعة الحال . فلقد 
كان هو لمان غنت : على سبيل المثال ؛ شديك الإعجاب 
بأعمال المصور الألياة دؤرر علا . 

ارامت جه 7 تويك مناليات الاتعوف متم در 00000 
ولمى موريس 245:15 3-9 » والناقلء الفى حون 
ل مود ستكاعنت 1 سطمال 2 ولكن ذلك لم يدم طوياد . 
فلقد كانت فكرة تأسيس جمعية سرية مثيرة فى أول 
الآأمر » وكأن أعضاءء ها جتمعون لقراءة أشعار كيتس »6 
و براو ننج » وتنيسون الرومانسية » وكانت تصدر مجلة 
هال ( ذى ' جيدم دهن 6ط ) ؛ بل ا الججمعة 


روزى فانحلت الجماعة ١‏ ومسو على الأقل 


مخلصا لماحتى آخر أيام حياته . 

وكان فتانو ما قبل الرافائياية شديدى الإعجاب 
بار فية «نطدسعدد قو اأراقية لمصورى عصر البضة 
المبكرين . وكانوا يحبون » بصفة خاصة » ألوانهم 
النقية . فلقد كان هؤلاء المصورون يحصلون 2 
من 0 الصخر والعراب 6 ولذلك فمل 0 و 
ما قبل ارافائيلية » جهزون ا ألوامهم 
00 أن د 1 
ونابضة باسحياة . 

وكانوا يشعرون أن الدقة #عموسسععه ٠.‏ سواء 
المنظورة أم التاريخية » هى دليل آخخر على الحر فية الجبيدة . 
وكانوا يستنسخون الطبيعة بعثايرة عجيبة » غير مهملين 
أدق التفاصيل وأصغرها . ول يتركوا شيئًا خيال والتصور . 
وكانوا لا يتناهون عن أى جهد يبذل » لاتأكد من أن 
صورهم « أمينة » فى واقعيتها . ولقد بلغ الأمر ببومسان 
معنت + أن راز قلطن ع لجل مو ذحنا أضيلة اسه 
« كبش الفداء ) . 

وكانوا تواقين لآن تكون رسالة صورهم » وهى 
رسالة أخلاقية فى العادة » واضحة » مما دعاه إلى أن 
يجعاوأ الصورة تروى قصة . ولقّد ر معظم الفنانين 
الإيطاليين البكرين »الذي عالق بسحا جيم قناتو ما قبل 
اأرافائيلية أشل الإأعجاب 4 موضوعات ديلية ٠‏ ويرجع 
ذلك بساطة » إلى أن الكنيسة كانت أ لمر معضديهم . 
ولكن فنانى ما قبل الرافائيلية » لم يكونوا مستعددين 
للاقتصار على ذلك » فلقد شعروا أنه كلما زاد الموضوع 
سموا » فإن الصور ة تكون أرفع منزلة » وأكثر ارتقاء . 
لذلك إن العديد من مو ضوعاتهم سي الأدب 14 





فى عام 1864 ؛رسم هنت لوحته 
الشبيرة « نور العالم » » فجلبت له 
الخدرة ! وكل شى؟ فى هذه الصورة 
رمزى » فالباب الذى يدق عليه 
السيدالمسيح » .مث لالروح الإنسانية 
والأعشاب ترمز إلى الإهمال » 
والحفاش يرمز إل الجهل . وق 
العام نفسه 6ه ارنحخل إلى سوريا 
وفلسطين » ليرسم صورا من 
الكتاب المقدس.وتلت رمم( كبش 
الفداء »»الذى عثل حيوانا متفردا 
شم دن شوااكلو” الإيعر اميت ؛ 
عدة أعمال أخرى من هذا التوع 8 
تشمل « لقاء محلصنا فى المعيد » » 
و«انتصار الأبرياء ). وكأن هنت 
أكثر فنانى ما قبل الرافائيلية وعيا 
برسالتهء فكانيقضى أعو اما كاملة: 
ف إتقان كل صورة من صوره »© 
كا كانت فكرة الدقة المطلقة » 
تنساط تسلطا تاما على وجدانه . 


عرشاميلايس هدف فنانى ماقبل 
الرافايته باهم « بمثلون على اللوحةمايشاهدو نهق الطبيعة » » 
ولقداثارت حم صو ر نه )) حانوت النجار )ءالتقى رسمهاعام 
٠6م‏ عاصفة من السخريةء بوصفها واقعية أكثر من 
اللازم . ولكن صورتيه « ال موجونوت » و( أوفيليا 20 
عاونا على توطيد شهرته بين الجمهور 6 ما عاو نته مساندة 
جون رسكين الحماسية . وكانت زوجة هذا الأخير هى 
« بموذجه ) فى لوحة «١‏ أهير الإعتاق ) » وعندما فسخ 
زواجهما » تزوجها ميلايس نفسه . 

وق شلال العشرين عاما الأخيرة من خحمره 2 05 
عن مثالياته ( ما قبل الرافائيلية » » وانساقلذوق الجمهور , 
فرسم مناظر طبيعية » وصورا الأطفال»وصورا شخصية 
( جلس أمامه جلادستون» ولورد تنيسون » وسير هرى 
إر فنج ليصورهم ) . وانتخب فى عام 1845 رئيسا 
للأكاديعية الملكية البر يطائية . 


يقسب روزيتى إلى أسرة يجرى الفن فى عروقها . 
فلقد كان والده الإيطالى » تلميذا للشاعر العظم دانتى » 
وكانت أخته هى الشاعرة الشبيرة « كرستينا » . 

أما هو » فشهر ته كشاعر لا تق لعن شهر ته كرسام » وكان 
غاليا ما ستمد موضوعاته فى الحالتين من « الكوميديا 
الإلية » لدانبى . ولقد أسهم روزيى ببعض .فين أشهر 
أشعاره فى مجلة « ذى جيرم » . وتعتبر لوحته 
تستدسده2 وتاتعصف عمع]1 الى رمعها عام ه«هم/ )» أعظم 
أعماله التى أبدعها بروح ما قبل الرافائيلية » وكان 


0 فيليا » لحون ميلايس . إن تفاصيلها الدقيقة » 
وألوانها المتوهجة » علاوة على موضوعها الأدبى » مثال 
تمطى لفن ما قبل الرافائيلية . (متحف تيت» لندن )١869‏ 


يستخدم أخته كر يستينا كنموذج للعذراء . 

ولقد استخدم هنت وميلايس وروزيتى جميعا : 
إليزابيث سيدال الجميلة » كنموذج لم فى العديد من 
صورهم . فهى « سيلقيا » النى رسمها هنت » و « أوفيليا ) 
ميلايس » و «١‏ بيتا بياتريس » لروزيتى . ولقد تزوجها 
روزيتى فى عام 185٠‏ » ولكها توفيت بعد عامين . 

ولد انفصل روزيتى عن « الأخوة ) » ووجه مواهيه 
إلى التصعم الزخرق » ولعب دورا كبيرا فى إحياء فن 
التصوير بالزجاج الملون . و « ياولو وفرانسسكا » و « حلم 
داننى )»ها أشبر أعماله المتأخرة . ولقد كانت رسومءات 
روزيتى أشد إيغالا ق الروهانسية والتخيل » مما يستشف 
عادة من فن ما قبل الرافائيلية . 


بالرغم من أن بيرن - جونز لم يكن واحدا من 
« الأخوة » » إلا أنه كان عضوا مخلصا فى دائرة ما قبل 
الرافائيلية » واتاثر تأثرا عظها بروزيتى : ولعل « الملك 
كوفيتيا والشحاذة » » التى رممها عام 845 2 هى 
أشهر لوحاته .. وقد كان ميدا متحمسا لحملة ولم 
موريس ٠»‏ التى قادها للدعوة إلى التصمم الرخرق ع 
فصمم نوافذ من الرجاج الملون لموريس وشركائه . 
ورمم صورا للعديد من كتب مطبعة «كيلمسكوت» » 











بد- 


« البشارة » لدانى فوم 3 ١‏ وسمها قبل زم 
ينفصل عن مثاليات فن ما قبل الرافائيلية ( متحف تيت » لندن) 
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اللدبية | كبر الثدبيات أكلات الحو : وه»ه تسوت البَى تعيش الآن 
على اليابسة . وقد يبلغ وزن الدب القطى ( أكبر 2 بواج كما )ما ,قراب 
: من 15٠١‏ رطل » ويير اوح طوله من 715٠‏ سم إلى ١‏ أمتار من الآنف إلى الذيل. 
وعلى الطرف النقيض من ذلك » لا يزيد حجم دب الملايو الصغير 9 دب 
الشمس للشرق الأقصى ». على حجم كلب كبير . 

ويعيش نوع واحد » وهو الدب البنى » فى المناطق الموحشة لأورويا . 
وكان من المعروف أنه يعيش فى بريطانيا » ثم اختنى ما بين القن العاشر و االحادى 
عشر . وكانت الدببة البريطانية تصدر أثناء الاحتلال الرومانى إلى السيركات 
الرومانية » حيث كانت شراستها موضع الاعتبار . 
تحب وى وعيبى 

الدببة من الحيوانات الشديدة الفضول » التى تميل داتما إلى الشم والعبث 
يأى ى جسم غريب تجده . وهئاك قصة البحار الذى غادر سفينته » ليستكشف 
شاطىء جر ينلاند » والذى تعقبه دب قطبى جائع . فلما وجد أن الدب قد 
لحقه » رى إليه بمعطفه » فتوقف الدب ليشمه » ثم تعقبه من جديد » فربمى 
إليه البحار بعد هذا بقبعته وقفازه » ثم بعد أن استبد به اليأس بقميصه وصدير يته 
وأخيراً وصل إلى سفينته قبل الدب مباشرة آمنا » ولكنه مرتعد المفاصل . 
لقد اتبع هذا البحار « تكتيكا ) يشبه ما استخدمه هيرومئيس 6566هومهمخ21 2 
الذى تحدثنا الأساطير اليونانية عن تسابقه مع العذراء أتلانتا ماسعلهاة . 
كانت الفتاة هى العداءة الأفضل »: » إلا 4 27 المباراة » نتيجة لإلقائه ثلاث 
تفاحات ذهبية » حينا أدرك أتها سوف تتغلب عليه . فتوقفت لتلتقطها » فقد 
كان إغراء هذه التفاحات الذهبية أكثر من أن تقاومه الفتاة . 

والديبة » بالإضافة إلى كوتها محبة للاستطلاع تنسمم ذلك بالغياء )»وذات 

مزاج حاد.فإذا أقلقت أثناء نومها نباراءفإنها باجم دون أدنى سبب. ويتمتع 
الدب الأشعث الأسود الذى يعيش فى جبال الحند » بسمعة سيئة ى هذا الكتآن عن 
وهو ليس ضخما » إلا أنه من الممكن أن نحدث أسنانه وخالبه إصابات مميتة . 

والديبة واسعة الانتشار فى نصف الكرة الشمالى ى أورويا » وآسيا ء 
وأمريكا الشمالية » وتوجد فى المناطق ابتداء من القطبية إلى الاستوائية 
لكنها لا توجد فى استراليا » ويقتصر وجودها فى أمريكا الجنوبية على جبال 
الأنديز فى ييرو . وكانت هناك يوما ما دببة فى جبال أطلس بشمال أفريقيا » 
ويعتقد أنها انقرضت ف الوقت الحاضر . 


١‏ ْ 6 م 

تكون الدببة فصيلة 71426 من رتبة ظ 9 

اكلادت العو م 2 0000101 رمو ضح ها 1 
من الدببة الأكثر انتشارا . 


١‏ الدب القطى وناساناجهار ومع موله 17‏ : أ كبر 

الأنواع » ويوجد ق جرينلاند > وعل 
امتداد الشواطىء القطبية لأمريكا وآأسيا . وتولد 
الصغار خلال فصل الشتاء » داخل أنفاق عميقة 
فى الجليد . والذكور نشطة طوال العام » دون أية 
فبرة بيات شتوى . 
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الدرب زباضى من يسح الى حو الك 

يبدو الدب أثناء فترات راحته بطيئا » ثقيل الظل » أو يتبادى ببطء شديد 
فى مشيته . ويتحرك الدب فى دحرجة غريبة » مرتكزا بالتبادل على قدميه العنيين 
أو اليسريين » وهو بذلك بمثبى على أطراف أصابعه كما يفعل الإنسان . وتعوف 
الحروانات الى تمشى ببذه الطريقة » بأنها تمشى على أخخص قدسسها عقدعةاسداط . 


نس أمر يكا الخمالية الأسو 92 وبايروع 1ج 71ج وونه 110 : الدب الأشبب 5 دلاد نا : 
يعيش فى غابات أمريكا الثمالية » وهو أصغر حجما 2 يعيشف المناطق الغربية لأأمريكا الشمالية» 
من الدب البنى . واللون أسودٍ » وأحيانا بى غامق . 


وبمت بالقرابة إلى الدب البى » إلا أنه 
أكبر حجما » وله فراء رمادىاللون . 


ريه اريك الشمالرة الود 





ص 0 عفنت 


ف جزيرة كودياك المقابلة لشاطىء ألاسكا.... 


ولكن لا مخدعك هذا » فالدب ليس كسولا . 
فهو فى الواقع موفور النشاط » إذ يمكن لأى دب من 
الحجم الكبير » أن يباغت إنسانا يعدو » كا أنه 
بستطيع » رغم وزنه الثقيل » أن يتسلق الأشجار . 
ويعتبر دب الملايو » الذى يعيش ف غابات جنوب شرق 
آسيا » أقدر الدببة على تسلق الأشجار . وعندما يتسلق 
الدب شجرة » فإنه يقيض علن جذعها عخالبه الأمامية » 
م يأى بقدميه الخلفيتين إلى الأمام » ليثبتهما بمخالبه فى 
قلف الشجرة » ويمكنه هذا من دفع نفسه إلى أعلى . 


والدب سباح ماهر أيضا . ويحتل الدب القطى فى هذا 
المقام مركز الصدارة » وربما كان الدب ٠‏ بغض النظر 


عن بعض الوحوش المائية »مثل كلب البحر أو عجل البحر » 


من أكثر الثدييات حبا للبقاء فى الماء . وتذكر أيضا أن 


السميك » الذى يحتفظ بالهواء كعازل ضد البرد » 


كما توجد نحت الجلد طبقة سميكة من الشح » لتحقيق 


الدب البى 5 لادلا : دب أو رو يا و أو أسطل 


آسيا . ويعيش أحد تحت أنواعه ف جبال الطملايا »ويسمى 


دب إيز ابيليى عمثلاه195 ٠‏ كا يعيش أحد الأنواع الضخمة 





2 
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فصيلة لدب بى ف الغابة . وتظهر الآم مع صغارها إلى المين .. والآب و 


تحجن كنل 3 ء» 


أنها تتميز بأسناتها المهيأة للغذاء النباق . ويتغدى الكثير 
من الدببة . بصفة أساسية © على الكار العْضة أو اكلتذور ع 
وأوراق الأشجار الصغيرة . ولما القدرة كذلك على أن 
تلنيم أى شىء بكميات كبيرة كالحشرات والفيران 


. والأسماك ( إذا استطاعت اصطيادها ) . كما أنها تباجم 


أحيانا الحيوانات الكبيرة كاللخراف والبقر . وبعتير 
العسل من أكثر الوجبيات ترفا الدب فإذا صادفه عش 
للنحل ». قام بتمزيقه إربا » غير عانى بما قد يصيبه 
دن أسعات »© ولا يكتنى هنا بأكل العسل 1 بل يتعداه 
إلى يرقات النحل البيضاء الرخوة » ثم دون شك ؛ عددا 
كبير ا من النحل نفسه . ويعتبر الدب القطى استثناء لهذه 
القاعدة ٠‏ فهو لا يتغذى إلا على اليم ؛ وخاصة عجل 
البحر 581 . : 

ويلنهم الدب خلال فصل الحريف » يات ضخمة 
من الغذاء » فيصبح بدينا جدا ثم يبحث عن كهيثف 
أو مأوى لينام فيه اللدرء الأكبر من الشتاء . 
ماق الندتريبية 

تؤلد ضهان الذرية فى متبرى"تنائر ؟أوفإواايز .2 الاك 
فرة البيات الشتوى «ه6هوصهطنة1 . ومما هو جدير 
بالملاحظة , الحجم الصغير للمواليد » إذ يبلغ وزن جرو 
الدب القطى حوالى ٠١‏ أوقيات بعد الولادة مباشرة : 
بيها يبلغ وزن الدب البنى حوالى رطلين ( بالمقارنة بوزن 
مولود الإنسان الذى يبلغ وزنه ؛ أرطال ) . ولا تبصر 
الصغار لمدة أريعة أو حمسة أسابيع ربك شرن تلكا 
فى الحركة » ومع بدء الربيع » تتعلم كيف نجد طريقها فى 
العالم الحايجى ء نحت إشراف الأم . وتم عادة ولادة 
جروين أو ثلاثة جراء فى المرة الواحدة . 
الدسمسية والاإنسان 

جرت العادة على اصطياد الدببة دون رحمة » ومرد 


حيدا جهة اليسار 





ذا إل حطور ا الكة ‏ 67 ان ران ل ا 
كساء رائع الدف؛ » ولحمه جيد المذاق . ولقه تم 
اسنئصال الدببة من الجزء الأكبر من أورويا ء وءهالم 
تبذل الجهود لحفظها من الانقراض ٠»‏ فإنها معرضة 
للانقراض السريع . 

ولد مورست قديما رياضة عنيفة تعرف بشراك الدببة . 
فكان أحد الدببة يقيد ف عمود » وتشجع الكلاب على 
مهاجمته » وكان من الممكن للدب أن يقتل الكلاب » 


قبل أن يقضى عليه بالموت . ول تعتبر هذه الرياضة منافية 


للقانون فى بريطانيا قبل عام "181 . 
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كانت مون انجلترا فى أوائل القرن التاسع عشر » أماكن مروعة » كان الرجال 
والنساء والأطفال » يزج بهم فيها معا » »فى ظروف هى القذارة بعيها » بغض النظر 
عن الجراثم الى ارتكبوها . وكان المدينون ؛ واللصوص ٠»‏ والقتلة » وأولئك الذين 
ينتظرون انحا كمة» يكدسون جميعا معا كأنهم قطعان الماشية . ومن كان مهم له مال » 
كان يؤتى إليه بالطعام والشراب » فأما الذين خويت أيديهم منه » فكانوا يتضورون 
جوعا . وكثير من الناس» كانوا يرون أن هذه هى الطريقة امثلى لمعاملة أولئك الذين 
خرسجوا على القانون ؛ ولكن غيرهي» كان يعتقد أنها لا يمكن أن تادى إلا إلى جعل 
المهرمين أكثر سوءا » وإلى إدخال اليأس فى نفوس أولئك الذين قد يريدون بحق » 
أن ينبجوا منبج احترام القانون . 

وكان من بين الذين حاولوا تحسين نظام السجون ٠»‏ إليزابيث فسراى 
و1 طاعط ولاك , وقل بيدأت قَْ هذا بطر يق سير 8 حدأ 6 بقراءة الكتاب المتمدس 
أمام النساء السجينات ى حجن نبو جيت بمدينة تندن . ومن هذه البداية الصغيرة » أنحذ 
تأثير ها ينتشر فى أرجاء البلاد » وف أنحاء أورويا » والآن فإنها تعد » مع جون هوارد 
ممه20 ململ ١‏ رائدة الإإصااح لالسجون . 

كانت.إليز ابيث الابنة الثالثة لأسرة موالفة من ١7‏ طفلاء وقد ولدت ف نوروينش 
21011 عام . وكان أبوها » حون جورلى وعمعد© صطوق ٠‏ تاجرا وعضوأ 
قى -جماعة الأصدقاء 5لصعنع +ه جوعءم8 أو الكو بكر 7 وعد 5 كانوا 
سمون . وكانت ا جورلى تقم 2 إير هام هول اند سعطاعوظ ؛ وكانت 
حياة إليز ابيث فى مستبل صباها » مليئة بالمرح والببجة . ولكنها حين يلغت السابعة 
عشرة » استمعت إلى المواعظ الى كان ياقيها المبشر الأمريكى المشبور وليسام 
ساقيرى 597637 ستدئللة15 » فقررت أن تصبح 2 عداد م الاصدقاء السطاء ») . 
وكان معبى هذا » أن ترتدى ملابس الكويكرز البسيطة» وأن تتخلى عن كافة المباهج 
الدنيوية 6 كاار قص 6 والموسيق 1 والمسرح 6 0 لخر سن -حياتها لأعمال الخير 
والإحسان . وقد تملكها الاعتققاد بأنها مطالبة بخدمة إخحوانها فى البشرية . وما كان 
لآية حجة أو مضايقات من جانب أسرتها » ليحملها على تغيير عزمها . 

وق عام ه«لمل )2 ثز وجت إليزاييث سس جوزيف فراى 4 الذى كان هو أنضنا 
من جماعة الكويكرز . وعلى اأرء من أنها أنجبت عشرة أطفال» فإنها ما زالت نحد 





إليز ابيث فراى تقرأ على المسجونين فى سجن نيوجيت . لقد اجتذبت قراءاتها أكبر الانتباه » وتوافد كثيرون من الزائرين للاسماع إليها 


والملابس . وق عام ١81١‏ » منحت لقب « مفوض ») قى جماعة الأصدقاء . 

وكانت زيارة إليزابيث فراى الأولى لسجن نيوجيت فى عام ١8١17‏ » وبعد 
أربع سنوات » وجدت الوقت أمامها » للاضطلاع ما بدا لما أنه إصلاحات 
ضرورية بصورة أساسية : ألا وهو فصل الحنسين أحدهها عن الآخر » وتزويد 
الأطفال بالتعلء ؛ وتصنيف المسجونين » بحيث يبعد أولئك الذين ينتظرون 
الحا كه » عن المحجرمين الحكوم علييم » وفوق هذا كله ء محاولة إدخال أوع 
من الإصلاح المعنوى إلى نفوس المسجونين . 

وقد انتقد الكثير ونء الطريقة الى أصبح الزائرون يسلكونها لزيارة عبن نيوجيت» 
والاستاع إلى إليز ابيث فراى » وهى تقرأ الكتاب المقدس على النساء السجينات . 
فقدد رأوا أمها تحيلهذه العمليةإلى لون من التسلية والترويح.بيد أن مسز فراى» كانت 
تعتقد أن مثل هذه القراءات » لا يمكن إلا أن تكون خيرا لكل من يستمع إلببا + 
من السجناء والزائرين على السواء . ديح أن قراءاتما كانت نجتذب الانتياه » ولكن 
هذا فى حد ذاته نقل الحاجه إلى إصلاح السجون بوضعها أمام الجههور: ...وأذئ 
إلى تسير مهمة مسز فراى » فى جعل آراتما فى هذا الشأن معروفة لنحكومة » وإمكان , 
مطالبتها بالعمل . 

وق عام 964 طافت مسز فراى بسجون انجلترا وسكتالئد » وقامت بنشر 
ملاحظاتبا بصدد هذا الطواف » وهو ما أدى ‏ بالإضافة إلى موافقة الحنة يجلس 
العموم على الأخذ بنظام الإصلاح فى السجون - إلى تبادل الرسائل بينها وبين 
الأشخاص المهتمين بإصلاح السجون ف أنحاء أخرى من أورويا . وقد قامت فما 
بعله» برحلات متعددة طويلة ؛ طافت فيها بالقارة الأوروبية»وزارت ق خلالها السجون 
فى كثير من البلاد : تكتب التقارير تلو التقارير »عن أحوال السجون فى كل هنبا . 

لكن اهتام مسز فراى لم يكن منحصرا فى إصلاح السجون وحدها ؛ فلك سعت 
إلى محسين "الاستوال المروعة فى السفنءالتى تتولى نقل ا محكوم عايهم إلى اسثر اليا . 
وطفقت تزور مصحات الأمراض العقلية والمستشفيات » وتوم حملات لتحسين 
الأحوال فيها كذلك » كما تولت تنظيم زيارات السجون » وأقامت ملجأ فى لندن 
لن لا مأوى لم » واستحدثت نظاما المكتبات نود خفر السواحل . 

وقرب نهاية حياتباء أصبحت أكثر انشغالا وقلقاء بصدد ما تقرر من إقامة طراز 


جديد من السجون » يحبس فيبا المسجونون حبسا انفراديا ى زنزانات منفصلة . 


فيقدر ما كانت عليه السجون القدبمة من سوء الأحوال » فإن إليزابيث فراى » بدا 
لها أن السجون الجديدة ذانها لم يكن فيها سوى أمل قليل » بل أقل » لأولئك الذين 
كان يزج بهم فيا . لكنها لم تعد قادرة على مواصلة الكفاح واإذال قلبيثه أن 
وافاها الأجل ى أكتوير عام ه184 » بعد مرض طال مداه . 
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كيت تحصبل على نسختاك 


© إذا لم ستمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 


© فنّالسلاد المعرسة : 


اكسييرة الفكللينة 
وقد سبقه وتبعه إنشاء أندية أخرى . 
لكن لجاليات الأجنبية» وأهمها الأرمن» 
واليونانيون » والإيطاليون » واليبود » 
ونادى الطوكى ببولاق ‏ السكة الحديد ‏ 
الذنى أنشأه الإنجليز ؛ كما تكونت 
بعضالفرقالكر ويةذات الصبغةالخاصة؛ 
مثل فريق الأسرة الأباظية » وفريق حسين 
حجازى «بك» »وفريق نادى الموظفين 
بالإسكندرية ‏ الأولهبى - الآن . 
ولآول مرة أقيمت" مسابقة كروية 
فى مصرعام ١9417‏ ءيينعدة فرق» على 
كأس قدمنها إحدى الصحف الإيطالية 
امحلية » وفاز بالبطولة نادى بولاق 
للهوكى ! وقد أشرف على تنظيم هذه 
البطولة «الاتحاد الختاط للأندية الرياضية 
فى مصر » » وهو اتحاد أنشى* فى 
الإسكندرية عام 1411١‏ » وكان مكونا 
من الأجانب » برياسة أنجلو بولاناكى 
مندوب المجنة الأولعبية الدولية » وسكرتير بة 
أوزوالدو بامسترو الإيطالى . 

وقد نتمردت بعض الاندية المصرية 


على هذا الانتحاد » وأبت الاشتراك فى نشاطه » وظل النشاط مقصورا على 
مباريات ودية فيها بينها » ومع المدارس الثانوية والعليا ٠‏ ثم بدأت أول 
مسابقة رسمية فى مصر بين المدارس: العليا عام ١915‏ » بعد أن قبل النادى الأهلى ‏ 
نادى المدارس العليا ‏ الكأس المهداة من أحمد حشمت (باشا) ناظر المعارف ورئيس 
الجمعية العامة للنادى » لهذا الغرض . 
اتكأنس السلطانيية - والاتحاد الملصرق 

وى سنة 91١»تكون‏ الانحاد المصرى الإنجليزى للكرة » من العناصر المناوئة 
للاتحاد الختلط للأندية الرياضية » ثم بدأت مسابقاته بين الأندية على الكأس السلطانية : 
المهداة من السلطان حسين ٠‏ وفازت فرق الجيش البريطانى ببذه الكأس حمس 
سن الك عتوالية.. 

وق سنة ١919‏ » دعا حسين حجازى« بلك » وإبراهيم علام سكر تير حلدئة الكأس 
السلطانية » إلى تكوين اتحاد مصرى خالص للإشراف على اللعبة » ولكن الجهود 
لم تكلل بالنجاح إلا ى ديسمبر 1١97١‏ 2 فم تأسيس «الاتحاد المصرى لكرة القدم » . 
وقد تكونت لحنته العليا من: جعفر والى (باشا) رئيساء وفوئاد أباظة (يك) وكيلاء 
ويوسفك محمد سكرتيرا » وإسماعيل سرى أمينا الصندوق ء والأعضناء عباس حلمى 
زغاول » ومحمد صبحى » وإبراهيم علام » ونقولا عرقجى » وطاهر السرجانلى . 
وزكريا عباس » ورياض شو » وعبد الحميد محرم » وعلى صادق » ومحمد جاهين ؛ 


© اطلب شسختك من باعة الصبحف والأآكسشالك واككنتات فق كل مدن الدول العربة 


© فز ح.ح ع : الاشتركات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام ‏ ستارع الجللء ‏ القاهرة 
الشركة الشرضة للنشر والتوزيع - بييرويت ا ص. ب ١٠١89‏ 


مطاع الا سما م إلتجاوت 
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«ك محمود مختار « التتش » خليفة حجازى ف العشرينات وكابتن النادى الأهل إلى اليسار - مع الإداريين - فى الصف الأوسط 


ومحمد إبراهيم ل لجنة لحكام عام 1977 » وانضم الاتحاد المصرى 
للانحاد الدولى فى ١6‏ يناير ١9377‏ . 
كس مصر وائلدورى اثغياخ 

وفى سنة 19477 ء بدأت مسابقة كأس مصر كأس الأمير فاروق سابتقا وكان 
الاشئراك فيها مقصورا على الفرق المصرية » بعكس الكأس السلطانية المفتوحة 
للفرق الأجنبية . 

وبدأ النشاط الكروى ينمو فى مصر » منظما ومنتظما » وبدأت الملاعب تستقبل 
فرقا من الخارج » كان أوها فريق الماكوا الُساوى فى يناير ١974‏ » وقد فاز ثىأولى 
مبارياته على منتخب الإسكندرية ١/#‏ ؛ وتميز بطايع « المثلثات » الذى عرفه 
المصريون لأول مرة » ونقلته عنه عدة فرق أهمها النرسانة . 

وتعددت المسابقات » فإلى جانب الكأس السلطانية وكأس مصر » كان هناك درع 
عمر طوسون لأندية القاهرة » وكأس حشمت للمدارس العليا » وكأس ماهر لكليات 
الجامعة » وكأس المناطق . 

وفى سنة /194 تقرر تنظيم مسابقة الدورى العام . وقالت جريدة الأهرام يوم 
سبتمبر ١44‏ : «كانت باكورة أعمال اتحادكرة القدم » إقرار مشروع الدورى 
العام » وهذه خطوة جديدة لتجربة احمال قوة اللاعبين » وقدرة الأندية على التعاون 
فىحركة واسعة النطاق » ثم امتحان شبية الجماهير لمخم ألوان جديدة من المباريات». 









وهفثف ا الكدد 
2م عصبر السمصبهة. 
وم شمادك شرق الجاتا . 
2م جامعة كامس يردج . 
© الستباتات قئ اللملستزك - 
يم هبن صضارق - 
© إخوة ماقكشتل اهيل 
بم بحتب وي بي 
© الببيزالبِيثك متراى ٠.‏ 


0 ا اا 0 
الاتحاد ١/9‏ » وفاروق . ا - على المصرى 0 6 وتعادل ب بود 0 


والسكة الحديد "أ" .2 
مصبر3: الدورات الاوكجيية جاه ة وكاس المائم ” 


وقد اشرئكت مصر فى الدورات الأولعبية الأول مرة عام 1 اق ارا 


م 


.ولعت ضد إيطاليا فضسرت 7/١‏ . ومثل مصر اللاعبون : كامل طه » ومحمد السيد » 


وعبد السلام حمدى ؛ ومحمد صبرى » وعلى الحسبى » وجميل عمان 6 


. وتوقيق عبد الله » وحسن على علوبة » وحسين حجازى » وسيد أباظة » وزكى عمان . 

وف دورة باريس عام1474؛ فازت مصرعلى ار فى الدور الأول "/ صفر .؛ 
ثم خسرت أمام السويد ‏ ثالثة الدورة ‏ ف دور العانية صفر / ه . وتكون الفريق 
من كامل طه » ومحمد فؤاد » وأحمد سالم » ورياض شوق » وعلى الحستى « 
ّْ وعبد السلام حمدى اليا دصل رات رح ل ار 


ومحمود حودة - 


وق دورة أمسستردام عام ١‏ 1ك ع وصل ل المعرى إل لدو قبل البق » 
ظ وأحرر المركز الرايع م » حيث فاز ' 
ْ الأرجنتين ف المور قبل الائى 0 وأمام إيطاليام/ ١١‏ 2 مباراء على امرك 
الغالك. ل ل 
وبرز محمود تار « التتش » كنجم من ألمع جين 1 0 


على ركيا 3 والبرتغال ىء م سر خحسر أمام 


وف دورة برلين عام ا جرع الفريق المصرى من الدور الأول 2 إذ خسر 


أمام امسا ."/١‏ 0 ظ 
وف دورة لندن 1444 خرج ريق أيضاء ندم خسر مام لدم بعد 
التعادل. ىق الوقت الأصل . 0 
وق كر عام 19817 فزت مصر على شيل 44/6 ثم خسرت أمام .. 
[ ألمانيا الغربة فى د دور العانية "١‏ . 5 





وخسرت أمام امحر صفر/5 » ثم أمام ألمانيا 0/١‏ وأحرزت مصر المركز الرابع . 
واعتذرت مصر من عدم الاشتراك فى دورة المكسيك عام 4 سبب العدوان . 
ولم تصل إلى الأدوار الهائية لدورة ميونبخ عام 191075 للحروجها من التصفية أمام 
تونس » البى فازت فى تونس #/ صفرء ىحين فازت مصر ف القاهرة ؟/صفر . 
واشركت مصر فى كأس العالح لأول مرة ة عام 4 » فاجتازت التصفية شررها 
على فلسطين فى القاهرة ١/9‏ » وى تل أبيب 1/4 ولكنها خسرت فى الدور الأول 
أمام اجر فى نابولى ”5/7 . ومعلوم أن مسابقة كأس العالم بدأت عام ١97٠‏ ى 
مو لتدبيو » ونظمت إيطاليا الدورة لال عام 55 . 


العهددالكهفقادم 


المتكر السسناسى الخ تعلبيروزقى . 
صتاعاات تثمانق شرق انجلحروا . 


ا 
/ 


ولح وردزو يرث ٠.‏ 


تشئرك ى سور ٠‏ والسودان وإثيوبيا 0 
والصومال » وكينيا ٠‏ 
0 وأوغندا . ومعلوم أن دورة 

0 لاجوس تأخرت 4 سنوات‎ ٠ 
[  مظنت بسب اعتذار مالى عن‎ 
الدورة. ف موعدها الأصل‎ 0 
ةا 0 ظ‎ ١ 1 


اده نرت سر ل م الى بات 0 هف القاهرة » كا فازت 


بها المرة لشانية عام ١404‏ فى القاهرة أيضا » ثم فازت بالمركز الثانى بعد إثيوبيا فى الدورة 


الغالثة عم 1و1 5 الى نظمت ىق م أباب 5 فازت بالك ذال فى الدورة الاب 


عام 6 الى نظمت ق توفس ء احتفظت غانا ل ق تلك الدورة 


لأسباب سياسية » كذلك لم تشترك مصر فى الدورة السادسة عام ١4510‏ فى أديس أبايا 
سيب النكسة » وفازت الكونجو كينشاسا ‏ زائيرى الآن - ببطولة الدورة لآول مرة . 


٠‏ وف الدورة السابعة عام ١454‏ فى الخرطوم » أحرزت مصر المركز الثالث بعد السودات 
' وغانا » وقبل ساحل العاج . وخرجت مصر من تصفيات الدورة الثامنة عام ١41/١‏ بعد 
أن خسرت صفر / # أمام المغرب ق الدار البيضاء» وإن فازت ف المباراة الثانية فى القاهرة 
م7 . وحصلت الكونجو برازافيل على بطولة هذه الدورة الى نظمت فى ياوندى عاصمة 
الكامير ون . و جدير بالذكر ء أن بطولة الدول الأفريقية تقام كل منتين » وأنها بدأت 


باشدر اك م« دول فقط » وارتفع هذا العدد حاليا إلى 75 دولة . 
وف الدوره االافكرية بعية ظ 
أما فى الدورة الآفريقية العامة الى تقأم كل 4 سنوات على غرار الألعاب الأونمبية » 


ويم بر ناجها عددا بن اللعبات ينها كرة القدم » فإن مصر اشتركت ف الدورة الأولى 
الى نظمت ف برازافيل عام ١456‏ » و لكنها خرجت من التصفية الى أقيمت فى كامبالا 


عاصمة أوغندا » إذ فازت على كينيا 8/4 » وفازت كينيا على أوغندا ١/9‏ » ثم فازت 


أوغندا على مصر ١/0‏ ء فدخلت أوغندا الدور الها بنسبة الأهداف . 


وف الدورة الأفريقية الثانية فى لاجوس عام ١1#‏ »> 1 الثالث 


0 بعد نيجيريا وغينيا » وقبل غانا . كانت مصر قد أحرزت بطولة لتصفية المتطقة الفريقية 

وق تصفيات دورة ملبورن 21485 تأهلت مصر لدور التة عشر بفوزها عل - السابعة الى تهم . : مصر 6" 

7 ابعيا ف ا أبابا 0 وف القامرة 0 2( الكل ا 

ْ وف دورة روما ار معرق : مجموعة مع م يو غوسلاقيا وبلغارياء 00 

ْ وتركاء ققرت أماميوغوسلافيا كلى وبلغاريا صف ر/؟ 6 وتعادلتمع تركيا/ل» ‏ 
وخرجت من المسابقة وكات بعر قل كارت امات عل احساب غاتاء 

اموت والسودان . 30 0 0 

ظ ' وف دورة طوكيو عام 155 ل 
تشيكوسلو ثاكيا ١/ه‏ ( أوفازت عل كوريا الحنوبية ٠١‏ إ/صفرء وعللى. .غاناهة/ 3 * 




















حسين حجازى 5-0 الكرة الأول 
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د عوك رضم» .ع 


ب سيج اننا" مهيا 











موجحز حاربي*خى تلكيمياء 

يبدو أن لفظ « كيمياء ووتسعط ) مشتق من اللغة العبرية فكلمة« كامان» بالعبرية 
تعتى « السرء التنعيم ؟َ الغاوض )»وهو ما كان يتصف به هذا ا ىُْ بداية نشأته. 
وعلى مدار آ لاف السنين فى تاريخ البشرية» ل يكن عل «الكيمياء» يشمل سوى فن 
نجهيز الصبغات » والحلاصات العطرية » واستخراج المعادن من العناصر التى نحتوى 
عليها . كان القدماء عاجزين تماما عن تحليل المواد » حتى البسيطة منها . ولذلك فإن 
اليونانيين فى القرن اللحامس ق . م . كانوا يعتقدون » اعتقادا خاطئا » أن الماء 
عنصر بسيط » فى حين أن الماء نى الحقيقة مركب من الأيدروجين والأوكسيجين . 
ومع ذلك » فإنهم كانوا يعرفون -خحواص بعض العناصر » وكان ىق استطاعتهم أن 
عير وا العناصر اأتّى يمكن العثور عليها فى الطبيعة » فى حالة نقية أو تكاد . ولنضرب 
لذلك مثلا : إن هومير وس يروى لنا فى ملحمته « الأودسا » ع أنه لتطهير منزل 
أوليس ؛ على أثر مذبحة الطامعين فى الز واج من ينيلوب » قام الخدم بإحراق الكبريت 
وهو ما يدلنا على أنهم » فى ذلك الزمن اليعيد » كانوا يعرفون اللدواص المطهرة لذلك 
العنصر » الذى لايزا زا يستخدم اجن اليوم » فى تطهير آنية السوائل كالبراميل والدنان . 
الدرايساتت الخشضصشلهة 

كان تقدم عم الكيمياء فى لأزمنة ا القديمة تقدما بطيئا . والواقع أن القوانين 
المتعلقة بالطبيعة » ظلت «تررو 0 وو 2 2د يي 
امتيازا متمصورا على 
الكهنة الوثنيين » الذين 
كانوا بلعز مون قم 
مازع عافن وار 
فى استطاعتهم أن يبوحوا 
لأى كاء ثن من كان » 
بما قد يتوصلون إليه 
من ا كتشافات . ولكى 
يضمنوا صيانة تلك 4 ا 3 ل. 
الأسرار » كان السحرة ا ل 4 + 0 1 1# 
القدماء يلجأون إلى برا انقوس لتقي الوسطى يبحث عن حجر الفلاسفة . 
استخدام هجائية خاصة » وهو ما قد يفسر لنا ظهور الكتابة الهير وغليفية التقديمة 
المعقدة . . 
حجر الملاذشمة 

لم تتقدم الكيمياء ء فى العصور الوسطى إلا قليلا » وكان السبب فى ذلك » يقرب 
شبها ثما ذكرنا . فالأشخاص الذين كانوا يعكفون على دراستها » فى تلك العصور » 
كانوا يحرون التجارب ؛ سعيا وراء أمل كاذب فى اكتشاف « حجر الفلاسفة » ؛ 
وهو حجر خرى » كان يعتقد بأن له القدرة على تحويل أى معدن إلى ذهب . ول يكن 
من وراء تلك الأبحاث من نتيجة » سوى اتهام القائمين بها بمزاولة الأعمال السحرية . 
إذ كان الاعتقاد السائد» أنه ليس من المعقول إمكان تحويل معدن تافه القيمة إلى ذلك 
المعدن النفيس » بدون الاستعانة بالشيطان » أو ببعض القوى الحفية . وكان الانهام 
بتلك التهمة فى العصور الوسطى ذا عواقب وخيمة . وقد حدث أن عددا كبيرا من 
الأشخاص فى جميع بلدان أورويا ؛ وجدوا أنفسهم مدانين بتلك التّمة ؛ ولذلك 
فليس من المستغرب أن الشخص الذى يعكف على إجراء النجارب الكيميائية ‏ وإن 





لما دو نوبت وسو 
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اللجتّة العلمية الاستشاربية للمعرفقة : 


' الدذكتور محمد فنواد إيراهيم 1 3 - 
الذكتوربظرس برس عتسالى )2 23 507 توس ون أ ميب اظه 
9 الذكتور-حسبي 9 نوزى 1 وى 2 هع«كسفك وميه 
الذكتورة سصاد ماشظضشطغر سمت عود مسعوة 
سكرببرائتحرير : السيدة / عصمت محمد كمد 


الدذكتور محمد جمال الديك القندىف أ - 


كان أبعد ما يكون عن التفكير فى البحث عن حجر الفلاسفة - كان مضطرا لأن 


يحيط تجاربه بأقصى درجة من السرية » لشدة ما ينتابه من الذعر » نخشية امبامسه 


يمزاولة السحر ء وتعرضه لحك عليه بالحرق حيا . 


كان الكيميائيون الأوائل ٠»‏ أو «الألخيميون» كما كانوا يعرفون فى ذلك الوقت » 





دوض الرموز الغربيية ال كان سكؤرمط الكهائيرن المّرصاز 

ستخدمون رموزا عجيبة » يجهلها معظ الناس ٠‏ بل وقد يجهلها زملائ 
وكانت تلك الرموز تقتبس من كتب علٍ الفلك » فالرمز الكيميانى مثلا كان يشير عادة 
إلى أحد الأجرام السهاوية فى نفس الوقت . وقد ظلت الحال على هذا المنوال إلى قرابة 
القرن /ا١‏ » وبصفة خاصة فى بداية القرن ١8‏ » عندما نحولت « الحيمياء » إلى 
حقيق » هو الكيمياء . والواقع أنه بيدأت تظهر فى ذلك الوقت أولى الأ كاديميات , 
وى أماكن ضع فيه لما جومن ار به » يتيادلون المعارف » ويناقشون 

وى عام ٠‏ 156 أنشغت روما « أكادعية لينشي أععصئنة ) . وتلة فى عام 
57 بلتدك ( الجمعية الملكية ل 4 وق عام ككل ( أكادعية العلوم س0 . 
ونظمت بعد ذلك درا جات عاق ى ال4 20 اه 0 
الكتب الى تبحث ىق هذا العلم الجديد . ونتيجة لهذه المبادرات » أقبل الكثيرون 
فى حماس على دراسة الكيمياء » وزاد عدد التجارب العلمية زيادة كبيرة » 
واكتشفت قوانين جديدة » يعتير بعض منها اليوم على درجة بالغة من الأهمية . 
اتكهمبياء اكعهضوبية 

ومع مرور الزمن » اتخذت الكيمياء ء اتجحاها جديدا . فبعد أن كانت فى الماضى 
تختص بدراسة المعادن » أخذت » اعتيارا من القرن التاسع عشر » تم بدراسة تركيب 
الكائنات الحية ( الحيوان والنبات ) » فأرست بذلك قواعد علٍم الكيمياء ء العضوية . 
وكان الموئسس ذا الفرع الام من فروع الكيمياء . هو العالم الآلمانى فوهلر 


معلطة5 » الذى تمكن فى عام/87١‏ من تحليق اليوريا معمليا . وقد أدت هذه الممادرة » 


إل القضاء على الأسطورة التى كانت تقضى بأن المواد العضوية لابمكن أن ت: نَ 
إلافى داخل الأجسام الحية . 0 . 
اسخكار اكرموز الكيمهيائية 

كان ذلك العصر ٠»‏ هو الوقت الذى بدت فيه ضرورة استخدام رموز واضحة 
ومعروفة لجميع » للدلالة على محتلف المواد » ولتحل مل العلامات التى لا حصر لا . 
والتى كان يستخدمها الكيفيائيون السابقون اماه 
0 يدعى يرز يليوس كنافاءء85 (3لا/ا١‏ - 1848 ) 2 فوضع معجما 

يسمح بالتعرف على جميع العناصر وعلى مركباتها » وهو يتكون من عدد صغير 
0 » تتكون من الحروف الأولى من الأسماء اللاتينية لتلك العناصر . 
م عرد سار 52 1010 0 كرد تاج أسرى ري 
2 10 
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بين حين وآخر ٠»‏ يقول أحد الناس شيثاً يمخلد إلى الأبد . ومن هذه الأقوال الخالدة ‏ 
تلك الكلمات التى قالما الفيلسوف اليونانى أر سطو 06م؛كتةق : ١‏ الإنسان حيوان سيامى » . 

وكان يعنى بهذا القول » أن الإنسان لم يكن فى مقدوره أن يحيا حياة صحيجة بمفرده » ولكنه وجد 
أن من الألزم له » أن يترابط مع غيره فى جماعات ؛ وأن يعيش معهم فى ظل قوانين تفر ضها 
حكومة . وواضح أنه من الهم أن تكون هناك حكومة عادلة » وقوانين حكيمة . إن فلسفة الحكومة » 
باستبداف أن تكون صاحة قدر الإمكان ع هى ما يعرف بالنظرية السياسية ««معط1 لمءغناهط 

وحتى القرن السادس عشر »؛ لم يكن يوجد كثير من الفكر السياسى فى انجلئرا » أو فى أى مكان 
غيرها فعلا »ء بعد الإغريق والرومان . وكان السبب فى هذا عاملان : الأول أن أفلاطون مغدام 
وأرسطو كان ينظر إليهما بأكبر الإجلال » إلى حد بدا معه » أنه لا جدوى من محاولة أن يضيف 
أحد شيئاً إلى أقوالهما . والثانى أن ظهور المسيحية » جعل الإنسان أكثر انشغالا بعلاقته مع الله : 
منه بعلاقته مع الحكومة . وبالطيع كان هناك فلاسفة سياسيون عظام فى القرون الوسطى من 
أمغال أوجستين عستادنوندة » وتوما الأكونى كدسندوة ققسوط1 ؛. هّنا وجد فى اتجلثرا وليام أوف 
أوكام تتتقعه0 05 صسذذلاة17 . وجون أوف سالسبورى "إعناطوثلة5 04 سطمل . لك الحقيقة عند كل 
من هؤلاء » كانت إلهاما ووحياآ من عند الله فعلا رأن ها شعروا أنهم نحاجة إليه ع هو تطويع 


01 ا 0-3711 قوانين البشر » بحيث تتفق مع القانون الإغىى *12 عمزط » كاهو معروف فى أسفار الكتاب 


اقآنية 118 !]ع تان رعاء 5 مم وها مط المقدس » وليس التفكير فى استنباط أى شى“ جديد . 


عدوم! عا )عق عوعممعءراءستاراء 


سير ومتصسطلة عطموع زم 
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. 
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+ صفحة العنوان ى كتاب توماس مور ( اليوتوبيا «نمم)10 ) 
أو المدينة الفاضلة الذى نشر عام ١ه‏ ه؛ 
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البيدابيائت اتتى -حد نت 4 انطكرا 

و لكن حدث شوىء جديد قى امقر السادس عشر . فإن الإصلاح الدينى دمفهسومء2 156 , 
كانت نتيجة أفول جزثى للهيثتين العظميين فى القرون الوسطى - البابوية »همه 306 . والإمبراطورية : 
الرومانية المقدسة عمتمسع تقط0 21013 16 . وكان معنى هذا » أن الدولة أصبحت أكر أهمية 
إلى حد بعيد . وكانت المعضلة الأساسية أمام واضعى القوانين فى الماضى » هئ تنظم علاقة الإنسان 
بالله . أما الآن » فكان عليهم أن يفكروا فى علاقة الإنسان بالدولة . 

ومن أجل هذا السبب » كان الملك هنرى الثامن 71151 «وممعقة » واحدا من أهم واضعى 
النظريات السياسية ( وإن لم يكن بالتأكيد أكثر هم عمقا) » ممن أتيح لانجلرا أن تعرفهم . فقد قال 


33 إنههو الرأس الأسمى للكنيسة » وإن آن,يولين هىّ زوجته الشرعية . وعندما أنكر عليه اليابا هذا » 


أقصاه هرى على الفور »هو وكنيسته» وحظر أن يكون لما رأى فى الشئون الإنجليرية . 

' وفها عدا فيرة قصيرة انتعش فيها المذهب الكاثوليكى فى عهد حك الملكة هارى » فقد ظل 
قرار هصرى فى صدد المشكلة » التى كانت أخطرمشكلات القرن السادس عشر جميعا ‏ مشكلة 
و 


: ان 


كان جو نلوك ( ١597‏ 
4 )من أو ائلالمدافعين 
عن الأفكار الد مقر اطية. 
كان منرأيهأن الحكومة 
تستند إلى قبول المحكومين 


كاندافيدهيوم(١1١1ا1١-‏ 4 0 
واحدا منأعاظم 000١‏ 
الفلاسفة على الإطلاق . 
لقدطبق قواعد عل النفس 
على النظرية السياسية 








العلاقات بينالكنسة والدولة - ساريا لا ينقضه شىء قط . ومهما يكن من شىء» 
فإن هذه المشكلة أدت إلى ظهور اثنين من واضعى النظريات السياسية كانت لمما 
أهميتهما » وهما السير توماس مور 21056 5هتهمط1 ع8 . ووليام تندال ممونانال؟ا 
6ل 2 وقك وقف كلاهما على النقيض من الآخخر . كان مور يعتقد أن 
الدولة يحب أن مخضع للكنسة مخضوعا مطلقاً ؛ وأن مخضع كننسة ارا لربوعآ . 
أما تندال فكان من الناحية الأخرى » برى أن الملك يجب أن يكون هو السيد 
الأعلى المطلق فى الدولة » وأن الكنيسة ينبغى أن تقوم على أساس ليس هو سلطة 
روما + بل هو الكتاب المقدس , ظ 

وكان معنى الإصلاح الدينى » هو أن الدولة قد اتتصرت على الكنيسة > ولكنا 
لم تنتصر على الله . فلم يعتقد أحد فى القرن السادس عشر » أن الملك أو الملكة » 
يمكبما أن يفعلا ما شاءا . وأولثئك الذين كانوا يعتقدون أن قوانين الدولة تتعارض 
مع القوانين الإلهية 2 كانوا يتجهول بنقدهم » تبعا لذللك ؛ إلى أصحاب ١ل‏ رأى الأول : 

لكنك سوف تلاحظ أن شيئاً له مغرى بالغ قد حدث الآن . فإث الثاس م و 
متفقين ق الرأى على ماهية القوانين الإفية . وكان سد أن بتو 
الكائوليك والبيور يتات كسمشتصسط 2 وكلذتمها كان ل الاضها لهاد من جانب 
الملكة إليزابيث » لقراراتها الدينية » باعتبارها التأويل الدقيق لكلمة 3 0 
انبرى مايكل هوكر لم880 امهطدنة2 لتأييد إليزابيث » على أساس أ 
« تعاقد » الإنسان لإطاعة الحكومة » خوله واجبا أدبيا لإطاعة سلطة الدولة . 


ونظرا لأن الحكومة استحلت لنفسبا الآن تأوير القوانين الإلهية ٠‏ فإنها بذال؛ 
قد بذرت البذور المؤدية | إلى سقوطها ‏ وقد بدأ غير الأجليكان ‏ هدعناوهمف-همم 
يتأمرون للإطاحة مها . وحاول الكاثوليك نسف هما ى الير لمان : ف عام 15+86 ع 
وأبدى الببوريتان عتقارضة شاديدة د الملكية + إل :عد أنبا اضيطرت إلى أن فاك 
وتماتل . وكائيت النتيجة هى و3 الأهلية . وقل ختسر نت الل كية المعركة : 


عام 49, أعدم الملك تشاراز الأول . 


وق غضون هذه الصراعات » اضطر الانسان إلى إعادة النظر والتفكير فق نظلأه 
الحكومة من أساسه . وقد سعى البيوريتان » على وجه المخصوصء إلى تحد, 
التاج ع » جعلها رهنا تموافقة أعضاء مجلس العمو ومى لبر لمان ( حيث كانه م النفو 
لقد استبدفت النجاحات الدستورية الى نالوها ؛ 


ود 1 
84 


كد 


فى الأريعينا سن هد ن القرك 1 


القضاء عليبا جزئياً » يسبب دكتاتورية كرومويل العتصوممت »: ابو املك 
تشارلز الثانى إلى العر ش 


4 2 
حاف 
2 
ع -3 ٠‏ 
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إدميند بورك ( ١79410-11‏ ) - محافظ 


عن المكاسب الى يفقت على حساب التاج » كانت كبيرة جنا » إلى حد 
| دكن معه غدور ها اليدة مس201 كسوثءه1© 156 الى 
لك فلن عام /158 : 1 ابر لان قيودا كثيرة جداً على سلطان وليام ومارى ( 
حد أن انجائرا منذ ذلك الحين » أصبح يمكن أن د إنها « ماكية دستورية ) 
حربية أئة يموت الاإنسان وحرية أن يعيش 
إن الاضطرابات التى ماج بها القرن السابع عشر » قد 0 اثنين من أعاظم 
اضي . النظر بة الساسية على الإطلاق » وها توماس هويز أطمه12 مقسوط1 
ماعمة طدول . وق ملف هويز « الدولة ذات النظام الد كتاتورى 
١‏ الذى وض: ا » فإنه يطالب يحكومة قوية » مستقرة » 
ثلة »6 بالنظر إلى الأوقا قات انخحيفة الى عاش فيها . 
. فإنه كان بطبعه هيوبا . ومهما يكن من أمرء فإن هوبز يل 
م أية كوف نر بده أن ركرك 0 توفير أسباب السلاموالآمن 
| أسذأة هويز ن مأثرة كبرى للفكر الإنسانى »هو ما رآه من أن الممكومة 
حل هن أجل الفرد ؛ لا أن يوجد الفرد من أجل الحكومة أو من أجل 
الدين . تقد ارئأى أن الناس قى منشئهم عاشوا فى ظل «١‏ نظام الطبيعة ») ع 
. ولكن بالنظر إلى أن الناس بطبعهم جشعون بين ؛ : 
ام الطبعة هذا » 00 نظاما مشوشا وطلكذا اختار الناس حكومة تتو 
وقد رأى هويز أنه لمعل الحسكومة ذات فاعلية » فلابد من إعطائمها 0 
ول 0 فإن الحكومة »ع فى رأىهويز » » تكون صاحة إذا أقرت النظام. 
و ولا ٠‏ فإن موبز لم بضع مطالب وتكاليف على الحكومة » ليصيح 
حك يا عادلا أو ورشيك!. 
5 جون لوك فكان محتلفاً عن هذا كل الاختلاف . كان يمن « بنظام الطبيعة ). 
هو 1 2 ا السكومة هى تعاقد اجماعى أعدماده© لدثعه5 4 » نظمه الناس 


3 حتوون لوك 


بكاد شير النمهفة 


د نما حكومة 


3 
0 أو 


الأولون : ابتغاء منفعتهم المشتركة . ولكن لوك كان يمن بأن الناس هم بطبعهم 
أخيار 6 وله نظام الطبيعة كان قائما على السعادة . وكان مرد هذا 


عنترة هو أنه حتّى فى نظام الطبيعة » فإِن الإنسان كان محكوما انو نالطبيعة الذىعر فهدمن 
خلال العقلاء والذى هو مشيئة ألله . وطبقًا لما كان يراه ريز » فإن العمل 

لى يكن فى قدرته سوى أن يعل الإنسان النتائج امحتملة لأفعاله . ولكن 
ا » تعلمه ما إذا كانت تلك الأفعال طيبة أو سيئة خلقيا. وعلى هذا 





7ك1” لكا هو 


فإن نظام الطبيعة » له قانون الطبيعة الذى يمحكمه » وهو 
مفروض على كل إنسان » وله العقل ٠‏ وهو القانون 
الذى يعم كافة الحنس البشرى » إذا هم رجعوا إليه » 
أنهم لما كانوا جميعا متساوين ومستقلين » فلا ينبغى 
لأحدأن يضر الآخر ف حياته » وصعته » وحريته » وممتلكاته. 

ويسم لوك بأن الحكومة جلبت للإنسان مزايا 
عديدة » ولكنه يعتقد أيضاً بأن هذه الحقوق الطبيعية 
من حياة » وحرية » ونملك » قد تناقلت إليه من نظام 
الطبيعة » إلى مجتمع متمدين نحت ظل حكومة . وهذه 
الحقوق الطبيعية لا.يمكن النزول عنها » لأنبا صادرة من 
عند الله . وعلى هذا » فإن الحكومة » طبقا لما يقول به 
لوك » ليست بحاجة إلى أن تتدخل إلا قليلا » وإن هى 
تدخلت كثيراً إلى حد بالغ ( كما فعل جيمس الثانى ) » 
فقد ساغ خلعها فعلا . وقد استخدم لوك هذه الحجج فى 
كتابه المشبور « بحث ثان فى الحكومة ) 0سمعهه 
الاعسدة 607 04 5و1 ٠»‏ الذى نشر عام :5 ؟؛؟ 
بكيفية أدت بالكثيرين إلى الظن » بأنه كان يبرر قيام 
الثورة اغريدة عام 15484 . ولقد لتى مذهب لوك عن 
الحقوق الطبيعية » قبولا واسع المدى » وما زال كذلك 
حتى اليوم . وكان له أثره الكبير لدى الديمقراطيين 
الأمريكيين فى صياغتهم « لإعلان حقوق الإنسان» . 

م جاء داقيد هيوم مسق 13روط الاسكتلندى 
العظم ؛ يعارض فكرة الحقوق الطبيعية . وطبقا لما 
نادى به » فإن الناس تحمهم المعتقدات والآراء » أكثر 
ما يحكمهم العقل . إن ما يتعارفون عليه عموما بأنه الأفضل » 
لهو الأفضل فما يحتمل . والناس متفقون بصفة عامة 
على وجوب طاعتهم تلحكومة » لأنه بغير هذا » فإن 
اجتمع الإنسانى يتعرض للانهيار . 


إن هذه النظرية قد طورها إدموند بورك 4سسسفظ 
عاسظ » الذى كان يعتقد أن الدساتير تتطور بكيفية 
معقدة » وغالبا لا تفسير لما . إنها تطورت بالضبط » لأنه 
عند كل مرحلة » يغدو الرأى العام فى حالة يرى معها 


توماس ه. جرين ( ١885-١8“‏ ) »© 
كان يؤمن بالاللزامات المفروضة على الدولة ”" 


يي 






مسئوليتها لتبيئة السعادة . 


ان هذا هو أفضل دستور . ولا يمكن لأى إهام مفاجىء 
من جانب أى إنسان » بأنه قد اكتشف مجموعة من 
« القوانين الطبيعية » » أن يحد فى هذا مبررا له »للعبث 
بصورة أساسية بهذا الدستور . ويقول بورك فى هذا : 
«إن دستورنا يقوم على موازنة لطيفة » نحف بها من 
كل جوانبها هاويات سحيقة » وأمواه عميقة . وإذا نحن 
عمدنا إلى نحويلها من مرتكز خطر إلى جانب واحد » 
فقد نجازف يقلبها إلى الحانب الآخر » . 

ولقد أصبحت فلسفة بورك الأساس ذهب الحافظين 
فومععده0 فق انجليرا . على الإنسان أن بحافظ على 
ما عنده» ومن الخطأ أن يغيره ما لم يكن مة يقينمطلق » 
بأن التغيير نافع ؛ وأنه لا مفر منه على أية حال . وينبغى 
لآبة تغييرات نحدث »أن تكون تدريجية بتقدر الإمكان. 


وجدت هذه الفلسفة رفضا من جانب أصرات 
مذهب المنفعة كسهتعفائلة1]1 156 » فى بداية القرن التاسع 
عشر . كان هؤلاء ه الراديكاليون فلسنههه إذا 
قورنوا با لمحافظين . وكان زعيمهم هو جيرى بنثشام 
سعطاد8 إسوولق . وكان يرى ء شخلافا لبورك ٠‏ 
أن نمة قدراً كبيراً من الحخلل » فما يختص بالدستور 
البريطانى .' كان يريد اقتراعا عاما » ويرلمانات سنوية » 
وانتخابا بالاقبراع السرى. وكان يريد الاستغناء عن مجلس 
اللوردات وعن نظام الملكية . وقد برر آراءه فى مبادئ 
المنفعة145ل10 ءه عهلمنمسنءط 156 ) + بقولهإن الحكومة لم 
توجد إلا لغرض واحد » هو إرضاء المحكومين . ونادى 
بأن ما يرغب فيه الناس » قبل كل شىء آخر » هو 
السعادة . ومن ثم فإن واجب الحكومة » هو أن تمبىء 
السعادة . وقد أصبحت قولته المأثورة: « أعظم قدرمن 
السعادة لا كبر عدد من الناس كيه صأممعآ1 أمعاهء: © 1152 
#عطنسس!! أمعزهء:©) عط) 1092) » شعارا شائعاق تجالا تالسياسة. 

وجاء حون ستيوارت مل للنةة أنتهط5 سطمل ٠‏ 
فتقدم مذهب المنفعة مرحلة أخرى . فعند حلول منتتصف 
القرن التاسع عشر » تقبلت الحكومة » من ناحية المبدأ » 
وف قيامها بهذا » استنت 
قوانين بعد قوانين » تدخلت فى حياة الناس الحاصة . 
ولقد رأى مل أن الحرية الفردية أصبحت فى خطر » 
وأن السعادة فى الواقع تتفاوت من شخص إلى شخص . 
ونراه يقرر فى مولفه « رسالة فى الحرية 2ه #وفومظ 
»#طننة» » أن ١‏ الغرض الأوحد الذى يسوغ فيه للناس» 
على المستوى الفردى أو الحماعى » التدخل فى حرية 
الفعل لأى فرد فى مجموعهم » هو حماية الذات » » 
وأنه وإذا كان الحنس البشرى كله ما عدا واحدا فقط » 
كانوا على رأى واحد » فالحنس البشرى لا يمكن أن 
يكون له مبرر لإسكات ذلك الفرد الواحد » أكثر ثما 
يكون لهذا الفرد » إذا تبيأت له السلطة » من مبرر 
لإسكات الحدى البشرى » . وإذن فقد كان من رأى 
مل » أن الحكومة تكون أكثر « نفعا )» عندما لا تغير 
ما هو حسن أو مقبول . وهو معدود بأنه واحد من آباء 
الليير اليت #وذلدءطنة . وقد وجدت اليبرالية ما يكملها 
تقريبا على يد ت.ه. جرين همه:0 .1.181 )2 الذى رأى 


ها هناك من بطلان » فى ترك أى إنسان يفعل ما بحلو له . 


وقد سعى إلى أن يبين من فكرته عن 





جير مى بنثام ( 187-1174 ) - راديكالى 


أن الفرد يمكن أن يكون حرا » وحتى وهو محكوم 
بالقوانين . فقك كان يمن أن «الذات الأفضل 6 
للإنسان لا يتحقق وجودها » إلا ى إطاعة القوانين 
الضرورية للمجتمع . 

والاتجاه الحام الآخر فى الفكر السياسى الإنجليزى » 
هو الاشيراكية ويدين كافة 
الاشتر اكيين البريطانيين بالفضل الكبير لروبرت أوين 
د07 معطم الذى دافسع ٠‏ إن "تنبل" المرن 


و5012 


الطبق » والنظرية القائلة بأن العمل « بالمقابلة مع رأس 
المال والاستمار » ع هو مضترٌ اللر و1 , اولَقل, كان له 
تأثي ر كبير فى تشكيلٌ انحادات العمال والحركات التعاونية . 


حون ستيوارت مل ( 65٠8١-1008م١‏ ) - ليبر الى 
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لاك وده تر ا 1 
إذ أنه توجد عدة مناجم فحم » ومكامن خام الحديد قرب الساحل . وكان 
البحر وسيلة النقل المتاحة للساع المصنوعة » قبل تطور النقل البرى » "نا أن المواد 
الحام كانت تنقل إليها بنفس الوسيلة . 


ل 
انمه + مقس ارا 


فى القرن الرابع عشر » ل يكن الفحم يستخرج من شمال شرق انجليرا فحسب » 
بل كان أيضاً ينقل بحرا إلى لندن . وكان هذا ميسرا لقرب مناجم الفحم قربا شديدا 
للساحل ؛ وف الحقيقة » لقد كان بعضه يستخرج من نحت سطح البحر نفسه . 
وكانت مناجم الفحم الأخرى تستخدم فى البداية » العربات التى تجرها لحيل فى 
نقله . تم حلت السكلك الحديدية بعد ذلك مشكلة النقل » وقد بدأت هذه السكك من 
نفس المنطقة » عندما كانت نرى 1 لة ستيفنسن البخارية ما بين ستوكتون هم)كلء5)0 
ودار لنجتون دمنوسمتامدط عام 1816 . 

م غير بعة ذلك عل خام صناعى هام قرت مناي | يي | لاا يي اتوت 
الفحم والحديد معا 4 إلى جاف الحجر الجيرى الخل 6 إقلم مال شرق انجلرا 4 
أحد مناطق الصناعة الحامة فى الحزر البريطانية . وتقع معظم الصناعات ى كونتية 
درهام الشرقية » وق جنوب شرق لول سخا - مع طستاطط) :110 ؛ فى أودية 
رمق 


رومس ”7 د 25 
يه ا سحام 


ممح ب 


أنمبار تيز 7865 » ووير جهه78 » وتاين 6صو15 . 

وبمكن أن نرى فى الرسم التخطيطى » ثلاثة عروق من الفحم ختلفة الخانة ‏ 
مع طبقات أخرى فما بينها » كما تبين الخريطة الموجودة بالمقال » حقول الفحم 
اختبئة . وهى بع حت خبطا سف ال ؛ ومعنق هذا أن عروق الفحم عميقة 
جداً . ويستخدم بعض الفحم و فى الصناعة » ويصدر بعضه الآخر . وغدا المثل 
المشهور ١‏ حامل الفحم إلى نيوكاسل » »يعنى حمل الثى' إلى مكان هو غنى به . 

ويوجد سحام الحديد فى تلال كليقلاند بيوركشاير » جنونى وادىتيز »وف مدلزبروه؛ 
إحدى صناعات الحديد والصلب المامة فى كل بريطانيا 
فى أفران دائمة الاشتعال ضخمة » مع الكوك » والحجر الخيرى » لكى يصنع منه 
الحديد الزهر . ويكاد يحول كله إلى صلب » أما الباق فيتحول إلى مصنوعات 
3 6 تيز ديل هلهةوهه2 الالات الحديدية الخاصة بسكة حديد أنفاق 


٠‏ ولصور خام الحديد 


حديدية 
لندن "كا آنا أنعحت الصلب اللازملحسرميناء سدنى الشهير » وجسرتاين بنيوكاسل . 

وقد شيد هذا الحسر الأخير عند نيوكاسل » حيث يتقاطع الطريق الساحلى الشهالى 
الحنوبى » بالطريق المتجه غربا » عبر فتحة نهر تاين . وهنا يضيق الوادى » ولا يصلح 
اهبر للملاحة لعدة كيلومتر ات قليلة . وتبعد ني وكاسل بنحو ١5‏ كيلو مثرا عن البحر . 


سقينة فى منز لقها 








با صه 


النصف الآخر من الإقلم » وهوالريف »© فتشكله أنماط 


ويستخدم معظم الصلب المنتج فى صناعة بناء السفن القائمة على تاينسايد عفذمعمو؟ ٠‏ 
حيث شيدت كل أنواع السفن » بما فى ذلك عابرات المحيط الضخمة » والسفن 
الحربية » وناقلات اليترول . 

والملح من المعادن الأخرى الموجودة هنالك » ومن ثم قامت صناعات كمائية 
فى بلنجهام أون تيز 5 مه-سعطوهة1ا150 . وتقع سندرلاند على نهر وير » وبها 
حوض جاف كبير » وهى معر وفة أيضاً بصناعة الزجاج . 
السصستاعات الأتلخقيى 

تصدر منتجات صناعية أخرى من تاينسايد » إلى جانب الفحم » والسفن » 
والآلات » والكمائيات ؛ كما أنها تستورد نخام الحديد والأخشاب. وقد عانت المنطقة 
فى فترة ما بين الحربين من البطالة » ا ل أهل 
هذا الإقليم كثير | من المحن » ولهذا نشأ التفكير فى إقامة صناعات صغيرة لاستيعاب 
اليد العاملة . فهناك مزرعة جديدة أقيمت على أساس نجارىى جيتسيد 6988ظقه© » 
تتخصص ف إنتاج الأغذية وحفظها » وتصنع مصانع بيشوب أوكلاند الملابس . 
كما هبعت أعمال 5-6 المدن الحديدة » نيوتن أيكلف #قنكءوهى دمنوولة شمالى 
دار لنئجون » وبيترلى ©526)©16 شرق درهام : 





أفر ان دائمة الاشتعال حديثة » 


> منجم لحم 
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التزتهاه 

لا تغطى المنطقة الصناعية سوى نصف مساحة شمهال 
شرق انجلترا » رغم أن تسعة أعشار السكان البالغ 
عددهم ٠ه‏ أسمة »© يعملون فى الصناعة . أما 


مختلفة من الزراعة . فنى الإقلم الساحلى الأسفل » توجد 
الزراعة امختلطة » حيث ترن الأبقار » التى تمد سكان 
المدن بالألبان » وتزرع محاصيل مثل القمح » والشوفان » 
والبطاطس : . وتربى ماشية اللحم فى نورتمبرلاند » "كما 
ترعى الأغنام فوق السفوح الغربية » وهى من نوع 
الشقيوت 65:0464© » وقد سميت بهذا على اسم 3 
الشقيوت » التى تقع عند الحدود الأسكتلندية . 

مأء الشرب الساقط فوق الخبال.ى خحزانات 0 
كاتكلوه طوناءاء)3© .2 وير نوب عومللقتاه . 


افا 3 


5 
0 
1 

ٍ 

ع 








5957017 





> أو 1 ٠ ١‏ 1 3 4 
1 2 م 1 00 1 
2 ب ل 7 #مجوي حم : ار 0< هرصع د مد - 
40 1 7 كو 2 3 ا 
1 0 0 1020 0 1 1 10 0 0 0 0 0 0زة2ز2ز 0 2 1 2 2 120 12 1 1 12 12101 12 1 12 1 1 1 ]| |[ ذخذ 1 يت شم نمف 


منظر فى اتجاه كنيسة سانت مارى » مع بعض أبنية الخامعة 


حد 


لم تخطط مدينة أكسفورد 05:0ك<© قط » بل نمت بالصدفة . وهى تقع فى 
منخفض من الأراضى الوسطى الحنوبية » حيث يلتتى هر التيمس ( الذى يسمى محليا 
إيزيس كنهة ) » مع رافده تشيرويل اله«»ط©6 ٠‏ وكان موقعها جيداً من 
الناحية الاسير اتيجية » وقد بنيت من حولا الحصون » ونشبت فيها الحروب » وكانت 
ملاذا لالكثيرين » كما تشبد بذلك الأحداث المؤرخة . وترجع الأسطورة قصتها 
إلى ملك مبكر » هو مميايك عنهوسعلا< » الذى يقال إنه بنى المدينة قبل ميلاد المسيح 
بعدة قرون ؛ وى رواية أخرى » أنها ترجع إلى جامعة إغريقية تأسست فى كر يكلاد 
عقداءكء 1 » ثم انتقلت إلى أكسفورد . ولكن أول جل موئوق به لوجود المدينة : 
دو التاريخ الأنجلوسا كسونى » فى عام 117 بعد الميلاد . وقد ورد بسجل الممتلكات 
8001 :3هلوعدسه9 أنها واحدة من المدن الكبيرة » يقطبا 40٠١‏ نسمة . 
يدابسبية الحامعة 

كانت غالبية الدراسات المبكرة لاهوتية تماما » وكان الطلاب الأولون يلحقون 
ببيوت دينية فى أكسفررد وما حوها » مثل دير أوسنى 055897 » ودير أبنجدون 
دمةعمنطة » وذلك قبل أن توجد اللخامعة بزمن طويل . وحوالى عام 1١51/‏ » طرد 
الطلاب الإنجليز من جامعة باريس » نتيجة لمشاجرات سياسية دينية » فلحقوا 
بزملاهم الذين. كانوا قد استقروا فى أكسفورد . وكان ذلك من أهم الأحداث فى 
مولد الجامعة » لا لآن هؤلاء الوافدين كانوا إضافة لما شأنها إلى أعداد سابقيهم » 
بل لآمهم أحضروا معهم فكرة اللدامعة وعاداتها » كما كان قد كونها بيتر أبيلار 
ومن جاء بعده » فى المعهد الأقدم المقام على نهر السين . 

وكانت كنيسة سانت مارى » أول» مركز للجامعة النامية تدريجا . ولم يصبح للجامعة 
مقرحقيق » إلى أن بنى الأسق ف كوبهام « البيتالقديم للأبرشية » ( القرن الرابع عشر ) 
الملحق بكنيسته . وقبل ذلك » كان أهل الحير الأغنياء » قد أسسوا كليات منفردة » 
أقدمها » كليتا ميرتون 34»05 وباليول امثلادظ » فى محاولة لمساعدة الطلاب 
1 


ولإيوامهم » والذين كانت تتزايد أعدادهم . وكان أهل المدينة يكرهون هلاء 
الطلية » وم الحق ى ذلك غالبا ؛ لما كانوا يتمتعون به من امتيازات سخاصة » 
وكثيرا ما قامت المظاهرات » نتيجة للخلافات بين المدينة والطلبة . وهكذا تمت 
الكليات المبكرة من الحاجة إلى التضامن » ولم تكن تؤسسها الحكومات » بل 
أسسها الخيرون » وكانت تنبئق من تقالي دينية . 

ولقد تزايدت قوة الحامعة وشهرتها طوال العصور الوسطى . وكانت أعظم فترة 
التوسمع ؛ هى الفترة بين بداية عهد الملكة إليزابيث والحرب الأهلية » وأقبل الشبان 
الأثرياء على التعلم الحامعى » فزحفت الرفاهة على الحو الصارم . ويرجع إلى هسذه 
الفترة كثير من البانى الرشيقة . وفى القرن 14 » شيدت فى أكسفورد مبان رائعة 
من تصميم رن 78:68 وهوكسمور 006تدقط219 . ولعل هذا التمَرن » كان هو 
العصر الذهمى لعمارة أكسفورد ‏ رغم أن التعليم والحياة الأكاديمية كانا حينيذ 
فى حالة تدهور . ول تظهر الخامعة المنظمة كما نعرفها اليوم » بلانحتها ونظام 
امتحاناتها » إلا فى العصر القيكتورى الأوسط . ولقد شبدت الماثة عام الأخيرة 
تغيير ين عظيمين : نحرر أكسفورد من الكنيسة فى عام //141 » والسماح بالتحاق 
النساء فى عام ١57١‏ . وتوجد حاليا 5 كلية للرجال » وه كليات للنساء » ويبلغ 
إجمالى عدد الطلية 1٠6٠٠‏ طالب . 

ت#خطيط الجامعة 

إذا كنت تشرع فى بناء جامعة » فالمرجح أنك ستخطط لبنى إدارة مركزى » 
وقد نحيط به حلقة من قاعات المحاضرات » تليبا عدة بيوت للطلبة ( كما هى الخال 
فى الولايات المتحدة الأمريكية ) . ولكننا عرفنا أن أكسفورد قد نمت » دون 
تخطيط سابق » على هيئة عدد من الكليات الصغيرة المنفصلة » أسس كلا منها 
نصير خير . وقد يكون هذا غير عملى » ولكن له بعض المزايا الخاصة . فالكليات » 
المكتفية ذاتياً » والى تدير نفسها بنفسها » تشبه الأسر » ونمكن من تووجيه العناية 
الكافية لتعلم الطلبة » وتشجع على الانماء » والإخلاص » والاهتام » والإعزاز : 
وهى أمور تخرج ماما عن نطاق الطبقة أو الدحل » إذ أن جميع الكليات تناح 


الطلبة يعبر ون على دراجاتمهم جسر مجدلين . يشاهد برج مجدلين فى الحلف » 
وترى فتاة ترتدى زياً شائعاً قصيرأ » وخلفها طالب فى زيه الطويل عي 
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بلا تفرقة » لأى طالب ينجح فى اجتياز الإمتحانات . وعلى ذلك » فالطالب ى 
أكسفورد ينتمى أساسا إلى كليته » فهناك بغيش ٠»‏ ويكون أصلدقاء » ويلتحق 
بالجمعيات . وهو يراجع دروسه فى مكتبتها » ويصلى ىق كنيستها » ويريض ق 
ملاعبها . ويوجد بكل كلية مرشد 50406 أو أكثر » يوجه الطلبة فى -جميع الموضوعات 
الرئيسية التى يحتاجوتها . ويقابل الطالب مرشده حوالى مرة واحدة أسبوعياً » ححيث 
يقضى معه ساعة فى المناقشات الخحرة . 

ولكن الجامعة هى الى تزود كل كلية من الكليات بالمعدات والتنظيم اللازم . 
وهى التى ترتب الامتحانات » وهى المسثولة عن المبانىالعلمية العديدة » والمتاحف» 
والمكتبات العظيمة » والمسرح » وما شابه ذلك من المؤُسسات الجماعية . ويشرف 
على سلوك الطلبة مراقبان #5ماعهع27 بمكن مشاهدتهما » وهما يذرعان الشوارع »؛ 
فى رفقة رجلين صارمين سميان « البولدوجز ) 5هه10لس8 . 
فى نطاق الكليات » عن طريق الغرامات أو الحجز المسانى فى الكلية » ويشرف 
العميد ههء2 بنفسه على ذلك » بمعاونة حرس الكلية . 

ال#كلنييائيف 

تتباين الكليات تباينا ملحوظا فيا بينها » وهى تتأثر فى ذلك إلى حد ما بعمرها » 
وحجمها » وتقاليدها » كا تتأثر ميوها ونزعاتها » وشخصياتها » أو بمجرد أجواء 


ويفرض. النظام 


, 1 كك _2 
وي ون 21 0 ' 


١‏ 11 1 دفي ا اموا د ةا 558 ضيه 





نك كلية مير تون » كما تظهر من المروج انحيطة بها 


متغيرة » لا بمكن تحديدها » فى نطاقها . ولعل أفخم كليات أكسفورد وأكيرها 
هى كلية « كنيسة المسيح طتعس ؛ام© » » وهى ليست كبيرة وجميلة 
فحسب ٠»‏ بل تضم كاتدرائية أسقفية أكسفورد ‏ البى تشكل قوانينها الكنسية 
ودمسد© . مع عميدها » أساس الحيئة المهيمنة على الكلية . ولقد أسسسها الكار دينال 
ولسى 569اه77؟ مع إجراءات حل حوالى أربعين ديرا . ونحى رلسى قبل استكمال 
خططه المسرفة » ولكن الملك أعاد تأسيسها » نحتاسم «كلية هر ىالثامن » » بعد 
ذلك بثلاثة أعوام . وعندما أنشئت أسقفية أكسفورد » أسس الملك كنيسة الكلية » 
والكاتدرائية » وغير اسم الكلية إلى لدعةهطاهه ه اماس 4ه سمط 8 أو 
المهاوس » باختصار . ونزل الملك شارل الثانى ضيفا على الملكى امخلص » 
والكنسى العظيم » دكتور حون فل لله عطدق .2 » الذى كان هو العميد فى 





تاه ا - : 


حلك كاية كنيسة المسيح ؛ وق الصدارة برج توم الرباعى الأضلاع 


ذلك الوقت . وكان فل هو الذى تعاقد مع رن 79568 لبناء برج توم 720565 م20 . 
وف الساعة التاسعة وخمس دقائق كل مساء » تدق نواقيس البرج ٠١١‏ مرة » وهو 
العدد الأصل الطلاب . وقالقرن ١8‏ » صمم العميد دين ألدريتش طلءتعللة ضععط 
المبى اللكلاسيحى نوسموط ؛ وهو أحد أمجاد الكلية . 

ويقال إن هاويا لامعا آتحر » هو إدوار هولدسويرث » هو الذى صمم المبانى 
العظيمة الخديدة فى كلية مجدلين «هنهفههكة » عند عودته من إيطاليا . ولقد أسس 
وليم أوف واينفليت » أسقف ونشستر ومستشار اجلر| » هذه الكلية فى عام/451١‏ ؛ 
5500 مدرسة حمل نفس الوم . أما « الكلية الخديدة ) عهعلاه© 2065 » فقد 
أسسها قبل ذلك يغانين عاما » رجل قدير آنخر » هو وليم أوف ويكهام . 

ولقد انفردت كلية « أول سولز ) هلنه8 ال لأكثر من 056٠0‏ سنة بأنها 
لا تقبل طلبة » بل « زملاء » ««ملاء8 فقط . ولعل هذه اازمالة » هى أكثر جائزة 
أكادعية مرموقة فق -اكسفورد ؛ وهى مطمح الطلية الممتازين » الذين اجتازوا 
بنجاح الامتحانات الهائية ى كلياءهم . وليس لكل الزملاء فى كلية « أول سولز ؛ 
مهام تدريسية تبقيهم فى أكسفورد» فلكثير منهم مهن غير أكاديمية . وبهذه الكيفية » 
كان كثير من عظماء السياسيين » والمحامين » ورجال الأدب » زملاء فى الكلية . 

ولا ينيع الطايع الحاص الذى تتميز به جامعة أكسفور د » من التباين بين القديم 
والحديد فقبط » بل ومن الجمع بين القديم واللحديد : الأنبسذة القديمة فى أقبية جديدة ؛ 
والحاسب الإلكترونى «ميركورى - 7 » ف مبنى فيكتورى أنيق ( حتى م تجهيز 
مبناه االخاص ) ؛ وغلمان الترتيل الكنسى ينشدون من برج مجدلين » ولكل دوره . 
ول تقئع جامعة أكسفورد قطبأن تكون كنزا للمعرفة » ولا برجا عاجيا » بل كانت 
تشارك دانما فى الشئون الوطنية . ولقد عمل فعلا بعض رجالا العظام فى اغخالين » 
فلقد كان الكارديئال ولسى مؤسس كلية « كنيسة المسيح ) ؛ أقوى رجل سياسى 
عهد شارل الثامن » وكان ليسستر » المقرب إلى الملكة إليزابيث » مستشاراً 
لأكسفورد . وق1951 : أصبحمستر مكميلان » الذى كان رئيساً للوزراء » مستشارا 
لجامعة أكسفورد . 

ع», 











ووو او 





يكون النوريس © مع الطائر الرشيق المءعروف مخطاف البحر ه156 » فصيلة الطيور 
المعروفة اسم النورسية 86فامصة » وتنتمى أغلب ل النورس الشائعة إلى جنس نورس 
كناتضة . وأكر هذه الطيور شيوعا » النورس ذو الأ رس الأسود كنافاساطاف1: صحصة ؛ وقد 
سمى كذلك » لأن صياحه يحاكى ضحكة عالية حادة ( الكلمة اللاتينية كنفسباطه1ة. معناها 


ضحك ) . وئمة نوع آخر شائع هو نورس الر نجة 11 00115 ) أمأ نورس كيتيويك 

ععله »نانك ( عابزءدل موعن ) » فهو من الأنواع الشائعة فى انجلترا » «البى لا تنتمى 

لجنس نورس . ئ 
وتتكاثر كل أنواع النورس الشائعة » سما 

تقضى الشتاء فى بريطانيا . 

أين يعيش الستورس 
التورسن من مطِيْوو المناعى الاردة واللسللة) 


يما تعيش فإنك تشاهدطيور النورس «للسسه-هه5 . وعلى الرغم من أمها فى الواقع 
طيور بحريةءإلا أنها تأنى إلى مناطق المد والجزر للأنهار الكبرى» حى ولو 
كانت على شواطها مدن كبيرة . وبعض أنواع منها تشاهد عادة بالداخل فى الريف 
أيضا » وخاصة إذا كانت هناك بحيرات أو خزانات » أو عندما يحرث الفلاحون 








١-الحسم‏ كبير إلى حد ما . ظ ويندر وجوده فى المناطق الاستوائية ) وبعض 
يبلغ طوله من هونا 60و47 سم . 2 ٍْ مها » مثل النورس العاجى الأبيض الجميل » 5 
ظ ا لون الريش ونقا فسبي يغتصر وجوده على المناطق القطبية: . عدود النووس ذى الرانق الإسود فى ١‏ 2 
لفصول السنة . ويبين هذا الرسمء 7 وتشاهد. أغلبية :طيون التؤريق #القروت دن أورويا : الحزء الأسود منطقة العش » 
النورس فى ثوب الربيع والصيف د ل ١‏ يقضى فصل الشتاء فى المنطقة المحيط 
ورس ق لوب لربيع و . الشواطىء » حيث تتكاثر بين الصخور الجبلية ؛ ا ْ 5 


حيما يكون لون الرأس بنيأ غامقاً » والظهر رمادياً » والأاجنحة رمادية 
بأطراف سوداء . ويختنى الريش الداكن اللون من الرأس أثناء الشتاء ؛ و تنتمى 
أغلب طيور النورس الى تتبع محراث الفلاح أثناء الشتاء إلى هذا النوع » رغم 
أن رؤوسها لا تكون سوداء مطلقا .. وفى الربيع » يستعيد النورس رأسه الببى 


أو المستنقعات الساحلية » أو الكثبان الرملية » 
أو الجزر الصغيرة حيث لا يزعجها أحد . ويبنى نورس الكيتيويك عشه بين ثنايا الصخور 
الحبلية العالية فققط . ويقضى هذا الطائر معظي وقته بالبحر » فيما عدا وقت التكائر » كا أنه 


2 ظ لا يتوغل بالداخل مثل النورس ذى الرأس الأسود . 
المنقار أحمر وأكثر تدببا عن غالبية الآنواع الآأخرى » ومع ذلك “كيش يعيش اللستورس 
فهو قوى وحاد . يعتبر النورس من الطيور الناجحة » لقدرته على التأقلم لأية ظر وف متغيرة . وهو بطبيعته 
4 - الأقدام حمراء » لعز نيا ضيح علفية لمرو وات امائية طواإله : من 5 كلات الأسماك » إلا أن أسرابه نحوم غير وجلة » بالقربمن تجمعات الإنسان القريبة 
ظ ا ل 20 من البحار أو الأنبار » لتلتقط ما يتيسر من بقايا الطعام . إنه يستطيع أكل أى شىء » 


ه - الأجنحة طويلة » وضيقة » ومدببة . 


الفضلات الى تقذف بها سفن الصيد» وبقايا مطابخ السفن ‏ وفتات الحبز الى يلى مها إليها 
















من المعابر والكبارى . وهى طيور عنيفة » محبة للعراك» وشرهة » إلا أمها عندما تطير برشاقة » 
نحوم لتلتقط ما ترميه لما من غذاء » فإمها تبدو جميلة » لا تهالك نفسك من الإعجاب بها . 
وطيور النورس الى نراها أثناء الحريف والشتاء وهى تتبع المحراث ٠»‏ تلتقط الديدان 
ويرقات الحشرات الى مرج إلى السطح » نتيجة لقلب التربة . وللأنواع الكبيرة من 
النورس » مثل نورس الرنحة » والنورسن ذى الظهر الأسود » طباع مشابهة للغراب » 
إذ بمكما أن تتغذى على خروف ميت ظ أو أى جيفة أخرى ؟ كنا أمها أعداء دائمة 
وخطيرة لبيض وصغار الطيور الأخرى . ويباجم النورس ذو الظهر الأسود » الطيور 
اوناك لع امك 
القضاء عليها . 
التتكايب سوق 
يعيش النورس فى مستعمرات ©» تكون 
عادة قريبة من البحر .وتبيض الأنثى من بيضتين 
إلى أربع بيضاتءف الفترة من أبريل إلى يونية » 4 
تبعا لنوع النورس . ويغطى صغار النورس زغب 58 
قصير عند الفقس » ويمكبا أن تتحرك خلال 
أيام قليلة ( إذا كان العش على أرض مستوية ) . 
ويغذى الأبوان الصغار بطعام متىء ( طعام راجع 
من الحوصلة ) ؛ وهى تنمو بسرعة » ويمكلها 
الطيران بعد شهر أو ستة أسابيع . 
وف البداية » يكون لون الصغار مبرقشا باللون 
البنى » وتمر ثلاث سنوات » قبل أن يتم تكون 
الريش الدائم فى الأنواع الكبيرة . 


بيضة النورس ذى الرأس الأسود 


( حجم طبيعى ) 





+ نورس رنجة رق ثوبه 
الريثى الصيى ) 
النورس الكبيّر ذو. الظهر الأسود ( فى ثوبه الريشى الصيى ) 

كيتيويك ( ى ثوبه الريثى 


, وقت الازاوج ) 


النورس الصغير ( فق ثوبه .م 1 ١‏ 
الريثى وقت التزاوج ) | مسد 





نورس الرجة للد عساءك3آ (سسممعو؟ عبمع1) : هو والنورس ذو الر أس 
إذ يبلغ طوله.من المنقار إلى الذيل ل سم . والطيور البالغة جميلمة اللون 6 رمادية 
من أعلى مشوبة بسواد » والأجنحة سوداء ها نقط بيضاء » ولكن الصغار 
مبرقشة باللونين الرمادى والبى خلال الفصلين الأول والثانى.» وهى هذا تختلف 
كثير أ عن الطيور المكتملة الو . 

النورس الكبير ذو الظهر الأسرود لان© هادا عاعماظ غ6 
( سععم صصصة ) : أكبر أنواع النررس ٠»‏ إذ يبلغ طوله 7٠١‏ سم . 
وهو طائر جميل » بظهره الأسود والأصفر الفاتح 4 ومنقاره الأحمر » ولكنه 
قرصان شرير . فهو .باجم ويقتل الطيور والحووانات الصغيرة » ويمكن اعتباره » 
تبعا لذلك »2 طائر الفرائس . وهو ليس من الطيور النادرة © و بمكن مشاهدته 
بالقرب من الشواطىء . ظ 

ويوجد نوع آخر ذو ظهر أسود أكثر شيوعا » ويعرف بالنورس ذو الظهر 
الآقل سوادا :سعديتر سسمصة » وهو أصغر حجمااء بماثل فى طوله نورس 
الرنجة . والظهر رمادى أردوازى» أكثر منه أسود . والأرجل صفراء » وهى 
فى الطيور الكبيرة فى لون اللحم . 

كيتيويك ععله«فائةا ( مانععدا معنم ) وهو طائرٌ الصخور 
الحبلية العالية . وتميزه أرجله “سوداء » ومثقاره المائل للاخضرار » عن النورس 
ذى الرأس الأسود فى ثوبه الر؛* . الشتوى » إذ يناثل كلاهما تقريبا فى الحجم . 

النورس الصغير للنا© هتافة ( كعنم صسصة ) : يبلغم طوله 
٠‏ سم فقط » وهو أصغر أنواع طيور النورس . وتتوافد أفراده على بريطانيا 


خلال فصل الخريف والشتاء » حيث يمكن مشاهدتها على الشاطىء الشرق . كا 


يتكاثر هذا الطائر فى أوروبا الشرقية . 
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<لك مثال تقليدى لديلوماسية بالمرستون القائمة على « سفن المدفعية » . 


كان الجو مشحونا بالتوتر فى مجلس العموم المكتظ » إذ مثل وزير الحارجية أمام 
ا مجلس نحا كته . ذلك أن مجلس اللوردات »؛ وافق على توجيه اللوم إلى الوزير ع 
ولم يكن لهزيمته ى مجلس العموم سوى معنى واحد » هو سقوطه. ولم يلبث الوزير 
اميق 212000 0 1 1056 2 أن نمهض للرد على ناقديه . 
وقد ظل زهاء حمس ساعات » وهو مستأثر بأشد الاههام من سامعيه » استعرض 
فى خلالها نتائج سياسته على امتداد العشرين عاما الماضية » ثم تعالت المتافات 
وهو يول يصوت مدو كالرعد : « فى الوقت الذى شهبدنا فيه عروشا تبيز وه 
وتبال عليبا اللعنات والسباب » ونظما اجماعية يطاح بها وتدمر تدميرا . 9 
هذة الملاد قل بأسافية» لشعك "اليس | ؛ صورة رائعة جديرة بهذا الشعب » تستأئر 
بالإإعجاب التام من البشرية كلها » . ' م انتقل إلى المسألة الى كانت مثار يدَذل 
والحلاف » والتى يا 0 الذى قدمه لرجل 
سىء السمعة من آلر عايا البريطانيين » يدعى دون باسيفيكو كانت الحكومة 
البو نانية قد أساءت إليه . 

وقد برر بالمرستون موقفه بكلمات هزت سامعيه » إذ استطرد يقول : « . . . وكا 
أن الرومانى فى الأيام السالفة » كان بوسعه أن يكون بمأمن من التعرض للمهانة 
ظناة كناتقصروع1 كزكك ع فكذلك سوف يشعسر الفرد من رعايا بر يطانيا ف 0 بلاد 
يكون فيها » بالطمأنينة والثقة » من أن العين الساهرة » والذراع القوية لاتجلرا . 
سوف محميانه من كل ظَلٍم وإساءة ) . هكذا ا وهو قى 
الذروة من قوته . وعلى هذه الصورة ؛ كان فشل حركة توجيه اللوم التى قامت ضده . 
تضطضور مسحتتخر 

كان اللورد بالمرستون هو الشخصية المهيمنة ى شئون السراسة البريطانية» مدى 
شطر كبير فى القرن التاسع عشر . وكان من حسن حظ بريطانيا » أن وجدت فى 
ري عبسل إل اكستدوى 0" طواتائوافييجا زينانة بعطرع 
متنفسا لمطامحها فى فيرة عظيمة من تاريخها . 

لقد ولد هنرى تميسل عامسعء «مدهةة » فيكونت بالمرستون الثالث فمنط1 
؟” 








أو جد ا 4 دوسي 


سحي 


2 1 1 ال و 


فى الصورة تبدو السفن البر يطانية وهى تدمر السفن الشراعية الصينية فى خليج آنسون » أثناء ما عرف بحرب الأفيون 


21 أسامهوزلا » فى عسام اين افر تلى تعليمه فى جامعتى هارو 
دعى للاشتراك فى الوزارة كوزير تخزانة » ولكنه رفض إيثارا للمنصب الأخف 
عبئا ؛ وهو منصب وزير الخرب . بيد أن بالمرستون » برغم هذا البروز المبكر : 
م يتحقق له أن يصل إلى مركز الصدارة فى السياسة البريطانية » إلا بعد أن ناهر 
الحمسين من عمره . فد كان واحدا من مناصرى كاننج عستصموكت ا 
1 ) وزير الحارجية اللامع . ولم يلبث بالمرستون » عقب وفاة كاننج . أن 
انشق مع كلعرين من أنصار السيامى الخو + عل حب التورى مط 10:53 106 . 
وق 1 “الم ١‏ » انض م بالمرستون إلى حكومة حرهب المويح عنط؟ا وزدرا | لخارجية» 
رتنع بنأتاريت جنا جشاسى أرووير 

اليجل التوى ق وزارة الخايحصمة 

كان عام +1/18 لإهاذاته > غاما له شأنه فقد شهد فى فرنسا قيام الثورة التى 
بماوك البوربون » وتربع لويس فيليب على العرش . ول عمض وقت قصير » حتى 
ثار البمجيكيون على الو لنديين» الذين كانوا متحدين طبقا لمؤثمر قيينا . ول يلبث 
بالمرستون » تأكيدا لبادثه الليبرالية التحررية » أن ساند رغبة البلجيكيين فى نزو 
إلى التحرر . وق هذا » وجد أن فر نسا يمكن أن تكون حليفا . ولكن فرنسا كانت 
ثر يله أميرا فرنسيا ( هو الدوق دى نيمور 5تتادسعل< عق عط ) يجلس على العرش 
اله ؛ وهو الآمر الذى لم يكن لبيضمه أى وزير بريطانى » ناهيك بوزير مثل 
بالمرستهون . وبعد مفاوضات طويلة » حقق بالمرستون غرضه » وأصبح ليوبولد أوف 
سا اكسكو برج #قتاطه-583:6 04 4امومع.آ ملكا عل بلجيكا . 

وف أعقاب ذلك » ما ليث بالمرستون أن تورط فى أزمة جديدة . فقفد شاءت 
المصادفات الغريبة » أن تكون فى كل من أسيانيا والبرتغال ملكة شابة » هما 
إيز ابيللا 112ءطهو1آ ودوناماريا 342218 وهددط ؛ وكانتا تمثلان الأحز اب الليير الية. 
وكان لكلتا الملكتين ١‏ شرير » » ها دون كارلوس 0821059 ده8 ٠»‏ ودون 
ميجيل 1هتنونة! ده82 » وكأنا يريدان اغتصاب العرشين » وتولى مقّاليد حكم 





استيدادى . وقد عمد بالمرستون » بمساعدة فرنسا » إلى مساندة الملكتين » وتم 
إقصاء الطامعين فى العرش عام ممما . وق العام التاللى » اشركت بريطانيا ( 
وفرنساء وأسِيانا 3 والبرتغال فى تشكيل حلف رباعى عأسقثللة عاصصةده0.: , الأمر 
الذى اغتبط له بالمرستون أشد الاغتياط » واعتبر ه«ضربة كبرى وكلها من صنعى » . 
الكسأئكة الشرقية 

وق 0 »كانت أمور جسام نحدث فى الشرق الأوسط . 
عام 1 اريت نشيت الحرب بين تركيا وبين والى مصر محمد على » واضطر سلطان 
تركيا » بعد أن راف جدوشه تواجه الفناء » إلى التاس المساعدة . وكان بالارستون 
وقتئذ مشغولا بالإصلاحات البر لمانية » فاغتنمت روسيا الفرصة » وهزمت محمد 
على » وأجبرت تركيا على توقيع معاهدة كانت ذات فوائد جمة للروس . 

على أن بالمرستون لم يفوت فرصته التالية . فى عام 21878 نشبت الحرب مرة 
أخرى بين مصر وتركيا » فتدخل بالمرستون مع روسيا لإنقاذ « كيان الإمبر اطورية 
المركية الا ركان هذا المتكا أحد الأركان 'الرئيسية ىف سياسته وسياسة كاج معا. 
وم يتسن توقيع معاهدة لندن الثانية (١١651١1)غ:‏ إلا بعد أن جازف بالمرستون جمحارية 
فرنسا » التى كانت لها مصالح كبرى فى مصر . ولكن المعاهدة وقعت فعلا » 
وحلشفت شهرة يام رستون ىُ الآفاق . 

ثم إن الحرب نشبت أيضا عام 1818 فى الشرق الأقصى ؛ وهى الحرب الى 
أطلق عليبا 9 حرب الأفيون الصينية و]؟ سناع ووومنط هط5 ) . وقد أدت 
أساليب بالمرستون المتنمرة » وتكنيكاته » ضد من هم أقل قوة » إلى إرسال أسطول 
بريطانى لقصف الصينيين » وإجبارهم على اضوع . وكانت تمرة هذا معاهدة نانكين 
١851١‏ )» التى أكدت حقوق بريطانيا التجارية » وأحضعت جز رع كم 
إلى التاج لبر يطاتى . وعند هذه المرحلة » كان بالمرستون ى صفوف المعارضة ء 
إذ أن حزب المويج قد خلفه فى | السير روبرت بيل عام ١64١‏ . ولكن بيل 
بيقع عام 1845 » وعاد المويج إلى | نحت زعامة أورد جون راسل » ومرة 
أخرى تقلد بالمرستون زمام وزارة |الحارجية . 

وعلى الغور تورط بالمرستون ى نزاع «جديد مع :فرنسا » يوقت مشا كل « اثر مات 
الأسيانية ) . فد اشترط بالمرستون ألا يتم زواج شقيقة الملكة إيزابيللا من أمير 
فر نسى » إلا بعد أن تتزوج المللكة ذاتها وتنجب وريثا للعرش » وكان الخدف من ذلك » 
عى الملولة دون أ قرح سيك بين .ذر تتسلاو أسياتيا . ولكن الوزير الفرنسى جيزو 
سنا » استطاع بوسائل وصتقتها الملكة قكتوريا بأنبا « غير شريفة ونخسيسة )) 
تزويج الملكة إيزاباللا من دوق قادش » وكان رجلا طاعنا فى السن » ولا يمحتمل 
أن ينجب من إيزابيللا أى أبناء . وفى نفس اليوم » تروجت شقيقة الملكة من الدوق 
مو نتينسييه ‏ “ءزوهءمه210 ع0 عناآ الف نسبى . ولد أهاج ذلك ححط بالمرستون 
وحنقه » بيد أنه لم يستطع أن يفعل شيئا . على أنه كان أكثر بجاحا فى عام 2188517 حين 
حال دون وقوع انقلاب ضد الحكومة « الدستورية » فى البر تغال . 


عام اللبشورايرت 

كان عام ١185/‏ يمام التهيرات فنى كل أنحاء ء أورويا » كان الليير اليون 
التحرريون والوطنيون » #وضون ثررات ضد حكامها المستبدين . ولقد عمد 
بالمرستون إلى مؤازرة هذه الثورات بصورة خفية » وإن كانت الحكومة البريطانية 
قد تمكست بالحياد الدقيق . ولكن ثورات عام /185 كانت »2 فى عمومها » سلسلة 

من الفشل السيابى » وكانت خيبة أمل بالمرستون بالغة » عندما استطاع الحكام 
الاستيداديون فى العسا » والمياتنا » وإيطاليا » استعادة سلطائهم , 
يالمرستون يعانى الملمحتاعبي 

درج بالمرستون » منذ أن أصبح وزيرا لخارجية لأول مرة » على أن يبسط هيمنته 
التامة على وزارة الحارجية . كان يعتبر أن الشئون اللحارجية هى مناط اهتّامه الشخصى 
المباشر » وكثيرا ما كان يدع رئيس الوزراء والملكة فكتوريا » فى جهل بمجريات 
الأمور . ولكن ملاحظاته العنيفة المتبورة » والتى كثيرا ما كان يعرب يها عن رأيه 
الشخصى أكثر منها عن السياسة الرسمية » ما لبثت أن جلبت عليه عداء رؤسائه شيثئا 
فشيئا . صحيح أنه خرج منتصرا من مشكلة دون باسيفيكو ( 189٠‏ ) الى سلفت 
الإشارة إليها بيك أن انتصارة » كان قصير الأمد . فمّد ثارت المتاعب من جديد» 
ف صدد زيارة قام نا لاأتحلير ا الجر ال هايناو تقسردة تمعد المائد 
انيوس الى أبلدق قسوة شديدة قف مع اللبير اليين فى عام .فد قويل هايناو 


بصيحات السخرية والأستهزاء فى الشوارع »وانبالت عليه قذائف العصى والإاحجار. 
وقد وصف باهر ستون الر يارة بأنها « مسبة جائرة لشعب هذه البلاد » » فردت الملكة 
فكتوريا بأمها « لو فكرت فى الموافقة على سن قانون للإعدام بغير محا كمة ى هذه 
اليلاد » يماثل جسامة الجر يح العنيف الذى يبديه اللورد بالارستون فى اتهامه وتنديده 
بالشخصيات العامة للبلاد الأخرى » لما كانت إلا محقة ) .وق ديسمبر عام ١601‏ 
لسع يو استئذان » إلى تهنئة لويس نايليون على حركة الانقلاب اأتى 

قام بها فى فر نسا اس إلى الإطاحة بنظام الحكر القاكم . فكانت هذه البادرة عثاية 
0 تى قصمت ظهر البعير » فأقصى بالمرستون من الوزارة. 0 
ذكتوريا إلى ليوبولد ملك بلجيكا تقول : « لى أعظ السرور أن أتمى إليكم . . 
أن اللورد بالمرستون لم يعد وزيرا تخارجية » . 

وبعد شبرين من ذلك استقال راسل » وتولى حزب التورى ا نحت رئاسة 
الأورد دربى ٠‏ لكتهم لم يبثوا طويلا فى الشكر . فقد شكل اللورد أبردين حكومة 
حاب المويج ؛ ضمت اللورد بالمرستون وزيرا للداخلية ! وربما كان من الزن 
أن بالمرستون كان غير مقبول فى وزارة الحارجية»إذ كان هذا خبطا كبيرا ىميدان 
الدياوماسية » أدى يبر يطانيا إلى حرب اقفرم ]ا ممعسنت ع1 عام “6م . 
ولما كان اللورد بالمرستون هو أقوى شخصية فى الوزارة » فإنه كان مسئولا 
عن المراحل الأولى لاسر اتيجية الحرب » وإن كان لا يعد ملوما عما لابسها من سوء 


إدارة كان مروعا . وعندما سارت الحرب بطيئة متثاقلة » تعالت فى البلاد أصوات 


التذمر والغضب » إلى حد لم يكن ممكنا معه تجاهلها وى عام 296؛2 أصبح اللورد 


بالمرستون ذاتهر ئيسا للوزراء . 


يالمرستون بتونى زمام الشّبيادة 

لم يلبث مجرى الحرب أن تغير فى الخال » وإن كان ذلك من المصادفات فوا يحتمل .. 
فّد.اضطرت روسيا إلى الهاس السلام » وكانت معاهدة باريس ( 1865 ) نصرا 
لبريطانيا. وقد أسفرت الانتخابات التى جرت فى عام /1881 »عن نصر ساحق للورد 


: بالمرستون» وما عتم أن حمق بعنف الثورة فى الهند» ولكنه تله ى فى عام ١86/8‏ هزرعة 


هر ا 0 عي ير 
على أن بالمرستون لم يلبث أن تولى زمام | من جديد فى ربيع عام 1859 ؛ وهو 
أقرب ما يكون نشاطا إلى سالف شأنه » بعد أن , 
أعوامه الأخيرة أعوام سلم ورخاء فى الداخل » وهدوء نسبى فى الخارج . وقد بذل 
مساعدته للإيطاليين » بصورة غير «باشرة » ولكن ناجحة » فى نضالم من أجل 
الاستقلال ذما بين عام 1869 وعام 5 . ولكن عام 481 شبد بزوغ رجل 
ف دروسيا 2أوكناءط كان أكثر من ند للورد بالمرستون » ألا وهو أوتوقون بسهارك. 

فتّد سر بالمرستون المواجهة الوحيدة » ال تى قدر أن تكون بينه وبين الرجل الذى .. 
تم على يديه تشكيل أورويا من جديد . ذلك أن بالمرستون وعد » بحماقة » أن يساعد 
الدتمارك فى منع وقوع دوقيى شازويج وهولشين فى "أندى الأثلان ار يسمارك 
نتجاهله » واضطر بالمرستون أن ا يقد وناك الاتانت رمميا عنا|أدوقيتين 
فى الثلاثين من أكتوير عام 18514. ع 0 
وبعد عام من ذلك بالتقريب » 10 
توق بالمرستون ف الثامن عشر من 
اكتوبر عام ١8568‏ . لتمد كان 
هذا التاريخ علامة على نبايةعهد . 
إنهام يكن علامة عل باه عطدة 
بريطانيا » ولكنه كان يمثاية نحتام 
للفترة اأتى كانت فيها بريطانيا 
قادرة على التدخل 6 
بلد من البلاد » مع وجود وزير 
تنعقد نيته على هذا التدخل . 


م الجتكامشة والسبعين . وكانت 












شتوك أى 


االورد بالمرستون » 
(840لا١‏ - هكم١‏ ) 
الذى تكفل بأن يجعل النفوذ 
البر يطانى محسوسا فى كل ركن من 

أركان الكرة الأرضية . 
























































يعض | تحقائق) 
المساحة : ١,٠٠104٠٠‏ كيلومار مربع 
المساحة المئزرعة : 68774" كيلومترا مربعا 
طول النيل فى مصر؛: ١488‏ كيلومترا 

طول السواحلعل البحر المتوسط: 77٠‏ كيلومرا 
طول سواحل البحر الأحمر : 6٠١‏ كيلومتر 


(( مصر هبة اليل (« هكذا الخد هير ودوت 6000015ة16ظ1 المؤرخ الإغريى قّ 
القرن الخامس ق.م. وهذه الملاحظة الى أبديت منذ 7٠٠٠‏ سنةء لا تزال صادقة حى الهوم . 
فالزراعة مستحيلمة خارج وادى الئيل » إلا فى الواحات القايلة المبعئرة » بسبب ندرة 
الأمطار . فالقاهرة مثلا لا تستقبل سوى ه” ملليميرا من المطر فى العسام . ويستطيع نمر 
النيل أن يشق طريقه فى الصحارى » بسبب كية المطر الكبيرة الى تسقط فى منابعه . 
السل يبيل 
النيل نهر يفيض كل صيف » نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة فوق مرتفعات إثيوبيا . 
والى تحملها النذبل الأزرق . وهذه تكون 58 // من مياه الئيل فى فصل الفيضان » بيما 
هى لا تمثل سوى ١١7‏ // من مائية المهر فى غير فصل الفيضان . وكان الفيضان بعد أن 
ينحسر ف الحريف » ينرك طبقة رقيقة من الطمى فوق الآأرض » يحجلها معه من إثووبيا . 
وقدساعد خصب الأرض المتجدد كل عام » والمناخ الدافىء » على إنتاج غلات زراعية جيدة . وهنا » فى هذه الواحة كزومه© 
الكبيرة ) نشأت المدنية المصرية . وقد بذل المصر يون منذ 0.٠‏ سنة » محاولات عديدة لتخزين مياه الفيضان» لكى يوسعوا 
رقعة الأرضالمزروعة »:.وتوفير مياه الرى . ولكن مشار يع الرى الحديثة » يرجع عهدها إلى المائة عام الأخيرة » حيث قام 
نظام رى حديث » يعتمد على إنشاء الحزانات والقناطر » وحمل الماء إلى الأرض طول العام » ثما مكن المصريين من زراعة 
أرضبهم مرتين » وأحيانا ثلاث مرات فى العام . ظ 
وادى النيل فى مصر يكون واحة مستطيلة ضيقة جدأأ » وسط صحراء شاسعة . ويبلغ طوله فى مصر ١68“‏ كيلومثرا » 
ويتراوح عرضه بين 5و١‏ - 54 كيلومثرا . ' ١‏ 
والدلتا هى أكبر مساحة ممتدة من اللأرض الزراعية مصر »© ويبلغ عر ضها من الشرق إلى الغرب نحو 7١4٠‏ كيلوميرا 4 
وطوطًا ١1٠‏ كيلومترا من الشهال إلى الحنوب . وتغطى منطقة مساحتها ١٠١9١6‏ كيلومترا مربعاً . 


. -_ 51 ْ 0 ويقطنسكانمصر » 
' د رد" و 1 ؤما عدأ ٠و٠وووة‏ 
يسكنون الواحات » 
فى هذا الإقليم . على 
ضفاف النيل ودلتاه. 
وتعتمد هذهالملايين الى 
تناهز الستة والثلاثين» ' 
| - ممست إ! ا ادك 
ات -. * اضهم . 
5 مسا » دل تس رصاع ١‏ مرت ا - ل 









البشحووة لمعتل نبة. 
رغم ما اكتشف من معادن فى شبه جزيرة سيناء وأسوان ٠‏ إلاأن الصحراء 
الغربية » لانزال نحتاج لدراسات وكشوف عديدة . ومصر معروفة بتعدد 
“© | ثرواتها المعدنية ٠‏ ولا سها الفوسفات . والمنجنيز » وخام الحديد . 0 
| 9و) والنحاس . والذهب . والجبس . وكذلك 0 البترول . 1 


المرالقه هل «غررطية من نوزم الممارم ال معرسة فى مهس 













> ع م سس ا 2 1 2 جم > 3 


شيه حزبيرة سيتاء 
شبه جزيرة سيناء مثلثة الشكل 6 وتنقمم إلى ثلاثة 
أقسام : السبل الساحل الرمل فى الثمال » وصحراء 
تيه متوسطة الارتفاع فى الوسط » وهضبة العجمة 
الحبلية » المكونة من صخور نارية قدبمة فى الحنوب . 
ويبض وسطها جبل مومى » المقام عليه دير سانت 
كاترين على ارتفاع ١88٠‏ مترا . وشبه الحزيرة 


> ممح 





جافة قليل الزرع » إلا فى الواحات مثل وادى فيران . ١‏ مامز د 

0 ا 2 وعدد سكانتها قليل لا يزيد على 4٠,6٠٠‏ نسمة. وهى رمه 0 -. رلاحكرا . م فارع 

00 اك 0 ا ل ا مصدر ثروة مصر المعدنية » وأهمها المنجنيز » الذى الزراههة 9-6 
ا 0 «ارصلب2 احا ري ] السعاسر» المصنوعات عرصي | يستخرج من أنى زنيمة » وزيت البترول » الذى يتدفق أدت الحرارة المرتفعة » وتوافر مياه النيل » إلى 


م8 الفزلهالمسسى 7 
:. 0 من آباره عللى خليج السويس . نركيز الإنتاج الزراعى فى وادى النيل . وكانت مصر 


الحصسناعة ق مصر 
مرت الصنذاعة ىق مصر بثلاث مراحل رئيسية 
المرحلة الأولى فى عصر محمد على » وكان هدفها تحقيق 











متوسط المطر ف القاهرة : 6" ملليميرا الاكتفاء الذاق للاقتصاد المصرى » ومسايرة الأبضة 
العاصمة : القاهرة ‏ ( الصناعية فى أوروبا » وتزويد الحيش باحتياجاته من 
السكان : 4” مليون نسمة 1 1 انتقلت مصر ء 


المنتجات الصناعية . وى عهده انتقلت مصر ». لآول 
مرة » من الصناعة الم لية الصغيرة؛إلى صناعة «المصانع 
الكبيرة » 6 فم إنشاء عدد من الصناعات مثل الغزل 
والنسيج » والصوف » والكتان » وصناعة الأسلحة ٠‏ ': 
وبنساء السفن, . وقد ذوت هذه الصناعة بماية 

محمد :علا » والضر بة القاضية الى, تلقاها من الدول 
الأورويية » وعلى رأسبا انجلثرا عام ١84٠‏ . 


سكان القاهرة : 7 ملايين نسمة 
سكان الإسكندرية 5 6٠و6١‏ نسمة 












00 وق عهد إسماعيل » توسع فى إنشاء مصانع‎ 00000 1١ 
0. هر ا 37 | السكر » والسجائر 6 وحلج و كبس وغزل القن‎ 
210 المرحلة الثانية الصناعة » فكانت فى أعقاب ثورة و‎ ْ 6 
: : ررك‎ ٠ . وميرزت بإنشاء بنك مصر على يد طلعت‎ ©» 048 !, 7 
حرب » الذى أسس كثيراً من الصناعات اطامة » الاأصبيحهار4ى ظ‎ ْ 0 : 1 
وأهها مصنع المحلة الكبرى لغزل ونسج مج القطن : 1 اي ألم ءة‎ 3 35 ' 
ظ مر واحبة - 7 تحتل الصحارى 45,5 7 من مساحة الأراضى المصرية » ولكن‎ 
من. سكانها . وهناك عدة واحات فى الصحراء‎ :/, ١ الفيك 0 بيوه ويمكن القول إن طلعت حرب هو الذى أدخل الصناعة لا يعيش فبا إلا أقل من‎ 
الواعية الجرية الحديثة ف 7 بكل اساجا ...وقد مكنت التشريعات” إن حال و تاي + اكير هاا الو كالما لل20117037 لد فلزاها‎ 
كيلومتر ات‎ ١٠4 0 | واشمها العريدم الحمركية عام © من را » وعرضها 97م كيلو مثر‎ 0 8 
توطيد أقدام هذه الصناعة مربعة ؛ وتعتمد الواحات على زراعة نخيل البلح والفواكه . أما الصحراء‎ 
صوالوطل ولما قامت ثورة يولية !46ة| »© أولت الصناعة الشر قية فهسى جياية 6 إذ ترتفع فيها مر تفعات البحر الأحمر 6 وأعلى‎ 
. اههاماً خاصاً » ولاسما بعد ضغط السكان على الموارد قممها جبل الشايب » على ارتفاع ههم؟ ميرا‎ 
9 ©» واغة الفَرافْرةَ الزراعية . وأرسيت قواعد ثورة صناعية حديثة‎ 
ل تقوم على صناعة الحديد والصلب وغيرهما من الصناعات‎ 
٠ + » الثقيلة » فأدخلت لأول مرة صناعات إطارات المطاط‎ 2 
وعربات السكك الحديدية » والأسمدة . ودخلت مصر‎ 
| نطاق الصناعات المندسية والكيميائية » وساعد على ذلك‎ 
. الواهيه _ توليد الكهر باء من الميساه المتدفقة خلف السد العالى‎ 
الواغيه الراغشطل©‎ 
وأهم معالم الصناعة الحديثة » أن معظمها فى يد القطاع‎ 74 01 
0 العام ) وأنها تمير طبقا لخطة موضوعة . وأم مد أ حا الل‎ 7 : 0 
بسر الضناية + الفاهرة 6 ولتي اا اي حمة عيبل سسثاءء ملي الله يدي‎ 00 
ناا‎ ١ 9 : إئه‎ 
- الوا الكبدى لض وأساانت. وأنزك عليه الألواع » و_الوصما‎ 
ال ل ا االاردعة‎ 7 
تتكون مصر من أربعة أقاليم طبيعية ؛ هى وادى النيل » إلى الحنوب من البحر‎ 
المتوسط » وبمتد حتى حدود السودان فى أدندان والصحراء الليبية غرنى نهر النيل ؛‎ 
» ا | والصحراء العربية بين النيل والبحر الأحمر ؛ 7 شببه جزيرة سيناء فى الثمال الشرق‎ 
. صغم 0 3 بين خليج السويس وخليج العقبة‎ 
)وب ب سل‎ 
ميلك 9 الرُردعة الطسصية إصم‎ 
3 خريطة مصر للم‎ 


لتتوداين 


تعرف « بأهراء قمح روما » . أما الآن » فشبرتها الزراعية 


تنحصر فى زراعة القطن » الذى يكون أربعة أححاس 2 


الصادرات . ورغم أن ترتيب مصر السادسة فى إنتاج 
القطن فى العالم » إلا أنها أولى دول العالم من حيث 
قيمة الإنتساج . 

وأكبر محاصيل الحبوب »'هو محصول الذرة 
(/او١1‏ مليون طن فق العام ) وبعده القمح الذى 
يصل ١4‏ مليون طن » ثم الآرز (؟١1‏ مليون طن ) » 


ا ا و0 طن من الشعير 0 ار كا اد عو 0 
. هذا إلى جانب البطاطس ٠‏ 


طن من الفول كل عام 
وقصب السكر » والكتان » والفول السودانى . 


ا ا 1 
















وسدرة المراعى » وقلة محصول التلك” ا ب 
لمماشية فى جر الحاريث » أما عدد الميول فقليل . .- 
ا من الويف اقسر 0 

د الستوى 


قّ زراعة الأرز : 6 م 


1 0 ٠ 0 1 4 00 000 حسمن‎ 6 : ٠. 
بع‎ ٠ التصبير‎ ١ 0 الأرز إلى المركز‎ 


35 
0 0 7 
١# 


7م 07 / 


ك5 را - | 
3 05 3 6 هم 5ب 
تا اوفوت 


7 ا 0 
عن فى البلاد .. 1 0 3 


55١ 





اطغ تت 


يغلب علينا الاعتقاد » أن الأسد أكثر الحيوانات 
شجاعة » فنطلق عليه « ملك الوحوش » . والواقع أنه 
ليس أكبر الحيوانات آكلة اللخوم اس ٠‏ كنا 


أنه ليس أ كبر ها شراسة . 
ين يفعنيسن ربرب 
3 أوروين 
ا 7 
المحمط امون 9-> 


قفن فود 022 


كيف إكتسب الأسد م1 ##سوم هذه 
السمعة المهيبة ؟ قد يكون تفسير هذا » أنه أكبر الحيوانات 
المعروفة للحضارات القديمة فى مصر » وأرض ما بين 
الهرين » ومنطقة البحر المتوسط » والذى يتغذى فقّط 
على الحوم. كانت الأسود شائعة الوجود فى جنوب غرب 


آسيا » و آسيا الصغرى منذ حوالى 76٠٠‏ عام . كما كانت 
. توجد فى اليونان » والمناطق الى توجد بها حاليايوغسلافيا 


وألبانيا . وتوضح لنا النقوش الآشورية «فتعروىم 
القدبمة » مشاهد لصيد الأسد ؛ كنا أننا نعلم أن أثرياء 
الرومان» كانوا من ممارمبى هذه الرياضة فى شمال أفر يقياء 
مستخلحين باهر » وعرباهم السريعة . 

وإذاتر ك الأسدى سلام » فلن يكون شديد التوحش » 
ولكنه إذا أثير وأصابته السهام يحراح » فلابد أنه يكون 
شديد الحطورة على الرجال المسلحين فقطبالنبال والحراب . 


حياة الأسرة 


حي عا يمن 


نل 3# 


: ليس لحياة أسرة الأسد مثيل فى المملكة الحيوانية » إذ تشارك الأسد 
الابؤة الحياة لسنين طويلة » ورما العمر كله » وقد يفير قان لفيرات مؤقتة » خارج فصل 
النزاوج . وتولد الأشبال فى عرين من الأعشاب الكثيفة » ويولد فيها انان أو ثلاثة 
فى المرة الؤاحدة » وإن كانت هناك تسجيلات لستة فى بطن واحدة . ومختلف لون الأشبال 
عن الأب والأم » فهى ليست بنية غبراء » وإئما منقطة كالفهود الصغيرة . وأحيانا 


ااام 11100 2 
:4 + > :3« أاعدنى 15 
1 سكسيس سيا :4 فى و اله 


وقد يكون فى انلاب عربة الصيد هلاك أجد الصيادين . 
ولعل روح المخاطرة والإثارة الى صاحبت صيد الأسد ‏ 
كانتا من العوامل المؤادية إلى شبرته الكبيرة فى الأزمنة 
القديمة . وقد ظل هذا عالقا بأذهاننا » لأننا نعتمد كثيرا 
على الآداب اليونانية والرومانية القدية . 

وقد انقرضت الأسود من أورويا هنذ مدة طويلة . 
وكانت معروفة حتى زمن قريب فى جبال أطلس » شمال 
غرب أفريقيا . وأرض ما بين الهرين » وإيران . 
وهى توجد الآن فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى » 
وق منطقة محدودة من شمال غرب المند » حيث نمم 
حايتها . 


كيف تعيش الاسود 


سوف تلاحظ أحيانا » ما يوصف به الأسد بأنه 
« ملك الغابة » . وق الواقع لا يعيش الأسد فى مناطق 
الغابات الكثيفة » ولكن فى الغابات المفتوحة » ذات 
الأشجار المتناثرة » والى يسميها الحغرافيون بالسافانا . 
ويعيش ف الساقانا الأفريقية معط الحيوانات 1 كلة العشب 
كدهءه:1ط ه81 الكبيرة مثل امار الخطط » والتياتل » 
وهى الفريسة المفضلة للأسد . ويعمل لونه الأغبر على 


إخفائه جيدا ى هذه الغابات المفتوحة 6 فيبق غير مرئى 4 


منتظرا فريسته بين الحشائش الحافة » والنباتات الصغيرة. 

وتعيش الأسود فى مجاميع صغيرة » تتكون أحيانا 
من أمرة بأشبالها 0658© » أو عدد من الذكورءلا يزيد 
عادة على أربعة أو خمسة . وتخلد الأسود إلى الراحة 
أثناء اهار » فتبتى ممددة ببراخ فى ظل شجرة » أو تتمطى 
متحركة فى بطء شديد » لكى تضع نفسها من جديد 
فى الظل » نتيجة لحركة الشمس فى كبد السماء » وتلعب 
الأشبال مقلدة صغار القطط » فتلاحق الأحجار » أو 
الأغصان » أو ذيول آيائها . 





وعندما نحل المساء 4 سرعان ما تتغير هذه الصورة 
الهادئة إذ يخرج الأسد للبحث عن فريسته . وربماظل 
رابضهابالمر ب من مصور لبماءق انتظار الحيوانا تالعطشى 6 
أو يحاول الاقتراب خلسة من قطيع » زاحفا بحرص فوق 
الريح ‏ 0 رانحته أنوفها . إن مبديد 
الأسد لفريسته » وإمهالحا : بعض الوقت أثناء مطاردتها » 
لأمر جدير بالاعتبار . 
اللأسد وفقترفسيةه 

تصين الأسوة عادة الحترانات الكيرة . و رعتر اهار 
الخطط ‏ هجطم2 ٠‏ والتيتل #مماةصه من الفرائس 
المفضلة . وقد يباجم أسدجائع » جاموسة الكاب الضخمة . 








تعيش أكثر من أسرة معأ » وتقوم لبؤة واحدة بحراسة كل الأشبال » وليس أشبالها 
فقط . وتبدأ الأشبال المثى بعد حوالى شهرين » 0 الأم » 000 
ستة شبور » ثم تعلمها الصيد بعد ذلك . وبماثل حجم 
ور ل ا د 1 








2-ه- م 


وتتلخص طريقة الصيد العادية » فى العدد واللرقب » 
أو الزحف بالقرب من الفريسة » يعقبه اندفاع مفاجىء 
عليبا . والأسد فائق السرعة » ولكن لمسافات قصيرة » 
لا يستطيع الاستمرار عليها لمدة طويلة » ما يمكن حيوانات 
الرعى الحفيفة أن تنحاشاه » إذا ثم نحذيرها فى وقت 
مناسب » ونخاصة إذا كانت دائمة اليقظة . 

ويدفع الأسد بالحيوان الصغير نسبيا كالغزال إلى 
الأرض » ويقضمه حتى الموت . فإذا صاد الأسد حيوانا 
كبيرا » فإنه يلجأ عادة للإمساك برأسه » واستخدام 
القوة الحارقة لأطرافه الأمامية وأكتافه » لدق عنقه . 

ويقال أحيانا إن الأسد يقضى على ضحيته بضربة 
واحدة من قبضته . وليس هذا صحيحا تماما » لأن قبضة 
الأسد تشبه » ولوبصورة مكبرة » قبضة القط » فلا 
بمكن استخدامها كما يستخدم الإنسان مطرقة أو بلطة . 


الغروب ف السافانا الآفر يقية 


ل يكن 18 قةه سسسب حصد 


فأسلحة الأسد الحقيقية » هى مخالبه الخيفة » وأنيابه 
الطويلةالحادة» وذلك بالإضافة إلى قوته الحارقة » الى 
تكنى لكسر رقبة جاموسة » أو لسحب جثة حار 
مخطط بكل سبولة . 

وعندما يجهز الأسد على فريسته » فإنه يسحبهها 
إلى مأمن فى ظل شجرة » ويبدأ بالّهام أحشائها » وتتغذى 
أسرة الأسد عادة على فريسة واحدة . وتتغذى ال حيوانات 
الكائعة #سنهه؟دء5 على ما يتخلف من الأسود . وأهمها 
ضيع أم عامر «معؤةة » وهى حيوانات جبانة , 
لا يمكها اصطياد فرائس كبيرة » إلا أنها تتمتع بفكوك 
وأسنان أكثر قوة من الحيوانات الأخرى » وتمكنبا 
هذه من سعمق عظام الحاموسة لتأكل تخاعها » وهذا عمل 
لا يقوى عليه الأسد . ويتبع ابن آوى ضبع أم عامر » 
ثم تأق أسراب النسور » لتلتقط العظام الخافة . 





205 
: ينساب الأسد من مكنه ليقتل حمارا مخططا 


ليست الأسود خطرة بوجه عام على الإنسان » إلا 
إذا استثيرت أو أصيبت بجرح . وهى مثل غالبية القطط » 
شديدة الفضول » وربما ذهبت إلى أحد امات فى غابة 
بأفريقيا » لكى تستكشفه , مار سرد ! 
ويمكن قيادة سيارة فى الحدائق القومية بالقرب من 
الأسود ؛ مع التوقف لمشاهدتها وتصويرها . وعلى الرغم 
من المنع البات للزائرين من مغادرة السيارة » فإن الحيوانات 
نادرا ما تبدى علامات الغضب » إذا اقتريوا مها . 

والأسد أكبر القطط الكبيرة قابلية للاسئناس . 
وهناك أمثلة عديدة لأسود كاملة الو » أمكن الاحتفاظ 
ما » وتربيتها مثل الكلاب . ويقدم السيرك داتما ألعابا 
للأسود » يقوم بها مدربون يتحكمون فيها » بشىء قليل 
من الصعوبة . 


الأسود الآكلة للإنسان: على الرغم مما سبق أن ذكر ناه ؛ فهناك أسود تأكل الإنسان. بشخصه وبدون سلاح . ثم يزداد الأسد جرأة » فيتسلل إلى أحد الأكواخ ليلا » ليسحب 


وهى عادة الحيوانات المسنة البطيئة » الى لا تقوى على اصطياد الحيوانات الحذرة السريعة» 
كالحمار الخطط أو التيتل . وأسد من هذا القبيل » قد يدفعه الحوع لآن يتغلب على ارتيابه 
بالإنسان » فيبدأ بالتطواف حول القرى » متصيدا الكلاب والماعز » ثم يقتل طفلا 
أو امرأة ساعية لحلب الماء . وسوف يعلمه هذا » كيف يكون الإنسان الأعزل ضعيفا 





اع 


7-١‏ سنوات.. يامو 





رجلا نائماً . ولن يسمح لمثل هذا بالاستمرار طويلا » فإما أن يطلق الرصاص على الأسد 
العجوز » وإما أن يخرج الشبان جماعات مسلحين بالحراب والدروع الخحلدية » للبحث 
عن مكئنه » واصطياده حى الموت . 


٠‏ بسئة .. قرب مادق الهساة 























عاش وردزويرث 70550.85 فى عصر اسم 
بالثورات الصناعية والسياسية » وكان هو نفسه سبيا 
لثورة فى عالم الشعر . لقد ولد فى السابع من شهر أبريل 
عام عق بلدة كوكرموث فانامسيععكه0© 2 
عقاطعة بر لاند 4صهاهوطس© ؛ وذهب إلى المدرسة 
فى هوكسبيد 1131592680 2 حيث درس لين 
الكلاسيكية 5:5وه1© » ولكنه 0 قدرا كبيرا من 
الحرية للتنقل والطواف بأركاء اأريف 00 
ا 0 

وى عام 11/810 »ذهب إلى جامعة كبر يدج ٠‏ وم 
يكن بالطالب النجيب » وقد نال فى الحقيقة درجة هزيلة 
فى التخرج . ولم تبد منه أدنى حماسة لسلوك وجهة معينة 
فى الحياة » نحختارها لمستقيله . وفى هذه الفئرة » كانت 
مثل الثورة الفرنسية الى شبدها عن كثب عندما زار 
الو ال ل رين . عل أنه اها ليث دان 
دعى إلى انجلير ا عام ١1/9417‏ » عندمأ 01 بلاده الحرب 
على فرنسا . إن هذا التطور » مضافا إليه جز عه من ١‏ 
الإرهاب 1©2068 4ه سونه8# ) ى فرنسا ع أثار ىَْ 
نفسه بواعث اكتئاب وغ بالغين . 

وقد شب ورد زويرث ماوعا عل التحمط ؛ ولكن 
فى غير ما انطواء ولا استحياء . م إنه جمع بين قوة 
الشكيمة واستقلال الرأى » مع صراحة فق أسلوب 
الكلام » ولهجة محلية من مقاطعة بر لاند غالبة على 
حديئه . وقد وصفه الناقد هازلت غاناعدقة »2 فتّال 
عنه : « صدغاه المائلان إلى الداخل » فيهما تزمت 
ورهق » وعيناه فيهما نار ( وكأنما يرى فى الأشياء أمورا 
أكثر بما يتبدى من مظهرها الخارجى ) » وجيينه مرتفع 
ضوك ينم عن وفرة الانفعال والحس اوائقة وروهان 
السمة » وخداه مغضنان من فرط العرم القوى 2 
والاحساس الجياش »© وشه يحتلج ميل إلى الضحلتث » 
فى تباين شديد “لخ الخير سائر الوجه الرصين المهيب ») . 
القتصايء كد الغسنتائيةه 

آل إلى وردزويرث فى عام ه194 ميراث يسيرء 
ساعده على الاستقرار فى إقايم دورست 202566 الريقى 1 
مع أخته امحبية إليه دورو إطاه202 . ٠‏ وبرحم , ا 
بأنه مقدور له أن يغدو شاعرا » فهقد كان ئمة بشمء 
ما يصده عن ذلك » ولكن هذا العائق ما لبث أن زال » 
حين التتى بصمويل تاياور كو لير يدح 123108 اناوه 
6 » فقد دجا فى عام ١4‏ ديوامهما المسمى 
« القصائد الغنائية » . كانت القمصائد خروجا تاما على 
اللغة الرنانة والطنانة » واليناء الشعرى التقليدى » الذى 


كان إذ ذاك طابع العصر . والواقع أن اللغسة 
والموضوعات البى صاغها وردزويرث » كلاهما 
كان هو البساطة » والبعد عن التكلف . وكان إسهام 


كوليريدج بقصيدته الشبيرة المعرو فة باسم « الملاح 
الغابر ) #عستعملخا أمعاعسم 

إن وردزويرث يتجلى ؛ ف القصائد الغنائية شاعرا 
عظما بحق . فهو يبدى أنه يحد في الطبيعة مبعث الإلهام 
لا لشعره فحسب 1 بل كذات دياته . وتراه يقول ف 
منظومته المعر وفة بأسم « تشرن الى لإعططة ميعاستا ) 2 
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وهى [حدى روائع الشعر المرسل فى الاغة الإنجليزية : 

« فإلى قد تعلمت 

أن أنظر إلى الطبيعة لا كما كنت أنظر إليبا 

فى عهود الصبا اللاهية 

ولكن أن استمع فيا فى. أحوال. كثيرة 

إلى موسيتى البشرية الصامتة المشجية 

وله عر اير بالغ اللسيو 0100 

احا إبقىء متنلغل إل ليق الأحماق © 

شىء مثواه ضوء الشموس الغارية » 

والمحيط المر ائى والمواء النايض بالحياة » 

والسماء الزرقاء ‏ بل مثواه عقل الإنسان » . 

كان وردزويرث يمن أن الإنسان ؛ حين يمتزج 

بالطبيعة 6 فهو أقدر على أن يستوعب سبب وجوده على 
هذه الأرض 3 أ كر يا بسااله ىق ساغانت قر افيا 
الكتب . كان يرى أن الحقيقة تتجلى له » لا بمحاولة 
ا و 1 ا 
الإحساسٍ . استمع إليه وهو يول فى القمصائد الغنائية 

ونبضٌة تنبعث من أيكة فى الربيسع 

سوف تلقنك عن الإنسان » 

وعن مسالك الشر وعن الحير » 

ما هو أكثر مما يلقنك كافة الحكماء . 

كان هناك معارضة كبرى لهذا المط الثورى من 

الشعر » ولكن وردزويرث كان مقتنعا بأنه على حق » 
وإن كان الكثير من قصائده التالية»قد اشتمل على مزيد 
من « الآداء المنظوم ) التقايدى . وم يلبث ورد زويرث 
فى عام /1/ء أن اقل للإقامة فى جر اسمير عتعسفه»© » 
عند محيرة «( ليك 0 نوت« عكهلا 2 
وهناك استمر ىق كتابته . وق عام 66م اعأتم النسخة 
الأولى من قصيدته العظيمة اله ى لمحكى سيرته ) 


«الاسهلال»» والى ل تنشر إلا بعد وفاته . وق عام/ا١186)‏ 
نشر ديوانه المسمى «قصائد مجمعة» » الى اشتملت على 
عديك 0 السونيتات ) #عصده5(١)ء2‏ كا اشتملت عل قصيدة 
« سبيل الشعر إلى الواجب »© » وعلٍى القصيدة الكبرى 
« الشعر وجوهر الحلود » . وهو فى قصيدته الأخيرة ‏ 
يزجى الفكرة الى تقول إنه فى نقاء الطفل وبراءته » 
يمكن أن يشبد الإنسان بعضا من الآيات الدالة على كال 
خلقه » وعلى وجود سابق لهذا الوجود ٠‏ 


وكان عام ١86٠1/‏ هو خحتام الفهرة العظمى لنشاط 
وردزويرث الشعرى . 

وقد كانت حياته العائلية موسومة بالحهدوء . فى 
عام ؟ ٠‏ » تزوج من صديقةة طفولته مارى هتشنسون » 
وفى عام 181 أسندت إليه الحكومة ٠‏ عملا سهلا 
يتكس منه فط وهواتوراع الطويع ٠‏ وفك ادر 
عليه دخلا وافرا . وم يلبث أن نحا فى أعوامه التالية 
إلى الآنانية والغرور . وق 0 *65 2 عين شاعر 
البلاط الملكى 2 ] اعوط ثم توفى فى عام 165٠‏ . 


شاعر روماشى عليه 


لعل رودزويرث » سوف يذ كر باعتباره أعظم الشعراء 
الرومانسيين فى أوائل القرن التاسع عشر . فقد مكنته 
عبقريته » من التعبير بقوة وحيوية عن حبه للطبيعة ) 
وإيعانه يجوهر الحرية » وضرورما للإنسان . وا 
يذكر » فوق هذا كله » بأنه الشاعر البسيطء الذى “بياً 
له أن يزجى بأسلوب مكتمل طبيعى .مثل هذه المعانى : 

هذا أول يوم من بدائع شهر مارس ؛ 

وفيه تغدو كل دقيقة أحلى من السابقة » 

ويغرد طائر الحناء من أعالى اللاركس 

اللى رة تقف قرس بابنا سامقة . 


. بيتا‎ ١5 قصيدة تشتمل على‎ )١( 


ب وليام وردزويرث يستجى معالم تينترن آبى » وكانت موضوعا لواحدة من أروع قصائده . 








كيم ؛ يرحت ' ١‏ على ذبد عحتلك 
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مطلع الاعطسرام الجاراء 





كسيمياء 
ومما هو جدير بالذكر أن الرموز الكيميائية التّى ابتدعها بر زيليوس لاتزال تستخدم 
حتى اليوم ؛ وقد أدت إلى تسير التفاهم بين لعلماء الذين لا يتكلمون لغة واحدة 
وبالتالى إلى انتشار الكيمياء وتقدمها . 
الإاصرطلجحات الكيميائية الأساسية 
ظاهرة كيميائية : يدل هذا التعبير على نحول مادة ما » مالقا 
بعد هذا التحول » التعروف على المادة الأصلية بوسائل فيزيائية محتة . ولذلك فإن 
الظاهرة الكيميائية مختلف عن ١‏ الظاهرة الطبيعية » »الى لانحدث تعديلامستديما فى المادة. 
فتحول الحديد إلى صدأ » يعتبر ظاهرة كيميائية » ذلك لأن إعادة الصدأ إلمحديد بالوسائل 
الفيزيائية عملية مستحيلة . وعلى العكس من ذلك » فإن نحول الثلج إلى ماء» يعتبر ظاهرة 
طبيعية » إذ أنه بى الإمكان إعادة الماء إلى الحالة الثلجية » مخفض درجة حرارته 
( سيلة فيزيائية ) . 
عنصر : تدل هذه النسمية » على جميع الأجسام التى تتكون من ذرات لما نفس 
العدد الذرى . فالأيدروجين عنصر » لآأن كل جزئ منه يتكون من ذرتين » كلاهها 
أيدروجين : يدم . 
معدن : تشمل هذه النسمية » العناصر الى لما درجة لمعان خاصة © وتتصف 
بصفات معينة » مثل جودة التوصيل لهرارة وإلكهرباء » والصلابة فى درجة الحرارة 
العادية ( فا عدا الزئبق الذى له قوام سائل ) ؛ ويسهل بردها أو تمدديدها إلى أسلاك رفيعة ؛ 
مثل الحديد » والنحاس 2 والصوديوم . 
لا فلز : يشمل هذا الاسم العناصر الحالية من نخاصية اللمعان المعدنى » ورديئة 
التوصيل لحرارة وللكهر باء » وهى إما صلبة » وإما سائلة » وإما غازية فى درجة الحرارة 
العادية 4 ولاعكن بردهأ أو مدها على شكل أسلاك رفيعة ' ومن أمثلة اللا فلزاتالكبر يت » 
والأزوت » والكلور . 
الذشرة : أصغر جزء من العنصر . 
الجرئ : أصغر جزء من المركب » له كل صفات المركب نفسه . وهو يتركب 
من عدد من الذرات . ومن أمثلة ذلك جزئٌ الماء » وهو من أبسط أشكال الجزيئات » 
ويتكون من ذرتين أيدروجين وذرة أوكسيجين ؛ وجزئ السكر العادى » ويتكون من 
اثنتى عشرة ذرة كر بون » واثنين وعشرين ذرة أيدروجين » وإحدى عشرة ذرة أوكسيجين . 
الخليط : وينتج عن مزج عنصرين أو أكر ؛ أو مركبين أو أكثر » وبنسب 
غير محددة » 50 تبى جميع , نخواص العناصر أو المركبات الداخلة فيه بون تغيير » 
كما يمكن فصلها عن بعضبها بعضا بسبهولة . ومن أمثلة ذلك » المسحوق الرمادى الذى 
نتحصل عليه من خلط الكبريت ببرادة الحديك » إذ أنه من السهولة بمكان » فصل برادة 
الحديد عن الكبريت باستخدام «غناطيس . 
المركب : هو اتحاد عنصرين أو أكبر » لا يمكن اتحادهها إلا نسب محددة تماما . 
وى هذه الخالة » تفقد العناصر خواصها » وتكتسب صفات جديدة . والعناصر الداخخلة 
فى المركب » لا يمكن فصلها بالطرق الفيزيائية . ومن أمثلة ذلك ملح الطعام » فهو 
مركب من عنصرين همأ : الصوديوم » والكلور ؛ وق نفس الوقت » فهو لا حمل 
أي 1 جلفات أى من هلين المنصرين . فبدما الصوديوم عنصر رخو لامع ؛ والكلور 
غاز نفاذ ذو لون أحضر مصفر فإن ملح الطعام له شكل بالورى » وليس رخوا ع 
أو غازيا » ولا ضرر منه . 
الرموز : هى الحروف التى نستخدمها للدلالةعلى أسماء العناصرالكيميائية . وهذه الهروف 
تكاد تكون دائما الحروف الأولى من الاسم الخاص بالعنصر ( الاسم اللاتينى فى حالة 
الرموز الإفرئجية ) . فالصوديوم رمزه « ص » » والنحاس رمزه « نح ) » وهكذا . 
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الصيغة : وتستتخدم للدلالة على العناصر الداخلة فى تكوينجزئ المركب الكيميالى . 
وهى تتكون يكتابة الرموز الدالة على تلك العناصر » الواحد بعد الاخخر . مثال ذلك صيغة 
الماء» وهى يل مأ 3 ومعناها أن كل جزئ من جزيئات الماء » يركب من ذرتين 

من الأيدروجين» وذرة من الأوكسيجين. والرق, (1) هناء يدل على عدد الذرات من 
الأيدروجين الموجودة فى كل جزيئ ماء . أم لق (1) » فيظل مستثرا ولايكتب إطلاقا . 

الوزن الذدمرى : الوزن الذرى لمادة ما » هو وزن ذرة من تلك المادة » محسوبا 
بالقياس إلى وزن ذرة من الأيدروجين السب ف اختيار هذه الوسيلة » هو أن حجم 
الذرة من الصغر اللا اه بالجرامات أو بالاليجرامات . وعلى ذلك » 
رك هى وزن ذرة من اليدروجين » » وهى التّى يرمز إلى وزنها الذرى 
بالرقم 0 ١‏ ) . فإذا قلنا إن الوزن الذرى للأوكسيجين 5 » فإِن معنى ذلك أن وزن ذرة 
الأوكسيجين تعادل وزن ١١5‏ ذرة من ذرات الأيدر وجين . 

التكافي* : يمكننا إيضاح معنى التكافق بأنه عدد«الخطافات» المزودة بها كلذرة من 
ذرات المادة » والتّى بوساطتها كن لمذه الذرة الالتحام بذرات أخرى . فالذرة » 
لكى تستطيع أن تكون جزءا من مركب ابت ( أى مركب يظل محافظا على حالته 
1 هى بدول تغيير ) 2 يجب أن تتشبع جميع تكافاتهاء ال بعيارة أخرى 4 يجب أن 
تكون جميع ٠‏ خطافاتها ؛ مشتبكة بخطافات ذرة أخرى . فالكبريت مثلا » وكل ذرة 
من ذراته ها أربعة خطافات © ويعبر عن ذلك بأنه د رباعى التكافؤ ) » إذا النحد 
بالأوكسيجين » وهو ثنالى التكافو » فإن الأمر يقتضى أن تدخحل فى هذا التفاعل 
ذرتان من الأوكسيجين ٠‏ ولنسن إدارة واحدة » مع كل ذرة من ذرات الكبريت . 

الوزنالجزريى : وهو جموع الأوزان الذرية للذراتالتى تدخل فى تركيب الجزئ. 
فالوزن الجزيئى للماء هو : يد م أع-؟ ذرة أيدروجين -+ ١‏ ذرة أوكسيجين-27ا1-+15- 
١4-7‏ -18 ء وبعبارة أخرى » فإنه يساوى وزن 18 ذرة أيدروجين. 

افيد : هو المركب الذى ينتج عن امتزاج ارت ١‏ ل 
كا (كالسيوم) +أ (أوكسيجين) حكا أ (أو أ كسيد الكالسيوم المعروف بالجير الحى) . 
القاعدة : أو الأبدروكنيد أو الأيدريت : وتدل علىالمركب الذى محصل عليه من 
)0 اا اسه ابي . مثال : كا أ « أكسيد الكالسيوم ) -+ يد أ(ماء) ب 
0 ( الجير اللامانى ) . وإلسبولة » فإن هذه الصيغة تكتى عادة كا (أٌ يد ), . 
الأنيدريد : هو المركب الذى نحصل عليه بتفاعل أحد اللافلزنات مع الأوكسيجين . 
مثال : كب ( كبريت ) -+ 7 أ( أوكسيجين ) - كب أ سل 
أكسيد الكبريت ) . ولتحقيق هذا التفاعل » احتاج الأمر 01 ذرتين من الأوكسيجين » 
لأن ذرة الكبريت رباعية التكافئ » فهى لا تتحد إلامع ذرتين من الأوكسيجين الثنائى 
التكافو . 

الحامضٍ : هو المركب الذى نحصل عليه بإجراء التفاعل بين الآنيدريد والماء . 
مثال : كب أ , ( الأنيدريد المكبرت أو ثانى أكسيد الكبريت ) + يد أ(ماء) ب 
كب أم يل 00 الكار يتيلك ) : 

المسلح : هو المركب الذى نحصل عليه بإجراء انحاد بين حامض وقاعدة . فلح 
الطعام مثلا » يمكن الحصول عليه بالطريقة الاتية : ص أ يد ( أيدرات الصوديوم ) + 
يد كل ( حامض كلورودريك ) > ص كل ( كلورور صوديوم أو ملح الطعام )+ 
بك أ(ماء). 

الكيمياء المعدنية : هى الجزء من عل الكيمياء » الذى يختص بدراسة المعادن الى 
توجد فى الطبيعة » وبتركيب المواد الكيميائية . 

الكيمياء العضوية : هى الدزء من عل الكيمياء ». الذى ختص بدراسة المركيبات 
الخاصة بالأجسام الحية ( حوان ونبات ) » وجميعها من المركبات الكربونية . 
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عبد الرحعمن بن حلدونته ٠.‏ 


اكتهنياء 


١‏ تجدوق الدورى للق اصبسر 


كل حخاقة من خانات الجدول الآتى بعد » ترمز إلى أحد العناصر » وقد توضح قبا 
اسمه ورمزه ء وكذلك وقه الذرى ( عدد الإلكثر ونات الى ق كل ذرة مته ) فى الركن العلوي 
الآيسر » ووزنه الذرى فى الركن العلوى الآممن من الهانة . 00 
وكهارب «إلكتر ونات» الذرة موزعة على طبقات متتالية . والعناصر الى توجد على نفس السطر 
أوالترتيب ء تحتوى على نفس العدد من الطبقات » وهى طبقة واحدة لكل من الأيدروجين 
واطيليوم » وطبقتتان لكل من عتاصر الثرتيب الثانى» الذى يبدأ من الليثيوم إلى التيون» وهكذا . 

و العناصر الى توجد فى نفس العمود الرأمىء تحتوى على نفس العدد من الكهارب فى الطبقة 
الخارجية ٠»‏ وتبدأ من ١‏ العمود الذى تبدأ قته بالأيدروجين ء إلى م العمود الذى تيدأ قته 
بالفيليوم , وكلها تتشابه كتير ! فيا بيها . 

وقد خصصت خانة واحدة لمعادن الآراضى النادرة ( مجموعة اللانغاتيوم ) + وهى عناصر 
متقارية » وقد أوردنا تفاصيلها أدثاه . وخصصت خانة أخرى للعناصر الى تل ألر اديوم 
( مجموعة الآ كتينيدات ) . 

وير جع الفضل فى هذا التبويب الكيمياني الروسى مندليف 161667دكظ5(؛4 م ١‏ - باه .)١4‏ 





طريقّه تكون ملى ست نفمرت ولاتئدر ْ 


املع نه كك عم أحجي جم إعه يه 


قم للدايكذ وهامه ومأخ. 
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المعرفة 


تسلسل تاربيخى لأاهم الاكتتثافتات الكيمائية 








اكقخيفاك ف مشر وفى آسيا الصغرى ع الطريقة التى يمكن بها استخراج 
النحاس من شوائبه ( كر بونات النحاس ) . 


تصنيع البرونز » سبيكة من النحاس «المصدير 


اكتشاف أهم المعادن ‏ الحديد ‏ والبدء فى استخدامه . 
اكتشاف طريقة استخلاص القصدير من شوائبه ( حجر 
القصدير ) : الصور . 

اكتشف المصريون أنه يبمج الحديد والكربون » يمكن العصول على 
مادة جديدة أكر صلابة : الصلب . 


ا كتشاف اللحواص المطهرة لأخرة الكبريت . 


اكتشفت فى روما طريقة استخراج الزثبق من كبريتات الزثبق 
( السينابار ) . 

اكتشف الألحيميون العرب » أكسيد الزنك وكبريتات الزنك . 
أمكن لأول مرة |الحصول على حامض الكبر يتيك » بتسحين كبر يتات 
أمكن الحصول على الكحول النتى » بتقطير النبيذ القوى وماء الحياة . 
بدئ فى إنتاج حامض الخليك بتقطير الحل . 

اكتشف الالحيميون ( علماء الكيمياء القديمة ) فى أورويا » طريقة 
إنتاج الزرنيخ . 


. اكتشاف الماء الملكى » وهو المادة الوحيدة التى تستطيع التفاعل 


مع جميع المعادن » ومسا الذهب . 

أمكن الحصول » لأول مرة » على حامض النيتريك » بتسخين 
خليط من ملح البارود ( نيترات )»؛ وكبريتات النحاس» والشب . 
اكتشفت طريقة تحضير الأملاح » بإجراء التفاعلبين الحامض والقاعدة. 
اكتشاف طريقة إنتاجح حديد الزهر 

ظهرت فى هذا العصر أول 08 عن عنصر جديد : البزفوت . 
اكتشف العالم الإنجليزى كلايتون 1560© غاز الاستصباح بتقطير 
الفحم ‏ وهو الاكتشاف الذى وضعه الفرنسى ف. ليبون 8هطممة .اط . 
حوالى عام 1040 موضع الاستخدام العملى . 

اكتشف فى كولومبيا أول مناجم اليلاتين . 

بجح الكيميائ البرلينى أندرياس س .مارجراف ككههومهااة.5 كدمفسم 
فى استخراج السكر من البنجر . 

حصل “الكيميائى الإنجليزى هعرى كاقنديش طتةهعجفه مدع 
على الأيدروجين التتى . 

اكتشف الكيميانى الفرنسى لافوازييه تركيب الهواء . 

تمكن الإنجلينى جوزيف بريستى علدت طوموم© من عزل 
الأوكسيجين التق . 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : 








اللجحعتة الشتيةه - : 
الذكتور محمد فنوؤاد إبراهيم ربعسا ت٠تستكق‏ ذه نقتي 
2 : 1 ظه 
اللذكنو ريرس بعكرس عتاى مسيتحكون فح ا 
اكذكتور حسين فت ورف [ العمناهء جمد يجيه 
المّكتورة اد هآ عصبا ميعصصعوه ا 00 
الذكتور محمد جمالك الدبن الشندى سكرتبرالتحرير : السيلة /.عصمت معحههد لحمد 





أمكن الحصول على النيكل.ى حالته النقية . 

اكتشف السويدى توريرك أولوف برجمان سقسعء8 0154 سيعطء10 
التنجستين 

اكتشف السويدى جيم ساءزةة عنصر الوليبيدينيوم . 

تمكن الكيميانى الفرنسى نيكولا لوبلان عسهاطعة عدامءفلة » من 
الحصول على الصودا من كلورور الصوديوم ( ملح الطعام ) 

اكتشف الفرنسبى فوكلان «ناءسوسه؟ عنصر الكروم . 
اكتشف فوكلان أيضا عنصر البير يليوم . 

اكتشاف التللور . 

اكتشاف عنصر الكواومبيوم أو النيوبيوم . 

اكتشاف عنصرى الأزميوم والإيريديوم . 

اكتشاف عنصر اليوتاسيوم : 

اكتشف الألمالى شير ومير 596503665 عنصر الكادميوم : 
اكتشف بالار فمدلهظ عنصر البروم . 

بجح الكيميالى الألمانى قوطر عمطاة7؟ ف تصنيع اليوريا . 

اكتشاف عنصر التيتانيوم . 

اكتشف العالم الإيطالى التكاار سوير درو 505670 مأتتوعقم 
النيتر وجلسرين » وهو مادة شديدة الانفجار » يشكل تداوها 
خطرا عظها . وفعام 18517 + تمكن السويدى ألفريد نوبل 
اهما لعظهلة من إنتاج الديناميت » نحلط النيتر وجلسرين بمادة 
ترابية مسامية » وهو مادة أقل خطراى تداولها . 

اخترع العالم الفرنسى أنسيم يايان دوودط عساءعصى : طريقة لإنتاج 


اكتشف العالم البلجيكى إر نيست سولق 501933 وعم 2 طريقة 
لصناعة الصودا على المستوى الصناعى . ولا تزال المادة النانئجة 


تعرف إلى اليوم باسم « صودا سولى » . 


تمكن الكيميائيان الأمريكيان الأخوان هيات 23588» من إنتاج 
السبليولويد على المستوى الصناعى لآول هرة . 

اكتشاف طريقة لصناعة الهرير الصناعى . 

كتشاف عنصر الأرجون : 

اكتشاف عدد منالغازات النادرة : النيون» والزينون» والكر بيتون . 
حصل الكيميائ البلجيكى هندريك با كلاند قهداةطاعدظ علءأمهده11 , 
على نوع جديد من الراتنج الصناعى : البا كليت . 

أنتحخت الشركة الأمريكية دبيون دى نيمور #5تاومدءآا5 06 )دوط دآ 
نسيجا صناعيا جديدا : البيجامويد . 

وأنتجت الشركة الألمانية فاربين «وطع .© .1 الحلاصات الصناعية. 
أنتجت الشركة الأمريكية دييون دى نيمور نسيجا جديدا : النايلون . 
وفى أمريكا بدأ إنتاج البوليثين . 

اكتشاف عنصر اليلوتونيوم : 


اضرعت شركة ديووك دذى يمور 4 الأورلون 6 وهو لسيج من 


الألياف الصناعية غير قابلة للكرمشة . 





سي اصح يسيس 


- 


كانت الدانمارك منذ زمن بعيد » وأحدة من أقوى 
دول العالم الغربى . وكانت هى المنطلق الذى زحفت منه 
قبائل القايكنج وعدءطذ/ الشرسة » على بريطانيا وغيرها 
من أقاليم أورويا . وكانت المعارك الشبيرة الى خخاضبسا 
املك ألفريد دعكلدم ٠»‏ هى تلك الى واجه فها 
جوارام تصصطد©© زعي الدانيين . وقد استقر الدانيون 
فى كثير من أنحاء بر يطانيا » يثبد على “ذلك العديد من 
الأسماء الإسكندنافية الى لا تزال قائمة فى بريطانيا » 
مغل جر بمسى لإاوصط: © 2 وهويتى "إطالطللا . 


كانت الدانمارك مأهولة بالسكان منذ قديم الأزل . وقد 
عثر ى منطقة شبه جزيرة جوتلاند 4صوان3 وجزر 
بحر البلطيق » على بعض الآثار الى ترجع إلى العصر 
الحجرى » وتلك المناطق هى الى تتكون ممسا الدانهار كُ 
الحديغة . وكان أول ملك يوحد بين تلك الجزر »هو الملك 
جورم 2011 العجوز 5 أما ابنه هار الد بأوتوث 
طاوم)عس!8 فلدغدقة المتوق عام هم » فكان أول 
ملك مسيحى يتبوأ عرش الدانمارك . وقد نجم هذا الملك 
فى غزو النرويج » فى حين تمكن ابنه سوين فوركبيرد 
مممءططءه7 دوهء5 من غزو ان#ليرا فى عام 1١١18"‏ . 
9 تمكن ابن سوبن هذا المسمى كانوت عاتاسهة) »2 من 
إنشاء إمبراطورية تشمل الدانمارك » والنر ويجءوانجلئرا , 
وكذلك الجزء الجنون من السويد : 


وبعد وفاة كانوت » أخذ نجم الدانمارك فى الآفول » 
إلى أن كان أواخر القرن ؟١‏ وأوائل القرن ١‏ » 
عندما استعادت الدانمارك زعامتها على أورويا الثمالية » 
بفضل ملوك فالدمار #هصءقلة77 العظام . وقد حاربت 
الدانماركُ الولايات الألمانية 4 ع سبيل السوطرة على 
البلطيق » وفى عام ١7١١4‏ » اضطر الإمبراطور إلى 
الاعثر اف بالحم الدانمارى على الأراضى الأآلمانية 
السلاقية » الواقعة شمال مبرى إلب 8156 وإلد 85186 . 
ثم عادت قوة الدانمارك تضمحل مرة ثانية: فى أواخر 
القرن ١‏ وأوائل القرن ١4‏ . ولكن الملك فالدمار 
الرابع ١4٠(‏ - ه0ا١)‏ © ممكن من إيقاف هذا 
الاضمحلال » واستعاد سيطرته على كافة أرجاء الممالكة » 
وأعاد تنظ ماليتما . غير أن الحرب نشبت مع عصبة 
الهائزا » وبناء على معاهدة الصلح ان" رهف فى 
عام «امل ء فقدت الدانمارك كثيرأ من امتيازاتها . 

وفى عام ١»تولت‏ مارجريت » ابنة قالدمار » 

الدانمارك » والسويد » والنرويج . وى ذلك العام 4 
وافقت تلك البلاد ى مؤتمر كالمار #وسسادكة » على قبول 
إر يك أو ف يوميرانيا وتسدعصه5 4ه 116 وريئاً 
هكا” 


وقد شاهد القرن ١6‏ صراعاً مئز ايداً بين الملك و النبلاء» 
استمر حى عام ١677‏ ؛ عندما تمكن النبلاء من خلع الملك 
كر يستيان الثانى » وتنصيب فريدريك الأول على العرش . 
وق نفس العام » نقض اتحاد كالمار » باعتلاء جوستاف 
الأول 2 55ه)وند© عرش السويد تملك مستقل 
وعندما تولى كريستيان الثالث ( 1١64‏ - وهمه١‏ )»© 
أدخل المذهب البر و قستانى 6 الأمر الذى أدى إلى مز يد 
من الدر كيز والكفاءة : 
الحسروببي السويدنية 

قام فى القرن ١‏ » فى شمال الدازمارك 6 صراع حول 
السلطة » وكان هذا الصراع معاصراً لحرب الثلاثين عاماً » 
الى انبت بكارثة بالنسسبة للدانمارك . و بمقتضى معاهدة 


ع - 033 ل وحس عفد 





تتتستككا| تت لتك )| لهاك 


بر ومسييرو. «+طءقتدة:8 فى عام م54١ ٠‏ اضطرت الدانمارك للنزول عن جوتلاند #سهلتهم© ٠»‏ وأوزيل 
٠» 065‏ وهرجدالين ع1 »2 وحيمتلاند 21ولاصسول . وق عام 04 فقدت الدانماركُ ع بصة 
مؤقتة » بور نولم ستامطمعه8 » وتر وندهايم ستعطلصهع1 » وذلك بمقتضى صلح رو سكيد 26 . 

كانت اللكوارث الى حلت بالدانهارك » تنبع أساساً من نبلائها » الذين كانوا يتمتعون بامتمازات فائقة . ولكن 


حدث ق الفيرة بين عامى 5( - ه55( أن قامت ثُورة دستورية » أقامت نظام 


حك ملى مطلق . كا نشبت حروب 


أخرى مع السويد ( 15104-15108 »و١٠7١‏ و10764١0-1٠7١‏ ) ء كبدت'الدانمارك أموالا باهظة . غير أن الفترة 
من أواخر القرن ١١7‏ إلى أواخر القرن ١8‏ »6شاهدت صدور تشريعات اجتاعية أكثر مرونة . فقد ألفى رقيق الأرض » 


ونشطت التجارة » وأدخلت إصلاحات زراعية هامة . 

وى خلال الحروب النايايونية » تعرضت الدانمارك هجوم بر يطانيا 
عليها فى عاتى 18٠١07 ٠» ١8١١‏ . وقد قاست كثيراً فى عام ١814‏ » 
بسيب هزمة نايليون » الى أدت إلى ضم الترويج إلى. السويد » بعد أن 
ظلت جزءاً من الدانمارك منذ عام ١40‏ » كا سلمت هليجو لاند 
لسواوع 11 لير يطانيا . وقد أعقبت الحرب » سنوات من الفقر »© 
والإفلاس » والتذمر المتزايد من الملكية المطلقة . وفى عام م84١»منح‏ 
الملك البلاد دستوراً تحررياً . وق نفس العام » نشبت الحرب مع 
برا وسيا حول أملاك شليز فيج 5518ءلك5 وهو لشتاين هزه؛كاه13 . وى 
عام 86'9م١»حصلت‏ الدانمارك على حق الولاية على هاتين الدوقيتين . 
ولكن بروسيا ء فى عهد بسمارك»هزمت الدانمارك فى عام ٠» ١854‏ 
واستعادت مها هاتين الدوقيتين . 

وق عام ١8655‏ » حصلت البلاد على دستور جديد » نتج عنه انشقاق 















كبير بين أحزاب المين وأحزاب اليسار . وفى أواخر القرن 9١ءاتخذت‏ 
بعض الاجر اءات. التقدمية مثا التأمين الصحى » و إقرار معاش الشيخوخة , 
العكرإرن العنشرولتفه 

حاولت الدانمارك أن تظل عل الحياد خلال الحرب العالمية الأولى . 
والواقع أنها مكنت فى عام ١47٠‏ من استعادة شليزفيج الثمالية » بناء 
على انتخابات عامة . ولكن هتلر قام فى أبريل سنة ١44٠‏ » ياحتلال 





الدانمارك فى خلال الحرب العالمية 
الثانية » فأخذ الدانماركيون يعملون 
التخريب فى النشئات الألمانية » 


ما جعل هتلر يتخذ ضدهم إجراءات قع 


شديدة التعسف . وفى أغسطس سنة 


اسع ١6‏ » أعلنت الأحكام العرذية » و بعد 


ن كانت الدانماركُ «النحمية المثالية» - 
كا كان يسمهما هستلر ‏ وجدت 
| تاكر لاله 0 | 

وبعد الحرب انضمت الدانمارك 
إلى هيئة الأهم المتحدة . وبالرغع من 
تقاليدها الحيادية » انضمت أيضاً 
إلى حلف شال الأطلنطى . كا أنها 
فقدت أيسلند الىاستقلت عام ه94١»‏ 
ثم مرت البلاد بعدة سنوات شاعت فها 
البطالة والمتاعب . ولكن بعد عام .م44١‏ 
أدت مساعدات مارشال للهطوعدة3 » إلى 
استعادة البلاد لازدهارها الاقتصادى بسرعة 
ملموسة . وف عام 40 » أجرى تعديل 
آخر ف الدستور. وتتمتع الدانجارك اليوم » 
مستوى معيثى عال » وبدستور تحررى . 


5 : - 0 اسيم عي ب ب يي يبي ب 2 
/ الى 85 3 06 م »> لور 1م بعالك سي - ونح و تك اموب وم يت بد 3 1 - ا 
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سبد 


هم وفتببيٌ "اتج اتشاف » 





رأينا فى الجزء الأول من هذا المقال » كيف أن الدولة الروسية عند 
وفاة إيقان الرهيب ءاط:»ء1 ءطا هه«1 فى عام ١584‏ » تزايدت رقعتها 
زيادة هائلة » ذما حول مركز القلب مها زهو رونو سكو . وكان إيقان 
الرهيب » هو أول حا م روبى اتخذ لنفسه لقب القيصر :559 . ومنذ ذلك 
الحين » وإلى قيام الثورة الشيوعية فى عام 19111 » كان كافة حكام روسيا 
يلقبون بالقياصرة . وطوال حكم القياصرة المديد » كاد انارق راو 
2 مين سين 1 الاوك امى التوشعبالمستمر ى الأر اس 
الروسية فى جميع الانجاهات - شمالاء وجنوباء وشرقاء وغربا 0 
هى الأحوال المعزايدة السوء للفلاحين اأروس» أو رقيق الأرض 5تتنء5 َ 
والمطاليات المزايدة بتحر يرهم , 

وقد أعقبت وفاة إيقان الرهيب «١‏ فترة المتاعب » » الى غدت فيها 
روسيا تمزقها الحرس الأهلية» عندما أخذت الأسر الأرستقراطية المتنافسة 
أو «البويار مهوهظ » » تقتتل ذما بينها من أجل السلطة . وقد أدى ضعف 
روسيا » إلى تمكين السويديين والبولنديين من غزو مناطق واسعة من 
الأرافى الروسية » بل إن اليو لنديين أفلحوا فى الاستيلاء على موسكو 
وإحراقها .م استطاع البويار: فى الهاية » تسوية خخلافاهم + بانتخايب ميدي 

من أفراد أسرة رومانوف ؟مسفسو2 . بدا أنه مقبول لدى كافة 
الأطر اف . وهكذا أصبح ميخائيل رومانوف «مسعسه اعمطء1ة31 
١51١١‏ ه55١ا)‏ قيصر روسيا فى عام ١51‏ . وقد ظلت أسرة 
رومانوف تحكم روسيا حتى عام 1911 . 
روسيا نصبيع 2/5 أوروييبةه 

كان القرن السايع عشر عهد التوسع . فى عهد حك ألكسيس 
عل ١5450(‏ -1510/5) » اضطرت بولند لأن تتخلى لروسيا عن 
كافة الأراضى المتاخمة لشرق مهبر الدنيبر #مءنهمط 156 . وكذلك عن 
مدينى ا . وق نفس الوقت » كان 
الوسيخ م شرقا » بتوغل الرواد الروس فى قفار سيبريا 22 غير 
المأهولة تقريبا . ولعل يطرس الأكبر 05624 عط معاء ( 15817 
ه/١)‏ ء كان أعظ اللقياصرة اأروس على الإطلاق . فتمد اقتسيت 
روسيا ىق عهله اكثير | من الأساليب التقدمية » من بلاد الغرب 
الأكر تقدما . يما أقام : عاصمة جديدة » هى سانت يطرسبرج 
كتتاطومة ف 56 عل بحر البلطيق » لتكون عثابة « نافذته على الغرب ») . 

وكانت فتوحات يطرس كثيرة ثمتدة . وقد شملت آزوف ”مه الى 
أخذها من الأتراك » والى أتاحت لروسيا منفذا على البحر الأسود . 
كما شملت ‏ قى خلال حرب الشهال الكبرى ضد السويد ‏ أقاليم 
ليقونيا عندهخ1 » وإستونيا هندموظ » وإنجريا «وتبهمظا ٠‏ وكاريايا 
#ناءمدكا » وجزءا من فنلند . وقد استطاع بطرس نحويل روسيا من 
01011100 بية » وجعل منها أعظر أمة بين شعوب البلطيق . 

وعلى الرغم مما أثارته فتوحات يطرس من الإعجاب » إلا أن حكمه ا 

بخطأ كبير . فإنه لم يفعل شيئا لتحسين أحوال الفلاحين الروس » وتغيير 
مصير هم . وقد ظلت أحوال رقيق الأرض الروس » » طوال القرنين السابع 
عشر والثامن عشر » وههى :زداد تدهورا »2 لدرجة أن ملاكهم أصبحوا 
يعدونهم مجرد قطع من امبسح ؛ يحتفظ بها ء أو تباع يوأ وى تخلترى ١‏ 

وقل استمر تقدم روسيا أثناء القرن الثامن عشر : وق خلال حرب 
السنوات السبع « رس 11) شار كت ربوا و21 د + 
فى السياسات الأوروبية الغربية على نطاق واسع » وحقققت كاترين 


يطرس الأكير يجز لحية أحد النبلاء (البويار) » تمشياً مع سياسته فى جعلروسيا |» 


دولة أوروبية 
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الثانية العظمى ءطا 11 عمتعطوه 
م 55لا( ب كولا١‏ )ا ء 
مكاسب هامة ليلادها على حساب 
بولند. فقد اشركت فى عام 11/7 » 
فى التجزئة الأول ليولند ء مما أعطاها 
دفينسك علقططو2ة ٠»‏ ويولوتسك 
51غه2010 ٠»‏ وقيتيسك علوطعاالا 2 
وموجيليوف ؟«وولنومكة ٠‏ بسكاما 
البالغ علددهص ٠٠٠ر٠*50لرا‏ لسمة. 
وى عام 1797 » أدى تقسيم آخر' 
ليولند » إلى إعطاء روسيا نصف 
إقلم ليتوانيا هتهعدطنة » وكل إقليم 
أوكرانيا عمنوعانا 16 إلى الغرب 
من بسار الدنيير اثالته قَْ 
تقسم ثالث »ء بعد ذلك بسساتين »© 
باق إقليم ليتوانيا ٠‏ ودوقية 
كور لاندك لشفاتته© . 

وى خلال ذلك كله » كان أهر منه فتوحات كاتربن 
فى الجئوب . فى عام 08 ) ضمبت 1 وف 
بأتحذها من تركيا » ونحققت لما فتوحات أنحرى مترامية على 
امتداد البحر الأسود : 

وم تبذل كاتر ب مثل يطرس الأ كبر أية محاولة 
معابلية مشكلة رقيق الأرض . واكن هذهالمشكلة » وخاصة 
بعد اشتعال شرارة ة الليبرالية تسوئله»ءطؤ.1 بتأثير الثورة الفر نسية 
لحب ا 0 أصبح تجاهلها من المستحيل . وق عام 
/1/91 ع أصدر يول ابوط ( 95لا( 1801 ) قانونا 

يحرم إلزام الفلاحين المستعيدين ل 
من ثاداثة أيام ٠‏ وقل ثبت أن قانونه هذا مستحيل التطبيق ١‏ 
ولكنه كان محاولة أولى لحل المشكلة الى م5 تم هيمنتها على 
الساف انملك لوقه وال لمر ن اناس عشر . 
الحربية كلرفتكتق الارض 

أصيل "7 خنف يول » وهو الشكتستر الأول 1 معلسمععل4 
180١(‏ - 96ثم1) عددا من القوانين » نخفف بعض 


"مثال لبطرس الآ كبر » القيصر الذى جعل روسيا دولة أوروبية كبرى 4 " 


الإمبر اطورية الروسية فى القرن الثامن عشر سس" ,9 
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جمع من الفلاحين » يبدو عليهم الفقر »و نقص التغذية»والملابس الرثة؛والعمل الكادح . وطوال القرنين السابع عشر والثامن عشر »ظلت أحوال رقيق الأرض هؤلاء » فى تدهور مستمر 


الثبىء من أعباء الفلاحين » وذهب فى هذا إلى حد نحرير نحو ٠٠٠,0ه‏ من الفلاحين 
المستعبدين فى عام 180 . ولكن المشروعات المحتملة الى كان يمكن أن يقوم بها 

من أجل حر يرهم الكامل » قضى عليها بالتوقف سيب الحرب ضد نايليون فق 1 
5 »؛ استهدفت روسيا للغزو من جانب الإمبراطور الفرسبى »الذى زحف على رأس 
جيشه الكبير .. وقد أدى هذا إلى انبعاث الوطنية الروسية » و إلى هزية نايليون . ولكن 
الكتندر أضيح بعك الحر با رحطيا شور منايقة قات 1 تلم 1 
الى كانت تنتقد الحكومة » تبرز إلى الوجود . 

وقد جاببت ارتقاء نيقولا الأول 1 كدامطعفلة (1865-1/8050) العرش » ثورة 

عرفت بأسى ثورة دسمبر كملواء غولطصسءءء عط . فقام نيقولا سحمها » وا تبع 
سياسة قوامها المع ومراقبة المطبوعات » كان يأمل أن تفضى إلى إخماد الأفكار الثورية . 
.بيد أن السيخط على حكمه الغاشم مما وتزايد » وضاعف منه فشل ر وسيا فى حرب القرم 
:ها ممعسلت , ثما جاء مو كدا ضعف الحكومة : 

وقد أعلن ألكسندر الثانى ( ه868١ 1881١‏ ) فى الثالث من شهر مارس 
عام 0١‏ ع المرشوم البالغ الحطورة » الذى قضى _بمنح الاستقلال والعتق لكافة رقيق 
الأرض فى رسيا . وكان من بين الإصلاحات 7 الى أخذ بها » إدخال نظام 
انحا قمة بوساطة المحلفين لك نحسينات شتى نل اللي » وإقامة نظام أكثر 
ديمقراطية للحكم ا حى » كين أنه اغتيل عام ا 

وكا نالكسندر الثالث(18/831١-‏ 
15 )2 على نمام النقيض من 
سياسة سلفه »حتى بيدأت الأفكار 
الثورية تنتشر بين الطبقات الدنيا 
فى رسيا . وساعد على هذا » حقيقة 
أن كثيرين من أو لك الفلاحين , 
الذين ثم حر يرهم على يد ألكسندر 
الثانى , قد وجدوا أنفسهم أسوأ حالا 
مما كانوا من قبل . 

أما نيقولاالثانى(5 1911-19) 
فكان مثل أبيه» لا يمن باللييرالية . 
وقد نشبت حرب مشئومة مع اليايان 
(1904١9060-5١)ء‏ أدت إلى 





سنك القاكت 


الراك الزى ممم أماليسها 





حدوث اضطرابات على نطاق واسع » واضطر نيقولا إلى منح إصلاحات 
دستورية ذات.طبيعة ديكقرامية . ولكنه سرعان ماعاد إلى سياسته غير الليبرالية ؟ وقد 
شهدت الأعوام التى سبقت نشوب الحرب العالمية الأولى » كثيرا من الإضرابات 
وأعمال الشغب » أوحت كلها بأن روسيا كانت على شفا الثورة . 
وى أثناء الحر ب العالمية الأول » حاربت رسيا ضد ألمانيا » ومنيت بمخسائر 

3 أفددح من أية دولة أنحرى محاربة 58 ليث العداء ضد نظام الحم الققيصرى » 

بالضعف » والعجز » والفساد » أن أخحذ يقوى ودشتد . وق الماية » شبت ىق 
0 عام ثورة فى مدينة بتر وجراد 228ع0ء2 ( سانت بطرسبر ج) » أدت 
إلى الاستيلاء على الوظائتف 0 ؛ وانضمام أفواج من انود إلى عامة الشعب الثائر 
وقد بم انتخاب لخنة مواقتة » تولت مقاليد ا ف روسيا 0-0 
الجنة » عضو فى حزب يسمى ١‏ الثوريون الاشترا كيون وءتتقدمناسطه22 لمنهه5 عطا و 

وجو الكتيليا 0 كلقدعمع1 «علسمدء41 ٠‏ وم يكن الحخزب الماركسى 
أو « الدبمقراطيون الاشتراكيون 05 لونهه5 ) قد ميا له بعد أن يشتهر » ولكن 
انضام كيرنسكى » » كان تأكيداً للطبيعة اليسارية للثورة . وى الرابع عشر من شهر 
مارس » تخلى نيقولا عن العرش » وانتهى بذلك حكم القياصرة 77 . وقد تولت زمام 
السلطة حكومة موئقتة » كانت اشتراكية جزئياء ويذلك أصبح ح المسرح مهيأ لآم وأحسم 
حدث ق تاريخ روسيا الحديث وهو الثورة الشيوعية 169016158 ؛غقتسسسده0) ءط , 













شموبر الول [شحس” 
أرب سياسته إلى إثارة ا معارضية 


نمموبز العافت 
فر الفياصرة الروسى 


نسي 


[سكشس 5556 هى أقصى كونتية إنجليز ية من كونتيات 
« الوم » نحو الشهال الشرق » وهى الكونتيات الى ند 
لندن . وحدود إسكس طبيعية فى معظمها » فبحر الشهال 
يحدها من الشمال ٠‏ وبر التيمس من الجنوب يفصلها 
عن ات أدعكة » ومن الشهمال يقصلها ور ستور *نا8)0 
عن سوفولك علاوقن5 » و نهر لى 1:68 - وهو أحق, روافقد 

نهر التيمس - يفصلها من الجنوب الغرنى عن مدلسكس 
111001656 وهرتفو ردشير عتفطو216040:0 . ونختلت أقسام 
شهال الكونتية بقراها المتنائرة » عن العمران المتصل المتلاحم 
فى الجنوب . كا تختلف مزارع التلال فى الشمال الغرلى : 

عن السواحل المستنقعية والمصايف البحرية فى الشرق . 
السحلاق والآنههمار والساحل 

ترتفع فى الشهال الغرلى » مرتفعات إيست أنجليا » 
التى تصل إلى ١١١‏ مما . وهذه تستمر فى كامبر دحشاير » 
وسوفولك » ونو رفولك 0191 . والأرض منسيطة مسطحة 

ف الشرق والجنوب » إلا ا تتموج تموجات لطيفة ى 

بعض أجزاما » حيث ترتفع التلال إلى ما يزيد على ٠١١‏ 

سر فى دنبرى لانتاطسو8 » وليندن تم4ستهة . 

وتنيع معظ م الأتمار من تالال «الشيال الغراى »؛ وتتجه 
شرقا إلى بحر امال . وهذه الأمبان هي : ستور » وكوآن 
عصاه) » وبلاكو وثر 81926157266# » وتشلمر 6#تساءع©) , 
وكراوقش طعناه) »© والتيمس وعصمهط1 » وهى جميعا 
تصب فى مصبات خليجية واسعة » كما أنمها جميعا أيضا 
تاه بالقواقع والحاز ونيات » ولاسيمأ كوان " بون الأعياد 
القومية الحامة » عيد قواقع كولشستر » التى يحضرها ضيوف 
ذوو حيثيات كل خر يب 

والساحل كثير النتوءات » بالخلجان الضحلة الى تحف 
مها المستنقعات الملحة » وال+#زر الممشتتضمة خط جريرة 
ميرسى 58 :, وفاولنس ووأصلناه1» وكانى 037567 
انك التعرية البحرية على الصخور اللينة المنخفضة ع 
وتوغلت حو الداخل » مما جعل من الضر ورى بناء السدود » 
والمسور البحرية » لحماية الساحل من طغيان البحر 
وقد بم تقوية هذه الجسور »2 00 عام ١961‏ 
اللىء ء بالكوارث : 
يبتاربحها 


تكن مشتق من إبست سا كسون 5هه<ة5 ؛موظ 
أى الساكسون الشرقيين . إلا أنه من الممكن تنيع تاريخ 
إسكس إلى ما قبل الغزو السا كسونى . وتعتبر كواشستر 
واحدة من أقدم المدن الإنجليزية » فهى مقر الملك القبلى 
يلين ءسناء طسو ء الذىذ كر دشيكسيير فى إحلدى مسر حياته. 
وقد استولى عليها الرومان عندما غزوا بريطانيا عام "4 م . 
وأصبحت بذلك إحدى الأماكن المامة قُْ اتجليرا 5 
ثم هدمت ف الثورة الى قادتها الملكة بوديكيا هممنفدمظ 
عام 5١‏ م » وأعاد الرومان بناءها . ومن الملوك الذين جاءوا 
يعد ذلك » الملك كوئيل 0061© » وربما كان هو الملك 
كول 016© الذى يتردد اسمه قى أغانى هدهدة الطفل قف 
المهد . وهناك أسطورة تقول إنه عندما حارب الرومان » 
واشتل المزاع ف اليلاد ؛ اسقطاعت ابنته أن تعيك السلام 
فى البلاد » بزواجها من القائد الرومانى » وأن هذا الزواج 
أنجب قنسطنطين الكبير . 
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4 قلعة كولشستر » وهى مبى نورماندى » ويبلغ سبك جدار القلعة 4 أمتسار 


وكانت الغابات تغطى فى البدداية » -جزءا كبيرا من 
جنوب شرق سكس وقد أصويت هذه تعرف با 
غابة والثام سهطله؟ الملكية . عندما غزا النورمنديون 
اتجلئرا عام ٠١5‏ . وكانت تنمو يها أشجار الباوط 
الضخمة » م الزان » والدردار . ويقال إن البلاوط فى 
فيراوب7914100 بالقرب من إلفورد 1140584 » .حيث كانت 
تعقد سوق كل عام » ؛ كان يبلغ قطر شجرته ١6‏ ميرا . 

وكانت تر بية الماشة وصناعة نسيج الصوف هامة قى 
إسكس » أثناء العصور الوسطى . ويعتير قصر ييكوك 
970 قى كو جزهول الهدامعوعه©) » الذى يرجم إلى 
أوائل القرن السادس عشر »ء مثالا فريد! مزل أحد التجار 
فى انجلئرا كلها . كا أن أحد التجار امحليين أيضا » ترك 
كنسية رائعة فى ديدهام . وتعرف أرض حدود سوفولك 
أحيانا باسم بلاد كاستابل » حيث إن الرسام كنستابل 
عاطهامده0) رسي متاظرها فى لوحاته . 

وأثّناء اهرب الأهلية عام ١544‏ » ضربت قوات 
راوندهد والملكيين » الحصار على كولشستر لمدة */ يوما » 
ولا تزال آثار هذه المعركة ياقية فى بعض مبانيها . 


اللرزراععة 

تربة الإقلم ومناحه » إلى جانب استواء الأرض تجعل 
من سكس إقايما مانا لزراظة . وى تجزء من المتشفيض 
الطباشيرى الكبير » الذى يعرف باسم حوض لندن . وقد 
ترسبت كذور أنحرى فوق الطباشير على مدى السنين » 
ولاسما اوع من الصلصال الل ) يعر قب باسم صلصال 
لندن . وعذا الصلصال ختصييية ٠.‏ ولكنه تنظ بالطنضاء » 
ومن الصعب حرثه » لأنه يلتصق عندما يكون مبتلا : 
ويتشقق عندما جف . ومثل هذا الإقلصيترلئعاد ةر بيةالحيوان. 
الو سايم انمجلترا ) لأنها تقع ف الشرق» 
هى تستقبل عادة أقل من 510 ماليمترا لان 
وهذه الظروف مناسبة للزراعة ومن ثم كان نصف 
إسكس أرضا زراعية » وأهم محاصيلها الممح والشعير » وعما 
معا يشغلان نصف المساحة المحصولية » وت هما بصفة 
خاصة أراضى الشهال الغربنى » والمناطق الوسطى . "ما يزرع 
000 والبطاطس على نطاق وأسع . كذلك ازدادت 
ئق الفاكهة » وأصبحت بساتين التفاح من المناظر 





للدنقن الساحلبيةهك 


إن أ كير المصايف اليج رية ق إسكس . هى ساوث إنك 0«عطاناه5 ؛ اأتى ى تقع 
م الور 0 الكت اككون اقراهيية 5 كباواقيراات ٠‏ وهى الل 
لندن »2 ويبلغ عددد سكا نبا دمر سسسمة . وقد كانت عق التهقرن الأخير تجرد 
قرية صغيرة » وهى الآن تستطيع أن تعنى بآلاف المصطافين والقادمين فى رحلات 
يومية . ويسافر عدد كبير من هؤلاء إلى لندن يوميا » على مبعدة 4" كيلومتراً . 
ويعودون إلى مصيفهم » وذلك بفضل شبكة السكلك الحديدية » والطرق امحتلفة؛ 
ويوجد فى ساوث إند مطار وخخطوط جوية مع أورويا ٍ 

وجتلاب كلا كتون » وؤالتون » وفرنتون » ودوفزكورت فن الشهال » كثيرا 
وو ادن دن 1 وتقع عد متيس ستور نا540 مدديئة هارويئنش الافة22!| ؛ وهى 
ميناء ترج مسها السفن إلى أورويا وتعود إليها . 

وهناك حركة صيد سماك نشطة قى سواحل إسكس . وكان السمك من الكيرةع 
بحيث كان يباع المزارعين لسبخدموه فى السماذ » وهو الآن يعلب مثل السردين . 





منظر من اجو لأرصفة تلبرى 


لي انلز ها 
رمم ها 





المألوفة ٠‏ وتشخهر تيترى امن بالفراولة التى تصنع دنا 
كايا كبيرة أ" ن المرلى . 


١‏ الاتصسنوب الصسلتاحى 
جنولى سكن ؛ فها يحيط بلندن وتهر التيمس » 


نام ( بهمس اوافتة كبيرة مذ الأرصفة البحرية والمصانع . 
فأرصفة فكتوريا » ورويالألبرت » والملك جودج 
الحامس » -جزء من هيئة ميناء لندن الكبير . كذلك أرصفة 
تلبرىتناطا1] » اليى تستخدمها السفن المتجهة شرقا . وقد 
شيك رصيف داجنهام ستقطمعع23 ق منطقة مستنقعات , 
ويوجد فيه الوقود الذى تستخدمه المصانع والمنازل وهيل 
يبوزع على بقية إقام بلول .وهر داجنهام أيضنا 1 
منتتجات ضخمة من السيارات والعر بيات تدر . وتو سحك 
فى باركنج وإيست هام مصانع غاز ضخمة.» كنا توجد 
صناعة الهرير الصخرى ١‏ استستومر! 5095 ) هامة 
ف باركنج 18 . وتوجلك مصانع هيئبة التيمسن 
الضخمة 3 يورظيت . فهنا تصاع نفايات الورق مرة أخرى ( 
0 تصنع علب الكارتون وأدوات التغليف . ويوجد أيضا 
قوست ثاروك عل سسطة 75656 ؛ أ كبر مصنع [لأممنت 
الألومينى فى العالح . أما شل هاقن وتيمس هاقن » فيكر ران 
زيت البيرول . 


خريطة تبين المنتجات الرئيسية و الطرق فى إسكس 


وتلبرى هى أول ما تقابله من أرصفة ميناء لندن . وفيها ودعت إليزابيث الأولى 
جنودها المسافرين لملاقاة الأرمادا . 

توجد فى تشلمز فورد ##84قصاهوط عاصمة الكونتية ؛ مصائع هندسية » 
وهى تتتخصص فى صناعة أجهزة الراديو . وكان بدء اتصاها بصناعة اللاسلكى » 
عتدما أقام فيها ماركونى ول مصاع لا راديو عام ١‏ : وتوجدةأيضا ف كر ار 
1 ذات الأهمية التارضخية » صناعات هندسية » وصناعات نخاصة بالطباعة . 
كا آنا هامة فى زراعة الورد ٠‏ وتنتج هالستيد 11219620 الأفران :5 تصنع 
برينترى ©©امنة:8 إطارات النوافذ الصلب » وأنابيب هارلو لتقل اللبن . 

أما هارلو”9510ة53 2 وقد بلغ عدد سكانها 54٠٠٠‏ نسمة تقريبا » فهى إحدى 
مديلتين أقيمتا قْ بحن 1 الآخر ى فهى باسلدون 82511408 . 


منظر فى سافرون والدن » وترى برج كنيسة فى خلفية الصورة 


وأنخين"ا » فهناك عدد كبير من المبالى التارحية ى سافر ون والدنهع77210 ممتتوى 
يقدر عددها بنحو ١6١‏ مكانا ». تستحق المحافظة عليها . 











| الب البنرف- 


الأرض عبارة عن كرة » يبلغ طول قطر ها من القطب الشوالى إلى القطب الحنوبى 
نحو 178٠١‏ كم . وهى مفرطحة قليلا ف الشمال والحنوب . ويستطيع علماء الحيواوجياء 
أن عدونا بمعلومات وفيرة عن سطح الأرض 4 ولكن. ليس مبن_السبل الوؤصول 
إلى باطن الأرضٍ . ويطاق على العلماء الذين نضا على غل هذا الجال ؛ اسم علماء 
الطبيعة الأرضية أو الحروة فيز يقيون كاوكءأوتوطمه»© . 

ومن حسن حظ علماء الطبيعة الأرضية » أن قياسات الاهتزازات الناجمة عن 
الزلازل » بمكن أن تمدهم بالمعلومات الوفيرة . وعندما درسوا السرعات الغختلفة 
الى تنتقل بها الذبذبات المتباينة الأنواع ؛ بين لهم أن الأرض إ نما تتكون من عدة 
طبقات . فنى خارجها تماما » وعبر ”" كيلومترا إلى أسفل » توجد قشرة الأرض 
اليابسة » التى هى عبارة عن طبقة من الصخر الصلب البلاورى مثل الحرانيت . 

ونحن على بينة أكيدة كذلك » من أن للأرض لبا فى حالة شبه سائلة » ويبلغ 
طول قطرهذا اللب»أكبر من طول نصف قطر الأرض كلها _أىنحو 5888٠١‏ كياومتر | 
ولد 9 الكشف عن هذه الحقيةقة كذلك » عن طريق دراسة الذبذيات 
الزلازلية » أو موجات السيزميك 7798865 عتنصسوذه5 » إذ بيما يمر نوعان من الموجات 
خلال الجسم الصلب كاللحشب أو الصخر الصلب » وهما أولا النوع الذى يمكنك 
توليده عند هز حبل تقفز به - وهى أمواج تتثنى ( أو مستعرضة ) » وثانيا أمواج 
الرفع والجحذب ع على غرار أمواج الصوت الى حمل نغمة موسيقية إلى أذنيك » 
57 تمر خلال السوائل إلا أمواج الدفع والحذب فقط ع أو أمواج ١‏ التضاغط ) . 
ولما كان هذا هو عين ما يحدث فى مر كز الأرض » تبين لنا أنه ى حالة شبه السيولة . 

وهناك أيضا بعض الدوافع الى نحملنا على الاعتقاد» يوجود لب آخر صلب صغير 
نسبيا » يقع فى داخل اللب شبه السائل » ويبلغ سمكه نحو 754٠‏ كيلو مترا . 

ونحت القشرة اليابسة 586م*© ٠»‏ مباشرة » وإلى أن تصل إلى أعماق اللب شبه 
السائل » توجد طبقة عظيمة السمك هى ستار 3506 الأرض . ولقد حملت 
هذه المنطقة العلماء » وأرعمتهم على مضاعفة البحث والدراسة » وذلك نظرا لأنه 
على الرغم من أن موجات الزلازل تبين لنا أنها إما تتذبذب كصخر صلب » توجد 
ايد لجا اضا حت اق جعر ا بل عدي جنا ؛ 
كأعاهى عسل عظ بم الكثافة . ومن المواد الى بين أيدينا كل يوم » ويمكن أن تتصره 


دض 


بطريقة ممائلة » اللقار أو 
التقطران . وإذا ما عمدت إلى 
طرق القّار بمطرقة » فإنه 
ينقسم إلى أجزاء » ولكن 
إذا مأ وضعت بعضه داخل 
ع » وتركته عدة شهور » 
أو عدة سنين » نجد أنهيسرى 
ببطءء منبثقا من القاع» على 
هيئة خيط رف يع سهل الانكسار والبشم إذا ما طرقته . وئمة مادة أخرى » ربا 
0 كذور ستار الأرضء و لكها أقل صلابة»وهى «المعجون الوثاب» ؛ 
فهذه المادة تصير كالمطاط » عندما تلف على هيئة كرة » ولكنها تسرى متدفقة 
على صورة صفيحة رقيقة » عندما ترك فوق منضدة فيرة من الزمن . | 

وهناك أمر آخر نعرفه بخصوص باطن الأرض ؛ وهو أن درجة ار ثر تفع 
باستمرار الاقهراب من المر كز . ومن الخحائز أن مصدر الحرارة » هو أجزاء صغيرة 
من العناصر المشعة . أو المعادن ذات النشاط الإشعاعى المنتشرة خلال الصخور . 
وما من شك قى أذ تولد ما يسمى ياسم « تيارات الحمل كاهء تسن دمناءء ه00 ) , 
خلال اللب الشبيه بالسائل . وأنت إذا ما عمدت إلى غلى إناء زجاجى » مملوء بالماء » 
على لحب الغاز » ووضعت مسحوقا ملونا فى الماء » فيمكنك أن ترى الماء وهو يلف 
ويدورمرتفعا فى المركز» حيث يبلغ التسخين أقصى درجاته » وهابطا عند الحواف» 
حيث يبلغ التبريد أقصاه تلك هى تيارات الحمل . ومن المحتمل أن لب الأرض 
يتكون من نوع ما من المعدن » وذلك لأننا نعرف أيضا أنه عظم الثقل ( الكثافة ) . 
ومن المحتمل أن تيارات الحمل فى اللب المعدنى الشبيه بالسائل هذا » نجعله يتصرف 
كأعايعو مو لك كربا (دناسى) اواك عزن عدا قر اد أوا لصتا واد دروي 
مغناطيسية ‏ وهى المغناطيسية التى نجعل الإبرة الممغنطة تشير إلى الشهال . 

راغا لجان اك لل 0 ار ا ا ري 
ببطء على طول العصور ال حيولوجية » الممتدة عبر ملابين السنين » فإنه قد تنشأ 
فيه كذلك تيارات حمل بطيئة » تلف وتدور داخل الستار ا 
الأرضية » أنه فى مقدور مثل تللك التيارات » أن تجعل القارات 5: تنجرف ببطء فوق 
سطح الأرض » بحيث تدفع أمامها سلاسل الحبال » وتجزئ الحيطات المفتوحة » 
كلما انقسمت متباعدة عن بعضببا بعضا . 
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لكى نتفهم حقيقةالسافانا و الستييس» 
فإنه بحب أن نحاول تصور الأرض قبل 
ظهور الإنسان على مسرح الأحداث » 
ل بسار الف كا الخماط 
ادية . 25 الأسنطر الرنيك 
والغزيرة » تغطها الغابات . وكانت 
هذه هى الخال ف بر يطانيا ومعظم أوروبا . 
وكانت المناطق الشديدة الجفاف حارى 
كما هى الآن . 
الغايبات و الصحارى © مساحات شاسعة 
ذات أمطار تك ( عادة فى موسم واحد 
قصير ) لفو كميات لا بأس بها من 
النباتات » وقليل من الأثجار . 

وتؤلف هذه المساحات © مناطق 
السييس ف الماطق العسدلة والباردة ‏ 
والسافانا فى المناطق الحارة . وممكن 
تعريفها بأنما مر أعى و0هدادعة:© 
المناطق المعتدلة والاستوائية » وذلك لأن 
التفت هو اكير ا يمر انباناسا!, 
والنباتات بصفغة عامة جفافية ءتاوطمه220* 
( ممكنها مقاومة الجفاف ) »© نظرا 
'لوجود فصل جفاف طويل ٠‏ حار 
ق السافانا » و بارد فى الستييس ؛ وتنفض 
عطك كثير من أنجار السافانا أوراقها 
فى موسم الجفاف ٠»‏ بيما غيرها مكيفة 
64 لاخيز ان الماء فى أنسجما ١‏ 
وبعض النباتات العشبية مقاومة للحفاف 
كالعشب »© بيما يختزن بعضها الآخر 
الغذاء تحت الأرض فى أبصال أو 
ريزومات. » تببى كامنة طيلة موسم 


وكانت توجد بين 


الجفاف . وقد يكون بعضها قصير 
العمر » و لكن بذورها قبى حية فى مسم 
الحفاف . 


الساكتانا 

لقّد جاءت كلمة ساقانا طههعه:ة5 من لغة الكر يبيين 
الأسيان طنتهن طوتهدمة 2 وهى لغة محلية ىق جزر 
لهند الغربية «عنقهة 78656 » ومعناها سبل منواط . 
وتطلق حاليا على المناطق البى نحد الغابات الاستوائية ظ 
وتقع بيبا وبين الصحارى الحارة ٠‏ وتقع كن ناطق 
الساثانا انساعا ىق أفر يقبا » إلا أن 3 اللانوس 
ومسدلة بأمريكا الجنوبية » والمناطق الموجودة باسترالياء 
هى الأخرى من هذا النوع : 

دادم الأفريقية يغطيبا عشب طويل جدا يسمى 

عشب الفيل 2255© ؛ستطمء151 ٠‏ الذى ينمو إلى ار تفاع 
أمتار فى مومسم الصيف الرطب . ويميز العشب مناطق 
السافانا ىكل مكان. ولهذا السبب ترعى فيها قطعان ضخمة 
من الماشية 

وفى السافانا » تنمو أشجار مبعثرة مكيفة على الاستفادة 
من موسم الرطوبة » والإبتقاء على حيامها فى مومسم الجفاف » 
ويفقد كثير ممبها أوراقه ف موسم الجحفاف . والأشجار 
الدئمة اللحضرة «ممومع»8 القايلة » لما أوراق 
جلدية «#عطاهم1 سميكة » وقلف فلينى 9:ه© . 
وبعضها قادر على اختزان الماء ى لمكا » وهى تشمل 
أنواعا من اليوفوربيا 5وئط:ءمطدوسظ ١‏ الى بدو شبيبة 
ر عا كما الصياز بف اوأتصار من لماو جدوع 
كبيرة السملك »2 مثل شجرة الباوياب طهط60ة1]8 الأفر 
الضخمة » وشجرة الزجاجة غ166 1804416 0 َ 
الموجودة ى الساقانا الاسترالية . 

أ 1 عه ل 

استخدمت كلمة ستييس 6م8405 أصلا لتعنى سبول 
روسيا العشبية العديمة الأشجار » والى تقع فى شمال 
الصحارى » وجنوب الغابة الشهالية الضخمة المعروفة 
باسم التيغة «هنهة ( غابة صنوبرية سبخة ) . 

و 0 الستييس أساسا .عن الساقانا فىأن شتاءها جاف 
بارد . واشتراك الخفاف مع البرودة » يوئ“ذى النباتات 
أكثر م يفطل الوسر الحار فى الساقانا كما أن الرياح 
الباردة الشديدة سك ( منع الأشجار من العو بتاتا . 
يعاس المتييس فضي ويفيل .مع مولا إل اللون 
البنى فى الشتاء » حيما يتغطى عادة بالثلج . ويكون الجو 
دافتا ورطبا فى الربيع وأوائل الصيف » ؛ مما يجعل العشب 
ينمو بسرعة »© ويععلى نشكيلة كبيرة من الأزهار ' 1 





ويكون الكثير منها قد عاش حتى الموسم السابق فى صورة أبصال وطلدظع 
3 ريزومات 5 نط نحت الأرض ؛ وبعض نبا نباتات الحديقة المفضلة 
لدينا ؛ مثل التيوليب طللناةٍ »كانت ق البداية تستوطن الستييس . 

ويوجد مايقابل الستييس ق أماكن أخرى مثل برارى عفعنهمط أمريكا 





الثمالية » واليامياس ودمسوط بأمريكا الجنوبية . وتشتمل الستييس 
والبرارى الآن 62 عل أغنى مناطق زراعة القمح 2 العالم : 


اللاطر واكلجغات ف الساحكثتانا والسستييس 


تذبل جميع النباقات أثناء موسم الجفاف ( أواخر الصيف والشتاء فى الستيبس » والشتاء 
ف 717 6 وتبى قى حالة حول 11 26 إما فى صورة بذور »© وإما ف 


صورة أعضاء اختز ان كصدع:0 عودءه:5 تحت الأرض . ولا يؤثر الجفاف فى حياة 
النبات فحسب » بل واليوانات أيضاً » فهى تعوزها الماء بشكل مخيف ؟؛ وإذا 
كان الجفاف غير عادى » هلك الكثير منها عطشاً 


أن نه 


وعندما تقسقط الأمطار» تدب الحياة فجأة فى كل شىء » فيتغطىالعشب البنى الجاف 
فجأة بئمو جديد أخضر » وتتشرب أشمار السافانا بالماء الكثير » فتورق » 
وتصبح الستييس والبر ارى مبيجة بأزهارها . 
من القو والإزهار 8 وتكوين البذور بسرعة » ى تستفيد بقدر 
م 0 من موسم المطر القصير . 


٠‏ وجميع النباتات الموجودة 6 بحب علما 
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يعد تشرشل من الرجال الذين سيخلدم التاريخ . وتاريخ 
حياته » هو تاريخ بر يطانيا فى النصف الأول من القسرن 
العشر ين 6 وتاريخ العالم فى فارة من أحرج فبراته . 
وتشر شل شخصية من أعظم الشخصيات ف العالم » وقليلون 
هم الذين يضارعونه فى تعدد مواهبه . وهو كخطيب »© 
وكاتب » وسياسى » وجندى » ونحار » وفئان ٠»‏ ويئناء » 
ومصور » قد استحوذ على إعجاب وحب اجماهير » وعل 
ظ اهتامه الدائم . وتشرشل من أبرز الرجال الذين لولاهم 
ظ لتغير وجه التاريخ » و لأصبح العالم أشد فقرا 


١ 





ولد ونسةتون ليوناره سينسر تشرشل 111100 
ااتطعسطه «ععمعم5 لتجودمعة فى قصر بلمسام 
عام ١814‏ »© ووالده هو اللورد راندو لف تشر شل 4 
ووالدته حيى حير وم عسوول وتعووق ء كما أنه 
حفيد دوق مارلبورو السابع . ومع هذا النسب العريق » 
فإن أيامه الأولى كانت مبعث خيبة أمل عظيمة لوالده اللامع , 
ففى المدرسة » وكانت أيامها أتعس أيام حياته » كان دآئما 
فى مؤخرة فصله » ق كافة المواد » عدا اللغة الإنجليزية . 
وقد كان تخلفه ذلك ٠‏ سببا ى إدخاله الكلية الحربية 
بساند هر ست » بدلا من الجامعة . 


ومهما يكن من أمْر ٠‏ فإن تشرشل لم يكن يعتبر نفسه 
فاشلا » فقد أخذ يقرأ بم » ويفكر فى عمق » ويبحث 
عن متنفس لأطماعه . ثم أخذ اسمه يصل تدريجا إلى أسماع 
الشعب . لقد اشترك فى العمليات الحربية فى الطنذ » وكوبا » 
والسودان » وألف كتبا كان من بينا روايته « سافرولا » . 
وق عام 8 »© تقدم لانتخابات البر لمان عن دائرة 
أولدهام » ولكنه لم ينجح . 


غير أن تشرشل لم ييأس » فعمل مراسلا حربيا لصحيفة 
المور ننج بوست » ونال ى عمله هذا" شهرة واسعة 6 ليس 
فقط لرسائله الممتازة » ولكن لمغامرة المثيرة الى صاحبت 
فراره من الأسر فى خلال حرب البوير 05 © وكانت 
عودته إلى انجلترا أشبه بعودة الأبطال » وسرعان ما دخلى 
البر لمان » فى عام ١4.6‏ » عن نفس الدائرة الى فشل 
فيها من قبل . 


١ 





وق البرلمان » كان طبيعيا أن يكون تشر شل محافظا 
كوالده » ولو أنه اتبع طريقه فى الحزب كما كان يفعل 
الآخرون » لما كان هناك شك فى نجاحه . واسكن تشر شل » 
مثله كثل والده » كان ذا شخصية استقلالية . فعندما طالب 
بعض أعضاء الحزب » بفرض المماية الجمركية على السلع » 
استقال تشرشل من حزب المحافظين » وق عام ه٠4١‏ 4 انضم 
إلى حزب الأحرار . ولم يكن من المستغرب أن يعتبر ه امحافظون 
منفقا 2 وانثار ) ٠.‏ وأنانا © ركد توي هذا الراى عا 
دخل وزارة حزب الأحرار رئيسا للجنة التجارة فى عام 
4 » ولعب دوره فى تأسيس أول مرحلة من مراحل 
الر خساء . 


وقد دلل تشر شل على كفاءته فى أثناء عمله فى جنة التجارة » 
وبعد سنتين عين وزيرا للداخلية . وق عام١1١81١‏ »اكتسب 
دعاية واسعة 6 وأشمبر بعدم تقديره للمستواية » وذلك عندما 
تدخل فى معركة كانت تدوز بين رجال الشرطة » و بعض 
رجال العصابات » فى شارع سدنى بالحى الشرق فى ادن » 
وهو يرتدى قبعته العالية وحلة الفراك . غير أن هذا الانطباع 


سرعان ما زال » بعد أن أخذ تشرشل ينفذ سياسته القويةء » 8/25 


المنطوية على بعد النظر » وذلك عندما تولى منصب أمير 
البحار » وهو المنصب الذى نجح فى الحصول عليه بعسد 
« معركة » شارع سدق . 

وكقائد أعلى السلاح البحرى البر يطافى » اهم تشر شل 
اهّاما شديدا » بالتوصل إلى عقد اتفاق بحرى مع ألمسانيا » 
ولكن بعد حادثة اغتيال الأرشيدوق فرديناند » اتحذ 
تشرشل خطوة جريئة » بأن أمر بإجراء تجربة لتعيئنة 


الأسطول البر يطانى » ثم أوقف تسريح الرديف بين البحازة » 


وألغى جميم الإجازات . وكانت نتيجة ذلك » أن بر يطانيا 
عندما دخلت ال حرب العالمية الأولى قْ عام ١4154‏ » كان 
أسطوها العظي على الأقل على أهبة الاستعداد لقتال . 


وو أن ارك 0 أنيت تفرقل أنه م لكر الرازاتاء 
نشاطا ومبادأة . وإليه يرجع الفضل أساسا فى إنشاء سلاح 





الدبابات » كا أنه ناضل فى سبيل تحسين سلاح الطيران . 
ولكن الحرب العالمية الأولى » أذاقته أول طم لمرارة الفشل» 





يونية ١4417‏ : 
تشرشل أصام حي 
مدخل ٠١‏ داوننج ْ 
بإشارته المغبورة 34 ١‏ | الس 

؟ علامة النمر ١‏ الهم 
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وذلك ف مأساة معركة الدردنيل )١84160(‏ » الى كان قد جازف 
فما بسمعته . والواقع أن تلك المعركة لو كانت قد أديرت 
بدقة » لعدت ضربة ماهرة وحاسمة » ولكن بعض الأخطاء 


التكتيكية » أدت إلى وقوع خسائر كبيرة فى الآرواح ٠‏ 


وإلى انسحاب مهين . وترتب على ذلك أن فقدت الحكومة 
الكثير من شعبيها » وف يونيه ١91١65‏ »© تشكلت حكومة 
اثتلافية برئاسة أسكويث » وكان من حصوها عل معاونة 
حزب التورى » إخراج تشرشل من الحكومة . 
وإزاء شعوره يخيبة الأمل و بالغضب » عاد تشر شل لار قداء 
الزى العسكرى » وخدم قْ الجيش فى فرنسا ٠‏ ومع أنه 
عاد مجلس العموم فى عام ١415‏ » إلا أنه لم يعد للوزارة 
إلا فى عام4110١‏ » عندما تولى رئاسها صديقه القديم لويد 
جودج +068 11090 » وأختاره لمنصب وزير الذخائر 
الحربية . 
فلكيها ببسيس البمحربان 


عندما وضعت الحرب أوزارها » كان 
تشر شل عضوا أساسيا فى الائتلاف الذى أسسه 
لويد جورج »وبيما ظل الولزيون فى احم » 
فإن تشر شل ظل هو انحور الرئيسى فى الحكومة . 
وعتندما تولى منصب وزارة المسستعمرات قّ 
عام ١47١‏ » كان الفضل الأول ف الاتفاق مع 
أير لند » راجعا إليه . غير أن حكومة لويد 
جورج سقطت فق عام ١47١‏ » وكان تشر شل 
من بين العديدين من أعوانه الذين فقدوا 
مناصهم ٠»‏ وكان هو مرشح حزب الأحرار 
الوطئيين عن دائرة داندى 6عءقصد2 . وعندما 
عجز عن إدارة حملته الانتخابية بسيب إجراء 
عملية جراحية له » قال عن نفسه « إنه أصبح 
رجلا بدون منصب » و بدون مقعد ف البر لمان »6 
وبدون حزب » وكذلك بدون زائدة دودية » . 


«! تشرشل وهو وزير للبحرية » فى زيارة 
بورتسموث عام ١41١١‏ للرحيب بلملك 
جودج الخامس والملكة مارى عند عودهما ‏ 
من زيار مما للهند 


سسحت تصصهع ‏ سد ---- وصدد 
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لم يكن تشرشل يستطيع شيئا إزاء زائدته الدودية ». 
ولكن باق متاعبه كان من الممكن علاجها » و إن كان ذلك قد 
كلفه تحولا جديدا غير عادى فى مبهاجه السيامى . 

فى بداية عام ١474‏ » تولت الحك وزارة اشيراكية » 
يعاو نما حزب الأحرار . ولما كان تشرشل من أشد المعار ضين 
للاشتر اكية » فقد أمكنه أن يفوز فى الانتخابات على أساس 
المبادىء « الدستورية » فى صف إيينج 6منممظ ٠»‏ و بذلك 
بج فى تحقيق أهدافه » و أصبح المحافظون راغبين فى إعادة 
ضمة لعزب . والواقع أن اختياره له » كوزير للمالية ؛ 
كان يفوق بمراحل كل ماكان يطمح إليه تشرشل . وهكذا 
أصبح الرجل الذى لم تسبق له خبرة بمالية الدولة » الرجل 
ذو الكفاءة المالية المحدودة ؛ وال كير من ذلك » الرجل 
القليل الاهمام بالمنصب » هو الرجل الذى جل له التاريخ 
إعادة بريطانيا فى عام ١4765‏ إلى قاعدة الذهب » والذى 
ظل محتفظا بمنصبه طوال فترة حفلت بأعقد أزمات ما بين 
حربين ء وهى الفيرة الى شاهدت الإضراب العام الذى 
وقع فى عام 1475 . كان تشرشل معارضا متشاددا 


أروة أاألنبيامه 


فى أشبر اليأس الى أعقبت سقوط فرنسا » وعندما كانت قد أصم 
فى قبضة هتلر » وأخذت القوة الألمانية تتحول نحو انجلترا » فى تلك الأشبر الحالكة » 


ّم 
ع 3 أ 9٠‏ 


ا 2 عدر عمكيكه 7د : ١‏ - 


للمضر بين » وبذلك اكتسب كراهية حزب العمال . وقد 
كان هذا العامل ذا أهمية بالغة فى الفترة التالية من حياته » 
وهى الفترة الى تعتبر من أكثرها أهمية » فترة نبذت فا 
الأمة رجلا من أكفأ وأقدر سياسييها » فى وقت عصيب» 
كان الخحطر يزحف فيا عليها يخطى وئيدة . 

وتولى حزب العمال الحم فى عام ١94784‏ »2 وفى هذه 
المرة أيضا »كان ذلك بالتعاون مع حزب الأحرار . و بعد 
سنتين » استبدلت بتلك الحكومة » حكومة وطنية يرأسها 
رامزى ماكدونالد 749202211 إووسفط ©» وإن 
كان ذلك لم يحل دون سيطرة المحافظين عليها . لم يكن لتشر شل 
مكان فى تلك الحكومة » فقد كان عداء العمال له سببا 
ف | نه عما » بيما| كان خلافه مع بالدوين هذ»8213 
حول قانون الإصلاح فى اند ( الذى كان يقضى بمنح 
الهند استقلالا ذاتيا ) ٠‏ قد جعله منبوذا وسط المحافظين . 
فضلا عن ذلك »© فعندما برز نيقيل تشمبر لين 6لله؟ء51 
تتماةءطسعط0 » وهو من دعاة المهادنة » ليخلف 


علاقاته 


أورويا 


لويد جو رج وتشر شل» » 
أصددقاء فى الحرب 
و السلم . وكان اختيار 

يد جورج لتشرشل 
و زيراللذخائرا حر بية» 
سببا فى إعادته للحكومة 
بعد ه زيمةبر يطانيا ى 
محركة الدردنيل 


ج« تشرشل يشاهد الدمار 
الذى مسصسبيقة قاذفات 
القنابلالنازية.وكانت 
تفرشل فى الآأحياء 
المنكوبة.» وبر فقته 
زوجته » باعثة 
المواساة والشجاعة بين 


ون باهم مهملون - 


4 2 0 
3 0 مين 








بالدوين » اتسعت شقة الخلاف ٠»‏ إزاء إصرار تشرشل 
على التحذير من خخطورة سياسة المهادنة . وقد قدم لليرلمان 
أرقاما عن نشاط ألمسانيا فى التسلح » ولكن البر لمان هزأ 
بها » واتهم تشرشل بأنه من دعاة الحرب . و لكن إحصائياته » 
و تنبؤاته» وآراءه فق العلاج » أثبعت فى نباية الأمر أنها صحيحة . 

وكان لابد من حلول أخطر الأزمات الى تعرضت لا 
بريطانيا » لكي يعود تشرشل إلى الحكومة . فعندما أعلنت 
الحرب » عاد إلى منصبه القديم قائدا عاما للبحرية » ولكن 
قبين فى خلال الشبهور الأولى من الحرب » أن ما كانت تحتاج 
إليه بريطانيا لإدارة دفة مجهودها الحرنى » إنما هو تلك 
الروح القوية » والعزيمة الصادقة » الى تميز بها تشرشل . 
وى ٠‏ مايو » وهو اليوم الذي غزا فيه هتلر هولند » 
تولى تشرشل رئاسة الحكومة . وفى أول خطاب له ». أعلن 
السياسة الى كانت سببا فى إهام جميع الرجال » خلال 
الأيام السوداء الى كانت البلاد مقبلة علها » وكان ملخص 
تلك السياسة هو : « النصر » النصر مهما كان المّن». 


مع قائد الفرنسيين الأحرار » ديجول » لم تكن سهلة » كا أن المحادثات الثلاثية 
1 الى كانت تجرى بين الثلاثة الكبار : ستالين » وروزفلت » وتشرشل » كانت تنهى 
صصح دائماً بتناز لات لروسيا » تفوق ما كان يقدره تشرشل . 








الحرب . غير أن 


كانت عزيمة تشرشل الحديدية قد أشاعت فى النفوس الشجاعة والأمل » حيث كان يبدو 
ألا مكان لغير اليأس . و بالنسبة لمجماهير التى كانت تت 
إليه وهو يخطب » فى تشامخ وثقة » وإن لم تكن خطبه تخلوا أبدأ من الفكاهة » كان 
مجرد رنين صوته » بحمل إليهم من التشجيع » أكثر ثما كان بمكن أن يحمله لم النصر . 
كان تشر شل نفسه مقتنعاً » عن ثقة وإبمان » بأن الولايات المتحدة وروسيا ستنضيان 
إليه » طال الوقت أو قصر . كان الرئيس روزفلت صديقاً شخصياً لتشرشل » ومن أشد 
المعجبين به . ومع أن تشرشل كان دائماً يبغض الشيوعية » كا أنه ندد بحم ستالين » 
إلا أنه لم يتردد ق التصريح » عندما شبرت روسيا سلاحها ضد ألمانيا فى يونية ١44١‏ » 
بأنه : « إذا أقدم هتلر على غزو الجحيم » فإنه ( أى تشرشل ) سيكون هناك ليحارب 
فى صف الشيطان » . ْ 
٠‏ لم تكن الطريقة الى أدار .ها تشرشل دفة الحرب » لتخلو من النقد » وكان الكثير ون 
يبدون عدم رضائهم عن زياراته العديدة والمحفوفة بانخاطر: للقوات » ومناقشته لاسر اتيجية 
الناس . كانوا يرون فى تصوره لاستراتيجية الحرب » دليلا على 
المقدرة الفائقة والصواب » وأنها أكسبته ثقة القادة العسكريين . ومع ذلك » فإن 


وق الماية » وبعد أن تم الاحتفال فى 8 مايو ل بوم النصر 6 كان هناك بطل 
واحد يتقدم جميع الصفوف . ومع ذلك : فك كان ذهول تشرشل » والعالم أجمع » بالغاً 
عندما أجريت الانتخابات العامة فى بر يطانيا فى القبر التالى » وفاز فها حزب العال . 
غير أن تلك النتيجة لم تنقص شيئاً من مكانة زعي المحافظين . و بالرغ من ابتعاده عن الحم » 
فقد تمكن من أن يزدى دوراً هاما فى تحذير العام من خطورة الستار الحديدى وقدم 
مقر حات كان من نتانجها إنشاء مؤسسة حلف شمال الأطلنطى والنخلس الأورونف : 


وعندما أجريت الانتخابات العامة سنة ١465١‏ » كان تشرشل قد بلغ السابعة و السبعين 


من عمره » ومع ذلك » فإن حياته السياسية كانت أبعد من أن تكون قد انبت . فقد عاد 
حزبه إلى الحم » وعاد بطل الحرب العجوز رئيساً لحكومة » وظل ير أسها حتى عام 


6 . كانت مكانته الدولية تعلو على كل منافسة » وكان تشرشل يترك تصريف 
شئون الحك الإدارية إلى أنتوفى إيدن » بيبا كان هو يركز اهتامه » على محاولة التخفيف 
من حدة الخر ب الباردة بين الشرق والغرب . وأخيراً اضطر لقبول ما أسماه بالفشل » ذلك 
أنه » وقد جاوز العانين من عمره » أعلن فى عام 6 تنحيه عن رئاسة الحكومة » وإن 
ظل عضواً فى مجلس العموم » حى اعتز اله اللا وهو ف التسعين . 
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كان المصريون دائماء منذ أيام الفراعنة » قوما زراعيين » يعيشون فى وادىالنل 
والدلتا » بين صحراوين كبيرتين . والحق أن النيل هو شريان الحياة المصر . ويعيش 
معظم سكان مصرالذين يدر عددم بنحو ”*امليون نسمة فى قرى . وهناك مدينتان 
فقط » «زيد عدد سكان كل مبما على مليون نسمة » و١‏ مديئة » يزيد عدد سكان 
15 منبا على ٠٠١,٠٠٠‏ نسمة » ولكن خطط مصر الحديثة أن تتحول البلاد أكثر 
فأكثر إلى الصناعة » ربما غير هذه السمة » وزاد فى نسبة سكان الحضر بها . 
المتاهغره 

القاهرة عاصمة مصر » هى أكبر مدن أفريقيا » وقلب العالم العربى » رغم أن 
نموها الحديث ليس يبعيد العهد . وهى تقع ى موقع جغراق ممتاز » على ضفة النيل » 
وحافة الوادى الممزرعة » قبيل أن يتفرع الهر إلى فرعين » يخرج من كل مهما 
عدد آخر من الرع » لكى تروى الدلتا المثلثة الشكل . وقد بدأت القاهرة كسلسلة 
من المدن الحربية . . وكانت أول مدينة بنيت فى هذا الموقع » هى مدينة الفسطاط 
الى يناها عمرو بن العاص » أحد قواد الخليفة عمر بن اللحطاب . وظل هذا الموقع 
من الفسطاط نحو الشمال الشرق » موقعا لعواصم مصر الإسلامية » مثل العسكر 
والقطائع » وكلها عواصم أسرات حاكمة » حتى أسس القائد جوهر الصةّلى عاصمة 
الفاطميين فى موقع القاهرة » وهذا الموقع يمتاز بحصانة طبيعية . فهو مسطح من 
الأرض الرملية الصفراء أسفل جيل المقطم . وهذا الجبل هو حافة الحضبة الشرقية» 
التى تكتنف القاهرة الحالية من الشرق والثهال الشرق » مم تبلغ أقصى ارتفاعها 
فى المقطم » حيث أسس صلاح الدين فما يعد قلعته » وحيث أسس محمد على فى 
القرن التاسع عشر » القلعة الخحالية . وبعد ذلك يتتجه نحو الجنوب والجنوب الغرى » 
إلى أن يقترب من النيل اقترايا شديدا عند مصر القديمة » وهى مركز الفسطاط القديم . 
ومن هنا كانت أهميتها الدفاعية » كما أن هضبة المقطم مركز القلعة التى تواجه المغير 
القادم من الشرق » وتدافع عن مدينة القاهرة . 

وقد بلغت القاهرة أوج ازدهارها أن العصر المملوكى © الذى شد بناء أ 
مساجدها ؛ مثل مسجد السلطان حسن ومسجد الرفاعى » عندما كانت ثمر يبا التجارة 
قادمة من السويس ‏ عن طريق القوافل - إلى دمياط ورشيد . ولكن النكسة 
التى أصابت الشرق العربى » بتحويل نجارة الشرق الأقصى إلى طريق الرجاء الصالح» 
والغزو العمنى » حول القاهرة إلى عاصمة محلية » ليست لما الوظيفة التتجارية العالمية . 

ول تبدأ نهضة القاهرة الحديثة إلا فى القرن التاسع عشر » عندما أصبحت عاصوة 
دولة مستقلة » وعندما أراد إسماعيل أن يحول مصر إلى قطعة من أوروبا » كان عدد 
سكا مها آنذاك حوالى ربع مليون نسمة » ثم وصلت سنة ١86٠‏ إلى 4٠٠,٠٠٠‏ نسمة . 
وكانت القاهرة فى ذلك الوقت » تتكون من المدينة المعزية القديمة » ثم اضيف حى 
تجارى أورونى بالقرب من شارع الموسكى » وبدأت البيوت التجارية الأوروبية 
لعا وكالاتنا ومصارفها فى القاهرة» وتركزت ف ثلاثة أحياء: الأزيكية » والإسماعيلية ؛ 
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والتوفيقية . ولكن الوطنية المصرية استطاعت أن تفرض طابعها على هذه الموئسسات 
الجديدة » فلم تصبح حيا أوروبيا خالصا مختلفا عن الأحياء الوطنية . 

وقد ارتفع عدد السكان فى الفسرة بين ١91١5‏ و ١468٠‏ 6'من نصف مليون نسمة 
إلى ما يقرب من ملبونى نسمة » وصحب هذا اتساع القاهرة مرة أخرى » وكان الاتجاه 
الصحيح لهذا الاتساع » هو المنطقة الصحراوية » بعيدا عن الأرض الطميية الزراعية» 
أى نحو الشهال الشرق ٠»‏ فتأسست ضاحية مصر الخديدة ( هليوبوليس ) بعد الحرب 
العالمية الأولى» ولاتزال هذه الضاحية تنسع »حتى أشرفت أن تكون مدينة قامة بذاتتها. 

وكان لتأسيس الجامعة المصرية فى الحيزة فى الثلاثينات » وانتقال بعض مصالح 
الحكومة إلى الضفة الغربيةللنيل» أثر فى انتشار العم ران المدنى ما بين إمبابه والجيزة ؛ 
وامتدادها الجديد فى طريق الأهرام » ونحولها إلى جزء من القاهرة ذاتها . 

وإلى الجنوب الغرلى من القاهرة » ترى لنحة من مصر الحديثة » ممثلة فى صناعتها 
الثقيلة » صناعة الحديد والصلب والأسمنت فى حلوان ٠‏ ويشرف على الجميع من 
بعد أهرام الحيزة التى يعود تاريخها إلى 5٠٠٠‏ عام خلت . 

هذه هى القاهرة» مدينة الألف مثذئة؛ يسكنها هى وضواحيها حوالى سبعة ملايين 
نسمة »أكبر مدينة فى حوض البحر المتوسط ء قلب العروبة النايض» ومركز | كبر جامعة 
إسلامية » وهى الأزهر الشريف » 
ومركز العددين الحدديث » والحياة 
الفكرية الحديئة » ممثلة فى جامعة 
القمهاهرة 4 وعين تمس 34 وموثل 
الأفغانى » وملتق الشرق بالغرب » 

هى العاصمة الثانية لمصر » كانت 
عاصمتا القيقية. أكر :من الف 
عام 5 وقك انا الإسكندر 
الأكبر »الذى فتح مصر عام فرون 


(راكوتيس) المضرية بعد أن أوصلها 
يجحزريرة فاروس © إلى مسلدينة 
الإسكندرية ذات الميناءين . 
وما لبثت الإسكندرية أن نحولت إلى 
واحدة من أم موالىء البحر 
المتوسط » تزدحم بالتجار » يقومون 
بالتجارة بي نالشرق والغرب . وكانت 
منارتها على جزيرة فاروس » تعد 
إحدى عجائب الدنيا السبع » إذ 
كانت عاصمة اليطالمة . وبعد أن 
فقدت مصر استقلاها » كانت 
الإسكندرية ثانية مد نالإمبراطورية 
بعد روما نفسها » وكانت مركز الثقافة . 

وق العصورالوسطى » اضمحلت الإسكندرية» وهبطت قيمتها تدريجا كميناء» وكان 
اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح عام ١444‏ » هو الضربة القاضية على المديئة . 
ولكنها عادت مرة أخرى على مسرح الأحداث »عندما غزا نايليون مصرعام 1714 . 

وتدين الإسكندرية ‏ مثل القاهرة ‏ بفضل إحيائها محمد على » الذى أعاد بناء 
الملديئة على نفس الأسس الأوروبية » وأنشأ ميناءها العميق » ولا يكاد يظهر اليوم 
شىء من المدينة القدعة . 





مئذنة رائعة لواحد من 
أجمل مساجد الإسكندرية 


< ناطحات حاب » وشوارع عريضة » تنىء عن ازدهار القاهرة » عاصمة مصر الحديثة 
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من الرُّسرج الراانه© 








اسيل ادو ميل السمزقةن ا.رتماع الواهر 
مضى »© مهما 


دايز صير! طو را بركلشناته» 


ولا تزال الإسكندرية» بعد أكير من قرن انقضى 


تدين ثلاث من مدن مصر الكبرى إلى نشأة 
قناة السويس. بورسعيد فى طرف القناة الفمإلى » 
ويسكجا ا 9م" نسمة » أسيت عام 8648م . 
وفى الوسط مدينة الإسماعيلية » وهى أضغر منها 
حجماء ولكباأ كثر جاذبية » بشوارعها الواسعة » 
ومياديما المشجرة » ذات الطابع الفر نمى ؛ وهى 
تقع على بحيرة القساح . أما السويس » وعدد سكاما 
6 "نسمةء فهى تقععند الطرف اجنو بٍالقناة. 


وق مصر مدن. كبيرة أخرى » مثل طنطا . 


( وسكاما وه سسمة) ») الى تقع وسط 
إقليم زراعى هام فى الدلتاءبين القاهرة 
والإسكندرية . وهناك مدينتان أصغر حجما 
ولكمما مهمتان . مديلنة أسوان المشبورة 
بمحاجر الجرانيت » ويخزائها » والسد العالى» 
الذى بناه المهندسون الروس والمصريون » 
ومخزن المياه لرى مساحات أكبر من الأرض» 
و بمدها بالطاقة الكهر بائية» و يحول جنونيى مصر 
على امتداده ٠‏ ه كيلومتر إلى تحير ة كبيرة. و إلى 
شماها تقع مديئة الأقصر » وهى مدينة سياحية 
نامية » وهى تقع مكان طيبة » عاصمة الفراعنة 
ف عصر الدولة الحديثئة ( هلاه١‏ - ٠١١١‏ 
ق. م. )»حيث شيدوا معبد الكرنك »وحيث 
نقروا مقابرهم فى وادى الملوكٌ ووادى الملكات» 
عبر مر النيل » على الضفة الشرقية. 


> 


على القاهرة الحديثة كعاصمة للبلاد » أكير 
المدن جمالا ومباءء حيث تميزج الشعوب الحتلفة وتتعايش. وكانت الحكومة تنتقل إليها هربا من 
حر القاهرة فى افصيف » ولا يزال كثير من المصريين يئمونما فى أشبر الصيف . 

والإسكندرية مدينة جميلة ومصيف » ولا واجهة بحرية رائعة » وكور ني شجميل» وهى 
تتعامل مع /8٠١‏ من نجارة مصر الخارجبة» بما فى ذلك محصولا الأول القطن» كما أن بها مصانع 
عديدة » وأمها صناعة الغزل والنسيج » وصنعة الطباعة » وضرب الأرز » وصناعة الورق 
5 والصابون. ولكن منذ أن طرد فاروق من هصرعام1407» لم تعد الحكوءة تنتقلإليها فىالصيف. 


حق 
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استخرجت هذه الأرقام من حملات الحكومة الهندية للقرن 
الماضى » وهى تبين أعداد الرجال الذين قتلهم العور 2 وأعداد 
الهور الى قتلها الرجال . ولقّدكتب عالم الطبيعيات الرحالة الإنجليزى 
أ. ر . والاس ©6هللة"؟ .8 .ى »الذى زار جزيرة ستغافورة عام 
ما يقول 0 هناك عدد قليل من العور الى نحوم حول مديئنة 
سنغافورة » والى تقتل رجلا ف المتوسط » كل يوم » وبصفة أساسية » 
هؤلاء الذين يعملون فى زراعة المطاط » فى المناطق الى يتم 
تطهير الأدغال فيبا » . وحتى عهد قريب ٠»‏ اختطفت العُور عمالا 
بمزارع المطاط بالملايو » ويحدث هذا عادة عندما يبدأون العمل 
مع شروق الشمس . 

إن هذا يوضح كيف يمكن أن تكون الور حيوانات خطرة » 
خاصة إذا هاجمت فى أعداد كبيرة » فإنها تشكل تهديدا حقيقيا 
لحياة الإنسان . و تفصح ذا قام الهند عن حقيقة أخرى » إذ خاضت 
الور مندذ ما يقرب من مائة عام » حربا غير متكافثة . فقد فاق 
الرجال الغور عددا لدرجة كبيرة » ولكن قتل من الور عدد أكثر 
من الرجال .. وبالمقارنة بالحيوانات الأخرى المتوحشة الكبيرة 
الحجم » فهناك عدد قليل نسبيا من الور » وبالمثل فإن عدد الأماكن 
الى يحشى ارتيادها اتقاء الخطر الور » قليل . 

هناك حقيقة تمور « آكلة للإنسان»)»وهى وحوش تفضل فريسة 
بشرية » وليس هن المعروف تماما » الأسباب البى تدعوها إلى ذلك . 
إنها فكرة خخاطئة » تلك الى تقول إنها قد تكون نمور كبيرة السن » 
وبطيئة » لا تساعدها أنيابها ومخالبها غير الحادة على الصيد . ولعلها 
المصادفة البحتة الى نحاق مثل هذا العر المفترس » الذى يدفعه 
الجوع لآن يتغلب على خوفه من الإنسان فيقتله » وسوف يكتشف 
أن الإنسان الأعزل كائن عديم الحيلة . ولن يعبأ مثل هذا المسسر 
بعد ذلك بفريسة أحرى . على أن الأسلحة النارية الحديئة» هيأت 
لهذا الوحش المفترس فرصة محدودة فى الحياة . 








كان صيد العر خير وسيلة لمهر اجات ال ند الموسرين » وضيوفهم المتمربين . وكانت. نجرى 
لهذا الغرض » طمّوس نخاصة ذات طايع مثير . فيحدد عدد من الصيادين الحتر فين » قبل يوم الصيد 
بأسبوع أو أكير » مكان تمر فى إحدى مناطق الأدغال » ويراقبونه بحذر » لكى يتأكدوا من 
إمكانية العثور عليه فى اليوم المحدد للصرد . 

وعندما يأتى هذا اليوم الموعود » يمتطى المهراجا وضيوفه ظهور الفيلة » ومعهم بنادقهم . ويحيط 
فى الوقت نفسه عدد كبير من الرجال « قارعى الطبول » » المنطقة الى حددها الصيادون المحترفون » 
ثم يتقدمون محدثين ضوضاء عالية بالطبول والدفوف النحاسية » لكى تدفع بالفر 'ى اتجاه الفيلة . 
وتفزع هذه الضوضاء كل الحيوانات » بما فيها الحيوانات المفترسة » وقلما يعود القر أدراجه »ع !9 
لينقذ من نطاق قارعى الطبول . ولما كان من الصعب التصويب بإحكام من فوق ظهور الفيلة »2 , 
فكثيرا ما يصاب المر يجراح » تؤدى إلى نشوب معركة مع الفياة » الى يسبل عليها الدفاع عن 
نفسها » باستخدام خر اطيمها » وأقدامها الأمامية » ولا يتيح هذا للنمر أية فرصة للنجاة . 
التلصبساد المكمحسخرقا 

مم القضاء على عدد أكبر من الور » 
بوسيلة أقل كثيرا إثارة للمشاعر » ذلك أنه إذا 
قتل تمر عددا من الحيوانات المستأنسة ٠‏ فإنه 
ييحدث ضررا يتطلب استدعاء صياد حرف . 
وقد بجد الصياد حيوانا قتله المر منذ قليل » 
ويتوقع أن يعود إليه للوجبة التالية » أو يربط 
ما عزا فى شجرة أو ود » ويتسلق شجرة قريبة» 
وينتظر قدوم المّر منالغسق إلى الفجر . فإذا: 
جاء العر » وكان الضوء كافيا لرويته بوضوح » 
يكون من اليسير على الصياد اصطياده . 
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الأطوال المبيئة » هى المعدلات المعروفة » ويبلغ 
طول أكبر الور 4و9 مثر تقريبا » لا يدخل فيا 
طول الذيل . 
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ويقتصر وجود المر 
على مناطق آسيا دا ت الحو 
ال حار 6 وامتدادها شيالا 


توجد الور الكبيرة فى المناطق الثلجية 


حتى الصين وجنوب 
سيبيريا . وتوجد أكبر 
العور ى الواقع ٠‏ ف 
المناطق البى يتساقط فيها 
الشلج شتاء » وتسبح 
الغور بمهارة » ويمكنها 
البقاء ى الماء أكير من 
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1 ويج مكن الدمر أن د ار 6 0 3 قفد و‎ ١ 
7 حعظمه ئ‎ 19 200 
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ا م ظ ب 
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3-1 


1 لت 
7 3 :. مود 
0 اس نه 


بمكن الدمر أن يلجم من ٠‏ 1ه م رطلا 


من اللحر فى وجبة واحدة . 


يشبه زئير المر النكمة «أو - أونج» 1 
وعندما يغضب الفْر أو يستثار » فإنه 
حدث زئيرا قصيرا يشبه السعال . 





صياد محترف يصطاد مرا يفزع المنطقة . لقد أغرى المْر بوساطة عنزة مربوطة » فيمر من تحت شجرة الصياد » متيحا له هدفا سبلا 


اللتعهر واللاسد 
يقير ب هذان النوعان الشبهان بالقط كثيرا فى الحجم » إلا أن 
أكير الور » يفوق أكير الأسود حجما » ولمذا لابد لنا 
من اعتبار الفر أكبر حجما من الأسد . ومختلف الحيوانان 
كثيرا فى صفامما » إذ يعيش المّر عادة فى الغابة ٠‏ بيبا يقطن 
الآسد مناطق السافانا والمناطق النصف صحراوية . ويغيش المّر 
منفردا ٠‏ وتبى الصغار مع الأم ريما تتعلى الصيد ».ولا تعرف 
الور حياة الآسرة كالأسود . ومن الصعب استئناس الغور 
بالمقارنة بالأسود » ويرجع هذا غالبا إلى طبيعتها الانعزالية . 
وممكن الربت بالآايدى على ظهور القور الصغيرة » ولكها 

تصبح ذديدة الخطورة » إذا ما اقتر بت من ثموها الكامل . 


ْ 
07 


٠ أل‎ 


م 





من المعروف أن المر يعيش فى الأسر 
حى ٠8‏ عاما . 


الخحق 








هو عبد الرحمن أبو زيد ولى الدين ين .خلدون » أمعه 


عبد الرحمن » وكنيته أبوزيد » ولقبه ولى الدين ‏ وشهر ته 
ابن خلدون . ويظهر أنه اكتسب كنية ألى زيد » من اسم 
ابئه الأكبر حسب ما جرت عليه عادة العرب ؛ وأما لقب 
ولى اللدين » فقد لقب به بعد توليه وظيفة القضاء ى مصر. 
موئلده ونتكتارحجم 

ولد اين خلدون بتونس » فى غرة رمضان سنة "1/8 ه . 

ولا بلغ سن التعليم » بدأ بحفظ القرآن الكريم » وكان 
أبوه معلمه الأول » غير أن الطاعون الذى انتشر سنة 


4 ه فى معظم أنحاء العالم أهلك أبويه وجميع دن في 


كان أذ عنهم العلم من شيونخه . والحادث الثانى الذى 
أَثْر فى مجرى حياة ابن خلدون » هو هجرة معظ, العلماء 
والأدباء الذين أفلتوا من وباء الطاعون من تونس إلى 
المغرب الأقصى سنة ٠6/اه.‏ وقد تعذر على ابن خلدون» 
يعد هذين الحادثين » متابعة الدراسة » مما جعل التفرغ 
للدراسة وطلب العلم غير ميسرة يتونس ٠»‏ ولذا غير 
مجرى حياته » وتطلع إلى الوظائف العامة . 
وظائمه الديوانية ف المغرب الاقصى 

كان اين خلدون ببلدة بسكرة فى المغرب الأوسط . 
فسعى للقّاء السلطان أنى عنان» الذى أكرم وفادته » وعينه 
عضواً فى مجلسه العلمى بفاس . وقد أتيح لابن خلدون » 
وهو بفاس ٠»‏ أن يعاود الدرس والقراءة على العلماء 
والأدباء ء الذين نرحوا إلبها من تونس والإندلس . 
يحلحه إلى اللانتد كس 

قصد ابن خلدون إلى سبتة فى طريقه إلى الأندلس » 
واختار غرناطة » واحتى به سلطامبا محمد بن يوسف 
ابن الأحمر النصرى » واختصه بالسفارة بينه وبين ملك 
قشتالة » لإبرام صلح بينهما » فأدى مهمته على خير 
وجه » وكافأه السلطان بأن أقطعه إقطاعا من الأرض » 
فراد رزقه) وو اتسهتة الخواله ١0‏ وقضئ فى" الاخدلس 
نحو سنتين ونصف » عاد بعدها إلى المغرب » وقضى فى 
المفريت نحو عشر سئين » ثم رحل ثانية إلى الأندلس » لما 
رأى انصراف أمراء المغرب عنه » لتوجسهم خيفة منه » 
وارتيابهم فى أمره» لطموحه ووصوليته . فذهب إلى غرناطة ‏ 
ونزل ى ضيافة سلطانها ابنالأحمر . ولكن بلاط فاس » 
خشى من استقراره بالأندلس »فطلب إلى ابن الأحمر . 
إقصاءه عن الأندلس » قأجابهم إلى ذلك . 
مرحلة تضرغه للست آئيف 

قفضى ابن خلدون مع أهله فى قلعة ابن سلامة 75 
زهاء أربعة أعوام ؛ تفرغ فيها للدراسة والتأليف » فأخذ 
يدون كتابه : العبر وديوان البتدأ والخبر . 


ق53#8. 





قدم لهذا المؤلف ببحث عام ى شتئون الاجماع 
الإنسانى وقوانينه » وهو البحث الذى اشْمهر فها بعد 
باسم : ( مقدمة اين خلدون ) 201 عط اكاب 
الى تشغل نحو سيع صَفحات » وتمهيدا أسماه اين خلدون : 
( المقدمة فى فضل علٍ التاريخ ) » ويشغل نحو ثلاثين 
صفحة ؛ والكتاب الأول من موثلفه » ويشتمل على ستة 
أبواب كبيرة فى شئون العمران » ويشغل نحو سوائة 
وخمسين صهحة ٠‏ 








© صورة ابن ختلدون كا يلاها الرسام 


وقلك ارئق تفكير ابن خادون » ونضجت معارفه » 
وأفاد أبما فائدة من تجاربه ومشاهداته فى شئون الاجماع 
الإنسانى » وخاصة لأنه قضى نحو ريع قرن فى تمار 
السياسة » متقّلبا فى نخدمة التمصور والدول المغر بية والأأندلسية. 

مقدمة ابن خلدون : المقدمة والكتاب الأول » وهما 
اللذان يطلق عليهما الآن مع خطبة الكتاب » مقدمة ابن 
خلدون . والكتاب الثانى : يشتمل على أخبار العرب . 
وأجياهم ٠‏ ودوم منذ بدء الخحليقة إلى عهده . وفيه 
الإلماع ببعص من غاصرهع من الأم المشبورة»ودوشي» 
مثل النبط » والسريان » والفرس ؛ وبنى إسرائيل » 
وااقبط 4 واليونات 4 والروم 4 والمرك 4 والفرنجة . 


الكتاب الثالث : وهو فى أخبار البربر » ومواليهم . 
وأجيالهم » وملو كهم . 
25200 إفى مصصر 

وصل ابن خلدون إلى الإسكندرية سنة 85لاه » 
فرارا من اضطراب السياسة نى المغرب . وفى القاهرة 
تلقاه أهلها بالحفاوة » وتصدر للإقرار بالجامع الأزهر . 

وقد عمل ابن نخلدون على الاتصال بالسلطان برقوق» 
الذى أكرم وفادته » وعينه فى أوائل سنة 85/ا هم »© 
فى منصب تدريس الفقه المالكى بمدرسة ( القمحية) ٠‏ 

وق سنة86/اه » استدعاه السلطان إلى القلعة » وفوض 
إليه قضاء المالكية » وخاع عليه لقب ( ولى الدين ) . 

وفسنة/ا8/اهءعينه السلطان أستاذا للفقه المالكى ى 
المدرسة الظاهرية البرقوقية فى سنة افتتاحها . 

وق النصف الثالى من سنة 86١١‏ ه ء» عين مرة ثانية 
فى منصب قاضى قضاة المالكية » بعد أن ظل مقصيا: 
عنه زهاء أربعة عشر عاما . 
سميح ابن خحلل ولت موئماته 

لم ينقطع ابن خلدون » فى أثناء إقامته الطويلة مصرء 
الى تمتد زهاء أريع وعشرين سنة هجرية ». عن مراجعة 
موالفه الكبير ومقدمته . فأضاف إلى تاريخه ( العبر ) 
عدة فصول » ووسع بوجه خاص أبحائه المتعلقة بتاريخ 
الدول الإسلامية فى المشرق » وتاريخ الدول القديمة , 
والدول النصرانية والأعجمية » وأضاف كذلك بعض 
فصول وبعض فقرات إلى مقدمة كتابه . 

وتبدو عبقرية ابن خلدون ونبوغه فى نواح كثيرة » 
أهمها ما يلى : (أولا) أنه المنشىء الأول لعلم الاجماع , 
فل عالج فى مقدمته الظاهرات الاجتّاعية » وما سميه 
واقعات العم ران البشرى أو أحوال الاجماع الإنسانى » 
ومثل لما فى فاتحة مقدمته . ( ثانيا ) أنه مجدد فى عم 
التاريخ ٠‏ فقّد خلص ابن خلدون البحوث التاريخية من 
الأخار الكادية 9 زثالنا ) أنه محدد"أسلوب السكارة 
العربية » فقد امتاز أسلوبه بالسبولة » والوضوح . 
والتعبير الدقيق عن الحمقائق ٠»‏ والتخلص من قيود 
السجع ظ ومحسنات البديع . ( رابعا ) رسوخ قدمه 
فى الفقه المالكى . 

وعلى الحملة » فإن ابن خلدون لم يترك أى فرع آخر 
من فروع المعرفة » إلا ألم به » وأجاد فيه . 

وقد توق ابن خلدرن فى رمضان سنة 86١8‏ ه . 
وهكذا أطفئت سراج حياة مليئة بالنشاط » حافلة بجليل 
المآثر » ورائع الابتكار والتفكير . ش 
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الذهب : معدن قليل الوجود نحت القشرة الآأرضية . 
وهو 9 يتأثر بالأحماض 6 فم غدا الماء الملكن . 
الذى يستطيع إذابته . ولونه أصفر لامع جميل . وهو 
أفضل المعادن العينة » ولذا تصنع منه المصنوعات ذا تالقيمة. 
00 2 الحديد : معدن _يكثر طلبه » ويستخدم فى أغلب 
يساوى مجموع أوزان المواد النائجة عنه » . الأحوال ٠‏ مزجا بككات صغارة من االكربوق ولحاي 
وكان يرى بذلك إلى أنهء فى مختلف الظواهر الكيميائية ‏ © كمي . مسقنا شاد لل شرق لفقب 
( كالاحتر اق مثلا ) » ع2 المسادة .» ٠‏ كل ما حدث هو أنه ع على الحديد فى درجة صلابته ومقاومته » فإنه يستخدم 
وقد أعدم هذا العالم العظيم بالمقصلة أثناء الثورة الفر نسية . ل شان كي د الأدواك م إيرة الخاطة © إل 
العدد الآلية والغمركات . 
الرصاص : معدن شديد الليونة (يمكن خدشه بالأظفار) : 
وينصهر فى درجة حرارة منخفضة . ويستخدم فى مجالات 
الأوكسيجين : غاز عدي اللون والرانحة . يوجد ف الحواء الذى نستنشقه بنسبة المحمس الكهرباء ( صبيرة ) » وق الصناعة . وهو يقاوم بعض 
( أربعة أخاس الحجم ابابا ل الاركيكن الأحماض» وتصنع منه عادة مواسير المياه والغاز وغيرها. 
0 لإتمسام عله الإتحتراانف ‏ 0 3 الرئبق : المعدن الوحيد الذى يوجد على هيئة سائلءق درجة الحرارة العادية . 
قابل للذوبان فى الماء » وتستطيع الأسماك استنشاقه وإذا من يتمدد بدرجة كبيرة نسبيا . ولذلك فهو يستخدم ى صناعة مقاييس 
بفضل خياشيمها : الى قستظيء السحلاد الاوك 00 الرارة (الترمومترات 0 ' 
ان امسا ع الففة : معدن ذو لون أبيض لامع . وبعض مركباته 
07 ل 7 شديدة الحساسية الضوء » لدرجة أمها :: تتغير لونا عند 
للا 0 0 م 1-6 التعرض له . ولذلك فإنه يستخدم ف 1 الأفلام 
ا لفان اتملوة. ولي ا 0 وأوراق التصر ير اللتبائية ؟ والمستاالقية معدل فين 
نمكن من استخدامه ف حالته النقية» أو لوطا بمعادن 


ع . 5 . 8 يستخدم فى صناعة أدوات الزينة . 

ناعة الطائر ات . مما ستخدم فى صنا 

ا مناخ الالر 0 الأيدروجين : غاز عديم اللون والرائحة » خفيف الوزن ؛ وقابل للاحتراق بدرجة 
و لطبخ . 


عالية » ولكنه غير حارق . وعندما يحترق فى المواء يتحد بالأوكسجين » ويكون 
الأزوت : غاز عديم الرانحة » الفا ذا اميك (# د داك يدى أح ماء ) . 
يوجد بكفيات كبيرة فى الهواء ( أربعة أخماس وهو حفيف :الوزن رجه كيرةك ولذلك. فإنه 
الهواء ) ا كباته فادرا , اقيق يستخلدم ىَْ نفخ اليالونات الموجهة » وإن كانت هذه 
أنه العنصر الأسانى فى ملا تبات . العملية تشكل خطراً كبيرا ادرو حين اشديك 
الكربون : لافازصاب » ذو مقاومة شديدة لحرارة القابلية للاحتراق . ولذا فقد فضل عليه غاز اليليوم : 
( ينصبر فى درجة حوالى ٠٠ه""‏ م ) »© ولا يتأثر وإن كان أقلخفة فى الوزن» ولكنه أقلقابلية للاحتراق. 
لابالأحماض ولابالقواعد . ويوجد فى حالته الطبيعية ويخ لالأيدروجين فىتركيب مواد الصباغة» والنوشادرء 
على هيئتين : الماس ( وهو كربون بالورى على 


والحلاصات الصناعية . 

درجة عالية من النقاء ) » أو الجرافيت ( ذو لون 
أسود دهنى »يستخدم فى صناعة أقلام الرصاص وى الزري ته اتسس وسوعوع ااوتجوقو او 
أغراض أخرى ) . حامض الكبريتيك : سائل شديد الكثافة » ذو قوام زيتى ٠‏ عديم اللون فى حالة 
الكالسيوم : معدن أبيض لا يوجد بحالته النقية ى النقاء . وهو من أكر الأحماض فاعلية 5 فهو يؤثر على جميع أنواع الأنسجة » 
الطبيعة ) ابول إلا حل شكل ري ٠‏ وأه مرك تِ سواء كانت من أصل ناف 'أوا راان . والواقع أنه 
الكالسيوم هى الرخام (كر بونات الكالسيوم كا كأم)ء ؤ شلديد الشراهة للماء » ويمتصه من الأجسام التى 0 
والجبس ( كبر يتات الكالسيوم كا كب ع + يد ). وهو يؤثر على المعادن ويذيبباء »فا عدا الى له 
النحاس : معدن ذو لون بنى محمرء موصل جيد ورردرة الشحات ل كك 101 
للكهرباء » قابل للتمدد والطرق . ويدخل بصفة أنيدريد الكربون : غاز عديم اللون والرانحة » أكر 
خاصة فق ضناعة الأسلاك الكهربائية . والنحاس ثُقَاه من ال مواء » ولذا فهويوجد ف الطبقات السفلى من المواء الجوى . وهو لايحدرق 
ا معروفا منذ ما قبل التاريخ . ولا يساعد على الاحتراق » ولكنه سام إذا استلسيوا بكميات كبيرة . والمواء الذى ل 

وسبكة التحاس والضفور تعظى البروئز . السشفه ع ا يل لتر بون ( ثانى أكسيد الكربون »ورمزه الكيميائى ك أ, ! 


أنطوان لافوازييه )١1/454-11/47(‏ يعدلافواز ييه مواسس 
الكيمياء الحديثة. وقد وضع أحد قوانين الكيمياء الأساسية : 

« لا شىء يفقد ولا شىء يستجد . وى جميع التفاعلات 
الكيميائية » نجد أن مجموع أوزان المواد قبل التفاعل »6 
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ويستخدام أنند ريد الكربون ف الصناعة » ى حالته 
الصلبة نحت | « الثلج الكربونى » » فى أغراض 
التير بد . والواقع أن درجة حرارته فى هذه الخمالةتبلم م 
وتستغل هذه الخاصية أيضا فى استخدامه فى إطفاء الحرائق 
النوشادر : غاز عديم اللون أخف من المواء . وهو شديد القابلية للذوبان فى المساء ظ 
فى درجة حرارة الصفر » بمكن إذابة ٠١٠١‏ لبر من النوشادر فى لير واحد من الماء . 
وهو مسيل للدموع . ويستخدم هذا الغاز على نطاق واسع فى الصناعة : 

لتحضير أملاح النوشادر التى تستتخدم كمخصبات. لتحضير صودا سول . 
لإذاية المواد الدهنية وإبراز الألوان . لإنتاج اليوريا 
الصناعية » وهى مادة أولية ف صناعة الراتنئجات الصناعية. 
وثى محال الصيدلة » يدخل النوشادر ىق نحضير 
المنتجات الى تعادل اوضر العلياك والناى عم العام 
النمل )» 2 كنا يستمخدم فى إنعاش الأشخاص الذين يغمى 
عليهم . والنوشادر أجل مركيات الأذوت ؛ ورمزه 
الكيميائى ن يدم 


الفيدروكر بورات: وتتكون من الأيدروجين والكربون. 
وأكثرها شيوعا هى : 
01 الميثان : وهو غاز عديم اللون » ذو يشبه الثوم . 
لك 2007 راغ ١ ١‏ «وهوضارء ومحرق بلهب قايل الإضاءة» وإن كان يعطى 
0 رركره الماك اعون 
البوتان : وهو غاز قابل للاحتراق » يسهل ضغطه . وهو يباع فى اسطوانات 
للاستخدامات المزلية . ورمزه الكيميالى لك يد 











ف 0 


+ 


الأسيتيلين : غاز عديم اللون وسام للغاية . وهو تق بلهب شديد الإضاءة » 
ورمزهك, بلي 


الببرول : مزيج من الميدروكربورات فى شكل سائل 
كثيف » ٠‏ يلف لونه ما بين الأصفر الفائتح والأسود . 
و بتقطير ه محصل على : 

92 فما بين درجة ٠5”م‏ و ١6٠١‏ "م ء الوقود المستخدم 
ف لكات ذا ذات الاحتراق الداخل ( محركات السيارات العادية ) . 

طّ فوا بين كم ءلم ء الجازولين مخركات الديزل . 

أكثر من 0٠.0م‏ ع زيوت الفشحيمء والقازلين» والبارافين . 

الكحول الإثيل : وهو كحول عادى » يوجد فى الأنبذة والعطور . وهو يلوب 
فى الماء » وله طعم لاذع . وهذا النوع من الكحول شديد الشراهة للماء » فيمتص 
منه يات كبيرة » حتى فى الظروف الجحوية العادية . وعندما يخلو تماما من الماء 
( يصبح أنيدريد ) يسمى الكحول المطلق » وفى هذه الحالة فهو سم شديد المفعول . 
ظ وينتج الكحول الإثبلى بين نخمر السك ل 





بفعل الإنزيمات » وهى مواد تنتج بفعل البكتيريا الى تعيش على قشور الفواكه . 
والتفاعل الكيميانى الذى يحدث ا ذم ر المواد السكرية هو : 
ك. يل , أ - ١‏ لشريد, أ يد 5 نا 
جلوكوز 1 أنبيدريد الكربون 


والفقاعات الصغيرة التى تتكون فى سلافة العنب» أثناء تخمر عصير العنب الذى 
سيتحول إلى نبيذ » تنتج عن ا ل الذى تولد أثناء عملية التحول . 





ا 





والكدول الإثيل يستخدام ىق صناعة الليكور #ناءناوأآ ( مشروب روحى ) »2 
والعطور » والعقاقير الطبية . وبانحاده با تلحلاصات ؛ يعطى نوعا نخادما من الوقود . 
وعلاوة على استخدامه طهر ؛ فإنه ستخدم فى حفظ المستحضرات التشريحية 
اف المتاحف 0 المعامل مثاه ) . 
وبالنسبة لاستخدامه ى صناعة اتحمور » فإن الحكومات تفرض مكوسا باهظة 
على استخدامه . إلا أن الكحو ل المستخدم فى التطهير أو فى الأغراض الصناعية » 
معنى من كل أنواع الضرائب ٠»‏ بشرط جعله غير صالح للشرب ٠‏ وذلك بإضافة 
مواد ملونة إليه» نجعاه غير مستساغ الطء » ومسببا للغثيان . 55 و 


١ 
لزن بم‎ >17 
6 


وقهذه الخالة. يعرف باسم الكحول الممسوخ ٠.‏ 





الجلسرين : سائل عدم اللود. ذه و قوام زيتى »قابل للذوبان 
ف اللماء» وسهل الاميزاج بالمواد الدهنية » الحيوانيةوالنياتية. 
ويستخدم فى الطب كملين , وف صناعة الأشرية» والصوابين »وبعض الأنسجة الخاصة . 
الأسيتون : سائل عديم اللون » قابل للاشتعال» متطاير » ورانحته تشبه رانحة الإثير 
ومحصل عليه بتقطير الحشبة 6 أن له خاصية إذابة المواد 
انهه ريكولن” باد عي ل 
00 0 نواع مواد التلميع . 
حامض اللبنيك : سائل كثيف » عديم اللون » ذو قوام زيتى . وحصل عليه بتخمر 
اللبن » الذى يتحمض 50 نوع معين من اليبكيريا كعداووعمة نقاعة ودللعو8. 
ويتولد هذا الحامض كذلك داخل عضلدتنا اأثاء العمل . 
وهو السبب الرئيسى فى التعب» وهو يوجد أيضا فى اللإر 
الزيادى» الذى يعد غذاءياللغاية» إذ أنه ساعد حموضته» 
على منع تكون البكثريا المرضية داخل الأمعاء . 
حامض الليمونيك : يوجد على شكل بللورات عديمة 
اللون » ذات حامضى » قابلة للذوبان فى الماء . 
وهو يوجد بكيرة ق عصارة الموالح» ويستخرج منها . 
ويستخدم حامض الليمونيك فى طباعة المنسوجات » 
وق صناعة المشروبات الروحية » والشربات . وأملاحه 
تسمى بالسيترات », وتستخدم. واد ملينة . 
السكروز ( سكر القصب ) : يعرف عادة باسم ( الشكر 4 ١‏ 
وهويتكون من بللورات بيضاء» ذات طعر شديد الخلاوة . ع 
ويستخرج فى انجال الصناعى فى حالته النقية من قصب ٠-2‏ 
لكر :ا 52200 اللشكرى .ها بود اللو 0١0‏ 
الفوا كه . 
النشا : مسحوق أبيض لا يذوب ف الاء البارد : ويج 
بصفة خاصة من عمليات التخليق الضونى الكلوروفيلى فى 














النياتات ٠‏ ويتجمع فى الجذور أو الدرنات » وهو من 
أغلايننا ار سيد 
السيليولوز : مادة بيضاء شعرية» لا تتأثر إلا ب 


المذييات الخاصة . وهى الجزء الرئيسى فى سيقان النباتات 
وتوجد بها على شكل ألياف » 7 نستخدم ى مناعة الاشكدة 
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اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرجة : 


التكتور محمد فتوؤاد إنراهيم ربعسا شعشسقذ هف فى 
٠. ' 0-5‏ صطلوسو 5 ؟ى طك شداجلله 

الدكدور برس بعل رس حاى 0 8 

فتكت ر< بره, و- زذى 6 . محمد ذذى7أتب زمجع ها 


الدكتور محمد ماك الدبك القنداى مكرجيرائتحرير : السيلة /.عصمت محمد كمد 








وعندما لاحظ أن جذع الشجرة يطفو »© استخدمه ثم ربى الماشية » ووجد أنه فىحاجة إلى الماء لسقيها 
كأول سفيئة ؛ 0 | 





ثم لاحظ أن المناء يزيل الأوساخ فاستخدمه للاستحام وعندما تعل الزراعة » احتاج للماء لرى حقوله 


و فيا بعد استخدم قوة الماء فى حمركته لإدارة الطواحين 


الشعوبب والسحير: 

يقدم البحر فوائد عديدة الشعوب الى تعيش بالقرب منه . فهو يقدم للصيادين غذاء وافرا » وللملاحين طريقا سبلا » 
و لطالى النزهة جوا لطيفا » يحعل الإقامة على شواطثئه ممتعة » ويؤدى إلى ازدهار مار الآرض . 

وقد تأثرت الشعوب الأولى ذه اهبات الى يقدمها البحر ٠»‏ فأقاموا مدنهم بالقرب منه . وظهرت أقدم الحضارات 
فى حوض البحر المتوسط 6 وهو البحر الذى سمى 6 و نحق (, مهد الحضارة )) 6 والذى شاهد ازدهار حضار ات متعاقبة 6 من 


دن والا تيملاو 

كانت الأممار مصدر إشباع للإنسات 
ولنحيوان » فى مياهها تسبح شى الأسماك 
الى تعد غذاء طيبا . وهى علاوة على ذلك » 





الفينيقيين » و المصر يين » و الكر يتيين » والهو نانيين » والإإقروريين » والرومان . 
وأقدم الملاحين الذين بحدثنا عنهم التاريخ هر الفينيقيون » وقد قاموا 
بأولى رحلاتهم ف البحر المتوسط » حاملين معهم أزياءم الأرجوانية » 
وأخشاب الأرز الى تنمو فوق جباهمء لكى يبيعوها . وقد أكسبتهمالتجارة 
البحرية ثراء لم يكونوا ليدركوه » لو أنهم عكفوا على فلاحة أراضى 
بلادهم الخصبة . 
وى حوالى العام الألف الميلادى » اشهر شعب آخر من الملاحين » 
وهم الفايكنج تعسئءاءة » الذين غادروا بلادهم الإسكندنافية الباردة » 
واتجهوا جنوبا حى وصلوا إلى البحر المتوسط . لم بحمل الفايكنج معهم 
بضائع جديدة أو ثمينة » ولم يكن هدفهم البحث عن أراض خصبة . 
كانت المناطق الى يقررون التزول فما » هى المناطق الى ينوون 
الاستقرار مباءحى أصبحوا مصدر رعب لكافة قرى السواحل الأوروبية . 
أما الرومان » فقد بسطوا سيادتمم على البحر المتوسط مرقين » وسيطروا 
على كافة سواحله » وبعد ذلك بألف سنة » كانت سفن الجمهوريات البحرية 
تمخر عبابه » حاملة لواء السيادة عليه ٠‏ ومتنقلة بين موائما فيه » وموانى" 
آسيا الصغرى . 


طرق للمواصلات أقل تكلفة من غيرها » 
كا أنها أحيانا تساعد على تخصيب الأراضى 
القريبة مبها » بما تحمله إليها من غرين . 
وهكذا نشأت الحضارات العظيمة » الى ترجع 
إلى ألق سنة قبل الميلاد » على ضفاف الدجلة» 
والفرات 6 والنهل . 

ويصعب علينا أن نعدد المدن الى قامت 
بالقرب من شواطىء الأنمبار » ويكى أن 
نذكر القليل منها » مثل القاهرة 6 وباريس» 
ولندن » ومدريد » وروما 6 وبروكسل 6 
وبرلين »وبازل » وموسكو » ونيويورك؛ 
وبيوينس أيرس » وهامبورج ؛ومونيريال. 

وى الحالات الى كانت تقوم فيها المدن 
على مبعدة من شواطىء الأمار » فإن سكاما 
كانوا يجبدون ف ربطها بوساطة قنوات » 
بأقرب مجارى المياه إليها . 








دمرت الحرب العالمية الأولى » الكثير فى أورويا القديمة » ولكن لم يكن تأث برها فادحا فى أى مكان » 
مثلما كانق روسيا. فهنا ك كانت نهاية الح الضعيف والفاسل » لقياصرة أسرة رومانوف 5و1 ”مسمصده عت 
الذين كان بأيديهم مقادها منذ القرن السابع عشر » وذلك فى عملية الإبادة الشاملة الى أتت بها الثورة . 
51" : تلو الكارئثة ؛ سبب سوء معداتها » وقصور قيادتها ', 
فقد هب الشعب الروسى ضد حكومته المكروهة . وكان نصيب العبقرية الشريرة الى كانت وراء نظام 
الحكم » أو راسبوتين هناسوعمة 3 الاغتيال فى ديسمبر عام ١9415‏ » ونى ال( ربيع التالى » أكره القيصر 
نيقولا 5هامطه:اة م15" » الذى قدر له أن يلتى مصرعه وشيكا » » على التخلى عن العرش . وقام نظام 

ليير الى لوءءطأر1 » نحت زعامة الكسندر كير نسكى إكاومعمه؟1 10 2 لكن هذالم يكن سوى 
البداية قن امن من شهر :وبر » مالبث الحزب البولشى الثورى رامو علأوعطفاو8ه وممسمنغساه22 عه 
المكرس " نحت زعامة لينين هنتدعة » لحدمة التعالم الشيوعية التى نادى بها كارل ماركس ©26.هة3 امهكا , 
أن استولى بالقوة على زمام السلطة . والواقع أن « ثورة نوفبر » هذه قد غيرت مجرى التاريخ : لا بالنسية 
ل ا أيضا . 


إن روسيا الشيوعية 115518 أكتصسسسه© ٠»‏ التى ميقت تعر ف باسم انحاد الجمهوريات السو فينية 
الاشيرا كية وعناطسمه غكتلوكه5 #زوه5 04 همثهتآ 186 » غدت مقصية سياسيا من أورويا . لقد كان 
من حسن حظها » أن الحلفاء الغربيين » أعادوا إليبا بعض الأراضى ٠‏ التى اضطرت للنزول عنها إلى الألمان 
على يد لينين » يمقتضى معاهدة صلبح بريست ليتوفساك 1ا114055»و»:8 المهينة لكرامتها » فى مارس 
6 . ولكن بعد الحرب » فإن ساسة أوروبا الذين تملكهم الحوف والارتياب » إزاء حكومة تدافع عن 
حرب الطبقات 186 1955© واستئصال الرأسماليين » ما لبثوا أن تركوا الروس » لكى يحلوا مشاكلهم 
بأنفسهم » موقنين أن نظام | الشيوعى » لا بمكن أن يكون له بقاء . 

وكانت المشكلة الأولى الى واجهت الشيوعيين » هى الحرب الأهلية . فقد عبئت جيوش كبرى 
مضادة للشيوعية » بمساندة من الغرب فى أحيان كثيرة » ول يتم تم دحر هذه القوى إلا فى سنة 117١‏ . 

وقد أعققيت ذلك أعوام ضيق رهيبة » عندما تناقصت ٠‏ وار الطاد » وأدت المجاعة إلى هلاك 
الملايين 0 الشيوعيين » رغم قلتبم العددية» وتفانيهم مع ذلك إلى حد التعصب » مضوا فى سياساتهم 


الماركسية بلا هوادة . وقد نحول شكل اهتمع . فحلت ١‏ الدولة » فى كل مكان » محل المشروعات . 


الخاصة » وصودرت الممتلكات . وتحول الزواج إلى إجراء مدنى » وجندت كافة القوى البشرية المتاحة 
لخدمة الدولة . وجرى تأميم أراضى الفلاحين » لكى تصبح مزارع جماعية قصعة" 6:)»هلاه© . وعلى 
الرغم من أن سياسة ليئين الاقتصادية الجديدة ( 1598-١97١‏ ) قد خففت من سيطرة الدولة » فإن 
حلفه » ستالين ضذاة )5 استأنف العمل د 6 ة الدولة عل د وسائل الإنتاج والنشاطات الاقتصادية 


01111 ,2 ما أدى إلى نتائج مر وعة . فى عام 1!29١غ»‏ 
شملت خطة السنوات الحمس الى أعدها » حملة للتوسع 
ف الصناعات الثقيلة » كادت تستنفد موارد روسبا » وق 
نفس الوقت » حولت ملكيات 5" مليونا من الفلاحين 
إلى ٠6٠٠,ه7‏ مزرعة جماعية . وكان الفلاحون الذين 
لا يتعاونون يطردون من أرضهم . 

كان ستالين رجلا قويا » وقد ارتقى سلُم الحكم 
والسلطة » بإقصاء الزعم الشيوعى البارز ليون تروتسكى 
غ20 «دمع1 »2 وقد احتفظ سلطانه » بأن أزاح منافسيه 
فى نطاق الحزب الشيوعى عن طريقه » وأجرى حملات 
تطهير فما بين 1975 وعام 1919 . 





الأراضى الى كسبما روسيا بعد الحرب 
<| العالمية الثانية» والتّى زادتها تقدما فى أورويا 


لينين ( ١474-1١41‏ ) الزعيم البولشى » الذى 
قاد الشيوعيين إلى السلطة فى روسيا عام ١941١1‏ 


بجحت خطط ستالين القوية » فى أن تبنى روسيا » وتجعل منها 
أمة أشد قوة بمسا كانت عليه نحت حكم القياصرة . وفى خلال 
الثلاثينات » بدا واضحا أن الأوان قد آن لكشف الأوراق بين 
الشيواعيية “لين أقوى خصومهم وهم الثار رن الألكان 
25 لقددنء 0 معطلا . وف عام خردحاد 2 استطاع ستالين محركة 
ديلوماسية اقتسام بولند مع النازيين » وبتى بعيدا عن المشاركة ى 
الحرب العالمية الثانية حتى عام ١44١‏ . وعند ئذ قام هتلر بغزو 
روسيا » وسرعان ما غدا ستالين يحارب إلى جانب حلفائه 
ال رأسماليين » بريطانيا وأمريكا . ١‏ 

وبعد هز>مة ألمانيا الساحقة » برزت روسيا إلى جانب 
الولايات المتحدة » كواحد من العملاقين التوأمين فى ميدان 
ا الدولية . وقد أقيمت حكومات شيوعية فى البلاد 

يبي احتاتها روسيا ق خلال الحرب ,ثم استمر التقدم الشيوعى . 
ع جع الصين شيوعية فى عام ١149‏ . وق عام 0 4 
دارت الحرب الكورية أكثر مادارت بين القوات الأمريكية 
والجنود الدين كانت تمده روسيا بالمعدات » لتقرير ما إذا كانت 
كوريا أيضا ستصبح دولة شيوعية . 

وتوق ستالين عام ١4017‏ . وم يكن كل من خليفتيه» مالينكوف 
7لصعله31 أولا » ثم خروتشوف ؟عطء طكة 2 سبلا لين العريكة 
َأ حال . 

وخفت حدة التأزم الدولى » وعلى الرغي من أن الأزمات الدولية 
استمر حدوثها فى كثير من أنحاء العالم» فهناك اليوم 1 
بأن التعايش السلمى بين العالم الشيوعى والعالم الديمقر الى ؛أمر > 

وق السنوات الأخيرة » تتمدمت روسيا بصورة مدهل" 3 
فى عام انحلا » أطلقت روشيا أول قن صناعى لها ى الفضاء . 
وبعد ثللاث سنوات يليه ازاك رجل إلى الفضاء . 


ال 


سحارييخ ل م انيا "جز الشاق» 


كنا سبق أن رأينا » فإن ألمانيا فى العصور الوسطى » كانت تتكون من أقاليم شاسعة » تكاد تكون 
مستقلة كل مها عن الآخر 4 مثل فر انكونيا دتدمعههء12 2 وسوابيا 2ثطة55.: واللورين عمنه>م.آ » وم 
يكن لملوك ألمانيا سلطان كبير عليها . والواقع أن السلطة فى ألمانيا كانت لا مركزية » وتاريخ ألمانيا 
بعتبر إلى حد كبير ©» تاريخ تلك الأقَالم الأكانية المتقلة » والى كان كل منها يتبع سياسة خاصة به . 
وقد بلغت هذه اللامركزية حدا كان معه لبعض المدن » حقوق شبه استقلالية » فكانت أشبه « بالمدن 
الحرة ) : أو « بأجزاء من إمبراطورية ») . علاوة على ذلك » فإن الأراضى ف المناطق الغربية 4 أخذت 
تتجز أ شيئا فشيئا » لدرجة أن مئات من الدويلات الصغيرة » والمدن » والأسقفيات » كان لما حكامها . 
أما فى الشرق » فإن ما كان يحدث كان غةتلفا تماما عن ذلك . فقد شاهد القرنان 17017 » حركة عظيمة 
من هجرة الألمان إلى المناطق السلافية شرق نهر إلب وطلظة » وشمالا على طول شواطىء البلطيق . وبرزت 
مدن مثل لوبيك علءطقنة وغيرها من مدن عصبة المانزا ع بل والآهم من ذلك » أن مناطق شاسعة 
مثل العسا » والخر » ويوديميا #تصعءطه8 ٠»‏ وبراندنبر جَ #تناطه 18350 ع دخلت ىق إطار 
الحلقة الألمانية » ول يصبها التفكك . وهكذا نجد أن أكثر الحكام الألمان قوة فى الشطر الأخير من 
العصور الوسطى » كانوا بميلون إلى تفكك تلك المناطق الشرقية . وكان ذلك هو السر فى التفوق المذهل 
الذى حققته أسرة هابسبرج و18 . ولم تكن سيادة آل هابسبرج على ألمانيا راجعة إلى لقب 
« ملك » أو «إمبراطور » » ولكن إلى أن كان بمتد ليشمل الئسا » وبوهيميا » والمجر . 

كنا سبق أن رأينا » أن ملوك ألمانيا » كانوا يدينون بمراكزه إلى الانتخاب » وكذلك للوراثة . 
ولم يتخذ هذا الأسلوب صفة رسمية » إلا بعد فبرة طويلة . كان لكثير من الأمراء الألمان فى بداية الأمر 
عبوت أو الاتدخايات. + وكير إبيا الام و اتا بك عريت ‏ وكانةامن أن يفعلوا 

' ذلك فى بعض الأحيان » لأن الملك إذا كان قويا » أمكنه أن 

يقتص من نفوذهم . غير أنه فى أواسط المقرن 5١»اقتصر‏ حق 
الاتتخاب على الحكام السبعة الذين كانوا محكون الدوقيات 
السبع »الى كانت تعروف باسم الدوائر الانتخابية 5غغهماء»51 . 

ومن الغريب أن ضعف الملكية » واستغلال الأمراء » كانا 
سببا فى نشوء ملكية قوية » فقد استغل آل هابسبرج حريتهم » 
وأسسوا قوة عظيمة مكنتهم 4 من حمق الأمراء الأخرين 6 
والانفراد ' ألمانيا ٠‏ كنا كان يفعل ملوكفرنسا وانجلترأ . 

فن ه آل هابسبرج هؤلاء ؟ إن قصتهم تبدا فى عام"17177؛ 
عندما اختار الناخيون إمبر اطورا من بين الرتب الأدنى للنبلاء » 
وهو رودولف » كونت أوف هابسبرج » وقد وزع رودولف 
على أولاده أجزاء من الإمبراطورية هى العساء وستيريا 
عتدن5 » وكارنيولا «امتصةته ع كما زوج أبئاءه ويتاته 
من مستحى الوراثة ى بوهيميا » ونابولى » وبروفانس » واثجر . 
وبعمله هذا » وضع الأساس لاتساع نفوذ آل هابسبرج . 

كما أن خلفاء رودولف » قاموا بتنمية سلطان آل هابسبرج » 
وكان الناخبون محخشونهم » كا كانوا ينفرون منهم » فاختاروا 


18+ يزمبراطوربة الروعانية المقّرسة فخ ما)‎ ١ 
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ممتكاست هابميجح ‏ 51 
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أباطرة من أشرات"اخرى )2 كان مهم لويس الباقارى »؛ وشارل ٠‏ 


الرابع اللوكسمبر جى وعد الك ت شارل (55"١8-1/ا"١‏ ) 
امن أسر ا 20 رالوسطى . وقد كان المرسوم الذهبى 
انظ مع10ه© الذى أصدره عام كه"١‏ 2 العامل الذى أدى 
إلى توطيد السيادة الكاملة .على الدوقيات الرئيسية » وتنظ 
إجراءات الانتخابات 2 "كيد مركز الدوائر الانتخابية 
السبع وقس] كتفع هابسبرج من النفوذ » ما 
يوطدون مركزهم كأسرة إمبر اطورية » وكأن هذا 0 كان 
حما هم بالوراثة . وف عام 2 توق سيجسمونل أوف 
لوكسمير 3 ععناوطتدععدنار1 01 مستاسوتوزك دون أبناء ( 
وترك كل ممتلكاته ‏ بوهيميا » وهوراقيا 2408518 2 
وسيليزيا هزوء!ف5 » والجر » ولوكسمبرج - لآلبرت أمعطلق ) 
حا الفساءالذى كان *ن أسرة هابسيبرج . وهنا ظهرت نتائج 
السياسة الى انهجها رودولف فى تزويج أولاده » فقد اتتخب 
ألبرت إمبراطورا على ألمانيا » وظل آل هابسبرج يمحملون 
اللقب منذ ذلك الوقت » إلى أن ثم إلغاؤه فى عام 18٠5‏ . 


ممريةالائماالك 2 
3 ل 
الريك ب ١‏ ا 


حدث ق 75 مارس سنة ١418‏ » أن أل فى براج بشخصين من 
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١ 9‏ التافقة . فقد قام | الشوار لبر وتستانت بالقبضس عل اثنين من موظى الإمير اطور لكاثوليك فى برا . ونجرى القصة على أن الثوار 3 00 مبذين الموظفين من النافذة » در 
و الآن » لتقم مريم بإنقاذهما» . ولما رأى الثوار أن هذين الشخصين قاما من على الأرض » تصابحوا « بحق السماء » لقد فعلتها » 


وعندما تولى مكسميلوان الأول العظيم » وهو من آل هابسبر ج » 
الإمبراطورية ( )١51١9- 1١595‏ ؛ أضاف بر جانديا وقصسوس8 
إلى ممتلكاته الشاسعة . وعندما أصبح شارل | حامس » الذى عروف 
بنفوذه العظم )١555--1919(‏ » إمبراطورا » بدا وكأنه لم يعد 
هناك ما نحول دون آل هابسبر ج » وإعادة تدوين الدستور 
الألمانى » وتركيز السلطات» والقضاء على استقلال باقاريا » 
وسكسونيا » وهيسى 852556 » وغيرها منالولايات . وقد م فعلا 
ططود الإصلاح ؛ على أساس هذه الخطوط أغيرا أنكا حب 
أن نتذ كر أن الرغية العامة فى خلق أمة ألمسانية موحدة ظ 
بلغت من الضعف حدا » لدرجة أن منافسى شار لف الانتخابات 
الإمبراطورية » كانا هما ملك فرنسا وملك انجلترا . 

ومع ذلك » فإن اتميار الأمل فى الوحدة الألمانية » إتما 
يو إلى ١‏ الإصلاح )ا . فى الفيرة من ل إلى عام 
» نسبيت اللوئرية فى شطر ألانيا إلى ين . فبيما تقبل 
بعض الأمراء » مثل حكام براندنبرج وسكسونيا ؛ 5 الدينى 
الجديد حماس » وذلك لكى يزيدوا من شقة التحرر من سلطان 


ابرمبراطوريةً الروعائمة المقّسة ف 177.٠)‏ 


١‏ برسراطو ريا لرديانم القرسة 
ملكا نحته لها بيى 


دوقية َه ررسسيا : 





الومبراطورية الروبانبة القّسة لىع 44 لاا 


١‏ برهي راطو رت ,الردمالم م المقّسهة 
مرعتكا تت المسا 
ميتلها بحة بررسيبا 





الإمبراطور » جد أن شارل فشل فى التغلب على التيسار 
البروتستانق » وجاء صلح أوجز برج اع نالك د 3 
معززا لتفكك الوحدة الألمانية » وكان يقضى 'بأنه من حق 
الأمراء الألمان » أن عتنقوا اللوثرية إذا رغبوا ىق ذلك » 
وأنه على ولاياء نهم أن تخضع لرغباتهم 
أما المركة المشيادة للإصلاح . فقد أوقفت التقدم البروتستانتى 
فى ألمانيا » كما أوقفته فى غيرها من الدول » بل لقد تمكنت 
من عكس الجاهاته فى بعض الجهات . وقد نجح الأباطرة 
فرديناند(1665- ١1655‏ ) » ومكسيميليان القالى (54ه١اء‏ 
كلاه ) »ورودولت(5لاه1؟١5١)ءوماثياس‏ (5١5١1اس‏ 
49 )نمن الفوز بتأبيد الأحزاب الكاثو ليكية فى الإمبراطورية. 
ثم حدث ما أوقع ألمانيا فى تمار من الفوضى » فى عام 1514 ؛ 
شبتثورة بروتستائنية فى بوهيميا .وكان سيا ) أن البروتستانت 
ألقوا باثنين من لموظفين من أسرة هابسبرج فى براج ؛ من إحد 
النوافذ » وأعلنوا فى الحال انشقاقهيم عن الإمبراطور . 
تطورت تلك الثورة لتصبححرب الثلاثينعاء » وظلت 0 
الأجنبية والمرتزقة » فضلا عن 
الجيوش الألمانية » نجوس .خلال 
. البلاد » محُلفة وراءها الدمار واللحراب 
الاقتصادى . وكان صلح ويستفاليا 
(155 )ء إيذانا ببزيعة الإمبر اطور. 
وأصبح فى استطاعةالولايات الآلمانية » 
أن تنج سياستها الخاصة » يدون 
استشارة الإمبر اطور » ولو ظاهريا » 
بل إنه كان باستطاعتها أن تعقد ضده 
محالفات مع الدول الأجنبية . 


وق خلال حرب الثلاثين عاما » 
أصاب الاضمحلال معظ الدولة الألمانية » 
ولكن فردريك ويليام(” )١1588-5‏ 
حا كبر ندنير ج » اتبع سياسة دياو ماسيةتدل 
على الذ كاء ؛وإذاتسمتبالقسوة مكنتهمن 
تنفيذ #طط توسعى » استمر فى عه خلفائه. 

وى هذه الآثناءء وبالرغم من وللات 
حرب الثلاثين عاما » نمكن آل هابسبرج 
من تعزرير سلطامهم قَْ إمبر اطورية العسا 
العظيمة » بل بهم تمكنوا من توسيع 
رقعتهاء يضم مساحات شاسعة من إيطاليا . 
وهكذا بدأ ما عرف « بعصر المبارزة )» 
الذى هدد بحدوث صراعات بين العسا 
ويروسيا هنودد2 حول زعامة ألمانيا . 

وقد جاء أول تلك الصراعات » عندما 
تولى فردريلك الأكبر ( )١1/85-- 1١1١/5٠‏ 
عرش بروسيا » وقام بالاستيلاء على 
سيليزيا من ماريا تيريزا فى خلال حرب 
الوراثة الغساوية ( ٠5لا١ ١/58‏ ). 
واشتبك مرة أخرى فى حرب السنوات 
السبع ( ١9/58 ١/55‏ ) . وى عام 
1 استولى من بولند على الجزء المهام 
المعروف ببروسيا الغربية . 

هذا » وقد ظلَ الصراع الساوى 
اليرومى قاتما » إلى أن حلت الحريمعة 
الكاملة بالعسا فى عام الما وثم 
استبعادها من الإمبراطورية الالمانية 
على يد بسمارك فى عام 181/١‏ . 


7” 4“ 








تعد بر يطانيا من أكبر بلاد العالم اكتظاظا بالسكان» وتعدادها البالغ ٠٠/ار185ر4‏ ه2 
موزع بواقع 891 نسمة للميل المريع من إجمالى مساحتها . والبلدان الأوروبية 
الوحيدة » التى تزيد عنبا فى الكثافة السكانية هى بلجيكا وهولند . أما الكثافة 
السكانية فى فرنسا فهى 7١1‏ » والولايات المتحدة ١ه‏ » واسيراليا " فقط . 

وارتفاع نسبة الكثافة السكانية » يكون داتما مصحوبا بالمشاكل » مثل مشاكل 
الطعام » والإسكان » والتعليم » والرفاهية . فالقدرة الإنتاجية لبريطانيا لا تكى 
لإطعام سكاها » ولذا فهى مضطرة للاعماد على الاستيراد . وعلاوة على ذلك » 
وبالرغم من التخطيط الماهر » فإن الحاجة الملحة للمساكن الجديدة » تطغى 
باستمرار على المساحات الزراعية . "ما أن النسبة المتزايدة لكبار السن» تسبب ضغطا 
على الخدمات الاجتاعية القائمة» ى حين تناضل المدارس الجديدة والجامعات » فى سبيل 
توفير التعليم للأجيال الصاعدة » وهى خدمة تعد منحق جميع الأفراد فى الدول المتقدمة. 

والواقع أن التضخم السكانى اليوم أصبح يبدد بريطانيا . وسنجيب على بعض 
التسائلات» كمنشأ تلك المشكلة» والصفات المميزة للشعب البريطانى » وتوزيع السكان. 
العتمو اتسكانى 

عندما غزا وايم الفاتح انجلترا فى عام ٠١5‏ » كان تعداد سكانها حوالى مليون 


عرد السكان فى الللياوصضمر امراب 


. اها كيه 
ل 
١٠١0-6‏ يدا 
٠٠‏ - م 0 
م - هته ا 
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نسمة . أما اليوم » فإن تعداد سكان المملكة المتحدة ٠٠/4,1851ه‏ (تعداد 191/1) . 
ومعظم الزيادة تمت فى المائتى عام الأخيرة»ففى عام ١٠17ل‏ يكن عدد السكان 
يزيد على 5 ملايين نسمة» رف عام 175٠‏ بلغ 7 علايين. ول تبداً الثورة الضناعية إلا 
بعد 177٠‏ » وبدأت معها الثورة السكانية. وى عام١ 186١‏ بلغ عدد السكان١٠ملايين.‏ 
وبعد ذلك خمسين عاه!» تضاعف هذا العدد» ثم تضاعف مرة أخرى فى عام١141.‏ 

كيف إذن تحققت هذه الزيادة؟ إنه من الصعب الإجابة عن هذا التسال» غير أن 
الفرص المزايدة الى صاحبت التوسع الصناعى » شجعت على الزواج المبكر » وعلى 
زيادة عدد الأطفال فى الأسرة . كما أن تقدم المعارف الطبية » زاد من متوسط العمر . 
فى حين أن تحسين الغذاء والمسكن » يستتبع خلق أفراد أكثر قوة وحيوية » مع تقليل 
نسية الوفيات بين الأطفال . وى نفس الوقت » أمكين السيطرة على الأوبئة المرضية 
الحطيرة . كل هذه العوامل مجتمعة» هى الثى ساعدت على حدوث الانفجار السكانى . 
التتكوين والتركيب السكاق 

كان سكان بريطانيا فى القرن الماضى » يضمون نسبة عالية من الشباب » وكانت 
تلك النسبة تقل تدريجا مع كل فئة من فئات العمر التالية لفئة الشباب » إلى أن تبلغ 
حدها الأدنى عند سن الخامسة والستين . أما اليوم» فإنه يوجد فرد تجاوز هذه السن» 
بين كل ثمانية من السكان . وهن الأسباب الموؤدية الحدوث هذه الظاهرة » الزيادة ق 
متوسط العمر . وكان التقدم فى المعارف الطبية والتقنية غ* وكذلك فى مستويات 
المعيشة » من العوامل الى أدت إلى زيادة هذا المتوسط » فبيهاكان متوسط العمر للرجل 
فى عام هو م4 سنةء وللمرأة *ه »ند أن هذا المتوسط اليوم أصبح 58 و 4/ 
على التوالى . وثمة عامل آخر جديد » هو أن نسبة المواليد قلت كثيرا » عما كانت 
فما مضى » بالرغم من الزيادة الفجائية التى حدثت يع اللترب .كانت الأسرة الى 
تتكون من ستة» أو سبعة » أو ثمانية أفراد أو أكثر فق منتصف القرن الماضى » تعد 
أسرة عادية » أما اليوم فإمها نادرة » وقد أصبح متوسط عدد الأطفال فى الأسرة . 
يراوح بين طفلين وثلاثة أطفال . 

ولماكان الذكور من المواليد فى العادة » أضعف من الإناث » فإن كثير ين منهم 
كانوا بموتون قى سن مبكرة . كما أن الحروب أودت بحياة عدد كبير من الرجال » 
ما جعل عدد الإناث فى بريطانياء يزيدكثير | على عدد الذكور . غير أن التقدم الطبى » 
ساعد على تقليل نسبة الوفيات بين الأطفال » الأمر الذى ساعد بدوره على التقريب 
بين تلك النسب. + حت ميل حك لان 511 21١‏ ا لكر 10 ١1‏ اذاكر . 
الاختلادفات الاإقليمية والاسكان الكدلى 


إن السكان فى بريطانياء أبعد من أن يكونوا موزعين توزيعا منتظما على #تلف 
أقسام البلاد . فبعض المناطق مثل المرتفعات الأسكتلندية ». ومناطق ويلز الجحبلية » 
ومناطق يوركشير » وديقون الجرداء » تقل فيها الكثافة السكانية . كما أن هذه الكثافة , 
تق لكذلك ف المناطق الزراعية البحتة . هذا فى حين أن مناطق أخرى عديدة » تزدحم 
بسكانها ازدحاها شديدا . فتعداد سكان كل من برمنجهام وجلاصجو »يزيد على مليون 
نسمة » فى حين أن عدد سكان منطقة لندن » يمثل سدس مجموع سكان بريطانيا . 

إن التكائف السكانى فى بعض أقالم بريطانياء يتّائى والتوسع فى العديد من المدن 
الكبرى . وبريطانيا أمة صناعية » فالصناعات على اختلاف أنواعهاء تقوم فى المدن 
أو بالقرب مها . ولما كان /5٠‏ من مجموع الأيدى العاملة فى بريطانيا يعمل ى 
الصناعة » فإن نسبة كبيرة من السكان يقيمون فى المدن » وهذه بدورها تنمو وتتسع ‏ 
ليس فققط مع التوسع الصناعى » ولكن أيضا مع ازدياد الحاجة إلى نجارة القطاعى 
ووسائل الترفيه » والحدمات الشخصية . وغيرها من الخدمات . 
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*جمربمات ادزعسا_ ىن الشفغب المررظياك 


ولا يقتصر هذا التكائف السكانى على المدن وحدها . 
فنى كثير من الأحوال » يستلزم الأمر إقامة مبانى تبعد 
تدريجا عن مراكز المدن » وهكذا أحذت المساحة المبنية 
المخيطة بالملان تنس مع باطراد» وق بعض الخاللات » وصل 
هذا التوسع إلى 2 بعض المدن بالمدن المجاورة لما » 
وبذلك تكونت مناطق شاسعة مأهولة بالسكان . وأكر 
مناطق بر يطانيا ازدحاما بالسكان» هى منطقّة لندن الكبرى » 
وجلاضو الكبرى » وهرسسايد » ومانشستر تر الكبرى » 
وبرمنجهام الكبرى » وبلاك كنيرى » وتاينسايد . 
وتضم هذه المناطق السبع »حوالى نصف سكان بريطانيا . 

والعْو المدنى تقابله الأعداد القليلة الى تعمل ف الزراعة» 
والى يرجع بعض السبب ف قلتها » إلى اطراد الميكنة 
الزراعية . ففنذ قرن مضى ؛ كان فرد من كل خسة أفراد 
يعيشون فى الحقل . أما اليوم » فقد بلغت هذه النسبة 
١‏ : 36 . وبيها يهم الإخصائيون فى تخطيط المدن ورجال 
السياسة 6 .يالة ايل السكان» الضخم ق منطقى ' لندن 
وبرمنجهام » فإن كثيرا من القمرى الزراعية الصغيرة 
الأهلة بالسكان» تواجه نقصا متزايدا ى عدد سكانها : 
بسبب الإغراء الذى يجذب الباحثين عن النراء والطموح» 
للمزوح إلى المدن الكبيرة . 
الاتد قاع تحو الاصسمتوبي 

كانت اشررة 7 الصناعية #دكر أ اساسا ان ده 
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وحجر الأساس ف النهضة الصناعية ٠‏ إنما وضع أولا 
فى مصانع القطن بلانكشير » ومصانع الصوف بيو ركشير ؛ 
ومناجم الفحم لو عر لايد ودرهام . ومع الزيادة 
فى عدد السكان الى أحدثها التقدم الصناعى ٠»‏ فإن مدنا 
مثل مانشستر »2 وليدز » وبرادفورد » وبورئ » 
ونيوكاسل » وجلاو » توسعت كلها توسعا سريعا » 
و معدل يفوق كثيرا معدل الزيادة فى مجموع السكان . 

وق حوالى السبعينات م 
الصورة تتغير » وأصبحت مناطق صناعية أخرى ى 
ميدلاندز الجنوبية والجنوبية الشرقية » هى الأسرع فى 
امو . فد قامت فى تلك المناطق الجنوبية » صناعات 
جديدة كصناعة الدراجات » وتلا صناعة السيارات » 
والصناعات المندسية الكهربية » والصناعات الكمائية » 
والألياف الصناعية . ١‏ 

وقد استم فت هلاه العملية فاط دهال ‏ اسلا 
نسية أ كر" من السكان تتجمع فى منطقة الميدلاندز 
والمقاطعات الداخلية . وفضلا عن ذلك » فإن لندن 
تفوقت فى توسعها . كانت لندن داتما هى أكير المدن 
البريطانية» ولكتها الآنع تضم من السكان ما يقرب من 
عمانية أضعاف عدد سكان أقرب منافستين لما » وهما 
برمنجهام وجلاو . 

وعلى ذلك » فإن الجنوب ٠»‏ بسكانه الاخذين فى 
المزايد » وصناعاته الاخذة فى التوسع » والدفعة القوية 
فى مجال البناء » أصبح الآن فى وضع متباين مع المناطق 
الشهالية » وبصفة خاصة سكتلند» وأيرلند الشمالية » والشمال 
الشرق . هذا وويلز الجئوبية هى الأخرى » الى كانت 
فى وقت من الأوقات أحد مراكز العو الصناعى » 
أنيذدت تتفوق عليها الانجاهات الحالية . 

إن الصناعات الى أحذت تتقهقر ى تلك المناطق » 
مضافا إلى ذلك ازدياد نسبة البطالة » حدت بالحكومة 
لانخاذ خطوات فعالة لتشجيع الصناعات فيها » والحد 
من التضخم فى مدن الجنوب . 

وبريطانيا تواجه الوم متكلة ازدادت أهميتها فى 
السنوات العشر الأخيرة » وهى الاندفاع الشامل نحو الجنوب . 
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إن اتزايد ؛ فى عدد السكان » والتعغر اغائل قَ 0 ١‏ 
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كلامل ا 01 قال أحدا من الطوارق وبحيرة تشاد » وأصبحوا مرهوبى الخانب » تخشاهم كل شعوب الصحراء . ولا 
منازل الطوارق خيام من الخحلد . .وإك ><61 هوءويمم مرة فى حياته . غير أن الرحالة يزالونحى الآن يغيرون على القبائل الأخرى من حين إلى آخر » وينهبونمم ما يمتلكون . 
أسفلخيمة مدعمة بالحجارة ظ [ ٌْ 


الذين قابلوهم » يستطيعون تذكره ف الخال » 
لمم جميعا يضعون اللثام » يغطون به أفواههم»  ١‏ 53 3 

5 6 ا تيمب وادشتةتحخاره 

أسفل ؛ فلا تبدو منها إلا أعينهم . 3 ١‏ 

و وجوههم بدو عيهم 

ويعرف الصى منهم أنه بلغ مبلغ الرجال » إذا غير أن الطوارق» لا مباجمون إلا من يخاصمهم من أصحاب القوافل . وإذا مروا بقافلة 
وضع الثام على وجهه . وما أن يضعه علايرفعه ليس بين صاحبها وبيهم خصومة؛فلا يهاجمونهاءحى وهم فى طريقهم إلى غارة من غاراتهم ٠‏ | 
عن وجهه إلا قايلا عندما يتناول طعامه ؛ وهذا 0 ورغم أن الطوارق يكسبون قوتهم الآن من تجارة البلح » والقر » والحبوب » إلا أنمم ؤ 
السبب » سمى الطوارق أيضاً بالملثمين . لا يزالون يحتفظون بأسلحتهم القدبمة مثل رماحهم الطويلة » وسيوفهم ذات الحدين مثل 

















والطوارق قوم بدو » ير تحلون فوق إيلهم 6 سيوف الصليبيين 6 ودروعهم الحلدية الكبيرة . بل إن قانون فر وسيهم يشبه قوانين 


0 
,4 وسط واحدة من أشد قفار العسالم وحشة ٠‏ فرسان العصور الوسطى . وتستطيع أن تعتمد علهم فق الوفاء بديونهم » كا أنك تستطيع 
ظ الصحراء الكبرى فى شمال أفريقيا . وهم أبالة أن تثق بكلمة الطوارق . وهناك مثل عندهم يقول « إن جهم نفسها نمقت عدم الشرف » . 
خبر أء » أما من يعيش مبهم .فى الحافة الحنوبية ويسكن الطوارق الآن » بصفة أساسية » داخل مثلث يقع ببن تمبكتو 0مإعباطسلة » 
' الصحراء » فهم فرسان لا يشق طم غبار . ونحبرة تشاد 084 » وغداميس 205:265©) عند الطرف الحنون لتونس . وهم ينتمود من ظ 
و( وقد استطاع الطوارق ذات مرة » السيطرة على الناحية العنصرية » لبر بر جبال الأطلس . و بشر نمم سمراء وليست سوداء » طوال القامة » | 
1 القوافل القدممة » فما يبن حافة الصحراء الشرقية نحافها » » فى حركتهم رشاقة . وشعوره سوداء مستقيمة » ولبعضهم عيون زرقاء . ا 
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0 ل 0 خيمة أحد الطوارق الميسورى الخال » مصنوعة من جلد الحووان . ويرى حداد يعمل على سندانه فى اليسار . وخلف الرجل الخالس إلى الهين » سرج لاجمل 
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8 ْ ساكل اتكصعحخراء الالخرى 00 أطعّان التطوارق 0 

8 أول من عمر الصحراء هم الزنوج » والبربر » والعرب : ورغ أن هذه م 1-0 1 3 ْ 2 

00 الشفرك تابفت عل السيطرة عل الصخزاءةء إل أنها 'اختلطت بعضبا ببعض يعتى, الطوارة بالنام ع يربو ا 0 

٠ 50‏ 0 0 1 بالماء والصابون » ولكن عندما يشبون عن طوقهم » يتعلمون كيف ينظفون أنفسهم 

0 بالتدريج ء وأنتجت الشعوب الى نعيش الآن بالصحراء ء وهى الطوارق » بالرمل الناعم كا يفعل الكبار . فالمساء فى الصحراء نادر و ثمين . والطوارق حريصون على 

إ 0 والتبو ناطط11 »6 والمغاربة 75 020 ورشيه التبو الذين يعيشون قى شرق أن يبدوا فى غاية النظافة. ولكن هناك بقعا زرقاء غريبة تبدو فى جلودهم » نساء ورجالا . 

ظ 0 الصحراء الكبرى » الطوارق كثيرا » رغم أنهم أكثر اختلاطا بالزنوج . ويرجع هذا إلى ملابسهم الزرقاء » الى يصبغوتها بأيديهم بالنيلة . فالمرأة تلتف بإزار 

أما المغاربة ى الصحراء الغربية » فهم سلالة بيضاء نقية » وبدو ومسلمون طويل حول وسطها » من القماش المصبوغ بالنيلة الزرقاء » مثل التذورة . وقد يرتدون 

9 فوقه إزارا آخر » يبدو كالسترة بدون أكام » ولكنه فى الحقيقة رداء مستطيل » له ثقب 
فى المنتصف للرأس » وفوق ذلك قد يلبسون قطعة من الثياب كالمعطف . ونساء الطوارق 
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الكتابة والموسيق : للطوارق 007 القدرمة . 4 انا اشتقت ع 
القرطاجية القدبمة . و بمكن كتابتها 00 ذا اليسار 0 العر بية. .» أو من اليسار ف 3 
المين مثل كتابة اللغات الأوروبية » أد من أعل إلى أسفل مثل الككتابة. الصينية . 
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. | وكثير من فساء الطوارق موسيقيات بارعات 6 وآ لبن المحببة تشبه الفُيو لين 5 ا ككلسر صعحراء ق العطالتلم 
أمزد فععص4م » ذات وتر واحد . وتتجمع الفتيات الصغير ات عادة ينشدن الشعر ويعزفن 207 


الصحراء الكبرى أصبحت علما فى كل اللغات الآوروبية للقفار . وهى: تمتد بعيض 
أفريقيا » من المحيط الأطلنطى شرقا » حتى البحر الأحمر . وتبلغ مساحتها الكلية 4 
ملايين كيلو متر مربع » وتغطى ما يزيد على ربع مساحة أفريقيا » ولو أئها صحراء 
لس الطوا رق فى يام امغر وبة فى الفتحر اء.» وإن كان بعضب ايفيذ اق 91111 واحدة » إلا أن دولا مختلفة تتملكها . وليست الصحراء مقفرة تماما ٠‏ رغم ندرة 
ا ا 00 الغطاء النبانى بها ا لو د 
10 بدينون بالولاء لسيد يحميم . وكثير من الأقباع أدكن لونا من النبلاء » لآن أسلافهم شبكة من طرق القوافل هذه الواحات بعضها ببعض 
تزوجوا زنجيات . 
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يستخدم تعبير الحية الضاغطة <1©06ودمه© 808 
عادة » لوصف أنواع الثعابيين الضخمة » التى تقتل 
ضحيتها » سحقها بين التفافات -جسمها . والواقع 
أن هذه اللحية ( واسمها العلمى الصحيح 0011 
10+ ) ليست كبير سس فهى تنمو 
غالبا إلى ما يقرب من 4؛ أمتار . ويعتبر هذا من الأحجام 
العادية للبية » على الرغْم من أن الأناكوندا 502معههم 
بأمريكا الجنوبية » قد تناهز ‏ أمتار » كما يبلغ طول 
حية الصخر ددطلو2 بآسيا ٠١‏ أمتار . 

والحية الضاغطة الحقيقية » من الأنواع المعروفة 
جيداً »؛ والى تستخدم كتموذج قياسى لدراسة 
فصيلة الأفاعى 6هذذه8 » وهى الفصيلة الى تنتمى 
إليها الحيات الضاغطة وحية الصخر ؛ وهى أضخم 
الحيات المعروفة على قيد الحياة » وكلها ليست سامة ع 
وإنما تقضى على فرائسها ء وكا يدل الاسم » عن 
طريق الالتفاف حولما » والضغط عليهبا » واعتصارها 
حتى الموت . وأغلب احيات الضاغطة أمريكية » 
وتعيش حيات الصخر فى أفريقيا » وآسيا » واستراليا . 
أمين وكليف تعيسن 
تعيش الحية الضاغطة ف الغابات الاستوائية الأمريكية. 

وعلى الرغ, من كل ما يحكى عنبا من قصص مثيرة » فإنها لا باجم الإنسان . ومن النحال أن تلتهم هذه الحية 
إنساناً ( لأنها لابد أن تبتلع فريستها بالكامل ) » فليس ثمة مسوغ إذن لتباجمه . فهى تتغذى على الحيوانات 
الصغيرة نسبياً » والتى ترقد فى انتظارها . إذا كان هناك قرد ضال فى متناول الحية » فسوف يصبح » فى طرفة 
عين » بين الفكين المتسعين ذوى الأسنان الإبرية » وتئدى الضغطات القوية لالتفافات جسم الحية حول الضحية » 
إلى أن تخمد أنفاسها خلال دقيقة واحدة . وتستخدم الحية قواها الضاغطة كذلك فى الدفاع عن نفسها » حيث 
تكون الحية المكتملة العو من القوة » لتجابه فى أمان إنساناً بمفرده . 


عن ربع 4 








الايحتلاع واكتهمشطلبعم 
تبتلع الحيات فريسما بأكلها » نتدجة لانبساط أفواهها 
بدرجة قصوى . وتبين هذه الأشكال كيف تأكل الحية. 
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تم ابتلاع الفريسة » ويتبع هذا عملية الهضم 
تظل الحية الضاغطة بعد ابتلاع الفريسة فى حالة من االحمول 


له تريض اللية المناغظة مفل غالية الحيات: عدولكتيعا قي[ _مشارل: 4ت والنوم لعدة ساعات» تقوم بخلالما العصارات العدية الفعالة ؛ 
خسة أو ستة فى المرة الواحدة . وقد تنتج حية الأناكونداء والتى تمت لما ||/00003” بإذابة وعضم الفريسة بأ كلها بما فى ذلك الجلد » والعظام ؛ 
ة كبيرة » حوالى 4٠‏ حية صغيرة فى « الولدة » الواحدة » وقد كانت 1 0 ”ا وكل شع : 
كو عن حية صغيرة فى ١‏ أولادة ) اليواتعدة لفك ك0 1 وإذا عثر على حية فى هذه الخحالة » فإنها تكون عديمة 
نتاج حية الآناكوندا فى إحدى المرات لا حية صغيرة » يزيد كل منها على مير . 0 الحيلة » لأمبا تكون عاجزة عن الحركة أو الدفاع عن نفسها . 


ساد 







حيهةه 


3 ل ور طية صرب أ 0 
5 


تصغر الأسنانتدر يجا كلما 
اتجهنامن الأمام إلى الخلف » 
ولا توجد أنياب سامة 


وض ممعم 2 03 ”7 





و الماوزءةء 0 : لا يقتصر وجود الآسنان على الفكين العلوى والسفلى » 


9ه توجد أيضاً على عظام الحاق )هلوط . وتشيه الأسئان الخطاطيف 
المتجهة لنحلف » مما يساعد على الإمساك بالفريسة » ودفعها إلى 


< الفقرات والضلوع . وتزحف الحية نتيجة لتحريك الضلوع ق مقابل الأرض . ال ال ا ا 
| إن أحد المظاهر الحديرة بالذكر ٠‏ وجود بقايا منقرضة للحزام الحوضى فى سس سم جوف اللحية » نتيجة لللحركة الأمامية والحلفية للفكوك . 
١‏ هيكل الحية الضاغطة . ويأخذ هذا شكل قضيبين من العظام ٠‏ يتهى كلى مهما ١‏ 0 لسانالحية الضاغطة مشقوق» و يمكن 


هذا هو هيكل الحية الضاغطة غير المألوف »© والذى يتكون من عدد كبير من 


مخلب خار جى ؛ والى تمثل العظام الفعخذية للحيوانات ذات الأطراف . وهذا وري ص عد م وي 
3 :2 : م | 0 1 1 مسد الضلونع دنا ٠‏ إدخاله وإخراجه » حت ولو كان 

يبان ن الحيات قد تطورت عن سللاف ذات قدام » يبدو أببا كانت تشبه السحالى . بوظة الاصرب ا 

وينعدم وجود هذه العظام غالبية الأنواع الأخرى 1 أ ظ 3 [ 1 ٠‏ الفم مغلقاء خلال حز فىالشفة العليا. 

0 ا واللسان عضو المس والشم » أكثر 

0 1 0 ار 0 2 0 الحية 0 








) داكندا ؟ - سرىلانكا ( سيلان‎ ١ 
غانا‎ - ٠ . آسيراليا‎ - ٠» 

م« ل نيوزيلنهد م - ماليزيا 

ع الطند 4 - نيحيريا 

وي - بنجلاديش 7" -٠‏ قبر ص 


الكومنواث مجموعة دولية » تضم بريطانيا و؟" دولة 
مستقلة ١١١‏ كانت فى اللاضل: لجرّءا من الإمبر اطوراية : 
البريطانية » إلى جانب عدد من الأقاليم غير المحكومة ذاتياً » ِ 
والتابعة لبريطانياء واسترالياء ونيوزيلند . والدول الأعضاء 
هى دول مستقلة ومتساوية » تربطها مصالح سياسية » 
واقتصادية » وثقافية » تعود إلى أيام خضوعها للسيطرة 
البريطانية » وهى تعترف جميعها بملكة انجلترا رئيساً 
رمزياً الكومنولث . 

وكانت هناك دول خاضعة للاستعار البريطالىق » 
رفضت الانضهام إلى الكومنولث بعد استقلالما » وهذه 
الدول هى : بورما » والسودان ٠»‏ والكاميرون » 
وجزر مالديش » كا أن هناك دولا انفصلت » مثل 
جمهورية أيرلند ى عام ١9149‏ » وجمهورية جنوب 
أفريقيا فى عام 145١‏ » وروديسيا الجنوبية فى عام 1450 »؛ 
وإن كان انفصال هذه الآخيرة غير شرعى » وتعتبر من 
الناحية الققانونية مستعمرة بريطانية حتى الآن . كما انفصلت 
ياكستان فى عام 191/7 . 

وآخر دولة انضمت إلى الكومنولث » هى جزر 
ألبباماء الي,. حصلت على استقلالها من بريطانيا ى يوليو 
سئة #/اة؟ » وأصبحت بذلك العضو الثالث والثلاثين 
ف الجموعة . 
ماؤذايوحد الكومنتوكشث؟ 

الكومنولث يضم قرابة ٠6/!ا‏ مليون نسمة ©» من 
جنسيات وقارات محتلفة » ورخم هذه الاختلافات »2 
فهناك روابط وثيقة مجمع بين الدول الأعضاء ٠»‏ أولاها 
ال افا علكة" رزرطاقا) ‏ لأساراك سرعة © زأهييًا 
العلاقات الاقتصادية والتجارية القوية بين الدول الأعضاء . 

وهدف الكومنولث اليوم » هو تنمية العلاقات 
الاقتصادية والثقافية بين الدول الأعضاء » والتشاور 
حول المسائل الى نهم هذه الدول . .ثم ذلك من خلال 
اجماعات دورية لوزراء الدول الاعضاء » وكذلك من 
ذل ار رك امد 111ل وكات راح هار دع أرثاوا 
فى أغسطس ١91/8‏ . 

وهناك سكرتارية عامة للكومنولث » مركزها مدينة 
لنلين ا مهمبا قتابعة وتنسيق أعمال المجموعة ىق كافة 
الحالات 0 : 0 5 5 المرحلة الثانية : جاءت نشأة فكرة الكومنولث البرريطانى » مجموعة تضم دولا قة » هى 
لا الدومنيون البريطانية ( كندا » واستراليا » ونيوز لند أصلا) فى عام 1917 ؛ وعلى أساس أن الدومنيون 
ون وأ زاريه الاخرى . وبيراس 0 0 : ا ' يا 0 
الككر تاية ل ل سعيث )وهو “كال هى دول مستقلة داخل الكومنولث البريطالى.. وقد ثم تنظيم الكومنولث نبائياً بقانون وستمنسر 
الصادر فى عام ١"“ا9١ا.‏ 

المرحلة الثالثة : شبدت بداية انضهام دول غير الدومئيون » وهى مستعمرات بريطانية حصلت 
على استقلالما » وأصبح لما رؤساء دول ( وبدأ ذلك فى عام ١149‏ بانضمام الهند » بعد أن وافق 





وتنبى مدته فى عام ه/أةا . 
نشغلكةة وتطور اتلكومنولءل ”ف 


ا ار قات شور لتر البر لمان البريطانى على انضمامها رغ, أنبا جمهورية . 

املد الأولى : حيث كانت السيطرة الم المرحلة الرابعة 1 تبدأ بتو سيع عضوية الكومئنولث » بعد أن استقلت معظ المستعمرات 
اياده كاملة على دول ومناطق عديدة فى قارات البريطانية » وأصبح الكومنولث البريطانى يضم عدداً كبيرأ من الدول ( وتم الاتفاق ضمنياً عل 
ع#تلفة » واعتبرت هذه الدول والمناطق ملكا لبريطانيا . الاكتفاء بتسميته الكومنولث فقط . 


5 











-١‏ سير اليون - أوغندا -”١‏ جامييا ه» - ليسوتو 8 - سوازيلاند 


- تانزانيا -1١١‏ كينيا 


0١‏ - سنغافورة - بربادوس ٠م‏ تونجا 
1 - ساموا الغربية م - مالاوى ٍ 
4 - جاميكا 6 ل الل عا 0 ناورو "١‏ - فيجى 
6- ترينيداد وتوباجو ٠‏ زاآمبيا 4” - بوقسوانا 6 - مورشيوس ؟س# - ألهاما 





المرحلة االحامسة : كان مؤتمر رؤساء دول وحكومات الكومنولث» الذى عققد 
فى أوتاوا فى أغسطس “1919 » بداية لتحول جديد » حيث انتبى عهد السيطرة 
البر يطانية على دول الكومنولث » لتصبح جميع الدول منساوية فعلا » وتتعامل 
على هذا الأساس . 
أعخباء اتكوصسنوتتك 

يضم الكومنولث ”7 دولة مستقلة » إلى جانب بريطانيا » ويمكن تقسيم هذه 
الدول إلى ثلاث مجموعات : 

المجموعة الأولى : هى الدومنيون التى تضم أستر الياء وكنداء ونيوز لند» وجاميكا » 
وترينداد » وتوباجو » ومالطة »و بربادوس » ومورشيوس» وفيدجى » والبهاما » وهذه 


وم 
1 ظ : 


3 ان 
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الدول تعتبر أن هلمكة بريطانيا هى رئيسة لما » ويمثلها ى هذه الدول حام عام . 

المجموعة الثانية : هى الجمهوريات : وهى : المحند » وبنجلاديش » وقبرص » 
وتائزانيا » ونيجيريا » وأوغندا » وزامييا » وغانا » وكينيا » وسنغافورة » وملاوى» 
وبوتسوانا » وغيانا » وجامبيا » وسيراليون » وسرى لانكا » وناورو الى تعتبر 
عضواً خاصاً؛ ليس له حق الاشتراك فى موتتمرات القمةءوإن كان له حق الاشتراك 
فى نشاط الكومنولث الآخر . 

المجموعة الثالثة : تضم ماليزيا » ليسوتو » سوازيلاند » تونجا » ساموا الغربية . 

ولا نختلف هذه المجموعة عن المجموعة الثانية » إلا فى أن على رأسها ملوكء وليس 
«رؤساء جمهورية ؛ . 

وهاتان امجموعتان تعترفان بملكة بريطانيا رئيسة للكومنولث . 


اح 
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موشم نيزنا الجفادكت 


م و جين 


إن أكبر مشاكل ليبيا » إنما نتمثل فى الحصول على الماء » ومن ثم 
فهى قطر صحراوى »؛ ليس بها جبال مرتفعة مثل المغرب أو الخزائر : 
لكى تكثف الرطوبة» وتسقط الأمطارء وتحرى الأنهار » ولا يشقها 
غبر عظيم مثل النيل فى مصر » ذلك اللهر الذى يتغذى من بلاد بعيدة . 

ومعظ مدن ليبيا تقع على ساحل البحر المتوسط » حيث تسقّط 
أكبر كية هن هذا المطر اإنذر القليل » أما ذما عدا ذلك » فالسكان 
يتجمعون فى الواحات القليلة المتناثرة . 
السللسطة” 

تتكون ليبيا من هضبة شاسعة » تر اوح ف الارتفاع من 50.١.٠‏ 
مثتر فوق سطح البحر 0 وتنحدر نحو البحر المتوسط 0 بحافة شديدة 
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أمباك 





الانتحدار » ولحذانرى البلاد من ناحية الشاطىءء كنا 
أوكانتجبلية.و يقطع المضبةجنولى خليج سرت » 
منخفض كلانشو . وى أقصى الطرف الحنونى 
لبرقة #منههه:9© » يرتفع جزء من مر تفعات 
تيبستى فى تشادء إلى ارتفاع يزيد عن ٠٠٠١‏ مير. 

ومن معالم ليبيا الشمالية الملفتة للنظر » الوديان 
الى تقطع الحضبة . فهناك عدد من الأودية 
الحافة » الى لا تكاد تسقط عليها أمطار » وتبدو 
كالمنخفضات المتعرجة باللون القاتم فى الخريطة . 


بئّر أثناء تشغيلها فى واحة ليبية . يحر حيوان حبلين 
متصلين فى بباينهما بقطعة خشب مغطاة بالخلد. وعندما 
يصل الدلو إلى السطح » يدفع أحد الرجلين الحبل 
الأسفل » ليسكب الماءفى الحوض الحشى 








والأمطار التى تسقط على جبل نفوسة فى شهالى 


طرايلس » فجائية قليلة » وقد تسقط أمطار 


العام كله فى رخات متتالية » ى بضعة أيام قليلة. ٠‏ 


فتجرى السيول متدفقة » حمل الرمال » والصخور 
المفتتة » ولكبا قلما تصل إلى البحر . كذلك 
الخبل الأخضر»ء تقطعه الأودية اللحافة فى شمال 
برقة. 

ويتكون ساحل خليجح سرت » من كتثبان 
رماية » تفصل بعضها عن بعض »2 بحيرات 
متقطعة » وسبخات ملحة . أما نو الداخل » 
فتمتد مساحات من الصحراء الرملية » وهى 
و الاتساع بحيث تسمى ببحر الرمال . ومثل 
هذه البحار من اأرمال » البى يبلغ عرضها ١١١‏ 
كيلومترا » تمتد أيضا فى جنوب ليبيا » فليبيا 
صعراء حقيقية . فهنا نجد الصحراء الرملية » 
والصحراء الى يغطيها الخصى والخصباء » 
والصحراء الصخرية . وفى ليبيا نبجد أكير .جهات 
الصحراء قفرا ووحشة . 
اكشسباه اتجحطوفمبةه 


جفت الصحراء الليبية منذ أن انجابت الثاوج 
هن شمال أورويا » ولكن عندما كان الخليد 
يغطى شمال أورويا » كانت الأمطار تسقط على 
أفريقيا الثهالية » وهذه الأمطار غذت أنهبارا 
عديدة كانت تشق ليبيا . 


ساحل كبيسا 


يبلغ طول ساحل ليبيا ٠٠١‏ كيلو مثر . 
وهو فى معظم أجزائه منخفض » متجانس » 
رتيب المنظر » خلو من المرافىء الطبيعية . 
والاستثناء الوحيد فى ذلك هى طبرق ٠‏ إذ ما 
واحد من أحسن مرافىء شمال أفريقيا الطبيعية . 
وقد حسن الإيطاليون » قبل الحرب العساية 
الثانية » ميناء بنغازى»ء واتخذوه قاعدة لأسطوطم 6 
ولكن الغارات الحوية حطمت جزءا منه . 
وهو الآن يتعامل مع خمس تجارة ليبيا » وتتعامل 
طرابلس مع الباق . 









المحرى الحاف لأحد الوديان » أو وادى النهر 

وتنسرب مياه الأمطار الى تسقط على شمال ليبيا ف الصخرء 
وتكون خزانات مائية جوفية » إذ أن السطح عبارة عن ور 
جيرية مسامية » تسمح بتسرب الياه الساقطة عليه . 

والمطر أشد غزارة فى الشهال » ومعظمه يتصرف قف البحر 
المتوسط . وكلما هبط مستوى السطح » أصبح مستوى الماء 
الباطق أرب إلى سطح الأرض » ونم فعظم الابار » 
توجد بالقرب من الساحل . 

وتتصرف يعض الأمطار جنويا نحو منخفض فزان » وهنا 
لا يبعد مستوى الماء الباطنى كثير ا عن السطح . وهو فى الحقيقة 
لا يزيد عمقه على ٠"‏ 4 أمتار »فى خط من المنخفضات الشرقية 
الغربية . وهنا توجد واحات مرزق » وسبهة » وأوبارى » 
وتمسة » وهذه الواحات مرهوقة » إذ حيط يبا مساحات شاسعة 
من الصحراء . وكانت الطرق الصحراوية القديمة تمر عليها . 
المواسلانت 

أهم طرق مواصلات ليبيا هو الطريق الساحلى » الذى يستمر 
من الحدود التونسية حتى الحدود المصرية » مارا يكل من 
طر ايبلس تامونع؟ وبنغازى . ويبلغ طوله ١8١7‏ كيلومترا 2 
وقد عبده الإيطاليون بين الحربين العالميتين . أما الطريق الثانى » 
فهو بمتد من الساحل جنوباء إلى غاءتعلى الحدود الخزائرية » 
ولكنه فى بعض أنحائه» لا يزيد عن مجرد درب صحراوى . ومن 
الممكن الوصول إلى جميع قرى ومدن ليبيا بالسيارة » غير أن 
بعض الدروب وعرة. وهناك خطان حديديان صغير ان» يعملا 
بين طر ابلس وبنغازى » يبلغ طولما 8 كيلومترا . ويوجد 


مطاران أحدهما فى بنغازى » والآخر فى طرابلس . 


إن كلا من طر ابلس و بنغازى عاصمة لليبياء واحدة فى طرابلس» والثانية فى برقة . وتستقر الحكومة فى طرابلس» 
وثمة عاصمة فذيدرالية كانت تبى ق برقة عند مدينة البيضا . 

طرابلس عاصمة الحمهورية » وعدد سكانها 740,6٠٠‏ نسمة » وهى أكبر مدينة فى ليبيا وتقع فى سبل خصب » 
وهى ذات مظهر أوروفى ملحوظ » مبانيها الضخمة» وشوارعها العريضة . 

أما بنغازى وعدد سكانها ١40,6٠٠‏ نسمة » فهى مبنية حول مرفأ صناعى . وهى تقع على برزخ بين البحر 





-# 





طر ابلس » ركن فى سوق الصوف 
الاعقتصبناد 

إن قلة الماء » من شأنها أن تجعل الزراعة مقصورة 
على المناطق الساحلية قى طرابلس وبرقة . فهنا تمد 
مياه الآبار » محاصيل الفول السوداق » وشجر 
الخروع انا الزيتون » والحضروات »© 
والكروم » والموالح » والبطاطس . وتتخصص 
درنة فى زراعة الموز » بيما تنتج الواحات الفر . 
أما ذما عدا المناطق الى يتوافر فبا الماء » فإن 
الزراعة ضكيلة » ومتناثرة » ولا محصول سوى 
الحبوب الضئيلة » وقليل من الفواكه والحضروات» 
تزرع بطرق بدائية » وتنمو الحلفاء م)تدهموظ 
موا بريا » وتجمع لتصدر إلى الخارج . 

أما البدو » فيرعون قطعان الأغنام والماعز . 
وقيمة هذه القطعان ضئيلة » إذ أن البدو لا مبتمون 
إلا بعددها » دون قيمبما . 
وتتركز الصناعات التقليدية فى جمع الإسفنج 5 
وصيد سمك التونة » وصناعة التبغ » ونسج 
الصدف اقل .2 : 

وقد بدئّ ى استغلال أبار اليتر ول منذ عام 
06 » واكتشف ف زليطن » و ضبرة » والبيضاء 
وجنونى برقة . وقد غير البترول وجه الحياة فى 
ليبيا: » إذ أنه قريب من أسواق أورويا » وسبل 
النقل » كا أنه يكون الآن مصدر الدخل الرئيسى 
الدولة . وقد استغلته الدولة فى تشييد أركان اقتصاد 
أكثر ثبانا » وبدآت حركة تعمير واسعة افيا 


براحنق 


يغادر أحد عجول البحر 8621 الماء إلى الشاطىء الثلجى » فى مكان ما بالمحيط المنجمد الثهالى . لقد 
سبح طويلا نحت سطح الماء » ليصيد الأسماك » فهو الآن متعب مكدود ؛ ولعل هذا هو السبب فى عدم 
حرصه 5ا يجب . إن كل شىء حوله » بقدر ما يتراءى له » ناصع البياض ‏ بياض الثلج والخليد » فكل 
شىء يبدو آمنا . ولهذا فإنه لد إلى الراحة » ويتنفس بعمق » بعد سباحة طويلة . 
وفجأة يتحرك شىء من البياض القريب من عجل البحر » منتزعا نفسه من السكون » ومندفعا إليه للذيل )» ”ما يبلغ ارتفاعه عند الكتفين ١,5‏ مثر » أو ينقص عنها 
بسرعة خاطفة » فيقفز الحيوان المسكين مرة أخرى إلى الماء » ملتمسا النجاة » ولكن ذلك قد يكون2 قليلا » أما وزنه فيصل إلى ١٠٠١‏ رطل . ويمكنك أن تأخسذ 





بعد فوات الأوان » ذلك أن قبضة ضخمة » ومخالب كخطاطيف من الصلب » تسحبه ثانية من الماء : فكرة صائبة عن حجمه. بمقارنته بالعآر ( حوالى٠565رطلا‏ ): 
وضربة أخرى من القبضة الثانية » نجعله عاجزا » وماهى إلا الحظات حتى يفارق الحياة .وهكذا سقط أحد أو الأسد (حوالى ٠5ه‏ رطلا) . 
عجول البحر » ضحية لدب قطبى جائع . ولون فراء صغار الدب القطبى أبيض ناصع » ولكنه يتحول 


إن العدد الأكبر من الثدييات الأرضية بالمناطق القطبية » يغير لون فرائه إلى الأبيض أثناء الشتاء ع2 إلى اللون الأصفر الفاتح عبد البلوغ . ويمكن لعين الإنسان أن 
إلا الدب القطبى » يظل فراه أبيض طوال العام . ويعيش هذا الدب داتما بالقرب من أجراف الخليد : تميز بوضوح بين دب قطبى بالغ » وما يحيط به من جليد . 
ويساعده اللون الأبيض على التخنى طوال حياته » مثلما يحدث هذا لثعالب وأرانب أقصى الشمال البرية ‏ والفراء كثيف جدا » وتليه طبقة شحمية سميكة نحت الحلد » 
أثناء فصل الشتاء . تعمل على الاحتفاظ بدفْه الحيوان أثناء سباحته المتكررة فى 


5 مياهالبحار القطبية المثلجة »والتى يمار مها لعدةساعات فى كلمرة. 


شار كَُ الدب القطى 115 105 ذب 
كودياك علدنقهز من ألاسكا مميزاته » فى أمهما أكبر 
الحيوانات الآكلة الوم التى تعيش حالياعلى سطح الأرض. 
ولم يتفق علماء الحيوان بعد » أيهما أكبر حجما 
من صاحبه » إذ يمكن للدب القطبى » أن ينمو ليصل 








. 3 ء١‏ الرب التطبى أثمل “ارت 000 
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مرط رمن مناظرالعنف فق المْظِمَه ظ يعيش الدب القطى ى كل المناطق القطبية » 
زوطجبية ٠.‏ لشر ١‏ كو كس© الى . 1 ولاه 
الي الشاد مقت اليا هبك وهو أكير شيوعا غالبا على الشواطىء الشمالية 


1 غى العمزك. كاه امه لوه 1 5 
لساري والشرقية الحرينلاند. كا يوجد كذلك على الشواطىء 


القطبية لأمريكا الثمالية وآسيا » وينتقل أحيانا ا المرود الجغانية 
ال ل ل 
وتندر مشاهدته جنوب خط عرض هوه » وهو المقابل لأواسط 
6" 

ولا توجد الدببة القطبية طبعا فى المناطق المنجمدة الحنوبية » إن السبب 
فى تحرر طيور البطريق كدندوهه5 التى تعيش فى هذه المناطق من اللوف » 
هو عدم وجود أية حيوانات مفترسة على القارة القطبية الحنوبية » أو الحزر 
امجاورة . وعلى ذلك » إذا رأيت صورة تجمع بين الاب القطبى فى موطنه 
الأصلى » ومعه طائر البطريق » فلك أن تعرف أن شخصا ما قد ارتكب 
خطأ كبيراً . 


يقتص غذاء الدب القطى » خلافا للدبية الأخرى » عل اللحوم . 
ويمكن توقع ذلك» لقلة الغذاء النباى فى هذه البقاع المتجمدة حيث يعيش . 

وتكون عجول البحر غذاءه الرئيسى ٠‏ ونتصف الدببة بالمهارة ى 
اقتناصها بمجرد خروجها إلى الحليد . وإذا لمح الدب أحد العجول ممددا 
على الحليد بالتقرب من حافة الماء » فإنه يتزل إلى الماء باحتراس » ٠‏ يسبح 
إلى حيث يرقد عجل البحر » مظهرا طرف أنفه فقط فوق الماء ع 
فلا يكون أمام عجل البحر من سبيل سوى التقهقر إلى الماء » الذى يخرج 
منه عدوه » ولا يكون هناك من وسيلة للفكاك . ولا يستطيع الدب القطبى 
مهاجمة فيل البحر كتاعة77 وثور المسك 0 علود35ة وهما هن الحيوانات 
القطبية . ويعيش هذا الأخير فى قطعان ع عا 0 
فيل البحر » فهو من الضخامة والتوحش » بحيث لا يفكر الدب القطبى ى 
مهاجمته . وبمكن لفيل البحر العجوزء مهاجمة الدب القطبى ومطاردته: 
إذا وجده فى الماء . لهذا لا تحاول الدببة القطبية الصيد فى الماء » لأن عجل 
البح ر سباح ماهر » ويمكنه الحرب: بسهولة من الدب القطبى 

وأثناء الصيف » تأكل الدببة القطبية كات محدو ا توالأعشاب » 
[ْ كا أنها تباجم أعشاش الطيور كالبط والنورس كاله© » وتصطاد القوارض 

سم توضيحى يبين الفرق - القطبية الصغيرة المسماة لمنجو وهعمنسصسعة . ولديبا كذلك الاستعداد 

ا 2 الدب القطى لالتهام بقايا الحيتان » والأسماك الميتة . 
بوايدابه الم 





عادات الستوائد 

تئز اوج' الدببة خلال شبر ابريل » وهذه هى الفترة الوحيدة الى بمكن فيها مشاهدة 
زوج من الدببة البالغة معا . وتحفر الأثى فى شبر يناير أو فبراير جحرا فى الخليد 
المحاور للشاطىء » ينهى بغرفة متسعة » تحتفظ فيا الآنى بصغازها . والصغار الحديثو 


ا الولادة» يكون حجمها صغير | جدأ»إذ لا يزيد حجم الشبل كثير | عن الفأر» كا أنها 


تكون عمياء عديمة الحيلة لمدة أسبوعين . وتلد الأنى شبلين وط0© فى المرة الواحدة » وفى 
أحوال كثيرة يولد شبل واحد فقط » وفى أحوال نادرة جداءتلد الأفى ثلاثة أشبال . 
وتعيش الصغار فى العرين لمدة لا تقل عن شبر » لا تغادره فيا الآم مطلقا » وإنما 
ترضعها طوال الوقت » دون أن تتناول أى طعام . وتبق الصغار مع أمها لمدة تتجا 
السنة » تتعلم فها كيف تصيد فرائسها . 








طريعهنا ق الحسسبياة 


لا توجد الدب القطى فيرة بيات شتوى هوأغهدعهط:11 
مثل الدب البى أو الأشب ©» وتحفر الذكور عريها 
0 
» أو لكى ممضم وجبة ثقيلة . وهى دامة 
0 على مدار السنة » متتبعة عجول البحر أثناء 
هجرتبا » كا أنها تفترس أية حيوانات أخرى يمكها 
صيدها .2 ' ٠‏ : 
وتبدو الدببة القطبية بطيئة وثقيلة الحركة » ولكما 
فى الواقع غاية فى النشاط » إذ بمكها الانقضاض عل 
إنمان بسبولة وسرعة. وتعطبا أقدامها المغطاة بالشعرزء 
دفعة فعالة على الجليد الناع » كا تمكنها قبضاتبهاالعريضة» 
من أن تجوس خلال الجليد العميق » بسهولة وسرعة 
أكثر من أى حيوان آخر . وهى متسلقة ماهرة 
كذلك » تستطيع أن تتسلق بمهارة بين شقوق الثلاجات» 
أو على الحواف المنحدرة يجبال الثلج . 
وتحمل كتل الثلج العائمة » الدببة القطبية أميالا ' 
كثيرة بعيدا عن الشاطىء » إلا أن قوتها الحارقة » 
وجلدها الكبير على البقاء فى الماء » ممكبها داكما من 
العودة ثانيا إلى الششاطىء . 


الدب القطيى والاتسان 


تحوى القصص الآولى لبعثات استكشاف المناطق 
القطبية » الكثير عن وحشية وشر اسة الدب القطى » 
وتبالغ هذه القصص ف ذلك » ولكن من الممكن أن 
يكون ذكر الدب القطى خطرا للغاية . والمشكلة أنا 
ليست شرسة ماما » إلا أنها شديدة الفضول . فإذا 
لمح دب رجلا » فإنه يقترب منه تجرد الفضول ١ ٠‏ 
وإذا جرى الرجل أو صاح طلبا للنجدة » فإن ذلك 
يؤدى إلى إثارة الدب » فيصرعه على الغذور . ومن 
الير أن يكون الإنسان مسلحا » إذا سار على قدميه 
فى المناطق القطبية » إلا أنه من الموسف أن يقتل الإنسان 


هذه المموانات » ما لم يكن فى حالة دفاع عن نفسه . 
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السير روبرت واليول ( ١١74# -_ ١١١75‏ ) 


كانت الحياة السياسية فى انجليرا معظي سنى القرن 
6 لا تعتمد على المبادىء » بقدر اعتّادها على 
النفوذ . وكان الكثير ون من أصحاب المناصب الحامة) 
يديئنون عنا بهم إلى صداقتهم يذوى النفوذ » حتى 
ولوكانوا هم أنفسهم غير أكفاء لشغل تلك المناصب. 
ويعد روبرت واليول ءامهله؟؟ 4ءطم8# من الرجال 
غير العاديين » لا لأنه كان أفضل من معاصريه - 
رعو اا يت ون ان ا 00 
ممتازة » وكذلك لأنه أول رئيس وزراء لبريطانيا » 
ظل محتفظا بهذا المنصب طوال 7١‏ عاما » وهو رتم 
قياسى ) لا حتمل نخطيه . 

ولد والبول فى عام ١51/56‏ » وكان أبوه من سادة 
نورفولك علاه؛:ه0ة» وفى عام ١7٠٠١‏ دخل الير لمان . 
وسرعان ما تميز يجده فى العمل » وبمهارته ى 
المناقشات » وببراعة تقديراته . وق عام ١١‏ عين 
وزيرا لخربية » وبعد ذلك بعامين » عين مشرفا 
ماليا على البحرية . ولكنه كعضو فى حزب المويج 
7 » أخذ يتعرض المتاعب » قى عهد كانت 
السطوة فيه لحزب التورى 7ه . كانت الملكة 
آن تساعد التوريين » وكان معروفا أن الذى سيخلفها 
على العرش هو جورج » من ناخبية هانوفر » 
والذى كان يعلم بآن التوريين يعارضونه؛ ويؤيدود 
الورثة الشرعيين للعرال من اسروة ستوارت 81311 
ولذلك ٠‏ فإنه كان من المتوقع أن يكون اختياره 
لوزرائه من بين المويج . وهَدَا فقد أخذ التوريون 
يعادوهم وأراسلوا والبول إلى سجن البرج بتهمة 


امخض 


كاذية بالرشوة» ما أدى إلى طرده من مجلس العموم . 

وما كان متوقعا » فإن جورج الأول كان يفضل 
حكومة من الحويج »؛ وق عام 6عء وجد واليول 
نفسه وزيرا لخزانة . وكان ذلك يعثابة التقضاء على 
التوريين » مدقتا . ولكن التنازع على السلطة دب 
فى صفوف المويج » وكان النفوذ المهيمن فى انال 
السيانى فى ذلك الوقت ©» هو نفوذ ستانمهوب 
ء«مطصعة5 ؛ الذى كان من المقربين للملك » وكانت 
سياسته العدوانية » موضع معارضة واليول 
هو وشقيق زوجته تشارلز تاونز هند وعامقط©) 
ه00 2 تدم الاثنان استقالهما قى عام 
1 . وكان ما تميز به واليول طوال حياته العملية» 
هو الاقتصاد فى الداخل »2 والسلام قْ الخارج . 


المقاعانثب ‏ ب همحر 

أمضى والبول فرة نشطة فى مجلس العموم 6 
وق عام "ال أعاده ستابوب إلى حكومته . وق 
عام 5 عاد مرة ثانية 5 وزير المالية . 
وى عام 17٠١‏ » انفجرت فضيحة « فاعات البحر 
الجنونى ) ©» وكانت هى السبي فى رفعة واليول » 
وإن كانث فد دعرت أعداءه من الهويج . وقلك ممست 
تلك الفضيحة كثيرين من وزراء حكومة ستا:هوب . 
فأقدم بعضهم على الانتحار . وأصيبه ستاهبوب نفسه 
بزيف ف المخء أدى إلى وفاته فى عام١ 1١75‏ 1 توق 
معضده القوى سندر لاند 4سواعةصدة قى عام 7 . 

كانت الطره بقة التي واجه بها والبول و أزمة 
الفتماعات )» هى الى أكسيته الشهورة كأحد العباقرة 
الماليين . والمكانة التى يحتلها فى التاريخ » هى 
فى الغالب بصفته وزيرا قديرا للمالية » من مستوى 
يبت لط ع٠‏ ويبيل 8# ٠ع‏ وجلادستون 
010508 . فشك بجح والبول فى إعادة التوازن 
لمالية البلاد » بعد الإنفاق اللهائل الذى استاز مته 
. وق عام /الالء أنثأ 
ما يعرف « بالاءتّاد غير المنظور ») » وكان يقضى 
بتجميد بعض الضرائب العينة » عاما بعد عام 
واستخدام حصيلتها ى تسديد الدين الوطنى . وق 
نفس الوقت ظ امجح والبول فى تحسين اللنجارة بدرجة 
كبيرة » بأن ألغى نلى الرسوم على الصادرات »2 
كنا ألغى الرسوم على الواردات من المواد اللخام . 
الأمر الذى كان عونا كبيرا الصناع . وق سبيل 
الحد من المريب » شدد والبول من أعمال األرقابة . 
وى عام #«والاء أنشأ نظام « ازن الاستيداع 
الجمركى ) #قناوطءة؟1 808064 » وهو نظام 
لم ياق استحساناء وإن كان قد مجح ) وكان يقضى 
بتخزين الشاى » والبن » والشيكولاته » قى مازن 
الاستيداع تلك » باعتبارها المواد الوحيدة التى نحض 
لرسم الإنتاج عند الإفراج عنها للاستهلاك الداخلى . 

وقد ا كتسيت البلاد ازدهارا عظما» بفضل سياسة 


حرب الوراثة الأسيانية 





واليول المالية » سما زادت حصيلة الحكومة 
من الإيرادات . غير أنه ينين » قدم والبول 
مشروعا يقضى بإضافة الأنبذة والدخان إلى قاة 
الأصناف الخاضعة [رسم الإنتاج » ولكن هذا 
المشروع واجه معارضة شديدة » مما اضطر والبول 
لسحبه . ولكنه كان فى حاجة لمزيد من الإيرادات ؛ 
ولذلك فقد بدأ ستخدم « الاعتّاد غير المنظور ) م 
لأنه كائ يعارض فكرة الزيادة فى ضرائب الأراضى 
4 تى كان يظالب بها الكثيرون . : 
وبعد عام “19707 » أخحل نفوذ واليول يتضاءل : 
فقد أدى اغتزافه من الاعماد غير المنظور » إلى 
زعزعة ثقة الشعب "كان المعارضة أحذت تشتدعلى ' 
سياسته السلمية بصفة خاطة » ليس فقط مع التوريين » 
ولكن أيضا مع زعماء الهويج ا 
نيوكاسل؛ وف عام 174 1 واببولمرعما حوض 
مار الحرب ضد أسيانيا » وهى الحرب التى أوقعت 
بالبلاد كوارث شديدة» ترج تع إلى حد ما » إلى عدم 
كفاية الاستعدادات الى ما واليول لمواجهتها . 
لقا اسن قت انجلترا للاشتراك فى حرب الوراثة 
العساوية فى عام 17/4٠‏ » وق عام ١1741١‏ » كانت 
الأغلبية الى يتمتع بها والبول مجلس العموم» .قد 
أخذت تتضاءل بشكل خطير . وهنا شعر بأن 
ساعته قد دنت » فاستقال فى العام التالى . وقد منح 
لقب إيرل أوفْ أورفورد » وتوق فى عام ١/48‏ . 
وتعد الضسرة بين عاتئى ١"/ا١‏ » ١/579‏ »2 و#ق» 
«عصر والبول» » فل يكن هناك هن هو كف لتحديه » 
كما ساعده على بسط نفوذه » وجود ملك أجنبى 
على عرش انجلترا » لا يجيد اللغة الإنجليزية . كانت 
سياسات واليول هى السائدة ىق جميع الجالات 2 
وما جح فى خحلق النظام الوزارى الذى يكفل 
الاستعانة بعدد من الوزراء » فقد يجح أيضا فى أن 


يكون رئيسا للمكومة » بإخضاع الوزراء لسيطرته . 


السسياتدى العطجم 


أسس والبول الجببة اموئيدة له فى مجلس العموم » 
وأخذ ياجأ إليها ى تعضيد سياساته . ولكن ذلك 
التعضيد لم يكن بالمعنى الديموقراطى ». الذى كان 
بحظى به يبت الأصغر » وكذلك » وبدرجة أكبر 
بيل © بعد عام 187 . ولكن والبول » الذى 
قال ذات مرة : « إن لكل رجل ثمنا » » كان يعتمد 
على الوسائل السائدة والمعتادة كالرشوة والمحسوبية » 
وكانيستخدم نفوذهلدى الملك ف التخلص من أعدائه : 
وقد استغل واليول النراء الفاحش لدوق ني وكاسل 
( والذى جعله والبول وزيرا ) » للسيطرة على التعيينات 
فى الحكومة » وكذلك فى الكنيسة . 

ومن الجائز أن والبول لم يكن رجلا عظما » ولكنه 
كان رجلا هاما . وقد اكتسب السيطرة بمهارته 


ق استخدام الأساليب الى كانت متبعة ى عصره . 






















© اطلب سختتك من باعة الصبحف واللآكتثالك واككنبّات كل مدن الدول العريبة 
© إذا ثم تتشمكن من الحصول على عدد من اللاعداد اتضبل ب : 
© فّالسلاد المرسبة : الشركة الشرقية للنشر والتوزمع - ببيروبت - ص. ب ١١86‏ 


مطالع الأصترام الخهارنة 
5 آزآذآزآ[آأآأآأ]0ظطوصؤثؤزؤوؤثص 3 


ويوجد الماء على هيئة : ماء » بار ماء » حاب » ضباب » مطر » برد » جليد ‏ 
ندى »2 طل» ثلج . وهو إما : منبثق » نضاح » متدفق » منتشر» متقاطر » عجاج » را كد . 


© ف ح.م.ع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - سارع الجلاء ‏ القاهرة 













سعرالتسحة 


ه٠8‏ © فلسا 


عاح.يج----ااء١(‏ مسيم ابوظيى ---- 

لستان -- ه©»؟١ا‏ ق3.ل السعودية ‏ --- م, © ببيال 
سوربيا د .ه8١‏ ق.س ععدق 2 5 شلنات 
الاردن ١6. --  .‏ فلسا السودان --- ١6.‏ مليما 
العراق _ ١6.‏ فلسا ليييا -- .© فترشا 
الكوبيت --- 6٠٠‏ فلس بحتوتس- --- م,© ) فئكف 
اليبحرين ---- 68٠‏ فلسا الجراكر.__ - أس دناسير 
فضكلر-_--- 686٠١‏ فلسا المغربيا ‏ -- ”# “ما دراهم 
دخطلا---- ه٠68‏ فقلسا 





ف الجبال : ثلاجة » منبع » غدير » جدول ؛ سيول ( مجارى مياه تكون أحيانا 
ممتلئة وأحيانا جافة » وتغذيها مياه الأمطار وذوبانات الثلوج ) » مساقط . 





فى البحار : مد وجزر ( ارتفاع واتخفاض مستوى الاء فى البحر ) » ارتداد 
( التكسر العنيف للموجة عندما تقابل عائقا ) » فيضان ( ارتفاع مستوى سطح البحر 
ندم يكون امد حال ) »مسار تقاض سطحالبحرعندم يكون الخزر شديدا) . 
موجات » أخدود ( الأثر الذى تتركه السفينة على سطح البح ر أثناء تحركها ) » 
دواعة ( دؤرذان ميا العض يطول نفسيا. فى حركة سريعة + تمنفيما توائئية تموجات 
عنيفة ) . 


ف السوول : تعرقات (عندما تنبسط الياه على سطح الأرض) » منبع » لبر » منحدر 
( الجزء من مجرى النهر الذى يشتد اتحداره » فيشتد جريان الماء ) » » شلال (سقوط الماء 
من ارتفاع مفاجئ ) » غرين » فيضان ( زيادة هائلة فى جح مياه اللبر ) » قناة 
(حفرة صناعية نجرى فيها المياه) » أخدود 3 قطاع ( قناة تستخدم ف إيصال مياه النهر 
إلى الطواحين أوالمصانع أوالحقول) مستنقع (مساحة من الماء قريبة الغور » و بالنسبة 
لعدم وجود مصرف للمياه» فإنها : تركد) » بركة (مساحة صغيرة من الياه الرا كدة) . 





من | شكال اءكاء: 


الماء قد يكون : رائقا » نقيا » صافيا » » بللوريا (ى صفاء البللورات) » شفافاء 
غكراءء اسنا » ملوثا » موحلا » جاريا » هانجا » ساكنا » هادثا » راكدا . وقد 


'يكون باردا » مثلجا » متجمدا » دافئا » ساخخنا » نبعيا ( يخرج ساخنا من جوف 


الأرض ) » مغليا » مالحا » أجاجا ( أقل ملوحة من مياه البحر » ياه البرك ) ؛ 
خفيفا » ميا »ء صال حا للشرب » غازيا ( ماء مذاب فيه غاز مضغوط ) »2 فوارا 
( ماء تتصاعد منه غازات على شكل فقاعات عديدة ) » حمضيا » وخارا هرا : 
مطهرا » قدسيا ( الياه المقدسة لدى القدماء ) . وقد يكون فى البحار » أو 
ابحرات » أو الك » أو اتيم » أو الأمطار ء أو الأبار » أو لنافورات : 


كا أنه قد يكون : 

متقاطرا » جاريا » متفجرا » نابعا ( يخرج من جوف الأرض ) » منتكة اك 
وقد يساعد على الترطيب » أو البلل » أو الذوبان » أو التليين » أو الغمر ء أو 
الفيضان ( ينتشر ليكون بحيرة ) وجا سحام إق ف الرى © أو اأرشى © وقك يكون 
متصرفا ؛ أو عجاجا » أو متموجا » أو هائجا » أو فياضا ( إذا فاض على جوانب 
يراه فى عنف ) » أو دوارا ( دوامة ) » أو مضطربا » أو مندفعا » أو منسحبا . 
وقد يرتفع أو هبط ( مستواه ) » أو يتحول عن مجراه » أو يسقط محدثا هديرا . 
وقد يتبخر» أو يتجمد » أو يغلى » أو يتبلور ( مكونا بللورات صغيرة من الثلج : 
منتقلا من الخحالة الغازية إلى حالة الصلابة مياشرة ) . 





ماذا يمكن أن نصئع دالماء : 
التخفيف » أو الرش » أو الترطيب » أو النضح » أو الرى.» أو التعميد . 
ماذ ا بمكن أن نصبع ف الماءء؛ 
« الملبطة » » السباحة » الغطس ». الغرق » الصيد » الملاحة . 
والماء فى مجراه قد يكون : ضحلا » مغثرفا ( يجمع فى آنية ) » » مضخا » بجرى 


فى قناة . وقد يكون للشرب »ء أو العب » أو الرشف » وقد يرشح » أو يقطر . 
الاشثاءات والآد واتالمتعلقة بااء : ظ 
القنوات ( حفر عميقة تستخدم فى نقل الماء من مكان إلى آخر ) » السدود » 
الكبارى ؛ الأحواض » النافورات » الميازيب » أحواض التربية ( أحواض مليئة 
بالماء تعيش فيبا النياتنات الحيوانات المائية ) 2 أحواض السباحة » الآبار 3 
المضخات الماصة (مضخات قوية تستخدم فى أعمال التجفيف » ولسحب المياه الراكدة). 
العلوم المتعلقة بالمياه 
عم الميدروليكا ‏ ويدرس الوسائل التى تمكن من استخدام الماء . 
ال هندسة المائيةه وتدرس الياه الموجودة على سطح الآرض ؛ البحار » والأنهار» والبحيرات. 
المياه ويدرس الحواص الطبية للمياه المعدنية . 
القياس الماثى ‏ ويدرس سرعة المياه الحارية » وأحجامها » ومستوياتها . 
العلاج بالماء ‏ ويدرس الطرق الى يمكن بها علاج الأمراض بوساطة الماء » 
كال حمامات والدش ... إلخ . 
علم دراسة رطوية الحو . 


3 8 
الآوانحست|ييتفت: 
زجاجة » زمزمية » قنينة مكسوة بالقش (فياسكة) » قطارة » كوب » كأس . 
قدر » إيريق » دورق » صحن » حوض » دلو » برميل » اسطوانة . 








سم سمي يي ممه ل 0 





قَْ هذا العسيبةد 


السسكان ق بريطانشبا. 


الكو مسومل ع . 
لس قه ا تحط - 
التمب العظلهدق:. 


| 


ع 


يتكون جرئ الماءغ من ذرتين أيدروجين 
وذرة أوكسيجين . ويرمز إلى جزئٌ الماء بالصيغة 





ايد 


ا 
يد, | ع | > 


ايد 

ولكن بدون الاستعانة بالعدسة المكبرة » إذ أن 
أقوى العدسات اجهرية لا تستطيع رؤية جزئ 
الماء . 

والمياه الطبيعية ‏ حبى ما كان منها صالخا 
للشرب - لا توجد أبدا فى حالة نقاء مطلق ع 
بل هى تحتوى داتما على بعض المواد المعدنية 
ذائبة فيها . والواقع أننا إذا غلينا قدرا من الماء 
إلى أن يتبخر » فإنه تتببى على جدران الإناء , 


برك ماه بجوضة ونت 0 00 * 





إذا تأملنا خريطة لعالم » سنلاحظ أن 
ما يقرب من ثلاثةأر باع سطح الكرة الأرضية» 
تشغلها مياه البحار . ومن جهة أخرى ». 
فإن القارات نفسها تتخللها مجارىمائية عديدة» 
فهناك مياه سطحية ( أنمار » وسيالات » 
وبحيرات » وبرك ) » ومياه جوفية . 

والمياه الجوفية تغذمها الأمطار وذوبانات 
الجليد . وهى تتسرب إلى داخل الأراضى 
المسافية + وحرهن حيدنا بعت ما با 
الأأرض طبقات مصمعة . ثم قستأنف جرياما 
تحت: الأرض » خلال الطبقات الرملية والطفلية» 
ثم تعود إلى السطح عن طريق الينابيع الطبيعية 
أو الآبار الصناعية . و بهذه الطريقة يحرى 
إمداد قنوات توصيل المياه فى معظ المان . 


تاريخ زورك ساك 7 الجل السالفه”». 
تادميتة ا شت 0 اشن الشاكف 1 


الطوارقٌ © الحسية الطباعظة. 


الوا روسبريبك والسيول . 


يالهدداعئاهدم 
© كاركب الحواشيا "اطرد ا ثالطو » 
ستارريخ الولاريات الللت حدة . 
الملسيسيية لااسستسد زر ١‏ 


© 

0 

9 

© السككة فشيكهعوربا. 
0 : 

ل 
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طبقة خفيفة من المسحوق الأبيض » وهى الأملاح الى 
كانت ذائية فى الماء . 

والمياه الى 12[ 1 10011ظظ2 
( المياه المعدنية ) » تطلق عليها أسماء خاصة » فنها : 

المياه الحديدية ‏ وهى التى نمحتوى على الحديد . 

المياه الكبريقية ‏ وهى التى نحتوى على حامض الكبر يتيك 

المياه القلوية : وهى التى تحتوى على قلويات مثل أملاح 
الوتاسيوم والصوديوم . 

لياه الثقيلة : وهى الى فور عل أملاح الكالسيوم 1 
والمغنسيوم » ولا يجب استخدام . هذه المياه فى الطبخ 
إلا بعد « مخفيفها » » وذلك بإضافة كريونات إلها . 
كما يحسن عدم استخدامها فى الغسل ٠»‏ لآتها منع حدوث 
الرغاوى من الصابون . 

المياه الحلوة (الحفيفة) ‏ وهى التى تقل فيها نسبة الأملاح . 





١‏ : بصع 17 1 م/م 
ل " 2 7 ١‏ 1 
17 !0 1 3 
2 : ِ 67 رركا ا : 
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8 0" ع 5-2-0-6 - سحب >< ممه عد ِ- 2 
بحم 2 0 4 و 2 مت 
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فيه وي “ا ود ور رطلى : الل بن حي جه فاركم 
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0 فونه ف 1 1 0 

خا الف . لك كانت الأملاح لا تتبخر © 

فإن الماء التائج من هذه العملية يكون نقيا 
ثماما » ويعرف بالماء المقطر . 


م 


